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من عهد كسركسيس 1:17:65 


وحتى عهد دارا 10221115 الثالث 


إمبراطورية في حالة من الاضطراب والفوضى 


الفصل الثالث عشر 
كسركسيس 75622658 الللك الأكبر 465-486 

1- ال مصادر والمشكلات: 

سنة 479 وشهرة كسركسيس 12]61:©5 : 

لقد قدمت كتب التاريخ المعاصرة صورة تقليدية مرعبة عن حكم وشخصية 
كسركسيس 26165 . ولقد تم بالفعل صياغة هذه الصورة بشكل كامل في كتاب 
رولينسون 1311155052 ال معنون «خمس ممالك عظيمة». وهو المؤلف الذي تم نشره 
عام 1867م: فلقد بدأت -مع تولي كسركسيس 56765 السلطة- الاضطرابات الناشئة 
عن تدخل نساء املك في أمور الحكم. وظهور الاغتيالات والمؤامرات» ولقد أطلق العنان 
لرغبات أميرات البلاط من حوله. وازداد تأثير الخصيين في القصر. ونتج عن ذلك أن 
«شخصية كسركسيس 761*265 انحدرت لتكون أقل من شخصية أي من ال ملوك الذين 
سبقوه». ولقد كان هذا املك ضعيف الشخصية. ويسهل التأثير عليه. وغير ناضج في 
رغباته وشهواته. وكان أيضاً قاسياً وأنانياه ومغروراًء ومؤمناً بالخرافات. وفاسقاً لا يتقيد 
بالمعايير الأخلاقية.ء ويفسر كل هذا انحطاط الإمبراطورية» والتي أصابها الإرهاق نتيجة 


سفك الدماء الذي نتج عن الحرب الفارسية الثانية. 


ولقد كان هذا الانحلال بادياً ليس فقط على الصعيدين العسكري والإقليمي 
ولكن أيضاً في النواحي الإدارية وعلى صعيد «الروح الوطنية». حيث إنه «مع وصول 
كسركسيس 261<65 إلى سدة الحكم بدأ الفساد يستشري في البلاط». ولقد كانت 
مظاهره واضحة في زيادة التخنث والرفاهية في العادات المتبعة في القصر. ويسلم 
رولينسون 22011502 بأن الملك كان قادراً على إظهار استعداده وقدرته على القيام 
بالأعمال الإنشائية ولكنه يؤكد في الوقت نفسه على أن معظم اللمباني والإنشاءات التي 
ترجع إلى فترة حكمه يحتمل أنها كانت من تخطيط والده دارا 5ناثته2 , ويمكننا أن 
نرى أنه وعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة والواضحة فقد استمر نشر وتداول هذه 
الصورة عن كسركسيس 761*65 حتى في المقالات والكتب التي مكزة ديا 
ويمكنني صياغة ما يقلقني حول هذه الصورة التي يتم بها تقديم كسركسيس 5ع<1ءكا 
في شكل سؤال واحد بسيط ومباشر وهو: ما أهمية سنة 479 ق.م في التاريخ الفارسي؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن نستفسر ونستقصى أولاً حول أصل وجهة النظر التي 
تم عرضها بالأعلىء حيث إن عملية إعادة الفحص التي قمت بها تستلزم دراسة الطريقة 
التي نشأت بها وجهة النظر دراسة تاريخية. 

التاريخ الفارسي وتركزه في المصادر الإغريقية: 

من السهل أن نرى أن وجهة النظر التقليدية هذه قانئمة بشكل أساسي على قراءة 
غير ناقدة ومدققة للمصادر القديمة. وباستثناء الفقرة الموجودة في كتاب هيرودوت 
115 عن اختيار ولي العهد الكتاب السابع فقرة 3-2 . والإشارة القصيرة 
إلى قيام كسركسيس 267*6©5 بإعادة غزو مصر الكتاب السابع فقرة 7» فإن الكتب 27 
8 9 بأكملها في مؤلفه «التاريخ الجامع» تم تخصيصها لفحص التحضيرات التي 
قام بها الملك لغزو بلاد اليونان» والهزائم التي مُنيت بها القوات الفارسية هناك في 


موقعة سلاميس البحرية عام 480 , وموقعتي بلاتيا وميكالي عام 479 , وتتوقف رواية 
هيرودوت 116200045 فجأة عند إعداد كسركسيس 762265 لغادرة سارديس بعد 
الهزيمة في موقعة ميكالي, والشيء الأكثر من ذلك هو أن الفصول الأخيرة من مؤلف 
هيرودوت 1162000405 قد لعبت دوراً ليس بالصغير في خلق هذه الصورة عن ملك 
منحل أخلاقيًاء حيث يروي هيرودوت 212000405 أنه في الحقيقة وخلال إقامة 
كسركسيس 7617265 في سارديس في طريق عودته من حملته الأوروبية, أنه وقع في 
حب زوجة أخيه ماسيستيس 113515665 , وعندما فشل في إغوائها «قام بترتيب زواج 
ابنة دارا 122135 من ابنة أخيه ماسيستيس 213515665 , وابنة هذه المرأة أيضاً ظناً 
منه أنه بهذه الطريقة سيكون هناك احتمال أكبر أن ينال من هذه المرأة» الكتاب 
التاسع فقرة 108 . ثم يقوم هيرودوت 1162000415 بعد ذلك بتقديم أمستريس 
5 زوجة كسركسيس 12265 وتأثيرها الكبير والمصيري على روح وعقل 
زوجهاء بالإضافة إلى قسوتها غير المحدودة الكتاب التاسع فقرات 112-109 . وتلمح 
هذه المغامرة إلى الثورة التي قام بها ماسيستيس 21251565 . والتي أدت ليس فقط 
إلى مقتله وحده.ء ولكن أفنت أيضاً معه أولاده وقواته الكتاب التاسع. فقرة 113 
٠‏ وبإقحام هذه الروايات في قلب قصة الانتصارات اليونانية في آسيا الصغرىء فإنها 
قامت بتدعيم هذه الصور السلبية عن ملك خاضع للتأثيرات الشنيعة والمشينة لنساء 
البلاطء وأن اهتمامه بإشباع رغباته ونزواته الشريرة كان أكبر من اهتمامه بالدفاع عن 
الميراث الإقليمي الذي تركه له والده دارا 5تاتمه2 ٠‏ وفي الحقيقة فإن التأكيد -بهذه 
الدرجة- على قصة كسركسيس 125265 مع زوجة أخيه ناتج عن استخدام طريقة 
يثور حولها الكثير من الجدل والنقاش, فمن ناحية هذه القصة نجد أنها قصة حب 


تتميز بسلسلة كاملة من الموضوعات والأفكار المتكررة» والتي سيكون من غير الحكمة 


-إلى حد بعيد- أن نقوم ببناء أي استقراء تاريخي اعتماداً عليها. ومن ناحية أخرى فإن 
رواية هيرودوت 1162000605 تحتوي على العديد من العناصر الإخبارية الأخرى - 
المقنعة بدرجة أكبر بكثير- عن السياسة والاستراتيجية التي اتبعها كسركسيس 5©<مع7 
عقب عودته من سلاميسء على الأقل إذ اختار ال مؤرخ أن يتحرر من التأثير الشامل 
للأفكار والآراء التقليدية حول كسركسيس 7672265 , ولقد قمنا بالطبع. وفي عدة مرات 
بتوضيح نقاط القصور الموجودة في تاريخ هيرودوت 112000605 . ولكن اختفاؤه 
كمؤرخ بعد عام 479 يشير أيضاً إلى أننا نحتاج إلى إعادة تقييم مكانه والدور الذي لعبه 
أثناء قيامنا بإعادة بناء التاريخ الأخميني. حيث إننا نفقد الخيط الروائي الذي يربط 
الأحداث المتسلسلة ببعضها منذ الفتوحات التي قام بها كل من قورش 0205© وقمبيز 
55 .»2 وم يقدم أي مؤرخ يوناني آخر بديلاً صالحاً لتاريخ هيرودوت 
115 .». وكروايةء فإن الفصول الشهيرة التي كتبها ثيوسيديس 01065إع1اط]” 
حول بناء القوة الأثينية [الفصل الأول 89 - 95 ] والأعمال التي قام بها كل من بوسانياس 
5 الفصل الأول 128 - 130 ] وثيمستوكليس] 165ع201560عط1” الفصل الأول 
138-5 ]. فإن هذه الفصول -إلى حد ما- تبدأ من حيث توقف هيرودوت 
115 .: ولكن ثيوسيديس 010701065اط1' م يزعم أبداً أنه يكتب تاريخ بلاد 
فارسء حيث إنه يلمح إلى بلاد فارس فقط بشكل سطحيء وعندما تتسنى له الفرصة 
للإجابة عن السؤالء فإنه يقترح ما يتصل بالسبب الذي أدى إلى اندلاع الحرب 
البلوبونيزية» وكيف استخدم الأثينيون القوة التي أعطتها لهم هذه الحرب في عام 432 
وخلال الفترة المعروفة بفترة الخمسين سنة بنتا كونتا الفصل الأول 89 - 2.1 118؟2 
وبالتأكيد فإن تحليله هذا يحتوي على فقرات يلمح فيها أيضاً إلى تاريخ بلاد فارسء مثل 


قصة الحملة الأثينية على مصر الفصل الأول 104, 109 . ولكن إعطاء أهمية كبيرة لهذه 
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الفقرات يمكن أن يؤدي إلى إعطاء وزن أكبر من اللازم إلى الجزء من الإمبراطورية الذي 
يقع على البحر المتوسطء وتنطبق هذه الاعتبارات نفسها على مؤلفات بعض الكتاب 
اليونانيين الآخرين» مثل ديودورس سيكيولس وناأناء51 121000215 أو حتى بلوتارك 
طءمةغن!ط ثيمستوكليس 01560165عط1 , أريستيدس 41156065 . سيمون 
0م51 » حيث إنه لا يمكن اختزال فترة حكم كل من كسركسيس 767265 والأباطرة 
الآخرين الذين خلفوه إلى فترات الصعود والنزول التي مرت بها فارس نتيجة المعارك 
التي خاضتها ضد الأثينيين في بحر إيجة. بلوتارك 216352 , ثيمستوكليس 
1 وعلءماوتطعط[1' . 3 . 

والرواية التي أسهم بها ستيسياس 0165185 حول الأحداث التاريخية التي وقعت في 
هذه الفترة هي رواية ضعيفة ومشكوك في صحتهاء وينطبق ذلك أيضاً على «ملخص 
فوتيوس 204105 » والذي باستثناء ذكره لإحدى الثورات البابلية فقرات 22-21 فإنه 
تظهر به جوانب القصور الفاضحة نفسها والشديدة الوضوح التي تعاني منها «رواية 
ستيسياس 0165185© »» فرواية ستيسياس 0165135 ليست فقط مليئة بالأخطاء 227-23 
ولكنها أيضاً قامت بتغطية الفترة ما بين عامي 466-479 باستخدام جملتين حول العلاقات 
الجنسية التي أقامتها أميتيس 8:25 ابنة كسركسيس 362665 وزوجة ميجابيزوس 
6835 خارج نطاق الزواج» والجملة الأخرى تدور حول المؤامرة التي فقد الملك فيها 
حياته على إثرها 29-28 . ويبدو واضحاً أنه ابتداءً من الفقرة 22 أصبح ستيسياس 
0655 مهتماً بتاريخ الأعمال البطولية لأسرة ميجابيزوس 205/زط21683 أكثر من 
اهتمامه بسرد تاريخ الأباطرة الفرس لدرجة أنه خصص لهذه القصة فقرات طويلة حتى 
وصل إلى وفاة آخر أبناء ميجابيزوس 21682(205 وهو «زوبيروس 5نانتزم20 الثاني» 


خلال عهد الإمبراطور أرتاكركسيس 252©5©<ة]:4 الأول فقرة 43. وم يقم أي 
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كاتب آخر من المؤلفين القدماء بسد هذه الفجوات. حيث إننا نجد عدم التوازن هذا 
نفسه عند جوستين 05]18ا[ الفصل 3 1-1. وعند إيليان 17711 صفناعف 111 3 
: حيث يقول جوستين 1105612 : «إن كسركسيس 76765 ملك فارس والذي كان فيما 
سبق مصدر رعب للعام كله, أصبح محتقراً حتى من قبل مواطنيه»» ويقول إيليان 
هناك : «لقد قدم ليحارب اليونانيين ولكنهم هزموه هزيمة نكراء. وفي طريق عودته 
تعرض بليتة من أشنع الميتات» حيث قتلة ابنه وهو نائم في سريره في إحدى الليالي». 

فكرة الانحطاط: 

يتم تقديم عام 479 في كل المصادر بصورة ضمنية أو صريحة على أنه كان تاريخاً 
مصيريًا وحاسماً. والذي بدأت بعده آلام الاحتضار الطويلة للإمبراطورية التي أسسها كل 
من قورش 2105© وقمبيز 565تإططة© ودارا 221115 , ولقد كان أفلاطون م6غ213 
الذي قام بتوسيع تفسير التاريخ الأخميني في مجمله يعتقد هو الآخر ذلك. حيث قام في 
فقرته التي يتكلم فيها عن الطريقة التي تم بها تعليم وتربية أطفال الأسرة المالكة 
بإبراز حالة كسركسيس 262265 . وتوصل منها إلى استنتاج مفاده «أنه منذ ذلك 
الوقت أي عهد كسركسيس 1767265 ١م‏ يكن أي من ملوك الفرس عظيماً فعلاً وأن 
عظمتهم كانت مجرد ألقاب وأسلوب حياة فقط» القوانين 695 هء ولقد قام أفلاطون 
6 أيضاً بالمقارنة بين كسركسيس 162265 وقمبيز 081059565) » وتوجد مقارنة 
مناظرة لتلك المقارنة في كتاب آريان 8هن:ى أيضاً الفصل الرابع» 6-11 , حيث إنه 
من وجهة نظر اليونانيين كان كلا الملكين نموذجاً مثالا على الطاغية المجنون» ويقوم 
أفلاطون 2120 أيضاً بالمقارنة بين كسركسيس 72©5ع2 ودارا 102:3035 والذي نتيجة 
لعدم كونه ابن ملك لم يتعرض لتأثيرات نساء البلاط الباعثة على الأسى؛ وتمكن بسبب 


ذلك من المحافظة على سياسة قوية. وأضاف إلى أراضى الإمبراطورية التى 
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أورثها قورش 7205© لأبنائه -على الأقل بالقدر نفسه مرة أخرى. القوانين 695 د . 
ويمكن أن نجد هذه المقارنة نفسها أيضاً في كتاب إسشيلوس 5تااتتطءوع4 2 
والذي يعد مسؤولاً عن الإسهام وبالقوة نفسها في نشر هذه السمعة الكثيبة والموحشة 
لكسركسيس 762*658 . حيث يقول إن دارا 282105 كان «ملكاً لا نظير له» فقرة 
0 وأنه كان «أب خير» فقرات 670-665», وأنه كان «القائد والزعيم المحبوب 
لسوسيانا» فقرات 556-555 » وأنه كان «ال ملك الجبارء الخَيّر الذي لا يقهر. والذي 
يعادل الآلهة في المكانة» فقرة 855-853 » أما كسركسيس 76265 فكان بالمقارنة مع 
أبيه «ضعيف وطفولي في اختياراته التكتيكية» 364-353, وأنه كان جباناً حيث أنه 
بمجرد أن لاحت الهزيمة أمامه في سلاميس «اندفع هارباً بشكل متهور» فقرات 
40-9 . ولكي ينظم المقارنة بشكل أكثر وضوحاً يقوم الشاعر باستحضار شبح 
دارا 10321115 ٠‏ والذي شجب ما فعله ابنه الذي فقد رشده وإتزانه فقرات 829- 
1 ويقوم بتكرار الاتهام الذي يتهم اليونانيون كسركسيس 22*65 به داتماً 
وهو عدم الاعتدال والتطرف هيبريس . والذي كان عنده ما يكفي من الوقاحة 
للتفكير في هدم وإلقاء الجسر الذي عبر من عليه في البحر قبل ال معركة فقرات 
7725-5 740 : ولقد أصيب كسركسيس 7612*265 نفسه باليأس نتيجة هزاتئهه 
وإخفاقاته فقرات 915-908. 934 فلقد كان مسؤولاً عن الكارثة الشنيعة التي 
تمثلت في فقدان عدد كبير جدًّا من الرجال والذين كان العديد منهم من النبلاء 
والأمراء فقرات 444-441. 765 , ولقد تم تجريد آسيا كلها من ثرواتها وممتلكاتها 
للإعداد لهذه الغزوة الفاشلة فقرة 550, «ولقد أبيدت شعوب بأكملها في ا لمعارك 


التى دارت» فقرة 731-827 ء ويمكننا عد حفنة من الناجين فقط من هذه الغزوة 
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فقرة 510 ». وفي النسخة التي كتبها إسشيلوس 5نااتإتك465 , كانت عواقب تلك 
الهزائم كارثية بالنسبة لإمبراطورية الملك الأكبر. حيث إن سلاميس هي «مقبرة القوة 
الفارسية» فقرة 596 , وفي النهاية تأت المناجاة الشائعة التي يؤديها الكورس: «لن يطاع 
قانون الفرس بعد الآن على آراضي آسيا ولوقت طويلء ولن يتم دفع الجزية بعد الآن 
تحت الإكراه والتهديد من الإمبراطورء ولن نحتاج إلى أن نجثو على ركبتينا لتلقي الأوامر 
منه. فلقد تم القضاء على قوة للك الأكبرء لن يتم إسكات الألسنة بعد الآنء فلقد تحرر 
الإنسانء وأصبح يستطيع التكلم بحرية بمجرد أن تم التخلص من نير القوة الفارسية.» 
فقرات 595-585 . 

وإنه لمن الغريب أنه حتى في الكتابات المعاصرة, يتم الاستشهاد بهذه الفقرة 
لإسشيلوس 5داتإطءة86 لتبرير استنتاج مفاذه أن الإمبراطورية الأخمينية كانت في 
انحطاط مستمرء وأن كسركسيس 7617*65 كان ضعيفاً للغاية» وأنه اكتفى بعد ذلك 
بآن يشغل نفسه بمشاريعه الإنشائية في برسيبولسء والانغماس الفاجر في مفاتن النساء . 

بالإضافة إلى ذلك. فإن هذه النظرة التي تعتمد على آراء الإغريق قد تسللت ونفذت 
إلى الدراسات الإيرانية» ويمكننا ملاحظة ذلك في التفسير التقليددالذي يتم تقديممه لنقوش 
«دايفا» الخاصة بكسركسيس 612565 . انظر بالأسفل 519» وبالإضافة إلى ذلك فلقد 
أصبح كسركسيس 76765 الضعيف القاسي الفاسق رمزاً حيًّا لعدم التسامح الديني: 
«حيث ذاعت وترددت إحدى الملاحظات الجديدة التي تشير إلى كسركسيس 5ع<7©ا1 
بشكل خاصء وهي التدين العميق الذي لا يتسامح مع الأديان الأخرى». ويؤدي الاعتماد 
على المصادر التي تعود لعهد الإغريق إلى الإصرار على أن كسركسيس 762265 قد قام 


بتعديل سياسة من سلفوه بشكل خطير. سواء في بابل أو في مصرء. «حيث إنه بمجرد 


تمكنه من القضاء على التمرد اللمصريء قام بتجريد نفسه من لقبه ال ملكي المصري وقام 
بمعاملة هذا البلد ذو الثقافة المبجلة والجديرة بالاحترام كما لو كان أية مرزبانية أخرى, 
ولقد أحزن كسركسيس 762265 الكهنة البابليين كثيراً عندما أمر بتدمير معبد ماردوك 
ع1ن2]3:01 . حيث أنهم كانوا قد فتحوا أبواب معبدهم لاستقبال قورش كنمدر0 ». 
ومن الأكيد أن الإمبراطورية ظلت موجودة وواقفة على قدميهاء ولكن «التآكل الداخلي 
الذي أصابها هو الطريقة الوحيدة من وجهة نظر عَام مضطرب لاستيعاب كيف تحولت 
كل هذه العظمة والسمو إلى أنقاض عند مواجهة القبضة الفولاذية للإسكندر الأكبر» م. 
مايرهوفر . وهكذا عدنا إلى أفلاطون 21260 بعد القيام بجولة في المصادر الموجودة في 
ا مركز والتي رجع إليها النص الذي يتناول الإسكندر بالشرح. 

التاريخ والتوثيق: 

لقد كان من الممكن اقتراح القيام بمثل هذه العمليات لإعادة بناء وجمع التاريخ 
فقط؛ لأن فكرة الانحطاط هذه منتشرة في جميع الكتابات الموجودة في الأدب الغربي 
الذي تم إنتاجه حول «الطغيان الآسيوي». وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات إعادة 
التجميع هذه لا تقوم فقط على ثقة عمياء في المصادر اليونانية بل إنها تعتمد أيضاً - 
من حيث الطرق التي تستخدمها- على القيام بتجميع الأدلة ا موزعة بشكل متفاوت 
بطريقة تلقائية» وصياغتها مباشرة في صورة عرض روائي؛ وذاك لأنه بداية من عهد 
كسركسيس 7)675*65 فإن المصادر الموجودة في المركز قد أصبحت أقل بدرجة كبيرة من 
حيث الغزارة والتنوع عما كان عليه الحال في عهد دارا 1282105 الأولء حيث انخفض 
عدد الوثائق المصرية والبابلية انخفاضاً كبيراً أما بالنسبة للأدلة الأثرية ومعظم ألواح 
الخزانة وعدد من النقوش الملكية فإنها كانت تشير بشكل أساسي إلى الأنشطة الإنشائية 


التي قام بها الملك الأكبر . 
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ولم تكن كل النقوش الملكية تتركز في صوصا وبرسيبولس فقط, حيث يشير أحد 
النصوص إلى وجود ورشة ملكية في إكباتانا 211 . ويوجد نقش آخر يقع بالقرب من 
نقوش دارا 101 102105 وهو منحوت على 817620 غ21 بالقرب من إكباتانا 718 ,2 
ولقد تم مؤخراً اكتشاف نقش ثالث بالقرب من بحيرة فان في أرمينياء ولكنها مهمة 
صعبة أن تقوم باستنتاج بعض الدلالات التاريخية من مثل هذه النقوشء. ولكن تظل 
الحقيقة هي أن المصادر حول عهد كسركسيس 7672656 هي مصادر غير ملائمة 
ومؤلفة من قطع وشظايا غير مجتمعة. وكنتيجة لذلك فإنه من المستحيل أن نقوم 
بإعادة تكوين تاريخ روائي متصل عن هذه الفترة» ولكن يمكن أن نستنتج منها أنه بداية 
من عام 479 فقد كسركسيس 261765 اهتمامه بال مشكلات السياسية. وكرس كل وقته 
فقط لتزيين برسيبولس, وهذا الاستنتاج هو نتيجة نوع معين من الطرق التاريخية التي 
تقوم على ما يمكن أن نسميه ب «حقيقة أن الأدلة الروائية لم تعد تذكر شيئاً عنه», 
وبمعنى آخرء فإن التشويهات الواضحة التي تسببت فيها الكتابات الإغريقية الجدلية 
لذكرى وسمعة كسركسيس 176765 تدفع المؤرخ إلى التساؤل حول هذا الموضوع الذي 
ما زال حيّاه وأن يقوم بإلقاء نظرة ثانية على الأهمية التاريخية لفترة حكم كسركسيس 
. 

2- من عهد دارا 1031105 إلى عهد كسركسيس 762265 : 

طريقة عرض هيرودوت 7162000605 للفترة والتصريحات التي قدمها 
كسركسيس 16175658 : 

«عقب عودته إلى فارسء. قام دارا 102121035 بتقديم القرابين ثم 
ماتء وانتقل العرش من بعده إلى ابنه كسركسيس 5ع3622 ». قام 
ستيسياس 5185©])© أو على الأقل فوتيوس 105غ+0ط2 بهذه الكلمات 


البسيطة بوصف مسألة خلافة دارا 215ه12 الفقرتان 20-19 مقدماً بذلك 
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تلميحاً أو إشارة ضئيلة عما حدثء وعلى الرغم من أن الملك كان رجلاً فوق كل الرجال 
إلا أنه نفسه كان معرضاً للضغوط السياسية. والصراع الذي دار بين قمبيز 565(ط متهن 
وبارديا 824172 وتولي دارا 5تائعه2 السلطة بعد ذلك قد أوضح وبأسلوب بليغ 
صعوبة نقل السلطة الملكية حتى عندما كان خليفة قورش 0/805 قد تم اختياره أثناء 
حياته. والسؤال الأساسي هنا هو: هل كان لدى البلاط الأخميني قواعد متبعة لنقل 
السلطة؟ وفي بيهيستونء وكما رأينا فإن دارا 18311005 يصر وبالتأكيد أن ذلك كان 
مزيفاً على الأهمية التي يمنحها لمسألة خلافته. ولا بد أنه كان يرى ضرورة نقل السلطة 
إلى أحد أبنائه؛ وذلك لضمان استمرار الحكم والسلطة في أسرته . 

ويقوم هيرودوت 51620010605 في بداية الكتاب السابع الفقرات 4-2 بإفراد 
فقرة طويلة إلى قيام دارا 22105 بالإعداد لمسألة الخلافة وتحديد من سيخلفه, ولقد 
قام هيرودوت 1162000415 بتحديد تاريخ وقوع الأحداث التي تتحدث عنها هذه 
الفقرة بأنه كان متزامناً مع اندلاع التمرد ال مصري نفسه. أي بعد موقعة ماراثون بأربع 
سنوات عام 486 الكتاب السابع؛ فقرة 1 : «لقد اندلع صراع عنيف ستاسيس بين 
أبناء دارا 1222105 حول أحقية كل منهم بخلافة أبيهم بيري تيس هيجيمونيس » ولقد 
كان لدى دارا 1221005 قبل توليه السلطة ثلاثة أبناء من زوجته السابقة والتي كانت 
ابنة جوبرياس 6052785 ٠‏ ورزق بأربعة آخرين بعد توليه الحكم من أتوسا 4860554 
ابنة قورش 9705© » وكان أكبر الثلاثة الأوائل هو أرتوبارزائيس وعصدجمدطمة ,2 
وأكبر الأربعة الأواخر كان كسركسيس 62265 . ولقد نشأ الصراع بين هذين الاثنين, 
حيث إنهما كانا من أمين مختلفتين. الكتاب السابع: فقرة «2» ». 

أيهما تختار؟ فلقد قال أرتوبارزانيس 82053128265 «أنه كان الأكبر 


من بين جميع أبناء دارا 10221135 برسبوتاتوس بانتوس تو جينو» الكتاب 
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السابع؛ فقرة 2» بينما أكد كسركسيس 7672265 على مكانة وعظمة أجداده والتي 
كانت تعود من ناحية أمه إلى مؤسس الإمبراطورية قورش 5نام/ز© . ومن خلال 
استمرارنا في تتبع ما يرويه هيرودوت 1167000605 نعرف أن دارا 10:35 كانت في 
حيرة حول أيهما يختار. ولقد زاد من حيرته هذه بعض الجدل الذي قام ديماراتوس 
115 الإسبرطي بالهمس به في أذن كسركسيس 167*265 . والذي كان قد تم 
طرده للتو من بلده وجاء للمثول أمام املك , وبالإشارة إلى النموذج الإسبرطيء اقترح 
ديماراتوس 26170318615 أن أحقية كسركسيس 161565 في العرش لم يكن يمكن 
تخطيها؛ وذلك لأنه ولد عندما كان أبيه دارا 225115 ملكا وهو الوضع الذي لم يكن 
يتمتع به أرتوبارزانئيس 5 والذي تمت ولادته عندما كان أبيه لا يزال 
مجرد شخص عادي إيديوتس: الكتاب السابع. فقرة «3» . ونهاية القصة هي: «قام 
كسركسيس 76765 بتبني هذا الاقتراح. وعندما رأى دارا 5تائقه82 عدالة وصحة 
وجهة نظره قام بإعلانه وريثاً للعرش. وشخصيًا أعتقد أن كسركسيس 762*656 كان 
سيصبح ملكاً حتى بدون نصيحة دماراتوس 12652312415 ؛ وذلك بسبب التأثير الهائل 
الذي كان لأتوسا 860552 أيخي تو بان كراتوس . وبعد ذلك تم الإعلان للناس أن 
كسركسيس 762265 هو من سيجلس على العرش بعد أبيه. وصار دارا 1105ه2 قادراً 
مرة أخرى على تحويل انتباهه إلى شن الحروب» الكتاب السابع» فقرة «5» . 

وبدروه قام كسركسيس 767265 بالإشارة إلى اختيار والده هذا في أحد النقوش 
الشهيرة 7257 , فبعد تذكر ما حدث أثناء اعتلاء والده للعرشء وبينما كان هيستاسبيس 
65 وأرساميس 41531265 لا يزالان على قيد الحياة. كتب: «الملك كسركسيس 


وء»صمع : لقد كان هناك أبناء آخرين لدارا 5ناتته2 , ولكن كانت الرغبة لأهورا-مازداء 
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ولقد جعلني والدي دارا 2105ددآ1 الأعظم من بعده هوء. وبعد رحيل أبي دارا 1021105 
عن العرش, وبإرادة أهورا-مازدا أصبحت ملكاً على عرش والدي». 

هناك نقطة واحدة على الأقل يتفق حولها كل من هيرودوت 1162000605 
وكسركسيس 4 201 65 », وهي أن دارا 103105 قام باختيار وريثه من بين 
مجموعة متعددة من أبناته» وعلى العكس من هيرودوت 121620006015 الذي يعرض 
مسألة الأخلاق على أنها كانت مبارزة بين كسركسيس 762265 وأرتوبارزانيس 
69 ع فإن كسركسيس 762*658 يشير إلى إخوته بطريقة ينكر فيها ضمنبًا 
أن يكون لأي منهم حق خاص في أن يناقش حقه في خلافة أبيهء وبالتأكيد فإن 
كسركسيس 76765 يفكر هنا في أشقائه الثلاثة ولكن دون أن يسميهم » والذين كانوا 
الوحيدين أيضاً بالإضافة إليه الذين لهم الأصل الكريم والعظيم نفسه. والذين -طبقاً 
لهيرودوت 1162000405 - كانوا أخمينيين أيضاً مثله الكتاب السابع. 7 وطبقاً 
ماسيستيس 248518]65 الكتاب السابع. فقرة «28», الكتاب التاسع, فقرة «2»107 
وطبقاً لماسيستيس 213515665 أيضاً الكتاب السابع, فقرة «64» , ولكن كانت توجد 
هناك تقاليد متشعبة حتى حول هذه المسألة؛ لأنه. وكما سنرى قام بعض ال مؤلفين 
بتقديم شخصية أريارامنيس 65 . وفي الوقت نفسه. فإن حقيقة قيام 
كسركسيس 767«65 بكتابه مثل هذه العبارة والتي لا يوجد لها نظير . وحقيقة 
تأكيده على تحقيقه «انتصاراً» على إخوته تؤكد أيضاً أنه تغلب على بعض المعارضين . 

التأريخ ونوموس 1201205 : 

لايجب أن يتم التقليل من أهمية نص هيرودوت 11/000605 2 


ولكن طريقة عرضه تؤدي إلى خلق الكثير من المشكلات فيما يتعلق 
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بتفسير أسباب وكيفية اختيار الوريث للعرش, حيث يضع هيرودوت 2162000605 قرار 
الخلافة في اللحظة التي «عزم فيها دارا 1822:1135 على شن الحرب ليس فقط ضد 
اليونان ولكن أيضاً ضد مصر»» ولقد قام دارا 8:05 بتسوية مسألة الخلافة هذه 
تحت ضغط من أبنائه «لأنهم قالوا إنه تبعاً للقانون الفارسي كاتاتون برسيون نومون 
لا يجب أن يخرج الملك على رأس جيشه إلا بعد أن يسمي خليفة له» الكتاب السابع. 
فقرة «2» , ولا يوجد مثال آخر يؤكد وجود مثل هذه العادة, ومن الأشياء الأكيدة هي 
أنه قبل قيام قورش 0[/505© بعبور نهر أراكسيس الفولجا قام بإرسال ابنه قمبيز 
65 إلى فارس تحت حراسة كروسوس 0206505 : «فلقد كان يقصد بذلك أن 
يمنحه صفة الملك»» وكما يشير هيرودوت 116»2000605 فإنه يفهم من ذلك أنه في حالة 
حدوث كارثة. سيخلف قمبيز 6©5ةلإطمة© أباه قورش 5نام© الكتاب الأول فقرة 
«208» » ولكن قورش 0725© قام بهذا الاختيار قبل ذلك بسنوات عديدة. كما يتضح 
ذلك من إعطائه لقمبيز 032257565 لقب «ملك بابل» لفترة قصيرة ما بين 537-538 
» وعلاوة على ذلك. فإن هذه لم تكن حملة قورش 2205© الأولى. وينطبق هذا أيضاً 
على دارا 10105 . فإذا كان التاريخ الذي ذكره هيرودوت 605م11»200 صحيحاً 
فإننا يجب أن نستنتج أن دارا 25105 قد انتظر وقتاً طويلاً -إلى حد ما: ففي 
عام 486 كان يبلغ من العمر 65 عاماً هيرودوت 11200045 الكتاب الأول فقرة 
«209» » ولا بد أن عمر كسركسيس 767*656 في ذلك الوقت كان ما بين 35-30 عاماً 
فلقد تزوج أبواه عام 522 . ومن الصعب تصديق أنه إذا كان دارا كتائته2 فعلاً قد 
وجد في أولاده من يصلح ليكون ملكاً ومن لديه الشرعية الكافية ليكون ملكاً من بعده 
فلماذا انتظر كل هذا الوقت؟ وماذا لم يتخذ الإجراءات التي تكفل استمرارية السلطة 


في أسرته من خلال الابن الذي اختاره؟ وهكذا فإننا يمكننا أن نفترض أن الاعتراف 
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الرسمي كان سابقاً للفترة 486-490 . ولكن دون أن نكون قادرين على إثبات هذاء أو 
اقتراح تاريخ أكثر تحديداً ومعنى آخرء فإن ما يسميه هيرودوت 11»2000415 
«نوموس» لم يكن إلزاميًا بأي شكل من الأشكالء بالإضافة إلى ذلكء فإننا يمكن أن نلاحظ 
ذلك على أساس تحليل معنى كلمة «نوموس» في إطار كل عملية من عمليات الخلافة 
التي تمت. انظر فصل 1-17 . 

دارا 2251115 ٠‏ كسركسيس 762265 وأتوسا 8605598 : 

بالإضافة إلى ما سبق فإنه من الخطأ وبشكل واضح أن نذكر أن أم الأمير والتي 
هي أتوسا 460554 في هذه الحالة كان لها الحق في التدخلء وعلى الرغم من أنه في 
الواقع الفعلي كان لأم ولي العهد -والتي ستصبح لاحقاً أماً للملك الذي يحكم- مكانة 
مميزة في البلاط إيليان 41128 » دمندك ء الكتاب الرابع» فقرة «46» , إلا أنه لم يكن 
هناك ملكة أخمينية با مفهوم الدقيق للكلمة على الرغم منء أثينيوس 46562865 
111 : فقرة 556 ب ء وم تكن لأم ولي العهد أية حقوق خاصة. وربما أنها كان بإمكانها 
أن تستخدم نفوذها الشخصي لا أكثر. بالإضافة إلى أن كسركسيس 672656 في إعلانه 
عن شرعيته وأحقيته في تولي السلطة لم ينطق كلمة واحدة عن أتوسا 4140558 وأنه 
ما كان ليفعل ذلك لو أنها مارست ذلك النوع من السلطة التي ينسبها إليها هيرودوت 
115 أحياناً. وعلى العكس من ذلك فلقد أصر على انتقال السلطة من الآباء 
إلى الأبناء 3 4م . حيث أن الشرعية والأحقية في تولي السلطة لم تكن قانئمهة 
على أساس الأم. ولقد كانت المكانة المميزة التي تتمتع بها أتوسا 410558 في 
البلاط تعود إلى أن أحد أبنائها قد تم اختياره ليكون وريثاً للعرش, ولقد قام دارا 
5 باختيار كسركسيس 76265 لأسباب مختلفة تماماً عن تلك الأسباب التي 


تمت مناقشتها فصل 4-3 . حيث إنه باختياره لأرتوبارزانئيس 414052128265 كان 
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سيضفى على عائلة جوبرياس 608785 امتيازاً يتعارض بالتأكيد مع أهداف دارا 
25 كما تكشفها سياسة الزواج الداخلي التي اتبعها؛ وذلك للمحافظة على السلطة 
فقط لأبنائه الذين ينحدرون من نسله بشكل مباشر . 

ولي العهد: 

لم يتم إعطاء الابن الذي يتم اختياره لقب ولي العهد رسميًا إلا بعد القيام بطقس 
خاصء والذي قام بلوتارك اء:ة6ن1ط بالإشارة إليه: «لقد كان من قواعد وأساليب بلاد 
فارس أن الشخص الذي يتم اختياره ليكون وريثاً للعرش عليه أن يسأل املك الحصول 
على عطية أو هبة ماء وأنه على املك الذي أعلنه وريثاً له أن يعطيه ما يطلب طامًا أن 
في سلطته أن يعطيها له». أرت. 5-26 » وإذا تذكرنا القواعد التي تنظم إقامة مأدبة 
عيد ميلاد املك هيرودوت 1162040405 الكتاب التاسع, فقرة «110» فإننا يمكننا أن 
نرى أن املك قد قام بهذا الإعلان خلال هذه المأدبة. أو خلال الوليمة التي أقيمت 
بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد. ويضيف بلوتارك 213:2 أنه من ذلك الحين 
فصاعداً كان للأمير الحق مثل والده في «أن يرتدي القبعة المنتصبة أو كيداريس كما 
كانوا يسمونها» وتتجلى مكانته المميزة هذه من خلال وقوفه خلف أبيه في المنحوتات 
البارزة الموجودة في قاعة المقابلات في خزانة برسيبولسء ومن المحتمل أيضاً أنه منذ ذلك 
الوقت صار يحمل لقباً خاصاً فيزا بوثرا والذي ميزه عن بقية الأمراء في القصر الملكي 
بربيت . ولكن هذا اللقب الفارسي القديم هو تصور للشكل الذي كان عليهء ولا يوجد 
أي مثال يشهد على صحته في أي من النصوص الفارسية القديمة. ويذكر كسركسيس 
و©*5»1 ببساطة أن دارا 1091115 منحه لقب «مائيستا» والذي يعني «الأعظم من 
بعده طبعاً » وهي الكلمة التي كانت تتم ترجمتها في المصادر القديمة إلى «الثاني في 


ال مكانة بعد ا ملك». 


22 


مبدأ حق البكورة: 

ولكن من هو الابن الذي اختاره الملك أثناء حياته ليكون خليفة له؟ وبمفهوم 
آخرء هل وضع كسركسيس 761565 قاعدة عامة في اختيار ولي العهد؟ وتبعاً لبلوتارك 
دءة5114 -والذي يرمي إلى شيء من وراء ذكره سابقة ديمماراتوس 10612212615 عند 
هذه النقطة- فلقد جرت مناقشات مماثلة لهذه المناقشات في بلاط دارا 105:105 الثاني 
للاختيار ما بين قورش 15م/© الأصغر وَأرَكا كس كسيسن 5 والذي سيكون 
هو أرتاكفركسيش و11 الثاني أرت 2-. ويصبح هذا التشابه بين خلافة كل 
من دارا 5ناذةة2 الأول ودارا 5ناذةة2 الثاني أكثر وضوحاً إذا ما ذكرنا أنه مثلما فعلت 
أتوسا 83 في الحالة الأولى» قامت باريساتيس 832753615 وهمي أم الأمراء 
بالتدخل بقوة في المناقشة في الحالة الثانية. ولكن النتائج كانت مختلفة إلى حد ماء 
ويقول بلوتارك طءمهغناط أنه لتقرير وحسم مسألة خلافة أرتاكسركسيس 5ع»مه<7 
الثانيء تم اللجوء إلى حق البكورية «وذلك كما حدث مع أرتاكسركسيس 
5 نفسه» 1-26 .ء والاختلاف بين أتوسا 440552 وباريساتيس 265وبصه2 
هو أن المناقشات والحجج التي قدمتها باريساتيس 23758615 لمساندة أحقية الابن 
الذى ولدتلكون هلكا ل كن لما أى كاذ عن الإظلاق: دتعي العدفه :سن التلضوصض 
الأخرى إلى أن الابن الأكبر كانت له مكانة ذات وضع خاصء وتقدم أحد النصوص 
التي كتبها أجاثوكليس 2830165 من سكان سيزيكوس والذي قام أتستيو سن 
305 بلاستشهاد بها الكتاب العاشر فقرة 515 8 . تقدم المعلومة التالية: « 
في بلاد فارس يوجد ماء أيضاً يسمى بالماء الذهبي, ويتكون هذا اللماء من سبعين 
نبعاً متدفقاً بالمياة الفوارة وغير مسموح لأي شخص بأن يشرب منها سوى الملك وابنه 


البكر بريسيبياتوس . وإذا قام أي شخص آخر بالشرب منها فإن العقوبة هي 
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الموت». ومن الصعب فهم هذه العادة بشكل محدد. ولكن هذا التعليق واضح وصريح 
فيما يتعلق بالمكانة ا مميزة التي كان يتمتع بها الابن البكرء ودعونا نستشهد مما قاله 
أفلاطون 2130 : «عندما يولد الابن البكر للملك هو بريسبياتوس بيس والذي يكون 
أيضاً الوريث للعرشء فإنه تتم إقامة وليمة لجميع أفراد الشعب بهذه المناسبة» 41 
> 121 » وبالنسبة لأفلاطون 21860 . فإن مأدبة ذكرى ميلاد الملك هيرودوت 
6115 الكتاب التاسع فقرة 110 لم تكن سوى تكراراً للوليمة الأصلية. وهكذا 
فإنه في السنوات التالية كنت آسيا كلها تحتفل بذكرى ميلاد ا ملك بتقديم المزيد من 
القرابين وإقامة الولائم». 

ويذكر أفلاطون 212:0 أيضاً أنه منذ مولده. كان يعهد بالابن البكر إلى بعض 
الخصيين المختارين بعناية. «حيث يقومون بتلبية جميع حاجات ذلك الطفل 
ويهتمون بشكل خاص بجعله جميلاً بقدر الإمكانء ويهتمون بتشكيل أطرافه وجعلها 
مستقيمة 121 دء وتوجد فكرة سياسية خلف هذا الوصف الحي وهي أن الابن 
الأول الذي سيتم اختياره ليخلف أباه يجب أن يتم جعله يبدو كالملك. والذي هو 
بالتعريف وسيم وطويل فصل 4-6» ويمضي أفلاطون 2120 قائلاً إنه يُعهد بالطفل 
بعد ذلك إلى المتخصصين التربويينء وكمثل بقية الشباب فإنه كان يتلقى تعليماً 
عسكريًاه حيث يتم تدريبه وتعليمه الفروسية والصيد والشجاعة الصدق» 16م 
2 1212-122 . بالإضافة إلى ذلك فإن سترابو 5856 يقول إن قادة الجماعات كان 
يتم اختيارهم «من بين أبناء الملك أو ال مرزبانات» الكتاب الخامس عشر 2»18-3 
ويذكر أفلاطون 212:0 أنه كان يوجد في الوقت نفسه معلمون ملكيونء والذين كان 
يُعهد إليهم بولي العهد عند سن الرابعة عشرة. وعلى الرغم من أن أفلاطون 21260 لم 
يستخدم الكلمة إلا أنه من الواضح أن بعض هؤلاء ال معلمين أو ال مربين كانوا من 


املجوس» حيث إن أحدهم الأحكم «سوفوتاتوس» يقوم بتعليمه امعارف والتقاليد 
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المجوسية» 122 5., بلوتارك 3-3 1مك طء:هان1ط , «ويقوم أيضاً معلم مجوسي 
بتعليمه الأشياء التي يتعين على الملك معرفتها ديداسكاي دي كاي تا باسيليكا » ع1لى 
1228 .» وتبعاً ما يقوله سيسيرو 1-41-91 810 016620 «فإنه لا يمكن لأي شخص أن 
يكون ملكاً على بلاد فارس إلا إذا تلقى تعليماً حول حكمة المجوس». وباختصار فإنه 
بدءاً بالمراحل الأولي للطفولة وصاعداً فإنه يتم إعداد الابن البكر لتولي واجباته الملكية, 
وليشغل المكان الخاص به في التسلسل الهرمي الديني والعسكري والسياسي, ويمكن 
أيضاً التأكد بطريقة إحصائية من هذا التفضيل والامتياز الذي يعطي للابن البكر. حيث 
يسهل فهم هذه العادة. فأولاً وقبل كل شيء إن مسألة خلافة العرش هي مسألة لا 
تختلف عن الخلافة الأسرية. حيث إن خلافة الأب على العرش تعني أيضاً تسلم ميراث 
الأسرة المالكة. والعمل على تنميته, والذي كان يعهد به بشكل طبيعي إلى الابن البكر 
وبشكل ما فإن اختيار دارا 101105 لخليفته لا يتعارض رسميًا مع هذه النقطة. حيث 
إنه بممجرد خروج أرتوبارزانئيس 426062128265 من الصورة للأسباب السياسية التي تم 
ذكرهاء وقع اختيار الملك على أكبر أبنائه من أتوسا 860558 . 

وفي الوقت نفسه فإن تحليل الحقائق الملموسة يؤدي بنا إلى تقديم تصحيحات 
عديدة, وبالتأكيد فإن تعبير أفلاطون 212:0 «وريث العرش» هو تعبير مبالغ فيه 
والابن البكر هو الوحيد الذي يعهد به إلى «المعلمين الملكيين» ويستخدم أفلاطون 
6 نفسه صيغة الجمع.ء ويقوم بلوتارك :21012 بتقديم المجوسي الذي تلقي 
قورش كنصبر© الأصغر دروساً على يديه 3-3 6ث ». ولقد تلقى قورش 5دم© 
تعليمه مع أخيه وباقي الأولاد الآخرين» زينوفون 2هطصهمع, طهصك , الكتاب 
الأول 2-9 . ونظراً لاحتمال وفاة الوريث وهو طفل ستيسياس 49 1651858© فإن 


أي ابن من الأبناء سواء أكان البكر أم لا كان يتلقى تعليماً ملكيًّاء بالإضافة إلى 
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ذلك فإنه املك ظل له مطلق الحرية في اختيار من يشاء من أولاده. وباستثناء 
أرتوبارزائيس 65 وتبادل الحجج والنقاشات وتدخل الجماعات السرية في 
البلاط -وهو التدخل الذي توجد عليه شواهد متكررة لصالح هذا المتنافس أو ذاك- كل 
هذه الأشياء تؤكد أنه لا توجد قاعدة ثابتة. وأن تفضيل الابن الأكبر كما في حالة 
أرتاكسركسيس 44867265 الأول والثاني يرجع إلى الصدفة أكثر من كونه خاضعاً 
لقواعد إلزامية . 

وأخيراً وليس آخراً فإنه من المؤكد أن الاعتراف الرسمي بولي العهد لا يعني بأي 
حال من الأحوال مشاركته في السلطة. حيث إن الملك كان واحداً وبالرغم من أنه من 
المؤكد أن ولي العهد كان يحظى بممكانه مميزة, إلا أنه هو نفسه كان عُرضة لأن يواجه 
سخط الإمبراطورء ويظهر هذا بوضوح في قصة العلاقة بين أرتاكسركسيس 4818:6265 
الثاني وابنه دارا دنائه1 والذي تمت إدانته بتهمة الخيانة وأعدم. بلوتارك <اءممساط 
26-29 اقلق 

المراسم الجنائزية: 

كان يتم إطفاء النار المقدسة عند وفاة الملك. كما هو موضح في الخطوات التي 
اتخذها الإسكندر بعد وفاة صديقه المفضل هيفيستيون 11365650102 : فلقد أعلن 
إلى جميع الناس في آسيا أنه يجب عليهم أن يقوموا بجد ومثابرة بإطفاء ما يسميه 
الفرس بالنار المقدسة, وذلك حتى ينتهي وقت الجنازة» وقد كانت هذه هي عادة أهل 
فارس عندما يموت ملوكهم, ولقد اعتقد الناس أن هذا الأمر هو فألاً سيئاً وأن السماء 
تتنبأ موت مليكهم. ديودورس 5دمه11000 260711 114 4-5 . 

ولقد كان هذا المرسوم هو وسيلة ترمز إلى أن الحياة تم تعليقها 
وإيقافها بشكل مؤقت حتى يتم تنصيب ملك آخرء ولقد كانت بداية فترة 


الحداد مثل الفترة التي أمر بها الإسكندر في الظروف نفسها: «فلقد أمر 
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بإعلان الحداد في جميع أجزاء البلاد البربرية». «أريان. 7711 14-9». أو مدة الحداد 
التي تم الإعلان عنها حزناً على وفاة الإسكندر كوينتوس كورتيوس 5نانامنا0 كناغخصنن© 
» ع 5-18 أو ذلك الأمر الذي أصدره أرتاكسركسيس 5 عندما مات 
الخصي تريداتيس 11112665 إليان 711 7711 42ناءةء 1 . ولقد كان من المعتاد أن 
يقوم الفرس بحلق رؤوسهم كعلامة على الحزن والأسى هيرودوت 116 615أ2000ع11 
4 » أريان 14-4 ١11‏ , بلوتارك طءةناط ؛ ألكسء 1-72 . 

ويقوم هيرودوت 1167000605 بإجراء مقارنة بين العادات الإسبرطية والبربرية 
قائلاً: «ولقد تمت ملاحظة إحدى العادات عندما يموت الملك» والتي هي متماثلة في كل 
من آسيا وإسبرطة». ففي إسبرطة يجتمع جميع السكان «وينتحبون كما لو كانوا لا 
يستطيعون التوقف أبداً». 58 آلا, 111-65 17-24 . وبالنسبة للفرس فيبدو أن 
المساهمات التي تسهم بها الشعوب الخاضعة بما فيها المساهمات امالية محددة 
بشكل جيد ديودورس 19711 101000115, 114-4 , ويمضي هيرودوت 11»2000615 
قائلاً إنه «إذا قتل ا ملك في الحرب, فإنهم يصنعون تمثالاً له أيدولون . ويقومون بحمل 
هذا التمثال إلى الدفن على نعش مكسو وملفوف بشكل كثيف»». ومن المحتمل أن 
إليان ههذاءخ أيضاً قد قام بالإشارة إلى صنع تمثال للملك الفارسي المتوفي 64 711 51 ,2 
ولقد كان يتم تجهيز رفاة الملك المتوفي من قبل متخصصينء وقد كان هذا هو الحال مع 
رفاه الإسكندر الأكبر والذي تم تحنيطه من قبل بعض ال مصريين والخالديين «بالأسلوب 
نفسه الذي يستخدمونه لتحنيط ملوكهم» كوينتوس كورتيوس 5انا1تان) 01226015 1 
13 - 10: وحيث إن امقابر الملكية مم تكن تحتوي على أية جثث عندما تم اكتشافهاء 
فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن أباطرة الفرس قد تمت معاملتهم بالطريقة نفسهاء, 


ويقول هيرودوت 12167000405 الكتاب الأول» 0 وستراب 56850 307 3,. 20 إن 
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الفرس كانوا يغطون الجثة بالشمع قبل الدفن» وهذا هو وجه شبه آخر بين عاداتهم 
والعادات اللاسيدومونية بلوتارك طء86غ13ط : أجيسيلوسء 40» 1؛ نيبوس: أجيسيلوس, 
8 7؛ ديودورس 19793 101006205 6 . 

ونعرف أن جثة الملك المتوفي كانت تحمل إلى مكان الدفن على عربة مزخرفة 
ببذخ, والتي لا بد أنها كانت تشبه العربة الجنائزية للإسكندر والتي تم وصفها بعناية 
من قبل ديودورس 27277111 12100005, 28 -26, 1 , والتي اجتمع أمامها عامة الناس 
بالكامل» وكان إجراء هذه الطقوس الجنائزية مسؤولية ولي العهد. ومن خلال ترأسه 
لهذه الطقوس كان يعلن رسميًا عن مكانته كوريث للعرشء وكان يوضح في الوقت 
نفسه أن الملك المتوفي مستمر في التواجد من خلال حياته هو. ومن المحتمل أن كل 
ملك بدوره كان يكرر التقليد الذي ابتدعه قمبيز 7565إ02:0) والمتمثل في تقديم 
قرابين دائمة حول مقبرة املك المتوفي ستيسياس 19 55زأوعان . 

تنصيب الطلك: 

كان يتم في نهاية هذه الطقوس الجنائزية تنصيب الملك الجديد وتقليده مهام 
الحكم, والمصدر الوحيد لدينا من معلومات حول هذا الموضوع هو بلوتارك طءمهسام 
والذي وصف تنصيب أرتاكسركسيس وعم الثاني كما يلي: «م مض وقت طويل 
على وفاة املك دارا 5تائئه8 الثاني حتى قام خليفته بالتوجه إلى باسارجاداي؛ وذلك حتى 
يقوم الكهنة الفرس بإتمام مراسم تنصيبه وتوليته العرش, ولقد كان هناك معبد مخصص 
لإلهة الحرب والتي يمكن أن نشبهها ب منيرفا والذي كان يمر من خلاله الملك الجديد 
الذي يتم تنصيبه. ويجب أن يتجرد من ردائه ويرتدي ذلك الرداء الذي ارتداه قورش 
ونحتر© الأول قبل أن يصبح ملكا ثم وبعد أن يلتهم سلة من التين كان عليه أن يأكل 


التربنتينه وأن يشرب كوباً من اللبن الرائبء. وعند هذا الحد. وحتى إذا كانوا يضيفون 
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إلى هذه الطقوس أية طقوس أخرى فإن معرفتها تقتصر على الأشخاص الذين يكونون 
موجودين هناك فقط» أرت 2-123 . 

وتؤكد جملة بلوتارك طء:ة6ن1م الأخيرة أن اليونانيين قد سمعوا أحياناً 
بالطقوس الدينية الفارسية التي يسمونها «سرية» والتي لم تكن لديهم حولها سوى 
معلومات شفوية غير كافية. هيرودوت 116200046005 الكتاب الأول 140 . ومن 
الواضح أن مراسم التنصيب على وجه الخصوص كانت تتم في حضور عدد قليل من 
الأشخاص,ء وبالإضافة إلى الأمير نفسه كان يوجد هؤلاء الأشخاص الذين يسميهم بلوتارك 
داءعمةغنا]ط «كهنة» هييراييس , ومما لا شك فيه أنه كان يقصد بهم المجوس., وتبعاً 
لسيسيرو 01620 فإنه «لم يكن من الممكن لشخص ما أن يصبح ملكاً على بلاد فارس إلا 
إذا كان قد تلقى في السابق تعليماً حول حكمة المجوس» ديف الكتاب الأول 41 90 , 
ولقد تحدث بليني إهذاط عن حجراً معيناً ويقول إنه «لا غنى عنه بالنسبة للمعجوس 
عند قيامهم بتنصيب أحد الملوك» 2060511 147 , ويلمح بلوتارك «اءمةغن1طم 
أرت 3-3 إلى أن هؤلاء المجوس كانوا هم أنفسهم الذين عُهد إليهم بتعليم ولي العهد . 

وعلى الرغم من ذلك فإن نص بلوتارك كمهان1ط امثير هذا يثير بعض 
التساؤلات حيث إنه من الواضح أن الممارسات الطقسية كانت في الأساس تأخذ 
شكل تقاليد قدهمة للغاية.» وذلك كما يتضح من الإشارة إلى رداء قورش 115 
الأكبر. وتشهد أيضاً على ذلك قانئمة الأطعمة التي كان على ال ملك الجديد تناولها في 
حفل التتويج والتي كانت تتكون في الأساس من اللبن والأعشاب وهي التي كان 
يتخصص المجوس فيها أيضاً. انظر فصل 2-7 . ولكن هل كانت مراسم التتويج 
التي وصفها تلك ثابتة وغير قابلة للتغيير أم أنها خضعت لبعض التغييرات خلال 


عهد أرتاكسركسيس 22©5»< ه42 الثانى أو سابقاً؟ إن موقع حدوث هذه 
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المراسم هو الشيء الذي توجد شكوك في أنه قد خضع لبعض التغيير, فإننا يمكننا أن 
ندرك بسهولة أن إلهة الحرب كانت هي آناهيتاء وحيث إنه يبدو أن عبادة هذه 
الآلهة وتقديسها قد اكتسبت أهمية جديدة في عهد أرتاكسركسيس 5ع2م3*6]ى الثاني 
فصل 8-15 » فإنه يمكننا أن نتساءل عما إذا كانت مراسم التتويج قد تمت إقامتها في 
مكان آخر قبل ذلكء ومن المحتمل أيضاً أن تلك المراسم كانت تشتمل على مناجاة 
واستحضار لأهورا-مازداء ولقد قام دارا 15ّه1 عدة مرات باستخدام الصيغة «قام 
أهورا-مازدا بإعطائي المملكة». وربما كان يقصد ذلك الجزء من المراسم الذي يتم فيه 
تسليم شارات السلطة وعلامات الملك إلى الملك الجديد والتي تتمثل في رداء الملك 
كانديس ودرعه. 

ولقد تميزت مراسم التتويج في جوهرها بخاصيتين ظاهرتين للغاية. فمن جهة, 
كانت تظهر أن املك الأخميني كان مقدساً: حيث إن الملك كان يتم تنصيبه وإضفاء 
القداسة عليه من قبل طائتفة الكهنة المجوس. ومن جهة أخرىء فلقد كانت هذه 
المراسم تعلي وتمجد من الاتصال والتواصل الملكي, وذلك من خلال الإصرار على أنها تقوم 
على الصلة بقورش 7205© الأكبر» وكان نقل الرداء هو أفضل طريقة للتوضيح والإشارة إلى 
نقل السلطة نفسهاء فمن خلال ارتداء زى معينء والذي كان ينظر إليه «رمزيا» على أنه هو 
السلطة نفسهاء كان يتحول الأمير من مجرد وريث للعرش إلى ا ملك الأكبرء ومن المحتمل أنه 
في نهاية هذه المراسم» كان يظهر في جولة ببسارجاداي لتحيه الجماهير المحتشدة, وكان 
يقوم بإلغاء ديون الجزية المقررة على الشعب ليشير إلى اعتلائه العرش هيرودوت 
6115 الكتاب السادس الفقرة 59 ومما لا شك فيه أنه كان يقوم أيضاً بتأكيد 
أو سحب سلطة المرزبانات والحكام الموجودين في الإمبراطورية ديودورس 5نده00ه121 


الكتاب الحادي عشر الفقرة 2-71؛ جوزيفوس: 24 , الكتاب الحادي عشر, فقرة 185 , 
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وهكذا فإن كبار المسؤولين في الإمبراطورية كانوا يظلون في مناصبهم أو يتركوها وفقاً 
تركب كلك متؤل 'السلظة وكانوا تقومون شخصكا بتقديم فزوض:الؤلاة والظاعة له 

خليفة دارا 31005ةه10 : 

يقول هيرودوت 11610004015 وبكل بساطة «بعد وفاته انتقل السلطان إلى ابنه 
كسركسيس 65خ7261 » الكتاب السابع الققنزة 4+ ولكن :بحت أن تتذكر أن حوسدن 
«ناونا[ الكتاب الثاني الفقرات 1-10 11 ؛ بلوتارك 173 .2101 طءمهةغن1اط ب. 488 
د- و يقدمان رواية تختلف في نقاط عديدة عن رواية هيرودوت 116200005 ٠‏ حيث 
يصفان المناظرة التي دارت عقب وفاة دارا 2:15 ٠‏ ويقدمان شخصاً آخر مكان 
أرتوبارزائيس 5+ سمة أريارامنيس 65 ويقول كلماته 
نفسها ء ويبدو أن أريامنيس هذا كان يشغل منصباً في باكتريا 173 ب. راجع: 488 د: 
«عليك بالحضور من ميديا» لمقابلة كسركسيس 652656 . ويصر المؤلفون القدامى 
على أن هذه م تكن ثورة حقيقية. حيث إن أريارامنئيس 41131253265 ببساطة كان 
يقصد أن يقدم ادعاءه بأحقيته في تولي السلطة لأنه الابن الأكبر. حتى إن بلوتارك 
طععمةساط يرى هذا على أنه إظهار تحبه الأخوي له. فلقد أرسل كسركسيس 26265 
الهدايا لأريارامنئيس 421328:0065 » وأمر مبعوثيه بنقل الرسالة التالية إليه: «ممجرد أن 
يقوم بالاعتراف بكسركييس 76765 كملك. سوف يعترف به كسركسيس 5ع362 ل«التالي 
بعد الملك». ولقد تمت تسوية هذا النزاع بالاستعانة بأحد الأعمام أرتابانوس 5ناصهطة]:م 
عند بلوتارك :1< » أرتافرنيس عند جوستين 5]2نا » والذي حكم لصالح 
كسركسيس 76165 , ولقد تقبل أريارامنيس 22225 الحكم عن طيب خاطر 


ومن الواضح أن هذه الرواية هي إفساد لرواية هيرودوت 1162000605 . حيث إنه من 


31 


المحتمل أن المصادر التي أخذ منها كل من بلوتارك ءمةغ)ن51 وجوستين صناونا[ 
روايتهم قد تداخلت بالرواية الرومانسية عن كسركسيس 766*656 وأخيه ماسيستيس 
1515 في عام 479 والتي رواها هيرودوت 2562000635 في الكتاب العاشر 
الفقرات 113-108 » ويبدو أن ماسيستيس 21351565 كان مرزبان باكترياء ولقد أهانه 
أخوه فثار ضده. وحدث بعد ذلك أن تعرض للقتل الوحشي هو و«أبناؤه وجيشه» على 
يد القوات التي أرسلها الملك. وكما هو معروف من التقليد اليوناني فإن الاسم 
ماسيستيس 213515665 بمثل الكلمة الفارسية «ماثيستا». وهكذا فإن ماسيستيس 
65 و-وأريارامنيس 4113810265 كانا الشخص نفسه؛ لأنه تبعاً لبلوتارك 
ه13 فإن كسركسيس 12617265 قد منح أر يارامنيس 41131212265 لقب «الثاني 
بعد الملك» أي مائيستاء وفي حين أن رواية بلوتارك :8102 وجوستين 1015011[ هي 
رواية لا يمكن تصديقها على أية حالء إلا أنها رما تكون مبنية على حقيقة: أن تسمية 
وي العهد لم تقض بالضرورة على مطامح الأخوة المتنافسين معه. ويحدد بلوتارك 
طءمةسام تاريخ هذا النزاع بأنه كان في الفترة بين وفاة دارا 5تانئه2 والاعتراف 
الرسمي بالملك الجديد. ولقد كانت هذه فترة حساسة اتسمت بالحداد الرسمي في 
جميع أنحاء الإمبراطورية.ء وبعدها فقط يمكن أن تبدأ مراسم التتويج في باسارجاداي . 

وتظهر العديد من العبارات مدى الدقة التي التمسها ا ملك الجديد في ربط 
نفسه مع أعمال وشخص أبيهء بالإضافة إلى المباني الجديدة التي يقول إنه شيدها «بعد 
أن أصبح ملكآه 4 6م 5< , ويذكر الملك الجديد قيامه بإنهاء وإكمال الأعمال التي 
كان قد بدأها دارا 4م37 21015د1, عم. 7007 ١‏ وبالتأكيد فإن هذا الكلام ينطبق على 
بوابة صوصا 250 . 

والإشارات إلى الأعمال التي هي من تخطيطه وتنفيذه بشكل كامل 


إشارات نادرة طم 4م . وغالباً أيضاً ما نجد ابتهالات طلباً للحماية من 
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أهورا-مازدا على ال مباني التي شيدها دارا 2م27 كناعه2, عمك2 و25 250 , أو تلك 
التي اشترك في تشييدها الاثنان: «تلك التي قد بناها أبي أو التي أكملت بنائهاء أو المباني 
الأخرى التي أضفتهاء كل المباني التي قد أضفتها أو التي كان قد بناها أبى. كل ذلك قد 
تم بفضل الإله أهورا-مازدا» 4م< ٠‏ وهذه الجملة مثيرة للاهتمام بدرجة أكثر؛ وذلك 
لأنها جاءت مباشرة بعد التذكير باختياره كول للعهد واعتلائه للعرشء. وهذه العبارات 
ليست فريدة. دعونا نسترجع على وجه الخصوص نقشاً يربط فيه أرتاكسركسيس 
815 الثاني نفسه بجد جد جده دارا 4258 1021305 ٠‏ فلقد كانت طريقه 
ليأخذ بها مكانه في التسلسل الملكي» وأيضاً + يفوت كسركسيس 761265 الفرصة أبد 


للتذكير بأنه كان ابن دارا 102105 ٠‏ وبأنه أخمينى. 


1 


سحق التمردات: 

بدأ كسركسيس 76565 بتكريس كل جهوده لتابعة المشروع الإمبراطوري 
الخاص بوالدهء وفي الحقيقة وعقب توليه السلطة كانت بعض الأراضي مهددة. ليس 
بسبب الهزيمة في ماراثون بقدر ما كان هذا الأمر ناشئاً عن الثورة المصرية التي كانت 
قد بدأت ف أواخر حكم دارا كتتلقة0[ .» وطبقاً مايرويه هيرودوت 615ه00ه20ع11 
فإن الحملة على مصر لم تكن سوى فصل صغير والذي أخر الحملة اليونانية عدة 
أشهر والتي كان قد تم عقد العزم على شنها قبل ذلك بفترة قصيرة تحت ضغط كل 
من ماردونيوس 21310021115 واليونانيين الميديين الكتاب السابع الفقرتان 6-5 2 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن هذا التمرد المصري أصبح خطيراً لدرجة جعلت 
كسركسيس 76265 يقوم شخصيًا بقيادة الجيش وبالطبع فإن هذا سمح له بأن 
يفتتح فترة حكمه بحملة عسكرية . بالإضافة إلى ذلك. فقد استلزم الأمر أربع سنوات 


أخرى لإعداد الجيش الذي كان سيقوم بغزو بلاد اليونان الكتاب السابع الفقرة 
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0 وكان ذلك راجعاً فقط إلى أن القوات والعتاد الذي قام دارا 105:ه12 بجمعه 
خلال السنوات الثلاثة السابقة قد تم استهلاكه خلال الحملة المصرية الكتاب السابع 
الفقرة 1 » ولقد قام كسركسيس 767265 بعد قضائه على هذا التمرد بتنصيب أخيه 
أخيمينيس 4612267268265 مرزباناً على مصر في عام 484 الكتاب السابع الفقرة 27 
ولقد حدث بعد ذلك ببضع سنين -ومن ال محتمل أنه كان في عام 481 أن اندلعت ثورة 
أخرى في إقليم بابل وكان يقود هذه الثورة شخص اسمه «بل سيماني تمصهصتنزة-اء8 
» والذي لقب نفسه «ملك بابلء ملك الأراضين», وقد كانت مدة هذه الانتفاضة قصيرة 
للغاية» إذ استمرت ما يقرب من خمسة عشر يوماً فقطء. وعلى الرغم من ذلك فإنها 
أيضاً تعكس وجود مناخ مضطربء ولكننا لا نستطيع تحديد ماذا كان مصدره أو ماذا 
كانت أسبابه, وعلى الرغم من هذه الحالة فإن النظرية التي تتحدث عن تصادف وقوع 
تمرد آخر في إقليم يهودا في عام 484 هي نظرية لا توجد أدلة كافية لتأكيدها. ومن 
المؤكد أن هذه النظرية تصل إلى حد الحديث عن حالة من التمرد الشاملء والتي قد 
تسببت في الإضرار بالإعدادات التي كانت جارية لشن الحملة الأوروبية. وببساطة فإننا 
يجب أن نقول مرة أخرى إن الاضطرابات التي وقعت في مصر وبابل تشير إلى أن سياسة 
دارا 1021135 الاستعمارية قد اكتشفت حدودها الطبيعية. 

العودة إلى الشأن اليوناني: 

تمكن كسركسيس 762*658 بعد ذلك من العودة مرة أخرى إلى متابعة تنفيذ 
خطة أبيه الكتاب السابع الفقرة 1 , والتي تتمثل في غزو بلاد اليونان» ويشير هيرودوت 
6415 إلى أن املك الجديد كانت لديه تحفظات على هذه الخطة. والتي كانت 
ترجع فقط إلى الحاجة إلى القضاء أولاً على التمرد المصري الكتاب السابع الفقرات 


5 » ويشير أيضاً إلى وجود خلافات عديدة حول هذا الموضوع فيما بين الحاشية 
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الملكية, وتبعاً لهيرودوت 116200104005 فإن كسركسيس 7262265 اتخذ قرار الغزو 
تحت ضغط من ماردونيوس 212002105 والحكام اليونانيين المبعدين عن بلادهم 
الكتاب السابع الفقرتان 7-6 ». ويذكر هيرودوت 2000605ع11 أيضاً أنه بعد أن رجع 
كسركسيس 2767265 من مصر قام بالاجتماع بكبار المسؤولين الفرس أريستوي , وبعد 
الإعلان عن قراره بغزو بلاد اليونان» استمع إلى رأي كبار المسؤولين الفرس, ولقد أيد 
ماردونيوس 5تائم21300 الملك. مؤكداً بشكل خاص على الضعف والفرقة التي يعاني 
منها اليونانيون الكتاب السابع الفقرتان 9, 10 , ومن ناحية أخرىء, فلقد أكد أرتابانوس 
15 على مخاطر مثل هذه الحملة. مثلما فعل قبل ذلك مع دارا 5نالعة10 
عندما كان يعد لغزو أراضي سكيثيا الكتاب السابع الفقرة 10 , ولقد طرده الملك شر 
طردة ناعتاً إياه بالجبن» ولكن بعد رؤيته لحلم في منامه. عكس كسركسيس 65+م6ا 
قراره الأصلي وقرر عدم غزو بلاد اليونان الكتاب السابع الفقرتان 13-12 », وبعد أن 
عاوده هذا الحلم مرة ثانية في منامه. أى كسركسيس 2672265 بأرتابانوس 
نط2 واألبسه ملابسه الملكية, وأجلسه على عرشه. وجعله ينام في فراشه. ولقد 
رأى أرتابانوس 135 الحلم نفسه. ولذلك ألح على كسركسيس 762265 بشن 
هذه الحملة, ونتيجة لذلك أصدر كسركسيس 772265 أوامره بذلك الكتاب السابع 
الفقرات 18-14 . ويسجل هيرودوت 71162000405 بعد ذلك أنه بعد أن اتخذ 
كسركسيس 761*65 قراره شاهد في المنام رؤية ثالثة. ولقد قام الكهنة ال مجوس الذين 
استشارهم بتحديد معناها بأنها: «تنبئه بغزو العام .... ولقد قام كسركسيس 5©«معا 
في خلال حشده لجيوشه بنهب وإفراغ كل ركن من أركان القارة» الكتاب السابع الفقرة 
9 . 


وتشثير هذه المناقشة بأكملها التى ذكرها هيرودوت 112000405 
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شكوكاً قوية؛ وذلك لأن جميع الحوارات والنقاشات التي تم تبادلها مشتقة بالكامل من 
الحكم على الأحداث بعد وقوعهاء ويصر هيرودوت 2162000405 على أنه قد استقى 
معلوماته من الفرس الكتاب السابع الفقرة 12 » ومن المحتمل جذدًا أن ماردونيوس 
5 كانت له سمعة سيئة فيما بين الفرس أنفسهم, ونحن نعرف على سبيل 
المثال المعارضة التي لاقتها استراتيجياته من أرتابازوس 5تاههطهغى في عامي 479-480 
الكتاب التاسع الفقرات 42-41. 58 66 » وأن أرتابازوس 205ة41]86 تم تكريمه من 
قبل كسركسيس 67*65عة1 بعد الحرب ثيوسيديدس 5ع010عءن1اطلل 2121291 
ويحتمل أن الأمر الذي أصدره كسركسيس 26265 إلى أرتابازوس 8168562205 كان 
مثالاً على العادة البابلية المشهورة والتي تعرف بالملوك البدلاءء ولكن وبشكل عام فإن 
هيرودوت 216200065 قام ببناء روايته حول مجموعة من الأفكار الأدبية المتكررة 
والنماذج الإنسانية التي كان من السهل على من يستمع إليها أو يقرأها أن يفسرها 
ويفهمهاء وقد كان من أحد الممارسات الأساسية المتعارف عليها في الكتابة القيام 
بالمقارنة بين مستشارين؛ أحدهما طموح وغبيء والآخر حكيم ومترؤٌ وحريص فيما 
يفعل أو يقولء ونتج عن ذلك -حتى ولو بدون قصد- تصوير كسركسيس 26©56عا 
كشخص متردد أو حتى جبانء وهي الصورة التي تتفق كثيراً مع الطريقة التقليدية التي 
يقدمه اليونانيون بها. 

وفي الحقيقة فإن الوضع كان واضحاً جذًا بالنسبة لكسركسيس 6226©5)< . ففي 
البداية وقبل كل شيء, كان لزاماً عليه أن يتحمل مسؤولية إكمال المشروعات التي 
كان والده قد ابتدأ فيها بالفعل راجع الكتاب السابع. فقرة 1 . وقد واجهته 
بعض الثورات وحركات التمرد, وأيضاً كان لزاماً عليه أن يثبت قدرته كملك على قيادة 


حملة عسكرية ناجحة. وأيضاً يجب أن نضع في الاعتبار أن قيام كسركسيس 5©«مءا 
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بتنظيم حملة عسكرية على هذا القدر من الضخامة قد سمح له بزيارة عدد كبير من 
البلاد الخاضعة له وبأن يقوم بإعادة تأكيد التسلسل القيادي فيها انظر فصل 24-5 
بالإضافة إلى ذلك. فإنه حتى وصول املك إلى حدود بلاد اليونان مم يختلف مسار رحلته 
كثيراً عن الأماكن الدورية التي كان يقام فيها البلاط في هذه الفترة. وعندما قام 
كسركسيس 761265 بمغادرة سارديس فإن الأمر الذي تم إصداره إلى الموكب الملكي 
كان يتفق مع البروتوكول التقليديء وكان كسركسيس 76*65 نفسه «راكباً في عربة 
تجرها الجياد النسائية 17711.40 711586828 , ولقد استمر هذا الأمر سارياً إلى ما بعد 
«عبور جسر القوارب» 7711.55 , ولقد رافقه في هذه الحملة أبناؤه 77111 - 7711.39 
٠. 4‏ والعديد من أفراد عائلته المقربين. وقد توافدت الشعوب والقبائل على 
القافلة الملكية لتبايع كسركسيس 76765 ولتقدم له فروض الولاء والطاعة والهدايا 
راجع: 27,7711 . ولقد صدرت الأوامر إلى المدن والشعوب بإعداد المائدة الملكية 
بطريقة تليق بالملك 1132. 118-120 » ولقد قام ال ملك بلعب دوره المنوط به 
لحماية الحياة النباتية 31.7711 , وبشكل ما فلقد كان هذا الجزء المبدي من مسيرة 
كسركسيس 765265 ذو طبيعة سياسية بشكل أساسيء ولقد حققت هذه الطبيعة 
أهدافاً وأغراضاً محددة -كان هذا الملك الأكبر الأخميني يرمي إلى تحقيقها- فلقد اتبع 
التسلسل نفسه الموجود في المراجعات التي تم إجراؤها في أبيدوس حول الإمبراطورية 

1 44-45 . وفي دوريسكوس ١111-9‏ كنهنو1.ه12 وو وقام كسركسيس 2*<©5ع26 
على مدار هذه الرحلة باستعراض مدى قوته وقوة الإمبراطورية. وفي أثناء زحفه باتجاه 
اليونان» قام بإجراء مسح للشعوب والأراضي الخاضعة له. كما فعل تواً في رحلته من بابل 
إلى منف: «ولقد ابتهج ابتهاجاً عظيماً ,ما تشهده إمبراطوريته من ازدهار» 2,911 -45 


1 100- راجع 57,7711 ولقد كان يهدف من قيادته لجيشه هذا أن يمجد 
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ويعظم من سلطته وقوته. وأن يسعى إلى زيادتها عن طريق القيام بفتوحات جديدة, 
والتي كانت ستزيد من انبهار وإعجاب الشعوب الخاضعة له أكثر وأكشر. ومن هذا 
المنظور يمكننا أن نقبل المنطق أو الدافع - وإن لم تكن الكلمات نفسها- التي يقوم 
عليها الخطاب الذي يرويه هيرودوت 1162000635 على لسان ماردونيوس 
015 ,:,: والذي يقول مخاطباً كسركسيس 76265 : «لقد قمت بترويض 
غطرسة المصريينء وعليك الآن أن تقود جيشاً لمحاربة أثينا. افعل ذلك وسوف يذكر 
اسمك في عزة وشرف في جميع أرجاء الدنياه وسوف يفكر أي شخص مرتين قبل أن يقوم 
بغزو أراضيك» 1آا, 5 . 

وبالتأكيد فإن الهدف العسكري لهذه الحملة كان واضحاً ومحدداً. حيث إنه لم 
يكن مسألة انتقام من أثيناء ولكنه في الحقيقة كان يقصد من ورائه غزو بلاد اليونان - 

1 138 ؛ ولهذا السبب فإن حملة كسركسيس 362265 كان لها هدف آخر غير 

هدف حملة داتيس 10205 قبل ذلك بعشر سنوات. فضخامة الإعدادات التي جرت 
لها ومشاركة املك شخصيًا فيها لا تدع مجالاً للشك حول ذلك وبمشاركته في هذه 
الحملة قام كسركسيس 7«6©5©< بتبنى أهداف دارا ونائءه2 ؛ فتبعاً لهيرودوت 
115 قام دارا 10823105 بعد عودة داتيس 10305 بفترة قليلة باتخاذ قرار 
بإعادة محاولة غزو بلاد اليونان» وقد بدأ بالفعل في القيام ببعض التجهيزات النشطة 
لهذه الحملة. وذلك قبل أن يؤدي التمرد المصري ووفاته هو شخصيًا إلى مقاطعة هذه 
المخططات الفارسية بصورة مؤقتة 125711 . 

أمواج المد العاتية التي لا يمكن التغلب عليها: 

بمجرد عودة كسركسيس 1661*658 من مصرء شرع على الفور 
في الإعداد العسكري للحملة في جميع أجزء الإمبراطورية 78711 8. 219 


ويقوم إسشيلوس 5ن ااتإطاء8»5 في أماكن عديدة بالتأكيد على ضخامة 
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وعظمة الجيش الذي قاده كسركسيس 672265 : «قطيع وحشي من البشر»ه سطر 74 
؛ «الممد البشري العظيم» مقارنة بأمواج الممد العاتية سطر 90, ويقدم هيرودوت 
115 بعض الإحصائيات حول الجيش الإمبراطوريء بينما كان يقترب من سهل 
«ثرموبلاي», فيقول إنه كان هناك «277.610» ألف جندي على متن البوارج الحربية 
وقد كان العدد المسجل لهذه البوارج في إقليم دوريسكوس 5تك1(0215 هو 1207 
بارجة 711, 89 . وكانت طواقم سفن النقل تتكون من 240 ألف رجل , هذا بالإضافة 
إلى 1.700.000 جندي من المشاة. 80 ألفاً من الفرسان. 20 ألفاً من ركبة الجمال 
العرب. ومجموعة من الليبيين» والذين كانوا يركبون العربات الحربية. وإضافة إلى ذلك 
القوات التي حشدها كسركسيس 7622656 من أوروبا والتي يصل عددها إلى 300 
ألف مقاتل , والتي تجعل العدد الإجمالي لهذه القوات 2.617.610 رجلاً ويقول 
هيرودوت 115 أيضاً إنه يجب أن نحصي بالإضافة إلى العدد السابق عدداً 
مساوياً من «الخدم والأشخاص الذين تبعوا المعسكر وطواقم سفن الإمداد والسفن 
الأخرى». وهكذا فإن العدد الإجمالي يصل إلى أكثر من خمسة ملايين رجلء ويضيف 
هيرودوت 72162000405 قائلاً إن هذا العدد لم يشتمل على «الخصيينء الطاهيات 
زوجات الجنود» والذين لم يحاول أحد القيام بتقدير أعدادهم ...» 184-187 7711 2 
وأخيراً فإن لإطعام هذا الحشد الهائل - دون أن نحسب النساءء الخصيينء الدواب» 
الكلاب- كان يتطلب ذلك أكثر من خمسة ملايين لتراً من الدقيق في اليوم. وهكذا فإننا 
لا نفاجاً تدك عندما يقدر هيرودوت 205 أن «الأنهار كانت لا تفي في بعض 
الأحيان باحتياجاتهم من الماء» 2.9711 187 . وهو التصوير الذي كان -على وجه 
الخصوص- ذا شعبية ضخمة في جميع الكتب والمصادر القدمة راجع فيلوستراتوس 


65 ذو )نط( » فيت, أبول 2.1 25 . 
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ولوقت طويل ظل يُحكم على هذه الإحصائيات التي ذكرها هيرودوت 
015 بأنها غير مقبولة, ولو للأساب اللوجستية فقطء ومن الواضح أن بعض 
هذه الأرقام تعكس النماذج القديمة مثل عدد السفن والذي تم تقديره ب1207 سفينة 
عند هيرودوت 11620006035 وإسشيلوس و5ناتإطءو86م والذي مكين أن بعؤة إل 
الوصف الذي وضعه هومر للسفنء بالإضافة إلى ذلك. فإنه للتأكيد على الطبيعة 
الجديدة بالكامل لهذا الجيش الذي قاده كسركسيس 167*265 . يقوم هيرودوت 
1135 بالإشارة بشكل صريح إلى حرب طروادة 20.711 . وهناك بعض 
الإحصائيات الأخرى التي ذكرها عدد من اللمؤلفين الآخرين القدامى, والتي كانت هي 
الأخرى غير قابلة للتصديقء, وتتدرج هذه الأرقام ما بين 700 ألف وهو تقدير 
إيسوقراط 15001265 و 3 مليون رجحل . وهو تقدير سيمونيديس 511020210165 »2 
ويتشارك جميع هؤلاء الكتاب في منظور يوناني واحد عند قيامهم بإحصاء عدد جيوش 
دارا 1023115 الثالث. فقد كان دافعهم هو تضخيم مجد وعظمة المحاربين اليونانيين 
الذين هزموا هذه الجيوش . 

ويتفق الجميع مع هذا التقييم. ولكن ال مشكلة تكمن في أن معظم المحاولات 
التي تم القيام بها لتفسير ما ذكره هيرودوت 7161000415 تعتمد على افتراضات 
ومقارنات خطيرة. وكنتيجة لذلك فإن التقديرات الحديثة تختلف بدرجة كبيرة عن 
بعضها البعضء. وهكذا فإن الوضع الحالي يتطلب منا النقاش للوصول إلى حلول 
معقولة, وإذا قمنا من ناحية وللأسباب التي تم تقديمها للتو فصل 5-5 بالموافقة 
على وجوب تنحية ال مراجعة التي ذكرت في دوريسكوس 5نه100:15 جانباً وإذا 
اتفقنا من ناحية أخرى على أن عدد القوات الفارسية في المعركة الوحيدة التي 
خاضوها على الأراضي اليونانية معركة بلاتيا لم يكن يفوق عدد اليونانيين بكثيرء فإننا 


يمكن أن نصل إلى رقم يقارب 60 ألف رجل كانوا هم قوام جيش ماردونيوس 
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0115 :,؛ ونتفق على أن هذا ليس سوى حمسا واحداً من بين مجموعة من 
التخمينات, ولكن ما بميز هذا التقدير هو أنه قائم على وصف اللمعركة, وأنه يقوم 
بعرض القوات المشاركة فيها بشكل أكثر دقة, ويمكننا أن نصدر هذا التعليق نفسه فيما 
يتصل بالسفن الحربية. فالرقم 1207 هو تقدير تقليدي لتلك السفن حتى إنه قد 
يكون خرافيًاء ومما لا شك فيه أن هيرودوت 1162000635 قد استعاره من إسشيلوس 
5نالتزطاءوعة » ومن الواضح أن السفن ثلاثية المجاديف التي يتكون منها الأسطول الملكي 
من غير الممكن أنها كانت تفوق السفن اليونانية في العدد بدرجة كبيرة في موقعة 
سلاميس البحرية» وإذا أخذنا في الاعتبار الخسائر التي منيت بها السفن الفارسية في 
موقعة أرتمسيوم البحرية» فإنه من المحتمل أن تقدير عدد السفن الفارسية برقم 
يتراوح حول 600 سفينة سوف يكون أكثر قرباً من الحقيقة عن الرقم الذي أعطاه 
إسشيلوس 5تااتإطءوع4 وهيرودوت 1207 2000635ع11 سفينة . 

وكما يقول هيرودوت 2162000605 -وهو محق في قوله- فإنه من المعقول 
القيام بإضافة الأفراد غير المقاتلين إلى القوات المقاتلة» وبالتأكيد كان هناك العديد منهم, 
حيث إن كل مرة كان يتم فيها تغيير مكان ال ملك والبلاط كان ذلك يتطلب عدداً هائلاً 
من الموظفين. ولكن إذا كنا لا نحاول إعطاء تقدير كلي لهؤلاء الأتباع -وكما رفض 
هيرودوت 1162000605 نفسه إعطاء تقدير لهم 187,711 - فإننا يمكن أن نتناول 
الموظفين العسكريين فقط من كل هذا الكم, وتسمح لنا إحدى الوثائق البابلية من عام 
3 دارا 253 5تائئة2 أن نقدم تقديراً قابلاً للتصديق لعدد هؤلاء ا لموظفين 
العسكريين: حيث إن هناك فارساً يقوم بتنفيذ الاستدعاءات. وكان يصاحبه 12 رجلاً 
مسلحين تسليحاً خفيفاً مهمتهم تجهيزه وحمايته على غرار جنود الهلوت في الجيش 
الإسبرطي . 
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التحضيرات اللوجستية: 

طبقاً لما يقوله هيرودوت 1162000405 فإن فترة التحضير استمرت لمدة لا تقل 
عن أربع سنوات ‏ 20.7711 , حيث أنها لم تكن فقط مسألة جمع الرجالء: ولكن كان 
من الضروري أيضاً القيام بتعبئة طاقة إنتاجية هائلة؛ وذلك لضمان توفير الخدمات 
والاحتياجات اللوجستية للحملة, ولقد تم تشييد عدد من مخازن التموين في مواقع 
مختارة بعناية» مثل لويسي أكتي في إقليم طراقيا وتيروديزا بالقرب من برنشوس,ء وفي 
معاقل دوريسكوس 100115035 وإيون ومقدونياء ولقد تم جمع عدد كبير من سفن 
النقل من أجل هذا الغرضء حيث أن الإمدادات كانت تأق من «جميع أجزاء آسيا» 
1 25, 37 » ولقد تطلب الأمر آلاف الرجال لحفر قناة عبر شبه جزيرة جبل آثوس 
أكتي حيث تذكر مستشارو ال ملك ما حدث لأسطول ماردونيوس 3105م ه2120 
وتحطمه في عام 492, وأيضاً لبناء الجسور عبر نهر 22-24 7711 «مصترناة5 ع1 ,2 
وبالتأكيد فإن بناء جسرين عبر مضيق البسفور قد تطلب أشهر طويلة من العمل. وقد 
فشلت المحاولة الأولى لبنائتهما بسبب عاصفة هوجاء 26 711 , وفي هذه الأثناء قام 
الملك الأكبر وقادة جيوشه بتجميع الفرق العسكرية في البداية في كريتالا في أقليم 
كبادوكياء ثم بعد ذلك في سارديس 811,. 26 وبعد قضاء الشتاء في عاصمة إقليم ليديا 
عامي 480-481 انطلق الملك على رأس جيشه متجهاً إلى مضيق الدردنيل وبلاد اليونان 
وكان ذلك في بداية ربيع سنة 480 771137 . 

3- من سارديس وإليها 480 : 

تقدم الفرس والاستراتيجية التي تبناها اليونانيون: 

انطلق كسركسيس 7661*658 من دوريس كوس 720215015 على رأس 


جيشه ومتجهاً نحو إقليم طراقياء وشرع تدريجيًا في تجنيد فرق جديدة من 
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الشعوب الخاضعة له, ولقد عبر نهر 7020رم)5 156 على الجسر الذي تم بناؤه سابقاً 
5 8711, 118-116 » وتم تقسيم قواته إلى ثلاث فرق تولى قيادة كل منها أحد كبار 
القواد 121298711 » وعندما بلغوا أكّنثوسء قام كسركسيس 7<6©5ع7 بإرسال الأسطول 
لينتظره في ثرما عند مدخل الخليج 711 121. وعندما اجتمعت الجيوش في هذه 
المدينة. اتجهوا جميعاً صوب بييرياء وهناك علموا أن معظم شعوب ومدن وسط اليونان 
قد وافقت على «إعطائهم الأرض والماء» كإشارة إلى خضوعهم لهم » 3711 2132 
وبالتأكيد -وكما يشرح هيرودوت ‏ 172.711 - فلم يكن لدى هذه الشعوب أي 
اختيارء وقبل قيام اليونانيين بالتجمع في برزخ كورنثه. أرسلوا فرقة منهم إلى منطقة 
بالقرب من تمبي لقطع الطريق على الفرسء ولكن بمجرد أن أخبرهم ملك مقدونيا 
الإسكندر 41682068 أن الجيش الفارسي يمكنه أن يسلك طرقاً أخرىء فقاموا بمغادرة 
المكانء «وقد كان من نتيجة ذلك أن الثساليين عندما وجدوا أنفسهم بمفردهم وبدون 
أية مساندة. قاموا وبدون أدنى تردد بالانضمام إلى جانب الفرس والعمل على 
مساعدتهم بصدق وإخلاص لدرجة أنهم كانوا نافعين لكسركسيس 6765 بدرجة 
كبيرة للغاية أثناء المعركة» 174.911 . وبالتأكيد فإن هيرودوت 7162000635 كان 
يسعده ما حدث, حيث إنه من الواضح أن بعض قادة الثساليين الألوياداي قد فضلوا 
من البداية التحالف مع الفرس 6.711 كما حدث في عام 490. فقد فطن الفرس إلى 
كيفية استغلال الخلافات الداخلية التي توجد بين الدويلات اليونانية والتي كان العديد 
منها مستعداً لإتباع الميديين» وفي إحدى الفقرات التي يفضلها الأثنيون كثيراً وصل 
هيرودوت 1162000635 إلى حد أنه قال: «سواء صدقني من يستمع إل أم لا فإن 
معظم اليونانيين كانوا مستعدين إلى حد كبير لتقبل سيطرة وسيادة الفرس عليهم». حيث 
إن التفاوت في الميزان العسكري ظهر وكأنه مشكلة لا يمكن التغلب عليها 711 2138 
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وإذا كان الفوقيون هم الشعب الوحيد من شعوب وسط اليونان الذي م ينضم إلى 
جانب الفرسء فإن ذلك كان راجعاً إلى العداوة قدية الأزل بينهم وبين الثساليين 77111 
30 .» ودعونا نتذكر أن ديمماراتوس 106723126315 الإسبرطي كان لا يزال ضمن حاشية 
كسركسيس 761*265 , وأنه كان يوجد معه أيضاً ممثلين عن عائلة البسستراتيين؛؟ ولذلك 
فإنه لا بد أن أحد أهداف هذه الحملة أيضاً كان يتمثل في تنصيب حكومات عميلة في 
العديد من الدويلات اليونانية راجع 3/111 54-55 . 

وبعد مناقشات طويلة قرر اليونانيون مواجهة جيش كسركسيس 161265 عند 
خط دفاعي يقع على جبهتينء وهما ثرموبلاي براً وأرتمسيوم برومونتوري بحراً وهما 
موقعان قريبان جدًّا من بعضهما البعض 37711 175» وعندما أبحرت مجموعة من 
السفن الفارسية حتى وصلت إلى ثرماء تركت السفن اليونانية أرتمسيوم وألقت بمراسيها 
في كالسس منتوية القيام بحراسة يوريبوس, وتاركة مجموعات للمراقبة والإنذار على 
أرض يوبيا ا مرتفعة» 811, 183 .ء وبينما كان كسركسيس 5ع7)62>6 مستمراً في تقدمه 
صوب ثرموبلاي 7/11 198-201 , تعرض جزء من الأسطول والذي كان راسياً بالقرب 
من رأس سيبياس إلى التدمير من جراء إحدى العواصف غير المتوقعة 190-192 7711 »2 
وطبقاً لا يقوله هيرودوت 1162000605 فلقد كانت كارثة حقيقية. حيث أنه فقد 
بسببها عدداً كبيراً من السفن الحربية وناقلات الغلالء بالإضافة إلى عدد ضخم من 
الرجالء أما على البر فبالرغم من المقاومة الباسلة التي أبداها اليونانيون والتي قام 
هيرودوت 1162000605 بتخصيص فقرة طويلة بدرجة لا تتناسب مع هذا الحدث 
للحديث عنها وعن الأعمال البطولية التي قاموا بها 711, 201-239 , إلا أن الجيش 
الفارسي تمكن من العبور من ثرموبلايء وفي تلك الأثناء كان الأسطول اليوناني بقيادة 


الإسبرطى يوربياديس 1811275612065 قد ألقى مراسيه بالقرب من أرتمسيوم, ويقول 


44 


هيرودوت 1162000405 إن ثيمستوكليس 1267015600165 الآثيني قد تمكن من إقناع 
اليونانيين بالحفاظ على مواقعهم هذه برغم الهزيمة التي تعرضوا لها في ثرموبلاي. ولقد 
كانت خسائر الفرس فادحة ليس فقط على يد اليونانيين» ولكن أيضاً لأن عاصفة أخرى 
ضربت أسطولهم وتسببت في إغراق قسم آخر من سفنهم, والذي كان يحاول الإلتفاف 
حول يوبيا لينقض على اليونانيين من الخلفء. وعلى الرغم من ذلكء فإنه من وجهة نظر 
قيادة أركان الجيش الفارسي قد تمكن الفرس من تحقيق هدفهم, حيث أصبح الطريق 
إلى اليونان مفتوحاً أغسطس 840 ولقد دخل الجيش الفارسي على الفور إلى وسط 
اليونان متلقياً المساندة والدعم من الأشخاص الوالين للميديين 377111 34-39 . 

من ثرموبلاي إلى سلاميس: 

لقد كانت أهم انتصارات الفرس تتمثل في الصعيد السياسي. ولقد قام الأسطول 
اليوناني تحت قيادة ثيمستوكليس 1567015600165 بالرسو في فيناء سلامسن: وها 
لهيرودوت 112000405 فإن الأثينيين قد تعرضوا لتشبيط الهمة بسبب البيلوبونيزيين» 
والذين بدلاً من أن يتقدموا إلى وسط اليونان قاموا بتحصين برزخ كورنثه ليشكلوا عائقاً 
يحول دون تقدم الفرسء وقد كان هدف الأثينيين هو «إعطاء أنفسهم الفرصة ليتمكنوا 
من إخراج نسائهم وأولادهم من أتيكاء وأيضاً لمناقفة خطوتهم التالية» 77111 240 
ولتلخيص ما حدث فإن الصراع الأثنيني/الإسبرطي والذي كان قد طفى بالفعل على 
السطح خلال مسألة اختيار القائد. قد اندلع مرة أخرىء. وقد تم رفع مسألة تحديد 
الاستراتجية التي سيتبناها الأمطول اليوناني إلى مجلس قادة الأساطيل البحرية اليونانية 
والتي كانت قد عادت في هذه الأثناء إلى سلاميس . 

وبالرغم من معارضة الإسبرطيين خوض المعركة بعيداً عن 


قواعدسهمم. إلا أن ثيمستوكليس 126121560165 تمكن من إقناع 
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يوربياديس 2065:طتإمناظ بأن الحل الوحيد هو مواجهة الأسطول الفارسي في خليج 
سلاميسء وقد تم وضع خطط إضافية: فعلى البر سوف يستمر اللاسيديمونيون في حشد 
قواتهم عند البرزخ 77111 70-74 , وقد تم إجبار سكان أثينا والمناطق المحيطة بها 
على المغادرة والذهاب إلى المنفى 40-64 77111 , وقد انتهت المعركة البحرية التي 
أعقبت ذلك بهزيمة مدوية لأسطول كسركسيس 6©7226©5< في خليج سلاميس -76 77111 
6 سبتمبر 480 . 

من سلاميس إلى سارديس: 

وبدلاً من أن يقنعوا بالاحتفال بالنصر الذي حققه شعبهم وهو شيء مفهوم, فإن 
جميع الكتاب اليونانيين يؤكدون على التردد والجبن الذي بدر من كسركسيس 162265 
والذي كان مشغولاً أكثر من أي شيء آخر ب «الفرار وهو في حالة من الهلع» إسشيلوس 
465:5 لكي يتفادى عواقب الهزيمة. ومن الواضح أن أنباء الهزيمة قد أذهلت 
الفرس الذين كانوا - بدون شك- مدركين وشاعرين بتفوقهم الكبير بمما فيهم الأشخاص 
الذين كانوا قد بقوا في البلاط الملكي, والذين تبعاً لما يقوله هيرودوت 1162000605 
كانوا يجهزون بالفعل لاستقبال كسركسيس 762265 عندما يعود منتصراً 377111 2,99 
وقد كانت هذه هي الظروف التي بنى عليها هيرودوت 2162000605 الخطاب الذي 
يروي أنه قد تم تبادله بين ماردونيوس 5دانم21300 والملك بعد المعركة 217111 100-101 
. حيث إن ماردونيوس كدائط21300 الذي كان حريصاً على تبرئة نفسه من اتهام املك له 
بأنه نصح بشن حملة عسكرية باءت بالفشل قد اقترح على كسركسيس 5©مء< وكان لا 
يعرف بعد بالاستعدادات التي يقوم بها كسركسيس 7©5ع1 للهرب» 9/111 297 
اقترح عليه أن يترك له جيشاً وباستخدامه «سيسلمه بلاد اليونان مكبلة بالأغلال» 


111 100 : ومرة أخرى فإنه تبعاً لىمايذكره هيرودوت 1212000405 فإن 
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كسركسيس 262265 أمر بأن يتم نقل أبنائه الصغار غير الشرعيين إلى آسيا الصغرى 
تحت حماية أرتيميسيا 476621518 ملكة هاليكارناسوس 1]آآ9, 103-104, وبعد 
المعركة بعدة أيام قام بمغادرة أتيكا مع الجيش 237111 113 . وعندما وصل إلى أراضي 
إقليم ثسيالياء ترك جيشاً لماردونيوس 5نانم 21210 يتكون من خيرة الجندء وقام بعد 
ذلك بالسفر إلى مضيق الدردنيل وهي الرحلة التي استغرقت 45 يوماً 77111 2115 
والتي اتجه بعدها إلى سارديس 277111 117 ». ويقوم هيرودوت 11620101605 بتصوير 
انسحاب كسركسيس 76*65 في شكل رؤيا: «لقد وصل إلى المعبر في خلال 45 يوماً 
ولكن بالكاد كان يوجد شق من جيشه مازال سليماً وخلال هذه المسيرة كان الجنود 
يقتاتون على أفضل ما يجدونه في الأرضء فكانوا يأكلون العشب عندما لا يجدون 
الحبوبء وكانوا ينزعون لحاء الأشجار من كل الأنواع وأوراقها ليقتاتوا عليهاء سواء 
أكانت هذه الأشجار مزروعة أم برية وذلك ليسدوا جوعهم, وم يتركوا شيئاً في أي مكان, 
فقد كانت الإمدادات لديهم شحيحة للغاية. ولقد هاجمهم الطاعون والإسهال. وهلك 
العديد منهمء وتم ترك المرضى خلف الجيشء وعندما عبر الفرس أراضي إقليم طراقيا 
ووصلوا إلى القنطرة الممتدة على الدرنيل لم يضيعوا وقتاً وعبروا مسرعين إلى أبيدوس, 
وعلى الرغم من ذلك فقد عبروا في سفنء حيث إنهم وجدوا أن القنطرة لم تعد ثابتة في 
مكانهاء فلقد تسبب الطقس السيء في تحطيمهاء وكان الطعام أكثر وفرة في أبيدوس عما 
كان عليه الحال خلال مسيرتهم السابقة. وكان من نتيجة ذلك أن الرجال قد أتخموا 
أنفسهم بالطعام, مما تسبب -بالإضافة إلى تغير الماء- في وقوع العديد من الوفيات 
فيمن تبقى من الجيش, ولقد مضى ما تبقى منه إلى سارديس مع كسركسيس ‏ 6عجمعا 
7111115-17 


ومن المحتمل أن هيرودوت 71162000405 قد أخذ هذه الرواية والتي 
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قام بتكرارها العديد من القدماء مثل جوستين 13 11 05]12[. 12.11 . ومثل 
إسشيلوس 5ن الإءو6مه سطور 515-480 , وفي البداية وقبل كل شيء فإن هذه 
الرواية هي موضوع أدبيء وبالتأكيد فإنها لا تمت بأدنى صلة للواقع. وحتى إذا كانت 
عملية الانسحاب قد واجهت صعوبات فيما يتعلق بالظروف الجوية: فإنه من الصعب 
تصديق أنه قد تم بالكامل استنفاد المخزونات التي كان قد جمعها القائم على الإمداد 
والتموين في الجيش, ويقوم هيرودوت 1162000405 بتسجيل بعض الروايات الأخرى 
التي كان يتم تناقلها في أيامه, والتي تشير إلى أن كسركسيس 762265 قد عاد إلى 
الساحل الآسيوي عن طريق البحر. وتؤكد كل من هذه الروايات قسوة الملك الأكبر 
11 118-119 »: ولكن هيرودوت 1162000405 يقوم برفض هذه القصص مؤكداً 
على أن كسركسيس 762665 مر بالفعل عبر أراضي أبديراء وأنه كافأ سكانها بأن عقد 
معهم حلف صداقة. وبهدية عبارة عن سيف» والذي يعنى بالفارسية القديمة 
أكيناكيس » من الذهب, وسوار للرأس مرصع بالذهب 9/11 120 , وبرغم من ذلك, 
فإن التقليد القديم يحفظ الروايات التي عارضها هيرودوت 1165000605 كما في رواية 
جوستين 5018[ » والتي تتميز بأنها درامية وذات معنى أخلاقي 11 13, 9-10 : 
«لقد وجد كسركسيس 7567*6©5 القنطرة محطمة, فعبر مسرعاً في قارب للصيد. ويالهذا 
المنظرء فلقد جعل -بالفعل- الرجال يدركون الظروف التي يتعرضون لها مع هذا 
التحول المذهل للأحداث, فهاهم يرونه منكفئاً على وجهه في قارب صغير. وهو الرجل 
الذي كان يعجز المحيط بأكمله أن يحتوي سفنه. والذي أرهق الأرض بكثرة ما لديه من 
جنود, أما الآن فهو لا يجد عبداً واحداً يقوم على خدمته». 
ولكن لا يجب أن يدفعنا هذا النقد المحتمل للروايات القدممة إلى 


الاعتقاد بأن وضع الفرس في سبتمبر عام 480 كان هو حالهم نفسه قبل 
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ذلك بعدة شهورء فقد أدت الهزيمة بالتأكيد إلى إضعاف سلطة الامبراطور في بعض 
النواحي» وعندما عاد أرتابازوس 46308205 إلى آسيا حيث اصطحب كسركسيس 
5©<مع؟ » قام بمحاصرة بوتيداي ولكن هذا الحصار لمم يكلل بالنجاح : «فقد أعلن أهل 
بوتيداي تمردهم الصريح على سيطرة الفرس بمجرد أن مر بهم كسركسيس 767265 في 
طريق عودته إلى الشرق, ولقد علموا بهروب الأسطول الفارسي من سلاميس» 217111 
6 . وقصة هيرودوت 155620006015 حول هروب املك تجعل من الواضح أن العديد 
من شعوب إقليم طراقيا قد قطعت علاقات الولاء 911, 115-116 ». وقد تصل هذه 
القصة إلى حد اقتراح أن مدن آسيا الصغرى كانت مستعدة لإعلان التمرد في هذا 
التاريخ» وتنبع هذه الفكرة من وجهة نظر مثيرة للشكوك بعض الشيء. والتي قام 
بصياغتها هيرودوت 1167000405 مع عدد من كتاب القرن الرابع الآخرينء وعلى وجه 
الخصوص إفورس وناءةهطم8 والذي اقتبس منه ديودورس 11000205 الكثير وتبعاً للما 
يرويه هيرودوت 1162000605 فلقد حاول ثيمستوكليس 1262015600165 أن يفصل 
الأساطيل الأيونية عن الأسطول الفارسي, وذلك قبل هزيمة سلاميس ببعض الوقت ولكنه 
فشل في ذلك 87111 85, ونعلم منه أيضاً أنه بعد موقعه سلاميس قامت الدويلات 
اليونانية المنتصرة بإرسال بعض السفن إلى جزر 00713065 156 لمحاصرة جزيرة 
أندروس وأخذ امال من الجزر الأخرى هيرودوت 171]1 635م0م2ه3216 2111-112 
ولكن يشرح هيرودوت 1167000635 كيف أنهم كانوا في موقف لا يسمح لهم بالبدء 
بأي هجوم على الجزر التي غزاها داتيس 2205 في عام 490 . 

وعلى الرغم من تلك الهزيمة المدويةالتي تعرض لها الحيش 
الفارسي إلا أن النتائج العسكرية لم تكن كارثية بالنسبة لله. فقد ظل هذا 


الحسيقن سليما نضصورة عملينة: ونان فادرا على الأشتلة عمان الرقفة: 
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وحتى أن يتغلب على التحصينات التي أقامها اللاسيديمونيون عند مدخل البرزخ وذلك 
ما كان يعرفه الإسبرطيون ويدركونه جيداً . وبالنسبة للأسطول الفارسي فإنه بالتأكيد لم 
يتم تدميره بالكاملء وقد كان الإغريق لا يزالون يرهبونه ويحسبون حسابه, وأحد 
الأسباب التي يقدمها الكتاب الإغريق لقيام كسركسيس 672656 بالانسحاب إلى 
سارديس يتمثل في خوفه من أن يقوم اليونانيون بتدمير القنطرة التي أقامها على 
الدردنيل والذي كان سيؤدي إلى احتجازه في أوروبا ‏ 287111 97, وطبقاً لأحد 
المعتقدات واسعة الانتشار بين الكتاب اليونانيين -ولكنه خيالي بالتأكيد- فقد كان 
ثيمستوكليس 12610215600165 هو نفسه من أرسل رسالة إلى كسركسيس 2*>6©5ع7 
بهذا الخصوص, وذلك حتى يجبره أن يعود بجيشه إلى آسياء وقد اعتقد العديد من 
القادة اليونانيين عقب موقعة سلاميس أن قيادة الأركان العامة للجيش الفارسي كانت 
تعد لشن هجوم جديد . 

ولكن كسركسيس 765*656 ومستشاريه اختاروا استراتيجية أخرى. حيث قرروا 
تقسيم قواتهم, ولقد عهد إلى ماردونيوس 20181001005 بمهمة متابعة الهجوم على 
اليونان وثّرك معه الجيشء أما كسركسيس 76265 فقد عاد إلى سارديس ومعه 
الأمطولء ولا بد أنه ظل هناك طوال صيف عام 479, وهكذا فإنه لم تكن هناك أي 
احتمالية أن الملك قد اندفع في عملية «هروب طائشة»» وفي سارديس كان كسركسيس 
5 في تواصل دائم مع ماردونيوس 2135002105 . واستمر في الإشراف على 
العملية بأكملهاء وقد كان لهذه الخطة ميزة وفائدة أخرى وهي أن تواجد ماردونيوس 
اذ ف بلاد اليونان أدى إلى منع اليونانيين من الشروع في الإبحار عبر الجزر, 


وهكذا علم الجميع أن المعركة الحاسمة سوف تقع على أرض بلاد اليونان . 
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4- كسركسيس 161265 بين جبهتين 480-479 : 

كسركسيس 16165 في سارديس وماردونيوس 5تاثه21200 في أوروبا: 

في ربيع عام 9 كان من المؤكد أن ماردونيوس كتاثمه1/130 أصبح جاهراً 
لشنّ هجوم وبالتأكيد فإنه كان مقتنعاً بتفوقه العسكري على اليونانيين» وهو لم يصل 
إلى هذه النتيجة لمجرد أنه كان شخصاً مغروراً كما أكد على ذلك هيرودوت 
015 راجع 3ء وبدلاً من ذلك فلا بد أنه كان واعياً إلى أن الإسبرطيين 
كان يركزون كل جهودهم على إكمال الجدار الذي شرعوا في تشييده عبر البرزخ» وأنهم 
كانوا ينظرون إليه على أنه أولوية قصوى 77.175 : «الجدار لمم يكتمل بعد وكانوا لا 
يزالون يعملون على إكماله وهم في حالة رعب شديد من الفرس» 1 8 . 

وفي هذه الأثناء تسلم ماردونيوس 213001115 رسالة من كسركسيس 167265 
يأمره فيها بالاتصال بالأثنيين» وكان نضّها كما يلي: «أوامر الملك إليه هي أن يقوم أولاً 
بإرجاع أراضي أثينا إليهاء وثانياً أن يتركها تختار بالإضافة إلى ذلك ما تريده من الأراضيء 
وأن تتمتع بحريتهاء «دع أثينا تتوصل إلى اتفاق مع الملك. «وقد صدرت إليه الأوامر بأن 
يقوم بإعادة بناء المعابد التي دمرتها النيران» 7111 140 . 

وكان هدف الفرس من وراء ذلك كما فهمه ماردونيوس 5تاثط 7312100 هو أن 
يبعث الفرقة بشكل أعمق فيما بين اليونانيين» وخاصة أن يمنع حدوث أي تعاون 
عسكري حقيقي بين الأثينيين والإسبرطيين: «حيث إنه إذا تمكن من أن يعقد تحالفاً مع 
الأثينيين» فلن تواجهه أية صعوبة في فرض سيادته على البحرء وذلك في حين أنه كان 
بالفعل واثقاً من تفوقه عليهم في البر» 7111, 136 . ومن المحتمل أيضاً أن الفرس قد 


شعروا بأن العناصر المؤيدة لهم في أثينا كانت آخذة في النشاط كما كان الحال في 
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السابقء وقد كان الفرس قد حصلوا بالفعل على ولاء أسرة تيجيتيس 716862665 186 » 
والذين كانوا ملتزمين بمنع أي جيش إسبرطي من الدخول إلى البرزخ 12175 . ولكي 
يكون متأكداً من أنه يمسك بجميع الأوراق في يده عهد ماردونيوس 1105م21200 إلى 
الإسكندر 41682068 حاكم إقليم مقدونيا بهذه المهمة؛ وذلك لأنه من ناحية كانت 
تربطه صلة قرابة بالفرسء» ومن ناحية أخرى كانت لديه علاقات أكثر من رسمية مع 
الأثينيين 7/111 136 . 

وكان الإسبرطيون غير مرتاحين لما يحدث» فقاموا هم أيضاً بإرسال وفد منهم إلى 
أثينا وتحدثوا إلى المجلس الأثيني بعد أن أنهى الإسكندر 416202062 حديثه. 
وقام الأثينيون برفض هذا العرض المقدم من طرف ماردونيوس 5ناأ 212100 ٠‏ ولكنهم 
أرسلوا إنذاراً يتضمن مهلة للإسبرطيينء ومفاده أنهم إذا رفضوا إرسال جيش لمساعدة 
الأثينيين -كما هددوا في السابق- فإن الأثنيون لن يكون أمامهم سوى القبول بعرض 
الفرس 141-144 1111 . وعندما تسلم ماردونيوس 2/13100105 رد أثينا على عرضه. 
قام بالزحف باتجاه أتيكا والتي تم إخلاؤها من سكانها مرة أخرىء وقد قام بإعلام 
كسركسيس 761565 بانتصاره هذا عن طريق استخدام الإشارات النارية من جزيرة إلى 
أخرى 115 3 وقد قام ماردونيوس 05أم2/1200 ممبادرة دبلوماسية أخرى ولكنها م 
تلقّ نجاحاً أكثر مما لاقته المبادرة الأولى» وذلك على الرغم من بعض المحاولات المتفرقة 
التي قام بها عدد قليل من الأثينيون لإعطائه رد إيجابي 4-5 17 . ومرة أخرى قام 
الأثينيون بإرسال سفراء إلى إسبرطة شاكين من عدم رد الاسبرطيين عليهم: ولتعلم 
الإسبرطيين أن تصرفهم هذا سوف يضطر الأثينيين إلى إعادة فتح المفاوضات مع 
ماردونيوس 2813001015 » وفي النهاية قام جيش لاسيدوموني بمغادرة شبه جزيرة 


البلوبونيز تحت قيادة ال ملك بوسانياس852210582125 116 6-11 . 
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وم تتوقف أبداً الاستراتيجية الفارسية عن إبهارناء والسؤال هنا لماذا لم يحاول 
الفرس الاستفادة مما كان يبدو كموقف قوة لهم؟ وذلك بداية من ربيع عام 479 راجع 
11 113 : ولقد قام هيرودوت 1162000405 بعد ذلك بقليلء بالتأكيد على المقارنة 
بين الاتجاه الذي يتمثل في الترقب ومتابعة الأحداث من ناحية: والاستراتيجية الهجومية 
من ناحية أخرى. حيث يقوم بتقديم كل من أرتابازوس 87]868205 وماردونيوس 
20115 :ء فأرتابازوس 15 يقترح الانتظار في سكون وتوزيع الذهب 
والثروات فيما بين القادة اليونانيين» حيث يقول: «سوف يقومون قريباً دا بالتنازل عن 
حريتهم» 41.172 أما ماردونيوس 1005م2300 فهو على العكس من ذلك يتسم 
بأنه «ذو شخصية عنيدة وقوية». وينصح ببدء الهجوم على الفور ودون مزيد من 
التأخيرء ولكن المناظرات التكتيكية والاستراتيجية بخصوص أمور لم تتضح إلا بعد ذلك بعدة 
شهور لا يمكن نقلها في تسلسل عكسي حتى نصل إلى ربيع عام 479: وعلى الرغم من ذلك 
فإنه من الواضح أن الوصف الذي قدمه هيرودوت 11620006315 طاردونيوس 
1115 ه«و وصف مثير للشكوك بدرجة كبيرة. وذلك بالنظر إلى عرضه الملستمر 
طاردونيوس 213300115 باطقارنة مع أرتابازوس 215 فصل 6/13 بالأسفل . 
وفي الحقيقة فإن القرار تم اتخاذه في سارديسء فقد قام املك باتخاذ 
قراره ليس فقط بناءً على الأوضاع الأوروبية» ولكن أيضاً بالاعتماد على الظروف 
في آسيا الصغرى وشرق بحر إيجه. حيث كان الخطر هناك ملحاً بالدرجة نفسها 
أو على الأقل ممكن اعتباره كذلك. فعقب عودته إلى سارديس أمر كسركسيس 
ومع أسطوله بقضاء الشتاء في سامي 08226) . وقد قضت بعض السفن 


ذلك الفصل السيء في ساموسء وفي ربيع عام 479 تم إرسال الأسطول بأكمله إلى 
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ساموس «لراقبة المدن الأيونية التي كان هناك شكوك في أنها تكن مشاعر معادية» 
ديودورس 21010001115 31 227 1 هيرودوت 116 2000465ع21, 130 . ومن المؤكد 
أن كسركسيس 7672265 ومستشاريه كانوا على وعى بحالة الاضطراب التي تسود المدن 
اليونانية الموجودة في آسيا الصغرى. حيث إن تعيين بعض الحكام المستبدين مثل 
ثيومستور 156072656018 في ساموس 2987111 85 لم يكن كافياً لإبعاد الخطر,ء ولا بد 
أن كسركسيس 77*65 كان مدركاً للمحاولة التي جرت لقلب نظام حكم ستراتيس 
15 الطاغية الموالي للفرس في كيوس, وقد تمكن المتآمرون من الهرب ولجأوا إلى 
إسبرطة متحدثين باسم الأيونيين «وطلبوا منها أن تخلص آسيا الصغرى منهم», ثم قابلوا 
بعد ذلك قادة الأسطول اليوناني في إيجينيا -والذي كان يقوده لويتيشيديس 
5ط نع الإسبرطي- ليتوسلوا إليهم أن «يرسوا في آسيا» الكتاب الثامن الفقرة 
2 . 

ويذكر هيرودوت 7162000405 بعد ذلك أن وفد كيوس نجح - ولكن ليس 
من بدون مواجهة بعض الصعوبات- في إقناع اليونانيين بالإبحار حتى يصلوا إلى 
ديلوسء ويقول إن اليونانيين لم يجرؤوا على المغامرة بالإبحار مما هو أبعد من جزيرة 
ديلوسء وكان هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للفرسء والذين لم يستطيعوا الإبحار 
ما هو أبعد من ساموسء. وهكذا «وبسبب مخاوفهم المتبادلة ظلوا يحرسون 
ا لمنطقة الفاصلة بينهم بأكملها» الكتاب الثامن الفقرة 132 » والاحتمال الأرجح هو 
أن اليونانيين لم يستطيعوا مغادرة أوروبا بدون التملص من قبضة ماردونيوس 
1121 أولدّ وكذلك كان الحال مع كسركسيس 167265 في سارديس والذي 
وجد أن الوضع مقلق لدرجة جعلته يبقي أسطوله سالاً بعيداً عن الأيونيين» وواضعاً 
كل هذه الظروف في اعتباره قرر الملك أن يأمر ماردونيوس وتنائم21000 بتقديم 


قترحاته إلى الأثينيينء ولكن هذا لم يكن مقترحاً للتفاوض كأنداد. حيث إنه طلب 
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من الأثينيين القبول بسيادة الفرس عليهم كشرط أساسي لاعتراف الفرس باستقلالهم 
وحكمهم الذاتي لأنفسهم. 

بلاتيا: 

قام ماردونيوس 213001005 بعد تدميره لكل المنشآت التي كانت لا تزال 
موجودة في أثينا بالانسحاب باتجاه بلدة طيبة «حيث إن أرضها صالحة للقتال 
ويستطيع فرسانه المناورة عليها جيداً» الكتاب التاسع الفقرة 13 , وقد قام نصب 
معسكر محاط بالخنادق والتحصينات الدفاعية بالقرب من المدينة الكتاب التاسع 
الفقرة 15 . وقد أظهرت الاشتباكات الأولية التفوق المعهود للخيالة الفرس الكتاب 
التاسع الفقرات 23-19 . 

وقد قرر ماردونيوس 32430011015 -على عكس ما نصحه به أرتابازوس 
ونا - الالتحام مع اليونانيين في معركة بالقرب من بلاتيا معتمداً مرة ثانية على 
الفرسان. ولقد كانت ال معركة حاسمة الكتاب التاسع الفقرة 49 . وعندما شاهد 
أرتابازوس 5نا2ة480. الهزهة المحتومة أو التي قيل عنها لاحقاً أنها كانت كذلك , 
غادر ميدان المعركة على رأس الفرق التي يقودها «بنية الوصول إلى مضيق الدردنيل 
بأسرع ما يمكن» الكتاب التاسع الفقرة 66 . وبعد مصرع ماردونيوس كانم 2/300 
احتمت الفرق الفارسية الباقية خلف الخنادق والتحصينات التي كانت قد أقامتهاء 
ولكن سرعان ما تمكن الأثينيون واللاسيدمونيين من اختراق هذه التحصينات الكتاب 
التاسع الفقرة 70 . وقد استولى اليونانيون على معسكر ماردونيوس كنات 2/300 
وخيمة كسركسيس 7667265 , ولقد انبهروا بالنفائس والثروات التي كانت موجودة 
بتلك الخيمة أغسطس 9 وفي هذه الأثناء كان أرتابازوس 4768562205 قد وصل 
إلى أبيدوس, فلقد كان يتحرك بدون توقف الكتاب التاسع الفقرات 90-89 ولا بد أنه 


قد وصل إلى هناك بعد هزية الفرس بفترة قصيرة . 


55 


جبهة آسيا الصغرى: ميكالي 

«وقد حدث أيضاً أن الفرس قد تعرضوا لهزيمة أخرى في ميكالي في إقليم أيونياء 
وكان ذلك في نفس اليوم الذي وقعت فيه هزهة بلاتيا نفسه» الكتاب التاسع الفقرة 
0» وفي حين أن تزامن وقوع الهزيمتين يتوافق عامة مع موضوع أدبي معروف راجع 
الكتاب التاسع فقرة 100 » إلا أن هذا التزامن حقيقي. وحدث فعلاً هذه المرة» وإن ل 
يكن في اليوم ذاته. فلقد حرر الانتصار الذي حدث في بلاتيا الأسطول اليوناني من القيود 
التي منعته في السابق من مغادرة المياه الأوروبية» وفي هذه الأثناء استقبل القادة 
اليونانيون الذين كانوا موجودين في جزيرة ديلوس رسل من ساموس, وذلك بدون أن 
يعرف الطاغية ثيومستور 12607265608" هويتهمء حيث قاموا بالتحدث معهم حول 
ما يلي: إن مجرد رؤية القوات البحرية اليونانية سوف يكون كافياً لجعل الأيونيين 
يثورون» وأن الفرس لن يظهروا أية مقاومة. وحتى إذا فعلوا ذلك فسوف يمثلون جائزة 
نمينة سيكون من المحتمل جذًا الفوز بها الكتاب التاسع الفقرة 90 . 

وقد تم بعد ذلك عقد تحالف سيماخيا بين سكان جزيرة ساموس وبين 
اليونانيين الكتاب التاسع الفقرة 92. وقام الاسطول اليوناني بالرسو في ساموس 
والحديث الذي أورده هيرودوت 7162000405 على لسان المبعوثين الذين أتوا من 
ساموس الكتاب التاسع الفقرة 96. والحديث الذي أورده هيرودوت على لسان 
المبعوثين الذين قدموا من ساموس هو مشابه بشكل لافت للنظر للحجج التي قدمها 
أرستاجوراس 5 حاكم ملطية قبل ذلك بعشرين سنة إلى كيلومينيس 
وعم 1602 حاكم إسبرطة: «هؤلاء الأجانب لا يميلون إلى الحرب. وكم من السهل 
هزيمتهم! بالإضافة إلى ذلك فإن سكان القارة هم أغنى من باقي سكن العام 
مجتمعين» الكتاب الخامس الفقرة 49 . 


ومن الصحيح أن منطق هيرودوت 1162000605 دفعه لوصف ما 
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يسميه بالثورة الأيونية الثانية» والتي يحدد وقتها بأنه كان الوقت نفسه الذي وقعت 
فيه معركة ميكالي الكتاب التاسع الفقرة 104 . ومن الصعب تقدير درجة الاستعداد 
الحقيقية التي كانت عليها القوات الفارسية. فلقد تم تعزيز جيش تيجرانيس 
5 والذي أوكل كسركسيس 762265 إليه مهمة حراسة أيونيا الكتاب التاسع 
الفقرة 96 . تم تعزيزه بمجندين من سارديس وال مناطق المحيطة بها ديودورس 
6015 ه, الكتاب الحادي عشر الفقرة 34 ولا بد أن هؤلاء المجندين كانوا عبارة 
عن المستعمرين والفرق العسكرية التي كان يتوجب على الفرس من سكان السهول 
تقديمها عندما تقتضي الحاجة. ولقد قرر القادة الفرس ألا يخوضوا معركتهم في البحر 
وأنزلوا جنودهم من السفنء واتحدت قواتهم مع قوات تيجرانيس 2065مع '11‏ وكانوا 
يأملون في الفوز بمعركة برية اعتقدوا أنها ستكون حاسمة. وبمجرد أن وصل القادة 
اليونانيونء ضغطوا على الأيونيين للانضمام إليهم» وقد نجحت توسلاتهم مع البعض - 
كما يتضح من الإجراءات التي اتخذها الفرس بعد ذلك- حيث تم تجريد الفرقة 
العسكرية الخاصة بساموس من سلاحها الكتاب التاسع الفقرات 99 103 . 

وبعد ذلك أمر الفرس جنود ملطية بالقيام بحراسة الممرات المؤدية إلى مرتفعات 
ميكالي. وذلك بزعم أنهم كانوا على معرفة بذلك الجزء من البلد. ولكن كان الهدف 
الحقيقي هو إزاحتهم من طريق الفرسء وبعد أن قاموا باتخاذ هذه الاحتياطات ضد 
القوات الأيونية التي كانوا يعتقدون أنها قد تسبب لهم مشكلات إذا لاحت لهم 
الفرصة, مضوا ليكملوا استعداداتهم الكتاب التاسع الفقرة 99 . 

ولكن معظم الأيونيين انتظروا في ترقب وحذر., فقد كانوا يعلمون 
أن كسركسيس 1661*658 الم يغادر سارديس قط ديودورس 101000235 


الكتكاب الحادي عشر الفقرة 35 » ولمم يكونوا غافلين عن أنه إذا كانت 
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نتيجة ال معركة لصالح الفرس فسيكون إنتقامهم لا رحمة فيه. ولكن لم يحدث شيء من 
هذاء فقد انهزم الفرس منتصف أغسطس 479 » ورجعت الفرق التي نجت من ال معركة 
إلى سارديس لتكون بالقرب من كسركسيس 762265 الكتاب التاسع الفقرة 2107 
ديودورس 1010002115 الكتاب الحادي عشر الفقرة 36 . 

الثورة الأيونية الثانية: 

«وهكذا شهد ذلك اليوم اندلاع الثورة الأيونية الثانية ضد سيطرة الفرس» 
الكتاب التاسع الفقرة 104 . وهذا هو تعليق هيرودوت 117000605 بعد وصفه 
لسلوك الفرق الأيونية خلال ا لمعركة. حيث إنه بتحريض من جنود ساموس, إرتدت 
الفرق العسكرية الأيونية الأخرى عن المعسكر الفارسي وهاجمت الفرس» الكتاب 
التاسع الفقرة 103 . ولقد استغل الجنود الملطيون الموقع الذي قد أمرهم الفرس 
بالتمركز فيه قبل المعركة, وقاموا بتوجيه وقيادة الناجين نحو ال معسكر اليونانيء وقاموا 
في النهاية بالاشتراك في هذا الذبح الوحشي للفرس, وأثبتوا أنهم ألد أعدائهم» الكتاب 
التاسع الفقرة 104 » وبعد انتهاء المعركة عقد اجتماع للم الشمل في جزيرة ساموس 
حضره الأيونيون واليونانيون» وكان اللاسيديمونيون يأملون في العودة إلى شبه جزيرة 
البلوبونيز بأسرع ما يمكن الكتاب التاسع الفقرة 114 . وقد نصحوا الأيونيين باللجوء إلى 
النفي والابتعاد الاختياري؛ لأنهم لن يستطيعوا مقاومة الهجوم المضاد المؤكد الذي 
سيشنه الفرس, واعترض الأثينيون على هذه الخطة. وكانت الغلبة في النهاية لما أشاروا 
به . 

وهكذا فلقد ضم اليونانيون إلى التحالف سيماخيا الذي كونوه 
شعوب كل من جزيرة ساموس, وكيوسء ولسبوسء, وشعوب جزر أخرى 
حاربت مع اليونان ضد الأجانبء. وتم أخذ الأمان والعهود على ذلكء 


وألنمت كل هذه المجتمعات أنفسها بالوفاء لهذه القضية الملشتركة, 
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وما إن تم الانتهاء من ذلك حتى أبحر الأسطول باتجاه الدردنيل؛ وذلك بغرض تدمير 
الجسور التي كان من المفترض أنها لا تزال قائمة في مكانها عبر المضيق الكتاب التاسع 
الفقرة 106 . 

وهكذا نشأ ما صار يعرف فيما بعد ب «الرابطة الديلية» نسبة إلى جزيرة ديلوس, 
ولكن هذه الرابطة لم تكن في ذلك التاريخ أكثر من مجرد امتداد للرابطة الهيلينية, 
والتي تم إنشاؤها في عام 481 في مدينة كورنثة عندما علموا بوصول كسركسيس 
5ع , وقد انضم عدد قليل من مدن أآسيا الصغرى إلى الحلف في ذلك الوقت. ثم 
انضمت إليه بعد ذلك المدن التي كانت تقع في الجزر, والتي كانت آمنة في مواقعهاء 
وكانت عندها أساطيلهاء وقد شاركت بعض الجزر الأخرى أيضاً والتي لا بد أنه قد تم 
إضافتها إلى التحالف اليوناني خلال الرحلة البحرية فيما بين جزيرتي ديلوس وساموس 
التي تمت في وقت سابق لذلك راجع الكتاب التاسع الفقرة 101 . 

توجه كسركسيس 267*265 من سارديس إلى بابل: 

يمكننا ملاحظة أنه قد تم إعادة بناء الأحداث طبقاً لوجهة النظر اليونانية, ولا 
توجد لدينا معلومات دقيقة أو على الأقل غير متحيزة حول الأفعال أو ورود الأفعال 
التي صدرت عن كسركسيس 12615265 . وبعد مناقشة تلك المشاعر الشاثنة التي كان 
يكنها الملك الأكبر تجاه زوجة أخيه. يترك هيرودوت 2000605ع21 القصة عند هذه 
العبارة: «لقد غادر سارديس متجهاً إلى صوصا» الكتاب التاسع الفقرة 108 », ويكتب 
ديودورس 101000125 بدوره: «عندما علم بكل من الهزيمة في بلاتيا والهزيمة المنكرة لقواته 
الخاصة في ميكالي» ترك جزءاً من قواته في سارديس لمواصلة الحرب ضد اليونانيين» بينما 
انطلق هو نفسه مصطحباً معه بقية جيشه في ذهول وارتباك واتجه إلى إكباتانا» الكتاب 


الحادي عشر الفقرة 36 : فهل اختار كسركسيس 76765 الهروب من مسرح الأحداث 
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مرة ثانية؟ والتماس السكينة والراحة في أحضان نسائه وبين مهندسيه؟ أو متى غادر 
سارديس؟ وماذا؟ 

ومن الواضح أن طرق تقديم المؤلفين القدامى لهذا الحدث تغلب عليها في الأساس 
الدوافع الجدلية» وفي الحقيقة لم يعد كسركسيس 625:65 إلى مركز إمبراطوريته بمجرد 
عودته من أتيكاء حيث شرع في الفترة بين عودته من سلاميس ومسيره باتجاه بابل في 
تحصين قلعة سيليناي 2613422 » وبنى سكناً له هناك زينوفون صهطمممعع2 طقصف 
الكتاب الأول الفقرات 2, 9 وهذا دليل على أنه لم يترك سارديس في نوبة من الذعر, وفي 
الحقيقة -وكما سنرى- فإن الملك الأكبر ظل في سارديس بعد الهزيمة التي تعرضت لها 
قواته في ميكالي. ونعلم من ستيسياس 0665185 أنه قد أرسل فصيلة من جنوده لتخريب 
معبد ديديما والذي كان أحد المعابد المشهورة جدًا والذي ارتبط اسمه أيضاً ببلدة 
ملطية. ومن الواضح أن كسركسيس 767265 بفعله ذلك كان يشن هجوماً مضاداً على 
الأيونيين المتمردين وخاصةً سكان ملطية؛ وذلك بسبب خيانتهم له في معركة ميكالي 
بوسانياس 220532185 , الكتاب الثامن الفقرة 3-46 , نعلم أيضاً أن الكهنة المسؤولين 
عن إدارة ذلك المعبد البرانشيداي قد لجأوا إلى كسركسيس 1:*65ع< طلباً للحماية, 
وقد أعلنوا مساندتهم للفرسء وخافوا من انتقام مواطنيهم من أهل تلك المدينة. ويقول 
ستيسياس 01658185 إن كسركسيس 762265 قد نوى التوجه إلى بابلء ويمكن أن 
نتلمس أسباب تفضيله لهذا الخيار في الوضع الذي كان سائداً في ذلك الوقت في تلك 
المنطقة. حيث توجد بعض الألواح البابلية التي تشير إلى أن بوادر ثورة جديدة كانت 
قدلاحت في الأفقء. وكان يقودها رجل اسمه سماس- إريبا 531035-62 
والذي لقب نفسه ب «ملك بابلء ملك الأراضين», وهناك احتمال كبير أن تاريخ 


وقوع هذه الأحداث كان عام 9 وخاصة أغسطس - سبتمبر 479 : وفي اللحظة 
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نفسها التي كان يحاول فيها الملك الأكبر إخماد الثورة الأيونية» تلقى رسالة في سارديس تنبئه 
بالتمرد البابايه وهكذا تمت محاصرته بين جبهتين للمرة الثانية. وبعد المؤتمر الذي تم عقده 
في جزيرة ساموس أبحرت البحرية اليونانية باتجاه منطقة المضايقء وقامت بالاستيلاء على 
جزيرة سستوس قبل العودة مرة أخرى إلى بلاد اليونان استباقاً لبدء فصل الشتاء سبتمبر 
9 هيرودوت 21620006015 الكتاب التاسع الفقرات 121-114 . وفى وجه هذين 
الخيارين -إما إقليم أيونيا أو بابل- مال الملك إلى الخيار الثانيء وذلك بالتأكيد بسبب 
الأهمية الكبيرة التي كانت لبابل حيث أنها كانت تقع في قلب الإمبراطورية الفارسيةء وقد 
قام ميجابيزوس 8168367205 بقيادة الهجوم ضد بابل أكقوس 9 ولكن حتى مع 
ذلكء لم يقم كسركسيس 76565 بالتخلي عن جبهة آسيا الصغرى حيث ترك هناك جنوداً 
على درجة عالية من التدريب . 

5- الهزيمة الفارسية: أسبابها ونتائجها: 

بعض التساؤلات: 

رأينا كيف أنه من منظور اليونانيين ومن وجهة نظر عدد كبير من ا مؤرخين 
المعاصرينء كان عام 479 عاماً حاسماً في مسار التاريخ الأخميني فصل 1-13 بالأعلى, 
وقد قمنا أيضاً بالتأكيد على تشويه الحقائق الذي كان موجوداً في التحليلات القديمة, 
ولكن لا يجب أن تحل تفسيراتنا الأيديولوجية للمصادر اليونانية محل الأدلة المادية 
الملموسة, حيث إننا بمجرد إزالتنا لشبح «الانحلال» نجد أن أكثر النصوص تحيزاً تعبر عن 
بعض الحقيقة. وهكذا فإنه من الملائم أن نستعين ببعض الأسئلة والتي بقدر ما يسهل 
صياغتها نجد أن الإجابة عليها صعبة فمثلاً: كيف يمكن تفسير الهزيمة الفارسية؟ ما 


مدى ضخامة نتائج هذه الهزيمة؟ كيف يمكن تقييم وضع كسركسيس 261765 حوالي 
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عام 479؟ وسوف نقوم مسبقاً بالتأكيد على أن حالة الأدلة المتوافرة تسمح في أفضل 
الأحوال بتقديم عدد قليل فقط من التعليقات والافتراضات التفسيرية» والتي تتسم كلها 
أو ف معظمها بدرجة مرتفعة -قلت أو زادت- من عدم التأكد من صحتها. 

الأسلحة والتكتيكات: 

حتى لا نقول ما هو أكثر من ذلكء فإن الهزائم الفارسية تكشف على الفور عن 
مدى ضعفهم على الصعيدين التكتيكي والعسكريء في ذلك الوقت على الأقل, وللأسف 
فإنه ليس من السهل تحديد أسباب ذلك. ويرجع هذا إلى أن حالة التناقض وعدم 
الاكتمال التي تتسم بها ال مصادر القديمة تجعل من الصعب -على وجه الخصوص- القيام 
بإعادة تركيب وتجميع الأساليب الحربية الفارسية بالتفصيلء بما فيها تلك الأساليب التي 
تم استخدامها في أهم معركة برية خاضوها وهي معركة بلاتيا. 

وفي البداية» يتجلى لنا كيف أن الفرس وضعوا ثقة غير محدودة في فرسانهم, 
حيث إنه باستخدام أحصنتهم السريعة والتي كما يقول هيرودوت 605ه11»200 
«كانت أسرع من أفضل الركائب اليونانية» وهي الخيل الثسالية الكتاب السابع 
الفقرة 196 » كان الخيالة الفرس في وضع يمكنهم من إنهاك جيش العدو -كما حدث في 
موقعة بلاتيا- حيث قامت إحدى كتائب الخيالة الفرس بتطويق الفرقة الفوكية: «قام 
الخيالة الفرس بمحاصرة هؤلاء الرجال غير المحظوظينء وشرعوا في الإطباق عليهم 
وأسلحتهم موجهة نحوهم حتى يبيدوهم, ووجهوا بعض رماحهم صوب الرجال 
الفوكيين» لكن الفوكيين صمدوا واقتربوا من بعضهم البعضء وقاموا بالتلاحم مع 
بعضهم., وسد الثغرات الموجودة بينهم» الكتاب التاسع فقرة 18 . 

وم تتمكن فرقة الميجاريين -الذي كانوا يقاتلون إلى جوار 


الفوكيين- صن مجحاراة خيالة الفرسء. وسرعان ما اضطرت إلى طلب 
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إعفائها من المهمة التي تم تكليفها بها الكتاب التاسع الفقرة 20 . ولقد كان هؤلاء 
الخيالة مسلحين بالرماح والأقواس الكتاب التاسع فقرة 49. راجع زينوفون 
دوطمهمع2. طههك الكتاب الأول الفقرة 3-8 , وكانوا يهاجمون في شكل سرايا من 
الخيالة الكتاب التاسع الفقرة 22 » وكانوا يقذفون الرماح ويطلقون الأسهمء متحاشين 
الالتحام والاشتباك اللصيق مع العدو الكتاب التاسع الفقرات 49 52 , وللحديث عنهم 
بشكل سليم لم يكن هؤلاء الخيالة يهاجمون - وهو الشيء الذي كان مستحيلاً- بدون 
امتطائهم خيولهم: ولكن كان يقومون باستمرار بالتحرش بأعدائهم 17 57 . 
ويذكرنا ذلك النمط من القتال الذي وصفه هيرودوت 1162000605 إلى حد ما 
بالأساليب التي استخدمها الخيالة الساكيون, والتي واجه قادة جيش الإسكندر 
6 القدوني صعوبات بالغة في التغلب عليها في آسيا الوسطىء. حيث قام 
الساكيون -الذين كانوا رماة مهرة من على صهوات جيادهم- بإمطار المشاة اليونانيين 
والمقدونيين بوابل من الأسهم, وألقوا الذعر في قلوبهم عندما تمكنوا من تطويقهم, 
وأخذوا يطلقون عليهم فيضاً من رماحهم وأسهمهم., ثم قاموا بعد ذلك بقطع هذا 
الهجوم فقط ليقوموا بمواصلته مراراً وتكراراً أريان الكتاب الرابع الفقرات 405-9 , وقد 
برز الخيالة الساكيون أيضاً خلال معركة بلاتيا الكتاب التاسع الفقرة 71 . 
لم تكن فرق خيالة الفرس خفيفة الحركة فحسبء ولكنها كانت أيضاً مصفحة 
ومدرعة بدرجة كبيرة. وهذا مثال على الطريقة التي يصف بها زينوفون 2هطمممعاة 
خيالة الفرس في جيوش قورش 0205© الأصغر: «كان في القلب يوجد قورش 5دم0© 
وفرسانه» وكان هؤلاء الفرسان مسلحين بدروع واقية للصدر وقطع لحماية الفخذين, 


وكانوا جميعاً -باستثناء قورش 2015© - يرتدون خوذات على رؤوسهم., وعلى الرغم 
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من ذلك دخل قورش 0705© المعركة وهو مكشوف الرأس, وكانوا يلبسون خيولهم 
قطعاً من الدروع لحماية مقدمة الرأس, ودروعاً لحماية الصدر ...» أناب الكتاب الأول 
الفقرة 6-8 . 

ويصف لنا هيرودوت 1165010435 درع الصدر النفيس الذي كان يرتديه 
الماسيستيوس الفارسيء. والذي تمكن اليونانيون من إسقاطه من على صهوة جواده في 
معركة بلاتيا حيث إنهم حاولوا قتله. ولكن السبب الذي أعاقهم عن قتله على الفور 
هو الدرع الذي كان يرتديه والذي كان مكوناً من صفائح ذهبية يضعها تحت التنك 
القرمزي الذي يرتديه. ولم يكن لأية ضربة من الضربات التي تلقاها على هذا الدرع أي 
تأثير ...» الكتاب التاسع الفقرة 22 , ولقد أضافت فيما بعد إحدى الوثائق البابلية التي 
تعود لفترة حكم دارا 05ئ:ة2 الثاني بعض التفاصيل المثيرة. حيث إن كل فارس من 
الفرسان الذين يتم استدعاؤهم ليتفقدهم ا ملك كان يجب أن يكون مزوداً بدرع 
حديدي للصدرء ودرع للعنق. وغطاء مصفح للرأسء وغطاء لمؤخرة العنقء ودرع 
نحاسيء بالإضافة إلى 120 سهماً 1769/3 . 

ولكن استخدام مثل هذه القوة يشتمل على عدد من المساوئ والعيوب. ففي 
البداية وقبل كل شيء. فرض استخدامها قيود مكانية على القيادة الفارسية» حيث إن هؤلاء 
الخيالة لا يستطيعون المناورة سوى على سهول فسيحة مستوية السطح تقريباً ويقول 
هيرودوت 1167000635 إن ميلتياديس 241163065 نصح داتيس 1035 بالنزول في 
سهل ماراثون في عام 490؛ لأنه اعتقد سواء أكان محقًا أم مخطئاً أن «أقرب جزء من 
أراضي أتيكا لمدينة إرترياء وأيضاً أصلح أرض بالنسبة لخيالة الفرس للمناورة هي في سهل 
ماراثون» الكتاب السادس الفقرة 102 , «ولقد غادر ماردونيوس 5دتائنمه26300 أتيكا لأنها 


كانت أرضاً غير مناسبة بالنسبة لفرسانه» الكتاب التاسع الفقرة 13. وقد سقط من 
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الميجاريين ألف قتيل خلال الاشتباكات التي سبقت المعركة في بلاتياء لأنه «تصادف أن 
أكثر النقاط اليونانية انكشافاً وعرضة للاختراق من جانب خيالة الفرس كانت هي تلك 
النقطة التي يحتلها الميجاريون», الكتاب التاسع الفقرة 21 » ولكن يبدو من المحتمل - 
إلى حد ما- أن اليونانيين عرفوا بالضبط كيف يختارون الموقع الذي يؤدي إلى تحبييد دور 
العديد من فرق ماردونيوس 81320021115 وإصابتها بالعجز ديودورس 101000215 
الكتاب الحادي عشر الفقرة 6-30 » وقد كتب أريان بعد ذلك بكثير أن هزيمة الفرس في 
إسوس يمكن تفسيرها بأنها كانت ناتجة عن الاختيار السيء لأرض المعركة, والذي لم تكن 
ملائمة لانتشار الفرسان وانتشار الفرق العديدة التي كان يتكون منها جيش دارا 
215 الثالث الكتاب الثاني الفقرة 3-6, 6-6 » وكان الوضع مختلفاً -إلى حدٍ ما- في 
حالة جوجاميلا «والتي كانت سهلاً خالياً مناسباً لتحركات الخيالة» وإذا كانت هناك أية 
أجزاء بارزة في ذلك السهلء كان دارا 128:15 يصدر أوامره بتسويتها حتى تصبح 
منبسطة ومساوية لباقي أجزاء السهل» كوينتوس كورتيوس 0112005 15اأمننا© 
الكتاب الرابع الفقرتان 9., 10 - أريان الكتاب الثالث الفقرة 7-8 . 

بالإضافة إلى ذلكء. فإنه كان من الصعب تحريك هؤلاء الفرسان ال مزودين بعدد 
كبير وثقيل من الدروع -كما فسر لنا ذلك زينوفون 502م2620 - والذي كان على 
إطلاع جيد بالأمور العسكرية وبشؤون الفروسية, وكان أيضاً شاهد عيان على مآثر 
وإنجازات قورش ودام© الأصغر . 
أن عسكر البربريون على مسافة أقل من 60 ستاديا 
أي ما يعادل 11 كم من ال معسكر اليوناني؛ وذلك خوفاً من أن يقوم 


اليونانيون بمهاجمتهم أثناء الليلء وبالنسبة للجيش الفارسي فإن وقت الليل 


آّ 


ولم يحدث أبد 


هو وقت مؤسف ومحزن. حيث كانوا يقومون بتقيبيد احصنتهم بحبل 
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مشدود إلى وتدء وعادة ما كانوا يقومون بتقييد قوائمها أيضاً؛ وذلك لمنعها من الهرب في 
حالة ما إذا تحررت من الأحبال المربوطة بهاء وفي حالة إصدار إنذار للحيشء فإنه كان 
يتعين على الفارس القيام بربط السرج على حصانه وإلباسه اللجام أيضاً؛ ثم كان يقوم 
هو بارتداء درع الصدر الخاص به وامتطاء جواده. وهي كلها أمور يصعب فعلها في 
الليل. وفي وسط مثل هذا الارتباك أنابء الكتاب الثالث 4 35-34 . 

وقد كان درع الرجل -الذي هو عبارة عن درع ذي صفائح معدنية لكل من 
الفارس والجوادء. وكان يحمي كلاً من صدر الحصان وقدمي الفارس- خطيراً على وجه 
الخصوص, ففي اللحظة التي كان يصاب الحصان فيها بالذعر أو يجرح, كان يقذف 
بالفارس من فوقه: وغالباً ما كان يتسبب درع الرّجل في جرح الفارس, وفي حالة نزول 
الفارس على الأرض فإن لا يصبح له أي نفع على الإطلاق كما لو كان ميتاً هيرودوت 
6415 الكتاب التاسع الفقرة 22 ويمكن أن نضيف أنه حتى يحقق خيالة 
الفرس درجةً ما من الكفاءة والفاعلية, كان يتوجب عليهم التحرك بإنضباط صارم, 
وكانت يؤدي مقتل قائد الفرقة إلى ترك الخيالة ليتصرفوا كما يتراءى لكل منهم, كما 
يمكننا رؤية ذلك من الوصف الذي تم تقدممه لمقتل ماسيستيوس 2/85[15]105 : «لقد 
فقدوه, حيث إنه لم يعد هناك من يصدر لهم الأوامر», وبدلاً من الهجوم في شكل سرايا 
من الخيالة كاتا تيليا كانت القوة بأكملها تركب الخيول وتشارك في هجوم جماعي 
الكتاب التاسع الفقرة 22 , ونتيجة لذلك لم يتمكن الفرس من استرجاع جثة 
ماسيستيوس 212515]105 الكتاب التاسع الفقرة 23 . 

والشيء اللافت للانتباه هو أن القادة الفرس كانوا غير قادرين أو غير 
راغبين في التفكير في إعداد تكتيكات تعمل على التوحيد والربط الدقيق 
بين المشاه والخيالة إلا في حالة بعض الاشتباكات وليدة اللحظة: والتي 


لم تكن منسقة في الحقيقة الكتاب التاسع الفقرة 23 . ويبدو أن خيالة 
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الفرس ١‏ يتمكنوا أبداً من اختراق صفوف الكتلة المتحدة والمترابطة للمشاة اليونانيين 
الكتاب التاسع الفقرتان 61-60. وفي بلاتيا قام ماردونيوس 5دنائم 242:00 من فوق 
صهوة جواده بقيادة قواته في صورة فرق مزدوجة» ولكن سرعان ما تبعته كتائب أخرى, 
والتي كانت تتقدم في أقصى درجة من الفوضى وعدم النظام, «وبدون أية محاولة 
للمحافظة على الترتيب أو النظام المتفق عليه حيث كانوا عبارة عن حشد من الغوغاء 
ينطلق وهو يصيح ويصرخ. وم يكونوا يتخيلون أنهم بعد وقت قصير سوف يفرون هاربين» 
الكتاب التاسع الفقرة 59 وقد كان الأملوب المفضل للفرس يتمثل في القيام بإنشاء نوع 
من الجدران يتكون من دروعهم المغروسة في الأرضء وبوجود مثل هذه الحماية كانوا 
يقومون بإطلاق السهام وقذف الرماح على المهاجم لتخويفه وترهيبه الكتاب التاسع الفقرة 
1 100 ء ولكن -وكما يذكرنا بوسانياس 223105882135 الكتاب التاسع الفقرة 46 - فقد 
اكتسب اليونانيون خبرة من معركة ماراثونء حيث كانوا -على حد علمنا- أول من لجأ إلى 
الهجوم على العدو وهو يعدو ...» الكتاب السادس الفقرة 112 » وبمجرد أن قام جنود 
الهُبليت المشاة اليونانيون بهذه المناورةء تم اختراق السور الواقي المكون من الدروع, 
وبعدها إضطر مشاة الفرس إلى التوقف عن استخدام أقواسهم, ولم يتمكنوا بعد ذلك 
من مضاهاة ومضارعة اليونانيين -مثلما حدث قبل ذلك في بلاتيا- الكتاب التاسع الفقرة 
2 وميكالي الكتاب التاسع الفقرة 102 . وتحليل هيرودوت 1162000635 حول 
هذه النقطة يشوبه الالتباس: «في الشجاعة والقوة كان مشاة الفرس على درجة البراعة 
نفسها مثل خصومهم, ولكن كان عندهم قصور في الدروع, وكانوا غير مدربينء وكانوا 
أقل بكثير في المهارة من خصومهم., ولقد قاموا بالهجوم على الإإسبرطيينء أحياناً 


فرادى وأحياناً في مجموعات من 10 جنود وربما أقل وربما أكثر ولكن تم صدهم 
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وتشتيتهمء, وقد كان السبب الرئيس وراء هزيمتهم وارتباكهم هو نقص ما لديهم من عتاد, 
حيث إنهم لم يكونوا مسلحين بشكل جيدء وكانوا يواجهون جنوداً مشاة مسلحين تسليحاً 
كشيفاً» الكتاب التاسع الفقرتان 63-62 », وبالمثل يؤكد هيرودوت 11»2000635 ف روايته 
عن معركة ميكالي على شجاعة الفرس؛ ولكنه يُظهر وبوضوح أنه بمجرد أن تم إسقاط ذلك 
السور الواقي المكون من الدروع, لم يكن لديهم سوى شجاعتهم ليستخدموها في مواجهة 
الآلة المرنة التي تمثلها الكتائب اليونانية الكتاب التاسع الفقرة 102 , وفي الواقع فإن كلا 
ا معركتين وبلا شك جاءت نتائجها على العكس مما كان يتوقعه الفرس, فقد فاز المشاة في 
ذلك اليوم راجع الكتاب التاسع الفقرات 31-28» وفي نهاية معركة بلاتيا على سبيل المثال» 
كان خيالة ماردونيوس 21320081005 مازالوا سالمين كما هم تقريباً الكتاب التاسع الفقرة 
9 ولكن ممجرد أن تم صدهم, تحولت قوات ماردونيوس 1015ئ24300 والذي كان قد 
لقي مصرعه إلى الاحتماء خلف السياج الذي كان قائدهم قد بناه لهذا الغرض قبل المعركة 
الكتاب التاسع الفقرة 15 » ولكن سرعان ما تمكن الأثينيون من إختراقه. «حيث إنهم كانوا 
على معرفة وخبرة بكيفية مهاجمة الحصون» الكتاب التاسع الفقرة 70 . 

الفرس والآخرون: 

يؤكد هيرودوت 1162000605 على شجاعة الفرس في أماكن عديدة, 
ففي ميكاليء وبعد أن سقط السور الواقي الذي أقاموه من دروعهم, «مم يبد العدو 
المزيد من المقاومة الحقيقية. حيث ولوا الأدبار جميعاً وفروا هاربين باستثناء القوات 
التي موطنها الأصلي هو بلاد فارس» الكتاب التاسع الفقرة 102 » وفي موقعة بلاتيا 
أحاطت ماردونيوس 213100311005 فرقة من خيرة جنود الفرس, وأبدوا مقاومة لا 


هوادة فيها ولا استسلام الكتاب التاسع الفقرة 62» ويعبر هيرودوت 635ه11»2000 
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عما يعتقده كما يلي: حيث يذكر أن حلفاء الفرس ونقصد بهم الفرق العسكرية 
العرقية الأخرى م يقاتلوا بشجاعة وجرأة. ويضيف فيما يتعلق بمعركة بلاتيا: «من 
الواضح تماماً أن كل شيء كان يعتمد على الفرس: حيث إن باقي فرق ماردونيوس 
135 قد ولت الأدبار بمجرد رؤيتهم للفرس وهم يتقهقرون. وحتى قبل أن 
يلتحموا مع العدو» الكتاب التاسع الفقرة 68 . 

ومن المحتمل أن هذا التحليل يذهب إلى حد بعيد للغاية. ومن المؤكد أن 
هيرودوت 116200045 في بعض الأحيان يقوم باستخدام كلمة الفرس بمعنى عريض 
وشاملء فعلى سبيل ال مثال -وطبقاً مما يقوله- فإن جميع أطقم الأسطول كانوا من الفرس 
والميديين والساكيين الكتاب السابع الفقرة 184-96 . 

ويذكر أيضاً فيما يتعلق بمعركة بلاتيا: «من بين مشاة العدو, كانت الفرقة 
الفارسية هي أفضلهم في القتال؛ ومن بين الفرسانء كان الفرسان الساكيين هم الأفضل» 
الكتاب التاسع الفقرة 71» ومما لا شك فيه أن كل قائد من قادة الفرق العرقية الأخرى 
في الجيش الفارسي كان يعتمد بشكل أساسي على الفرقة الفارسية» ويبني قراره اعتماداً 
على ما يبدر منها من تصرفات, وفي مقابلة الفرقة اللاسيديمونية -والتي كانت بالتأكيد 
أسمى الفرق من حيث شهرتها الحربية وولعها بالقتال- الكتاب التاسع الفقرة 58 
ولقد قام ماردونيوس 5دائم213:40 على رأس «صفوة» فرق المشاة الذين هم أصلاً من 
فارس -والذين تم تمييزهم بدقة عن الميديين- بقيادة الجيش في الهجوم الذي شنوه على 
اليونانيين الكتاب التاسع الفقرة 59 . 

هل يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذا الخلاف في الموقف يعكس 
أيضاً دوافع سياسية؟ يمكننا أن نتخيل مسبقاً أن الفرس قاتلوا بمرونة 


فائقة؛ لأنهم كانوا يدافعون عن مصالح شعبهم ومصالح ملكهم راجع 
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ديودورس 1010002115 الكتاب الحادي العشر الفقرة 4-35 , وهي المصالح التي لمم تتلاقٌ 
بالضرورة مع مصالح الشعوب التي تم تجنيدها عن طريق القرعة لملء الفراغات 
واستكمال صفوف الجيش الفارسيء, ونحن نعرف باميل الموجود لدى ال مؤلفين اليونانيين 
لنقل صورة معينة على وجه الخصوص عن هذه الفرق. حيث يصورونها على أنها فرق 
عسكرية تم إجبارها على الزحف باتجاه بلاد اليونان تحت تهديد السياط. وذلك على 
العكس من اليونانيين الذين كانوا يقاتلون دفاعاً عن حريتهم. ولكن من الصعب أن 
نكون متيقنين حول أي من هذه الأمور -على الرغم من كونها من الأساسيات, وبالنسبة 
للتصرف الذي قامت به بعض الفرق العسكرية الأيونية خلال معركة ميكالي وخاصةً 
بعد انتصار اليونانيين فإنه يبدو مثالاً محدداً للغاية ولا يمكن أن نعمم منه قائلين بأنه 
كان أتجاه عام عند الشعوب الأخرى. ولقد اضطر هيرودوت 1162000635 إلى الإقرار 
بأنه حتى في موقعة سلاميس, فإنه كانت توجد أقلية من اليونانيين أرادوا تبديل الصف 
الذي يحاربون تحت رايته الكتاب الثامن الفقرة 11 , وكانت من بينهم بعض الفرق 
التي شاركت في أسطول كسركسيس 762265 , ولكنه يركز بدلاً من ذلك على هؤلاء 
الذين قاتلوا ببسالة تحت نظر كسركسيس 767265 والذي كانوا ينتظرون منه 
المكافآت والميزات والتي أعطاهم قام بإعطائهم إياها بالفعل الكتاب الثامن الفقرة 85 
0» ومن الصحيح أيضاً أن وجود بعض الفرق البحرية التي كانت خالصة الولاء 
لكسركسيس 76265 الفرسء اطيديين» السكاكيين قد أسهم بالتأكيد في الحفاظ على 
الانضباط على متن سفن الأسطول, وعلى الرغم من ذلك فإن هيرودوت 5د6ه200ع11 
يقدم تفسيرات على الصعيد التكتيكي مشابهة لا كان قد أكد عليه في معركة بلاتيا: «لقد 
قاتل البربريون في ميناء سلاميس في حالة من عدم النظام, وكانت صفوفهم غير منتظمة 


على العكس من حلفائهم اليونانيين» الكتاب الثامن الفقرة 86, 89 . 
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ولا بد أن يتم تفسير قرارات قادة أركان الجيش أو ال مخططين العسكريين على 
أساس عسكري بحتء وعندما يذكر هيرودوت 116200045 أن الفرس كانوا «يعانون 
من نقص في الدروع, وأنهم كانوا غير مدربين وأقل كثيراً في المهارة», الكتاب التاسع 
الفقرة 62 , فإنه لا يشير بذلك إلى الفرس ذاتهم الذين موطنهم هو بلاد فارسء حيث إن 
التعليم والتدريب الذي يحصلون عليه كان يؤهلهم لأن يصبحوا فرساناً متميزين انظر 
فصل 3-8 ومتمرسين على ذلك النوع من الأنشطة الذي يطلب منهم في المعركة راجع 
إيليان 461182, ستندك ء الكتاب الثالث فقرة 2, الكتاب السادس عشر الفقرة 225 
ويمكن أن نفترض الشيء نفسه بالنسبة للمشاة. ومن المحتمل أيضاً أنه مثلما فعل 
القادة الفرس في كيليكيا في نهاية العقد الرابع من القرن الخامس ق.م ديودورس 
35 الكتاب الحادي عشر الفقرة 3-75 . وكما فعل دارا 1031105 الثالث قبل 
معركة جوجاميلا ديودورس 1010010205 الكتاب السابع عشر الفقرة 4-53 1-55 . فإن 
كسركسيس 762265 قد اهتم بتدريب قواته. ومن ال محتمل أيضاً أن العديد من 
الساكيين في جيش كسركسيس 265265 لم يتم تجنيدهم مباشرة من آسيا الوسطى, 
ولكن تم جلبهم من المستعمرات العسكرية الموجودة في بابل وفي أماكن أخرى. وهكذا 
فإن تسليحهم كان مماثلاً لتسليح الفرس». وعندما يميز هيرودوت 635ه11»2000 
البحارة بأنهم كانوا من الفرس واميديين والساكيين الكتاب السابع الفقرات 184-96 2 
فإن هذا يشير إلى أنه كان يتم تسليحهم وتدريبهم مع بعضهم وبالأملوب نفسه. وهو 
الشيء الذي ليس مؤكداً في حالة البحارة ذوي الأصول الأخرى مثل المصريين والذين تم 
ذكر اسمهم في واحدة من ملخصات هيرودوت 12162000605 الكتاب الثامن الفقرة 
2 . 


وهكذا كان هذا الاتجاه هو السائد في الجيوش الأخمينية. ففي 


. 
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معركة ماراثون احتل الفرس والساكيون مركز القلب في جيش داتيس 2285 » وكانوا 
محاربين ممتازين» ولكن ما حدث هو أن «الأثينيين والبلاتيين الذين كانوا يمثلون 
جناحي الجيش الأثيني قد انتصروا على الفرق التي تحتل جناحي الجيش الفارسي»». 
وهكذا تمكنوا من تطويق الفرس والساكيين الكتاب السادس الفقرة 113 . لكن ولسوء 
الحظء فإننا لا نعرف أيّا من الفرق كانت تحتل جناحي الجيش الفارسيء وفي موقعة 
بلاتيا قام ماردونيوس 113100305 بوضع الفرق العسكرية الإيرانية في قلب جيشه 
وهم: الساكيين - الهنود - الباكتريين ثم الميديين والفرسء. ووضع الفرق العسكرية 
ا مرسلة من حلفاء الفرس في جناحي الجيش الأوروبيين في الجناح الأيسرء الفرق الأخرى 
في الجناح الأمن بما فيها البحارة المصريين » وبمجرد أن أدرك الخيالة الملكيون استحالة 
اختراق الصفوف المنظمة للكتائب وللمشاة اليونانيين لجأوا إلى اتباع التكتيك التقليدي 
المتمثل في بناء سور واقٍ من الدروع, وقد كانت نتيجة المعركة مؤكدة خاصة إذا وضعنا 
في اعتبارنا التأثير الكارثئي لخسارة القادة المسؤولين عن تنظيم الهجمات التي تشنها 
الفرق الكتاب التاسع الفقرتان 23-22 . 

أ تابازوس 4163532105 وماردونيوس كتالط 113100 : 

يقدم لنا هيرودوت 12165000415 إحدى المناظرات الساخنة التي دارت بين 
أرتابازوس 215 وروماردونيوس 24320011015 في عام 479. ولقد قام 
أرتابازوس 4126825 والذي تم تصويره على أنه «أحد الأشخاص الفرس القلائل 
الذين كان يضعهم كسركسيس 7567*265 في منزلة خاصة». قام بنصح ماردونيوس 
15 بعدم خوض هذه المعركة. وقد استحضر ماردونيوس 115 ط8/1200 
«الطريقة الفارسية القديمة الجيدة» ويقصد بذلك «الدخول في المعركة» الكتاب 


التاسع الفقرة 41 . وذلك في محادثة تم إعادة تجميعها مرة أخرى والتي 
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تذكرنا بالأحاديث التي نسبها ديودورس 171040105 إلى المرزبانات الفرس في عام 334 
الكتاب السابع عشر الفقرة 2-18 . ويقول هيرودوت 5 س1 أن أرتابازوس 
211215 كان «رجلاً ذو بصيرة». ويعزي هيرودوت 1167000405 فيما بعد ارتداد 
أرتابازوس 5ا2ه4180 في ذروة المعركة إلى الغيرة الكتاب التاسع الفقرة 66» والمقارنة 
بين هذين الرجلين التي تظهر في رواية هيرودوت 1167000605 تبدو مقبولة. لدرجة 
تجعلنا نشك في أنها تعكس الحقيقية الفعلية, ولا يوجد لدينا تفاصيل عن ذلك. ويقول 
هيرودوت 615أمل20ع1آ1 أيضاً عن أرتابازوس 41862205 أنه «كان معروفاً بالفعل 
في الجيش الفارسيء وأن شهرته زادت أكثر بعد معركة بلاتيا» الكتاب الثامن الفقرة 125 
وفي الحقيقة نحن نعرف أنه سرعان ما تم منحه مرزبانية داسيليوم ثيوسيديدس 
695 الكتاب الأول الفقرة 1-129 » ومن المؤكد أنه قدم إلى سارديس لينتقد 
ما فعله ماردونيوس 2/1310011015 أمام كسركسيس 76265 , ومن المفارقات أن هذا 
هو السبب الذي جعل هزهة بلاتيا تكسبه ترقية وعلواً في القدر بين حاشية املك . 
ولكنء» وعلى الرغم من أن الحياة المهنية لأرتابازوس 5داته8:]20 تشير إلى 
أن الفرس م يعودوا يذكروا ماردونيوس 15انم24200 بالحسن من أعماله راجع 
الكتاب الثامن الفقرة 99 . إلا أن هذا لا يعني أن الخطة التي كان يدافع عنها 
أرتابازوس 418622105 كانت أفضل خطة يمكن اتباعها في عام 479. إلا إذا قمنا 
بتتبع أسباب الأحداث بعد وقوعها كما فعل هيرودوت 2162000405 . هل كان 
من الممكن أن ينتظر الفرس فترة أطول؟ وهل كان ممكناً أن يقوموا بقضاء شتاء 
آخر في أوروبا بينما كانت البحرية اليونانية تستعد للانطلاق في بحر إيجه؟ من 
ا لمحتمل أن القائد العام ماردونيوس 5اذم243:00 قد تلقى أوامر من كسركسيس 


ونع في تلك الأثناء. وبالنظر إلى هذه الظروف فإنه يبدو من الصعب اتباع 
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هيرودوت 1162010605 ومؤلفين قدامى آخرين عندما يقوموا بتحميل ماردونيوس 
108 المسؤولية الكاملة عن الهزيمة في بلاتياء ومن المحتمل أن أي قائد 
عسكري في الموقف نفسه كان سيقوم باتخاذ القرار التكتيكي ذاته. ويرجع ذلك ببساطة 
إلى أن هذا القرار يتوافق مع المتطلبات ذات الصلة بتسليح وأسلوب الجيش الملكي في 
القتالك حيث إن الفرس كانوا معتادين على الفوز بال معارك بفضل فرسانهم والتي 
منحتهم غالباً التفوق في المعارك التي خاضوها ضد اليونانيين في آسيا الصغرى, وقد 
ارتكب القائد الفارسي في عام 479 خطأين: الأول؛ لم يقم باستغلال خيالته الاستغلال 
الأمثل والتي يبدو أنها لم تشارك لا في ماراثون ولا في ميكالي , ثانياً يبدو أنه لم 
يستوعب أن خصمه هذه المرة مختلف بعض الشيء» ومن الواضح أن الفرس -وبالرغم 
من الخبرة التي حصلوا عليها من معركة ماراثون- لم يدركوا نتائج ثورة الجنود الهئليت 
جنود المشاة الأثنيين في اليونان, أو على الأقل لم يستشفوا منها الاستنتاجات الضرورية, 
ولكن كيف يعقل أنهم لم يفعلوا ذلك؟ 

نتائج الهزائم: الخسائر الفارسية: 

يتم التأكيد بشكل متكرر -في إطار النتائج التي أعقبت هذه الهزائم- على 
ضخامة الخسائر الفارسية, والتي إن صحت فلا بد أنها قد سببت قصوراً دائماً على 
الصعيد العسكري للإمبراطورية, إلا أنه لا يوجد لدينا أي دليل قابل للتصديق مهما 
كانء, والذي يسمح لنا بتقدير أعداد القتلى بأية درجة من التأكد. ويبدو لنا أن هذا 
الانطباع عن وقوع خسائر فادحة في صفوف الفرس ينبع أساساً من إسشيلوس 
85615 » والذي ذكر عدة مرات أن شباب بلاد فارس بالكامل قد لقوا 
مصرعهم في هذه المعركة راجع الفصل 1-13 بالأعلى . وباستثناء قيام إسشيلوس 
15 2 بسرد أسماء النبلاء والقادة الذين لقوا مصرعهم في موقعة سلاميس» 


فإن ما لدينا من معلومات عن القتلى في صفوف الفرس نتيجة المعارك التالية 
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محدود للغاية. ولكن هيرودوت 1162000635 م يؤكد ذلك الفرس 330-303 هيرودوت 
35 الكتاب الثامن الفقرة 89 والذي يكتب ببساطة أن: «من بين القتلى في هذا 
الصراع كان أريابجنيس 41213618465 ابن دارا 2223105 وأخو كسركسيس وعبعمع)7 
والعديد من وجهاء بلاد فارس وميديا ووجهاء الأمم المتحالفة»» ولقد قُتل كل من 
ماسيستيوس 243515]105 وماردونيوس 281300105 ف بلاتيا الكتاب السابع الفقرات 
23-2 64 , وقتل اثنان من القادة الفارسيين في معركة ميكالي وهم ماردونتيس 
165 وتيجرانيس 11878265 الكتاب التاسع الفقرتان 103-102. ويذكر 
هيرودوت 1162000605 أيضاً مصرع اثنين من إخوة كسركسيس 362265 غير الأشقاء 
وهما أبروكوماس 85 وهيبيرانشيس 117706122065 , وكان ذلك في موقعة 
ثيرموبلاي الكتاب السابع الفقرة 224 . وبلا شك فإنه يمكن إضافة العديد من الأسماء 
الأخرى إلى مثل هذه القوائم الانتقائية راجع بلوتارك ط63:6ن!2 , ثيمستوكليس 
1105 الفقرات 3-14, 4-14. 156قى الفقرات 1-9. 2-9, إلخ . ولكن هذه 
الخسائر تم تكن حاسمة بأي شكل من الأشكال. حيث إن الشعب الفارسي استمر في النمو 
والازدهارء وتمكنت الأمة الفارسية بشكل مثالي من إعادة الامتلاء بالسكان مرة أخرى 
وبطريقة طبيعية . 

تبعات هذه الهزائم: انتكاسات إقليمية: 

وعندما نتناول أراضي الإمبراطورية» فإن النتيجة تكون مختلفة, فإذا قارنا الوضع 
بعد هزيمة ميكالي مع الأقاليم التي كان يحكمها الفرس عند وفاة دارا 221015 . نجد 
أن أهم الخسائر كانت في منطقة بحر إيجة. حيث تركت الهزائم البحرية الساحة فارغة 
لليونانيين» ومن المحتمل أنه حتى قبل هزهة ميكالي كانت معظم الجزر التي كان قد تم 
غزوها في عام 490 كانت قد انفصلت عن الفرسء وعلى الرغم من ذلك فإننا يجب أن 
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نذكر أنه عندما غادر كسركسيس 2672265 سارديس وحتى في نهاية عام 479. فإن 
الخسائر في آسيا الصغرى نفسها كانت ضثئيلة. وما يسميه هيرودوت 2000635ع11 
بالثورة الأيونية الثانية كانت بدون أي تأثير كما كان الحال مع الثورة الأولىء حيث ظلت 
مدن البر الرئيسى لآسيا الصغرى تحت سيطرة الفرسء وعلى الجهة الأخرى. وعلى العكس 
من التفسير الذي يمكن أن نستنتجه من صمت اللمصادر اليونانية» فإن كسركسيس 
665 استمر في الاهتمام بالجبهة الغربية. فقبل مغادرته لسارديس قام باتخاذ بعض 
الإجراءات العسكرية والاستراتيجيةء وذلك تبعاً لما يذكره ديودورس 110001115 والذي 
لم يذكر التفاصيل مع الأسف الكتاب الحادي عشر الفقرات 36, 37 » ومن الواضح أنه 
لا يجب الاستخفاف بمدى ضخامة تلك الهزائم والانتكاسات, وكذلك أيضاً لا يجب أن 
نقلل من مدى خطورة الأخطاء التي ارتكبها كسركسيس 76165 ومستشاروه. ولكن 
نود أن نؤكد على أنه في ذلك الوقت أي عام 479 لم يكن الكتاب قد تم إغلاقه بعد. 
فلم يكن أحد يعلم في ذلك الوقت إن الأثينيين سوف يقومون بشن هجوم شامل في 
الفترة ما بين عامي 470-460» ومن المشكوك فيه على الأقل أن الفرس كان عندهم أي 
علم بهذا الهجوم في ذلك الحينء ومن ال مؤكد أن الفرس كانوا يدركون أن الإسبرطيين قد 
عزموا على عدم البقاء في آسيا الصغرى. حيث إنه وعلى الرغم من خبراتهم التي 
حصلوا عليها من المعارك التي وقعت في أعوام 480-479 490 إلا أن الفرس كانوا 
في موقع جيد لمعرفة أن الإإسبرطيين كانوا غير راغبين في مغادرة أراضيهم في شبه 
جزيرة البلوبونينك وحتى في شبه جزيرة البلوبونيز. كان كسركسيس 3567265 على صداقة 
نشطة مع شعب أرجوس الكتاب السابع الفقرة 151. الكتاب التاسع الفقرة 12» وبمعنى 


آخر فإنه لا يوجد أي سبب للقول بأن كسركسيس 7615265 بمغادرته سارديس كان 
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قد وصل إلى نقطة تحول فيما يتعلق بالجبهة الغربية» أو أنه قد قرر تركيز كل جهده 
وبشكل كامل على شؤون الأقاليم التي تقع في قلب إمبراطوريته, وعلى أية حالء وفي 
التفكير الاستراتيجي للملك الأكبرء ما هي الاقاليم التي كانت تمثل المحيط الخارجي؟ 

تبعات الهزائم: هيبة ومكانة ا ملك الأكبر: 

تظل الحقيقة هي أن الملك الأكبر قد تعرض خلال صيف عام 479 إلى ثلاث 
هزائم متتالية» وأنه كان لزاماً عليه مغادرة جبهة آسيا الصغرى للقضاء على تمرد جديد 
شب في بابل ونحن لا نعرف أسباب ذلك التمرد بالضبطء ولكن يمكن أن نفترض أن 
الهزائم الفارسية كانت هي المحرك لذلكء وأنها كانت حدثاً حاول البابليون الاستفادة 
منه. وبالطريقة نفسها فإن «الثورة الأيونية الثانية» كانت هي الأخرى نتيجة منطقية 
لانتصارات اليونانيين» وتذكرنا هذه الثورات التي تلت ثورة مصر في عام 486 بمدى 
هشاشة تركيب الإمبراطورية الأخمينية» بينما - وفي الوقت نفسه- يوضح إعادة غزو 
هذه البلاد وفتحها مدى مرونة الآلة الفارسية خاصة التفوق العسكري للفرس مقارنة 
مع جيرانهم في الشرق الأدنى . 

ولكن هل أضعفت هذه الهزائم صورة الملك الأكبر في نظر النبلاء والمخلصين له؟ 
من الصعب -إلى حد ما- الإجابة عن سؤال حساس مثل هذا عند هذه النقطة. ولكن 
التحليلات المقدمة بأسفل سوف تعطينا تلميحات وإشارات إلى إجابته. فهناك منظوران 
للإجابة عن هذا السؤالء ويمكن أن نتناولهما تباعاً ولكن يجب أن نقر قبل أن نبداً: 
«إن أيّا منها لا يمكنه أن يقدم إجابة كاملة ومرضية على هذا السؤال «ونحن نعرف 
الإجابة اليونانية حيث إن عظم هزهمة كسركسيس 767*265 تم تمثيلها بالنسبة لليونانيين 
بعناصر معينة من الغنائم» وهي رموز السلطة الملكية التي وقعت في أيديهم: وكانت 


أهم تلك الرموز هي الخيمة الملكية ومسند قدم كسركسيس 762265 . وفي روايته 


171 


5 الدرامية عن انسحاب كسركسيس 161265 بعد موقعة سلاميسء. يذكر 
هيرودوت أيضاً أنه في رحلته المتجهة إلى داخل الامبراطورية قام كسركسيس وعدمعا 
بترك عربة زيوس/ أهورا-مازدا المقدسة في سيريس في طراقيا الكتاب الثامن الفقرة 115 
» وهي العربة ذاتها التي احتلت مكان الشرف في الموكب الرسمي للملك عندما هم 
بمغادرة سارديس الكتاب السابع الفقرة 40 . ويضيف هيرودوت 7142000635 أن 
كسركسيس 761265 لم يتمكن من استرجاع تلك العربة» «لأن البيونيين أعطوها 
للطراقيين» وعندما طلبها كسركسيس 76265 منهم ادعوا أن الطراقيين سكان الأراضي 
ا مرتفعة سرقوا الجياد الصغيرة من أحد المراعيء وأن هؤلاء هم الطراقيين الذين 
يعيشون بالقرب من منبع نهر 565775202 186 ». والفقرة بأكملها التي تتحدث عن 
انسحاب كسركسيس 26:65 مثار لكثير من الشكوك؛ حيث إنها لا تحاول فقط إظهار 
إحباط ال ملك الأكبر. ولكنها أيضاً تحاول أن تظهر عدم وفاء الشعوب الخاضعة له راجع 
الكتاب الثامن الفقرة 116 ء وعلى الرغم من ذلكء فإنه لا يوجد سبب يدفعنا للشك في 
صحة الفصل الذي يتحدث عن العربة» وفي الحقيقة. وكما رأينا في الفصل 3-6» فإن 
العربة كانت دلالة بارزة على الطبيعة المقدسة للملك الأخميني وعلاقته المميزة بالإله 
أهورا-مازدا وإلى حد ما كان موقف كسركسيس 2627665 مشابهاً لموقف دارا دواد 
الثالث كما نراه من خلال الدعاية المقدونية . والذي قام بعد معركتي إسوس 
وجوجاميلا بالتخلي فوراً عن علامات ملكه. ولكن وعلى الرغم من مدى كون هذا 
الفصل موحياً في نظر اليونانء فهل من المحتمل أنه قد أفقد ال ملك الأكبر مصداقيته في 
أعين الفرس؟ 

ممالا شك فيه أن الدعايا الملكية قد أنكرت هذه الهزائم» وتشتمل 


لائحة البلاد الموجودة في نقش «دايفا» على الرغم من أنها تعود بلا شك 
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إلى فترة لاحقة, تشمل كما لو أن شيئاً لم يحدث على الأيونيين الذين يعيشون بالقرب 
من البحرء والأيونيين الذين يعيشون فيما وراء البحر وسكان سكودراء ومن المؤكد أن 
الحال كان مثل ذلك في عامي 479-480 وفي الحقيقة فإن فحوى الرسالة التي أرسلها 
كسركسيس 76265 إلى ماردونيوس 213500211015 الكتاب الثامن الفقرة 140 يشير 
إلى أنه من وجهة نظر كسركسيس 7672656 كان تدمير القلعة في أثينا والغنائم 
والأملاب التي حصل عليها من هناك دلائل سياسية ورمزية مهمة على نجاح الحملة 
راجع الكتاب الثامن الفقرة 55 » ويبدو أنه عندما عاد إلى سارديس قام بإيداع تمثال من 
البرونز كان الفرس قد سلبوه من أثينا في معبد أم الآلهة بلوتارك طءمؤناط , 
ثيمستوكليس 18601560165 , الفقرة 1-31 . وقد صحح هذا الفعل الخطأ الذي 
ارتكبه الأيونيون الثائرون -قبل ذلك بعشرين عاماً- في حق معبد سارديس راجع 
الكتاب الخامس الفقرة 102 , ومن المحتمل أن الرواية الفارسية الرسمية لتلك الأحداث 
تنحصر فيما رواه ديو كريسوستوم 012775056012 1010 بعد ذلك بفترة كبيرة الكتاب 
الحادي عشر الفقرة 149 : 

«في خلال حملته على بلاد اليونان» حقق كسركسيس 7672265 النصر هناك على 
اللاسيدممونيين في ثرموبيلاي. وقتل ملكهم ليونيداس 1.6»001035 هناك. ثم قام بعد 
ذلك بالاستيلاء على أثينا وتخريبهاء وقام ببيع كل سكانها الذين لم يتمكنوا من الهرب في 
أسواق العبيد؛ وبعد هذه النجاحات, قام بفرض الجزية فوراً على اليونانيين» ثم عاد 
إلى آسيا». 

وتبدو هذه الرواية متحيزة. ولكن. وكما يسهل إدراك ذلكء. فإنه من 
المحتمل جِدًا أن الملك قد أمر بنشر هذه القصة فيما بين شعوب المناطق 
المرتفعة تا أنو إثني بهذه الطريقة حتى لا يقوموا بإثارة القلاقل. ويذكر 


كسركسيس 7©2*65 أيضاً ف نقش دايفا أنه مثل الشعوب الأخرى التى 
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من المعروف أنها أعلنت خضوعها للملكء قام الأيونيون بإحضار «الباجي» الخاصة بهم 
أي «الجزية/ الهدية». 

وكما فعل إسشيلوس 35االإطء465 . يصف هيرودوت 21620004015 الإحباط 
واليأس الذي أصاب الفرس ال موجودين في صوصا عندما علموا بنبأ الهزيمة في بلاتياء 
ويقوم بمقارنة هذا اليأس مع احتفالهم عند سماع أنباء الاستيلاء على أثينا: «فقد غطوا 
الطرقات بأغصان الآس, وقاموا بحرق البخور وانغمسوا في جميع أشكال المباهج والمتع» 
الكتاب الثامن الفقرة 98 , ويتوافق المهرجان الذي تم وصفه هنا في كل تفاصيله مع 
نظام المموكب الملكي عندما كان الملك الأكبر دخل متجهاً إلى قصره. أو عندما كانت تحييه 
شعوب مدنه. وكل شيء يقودنا إلى الاعتقاد بأنه عقب عودته من بلاد اليونان محملاً 
بالغنائم والأملاب. ظهر كسركسيس 767265 منتصراً مرة أخرىء وقام بإيداع الغنائم 
في العواصم المتعددة لإمبراطوريته كعلامات واضحة على «انتصاره» راجع أريان, 
الكتاب الثالث الفقرتان 7-16, 8-16؟ الكتاب الثامن الفقرة 2-19؛ بوسّيناس الكتاب 
الأول الفقرات 5-8. 3-16؟ الكتاب الثامن الفقرة 3-46 . 

وبالطبع» فالتصريحات الملكية لا تشكل إجابة مرضية بشكل كامل؛ وذلك لأنها 
تعطي صورة عن الإمبراطورية كما كان يريدها أباطرة الفرس وليس بالضرورة كما هي 
في الواقع» وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الإعلانات والتصاريح الملكية لديها ميزة لا 
يمكن إنكارها وهي أنها تقدم لنا الطريقة التي يعرض بها الفرس الأحداث مقارنة مع ما 
تعنيه هذه الأحداث بالنسبة لليونانيين» ونلاحظ أيضاً أن هذه لم تكن المرة الأولى التي 
يعاني فيها الملك الأكبر من انتكاسات أو هزائم عسكرية . 

فلقد توفي قورش 5نتت/0 في خلال إحدى حملاته العسكرية في 


آسيا الوسطىء. وعاد دارا 10221135 من السهول الأوكرانية دون أن يتمكن 
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من غزو السيكيثيين. بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد أي دليل على وجود أدنى إشارة عن 
عدم الولاء من جانب القادة أو الجنود الفرس, وقد كان القادة العسكريون دانئماً 
متلهفين لخدمة الأسرة المالكة, وكانوا يعملون بالدرجة نفسها على تجنب غضب ال ملك 
عقب التعرض لإحدى الهزائم الكتاب التاسع الفقرة 107 » و«التمرد» الوحيد المعروف 
هو ذلك التمرد الذي قا به ماسيستيس 213515665 الكتاب التاسع الفقرة 113 » والذي 
يبدو في سياق يُشَك كثيراً في أنه يمكن أن يكون معياراً ومن الواضح أن من الأشياء التي 
لا تقبل النقاش هي افتراض -كما فعل جوستين 5618[ الكتاب الثالث الفقرة 1-1؛ 
إيليان 7111.3 17713 3828نذاءة أن اغتيال كسركسيس 762265 بعد ذلك ب 13 عاماً 
كان ناتجاً عن فقدان الملك لوضعه وهيبته بسبب الهزائم التي حدثت في عامي 480 
9 وباختصار فإن الهزائم العسكرية التي لا يمكن إنكارها والخسائر الأولية لبعض 
الأقاليم التي وقعت في عام 479. لم تكن من وجهة نظر الفرس كاسحة أونهائية, ولدينا 
كل الحق في الاعتقاد بأنهم على العكس من ذلك كانوا مستعدين لخوض حرب جديدة . 

6- كسركسيس 161:65 وشعوبه: 

مشكلة الطريقة: 

يمكن أن ننسب إلى السنوات الأولى من عهد كسركسيس 762265 حدوث 
تحول مفاجئ وجذري في السياسة الملكية تجاه الأراضي التي تم غزوهاء ويمكن تقديم 
النظرية السائدة كما يلي: كانت للمراسيم التي يتم نسبتها إلى كسركسيس 76765 في 
مصر وبابل - بعد الثورات التي قاموا بها- أغراض عديدة: منها: التخلي عن الألقاب 
التقليدية مثل الفرعون وملك بابل والتي كان يحملها أسلافه السابقون, وأن يدمر 


معابدهم وهياكلهم, وأن يقوم بتحويل البلاد التي كانت حتى ذلك الحين تحتفظ 
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ببنياتها التنظيمية والتركيبية التي تعود إلى ما قبل فترة الحكم الأخميني إلى مرزبانيات 
كاملة وبكل معنى الكلمة. وبالنسبة لبابل فقد تم استخلاص هذه النتائج من النصوص 
القديمة ومن الألواح البابلية؛ أما بالنسبة لمصرء فقد تم استخلاصها كما يخبرنا هيرودوت 
115 + ف إحدى فقراته من أحد النقوش الهيروغليفية. ومن الصمت المفترض 
للمصادرء ويعتمد هذا التفسير أيضاً على أحد النقوش المشهورة لكسركسيس 5وعمع7 
والذي تم اكتشافه في نسخ عديدة مكتوبة بلغات متعددة الفارسية: الأكادية» الإيلامية 
في برسيبولس ويسارجاداي زينوفون ههطم7620 , وفي هذا النقش يقول املك الأكبر 
إنه من ناحية قد أعاد النظام لبلد كانت قد عمتها الفوضى والاضطراب عقب توليه 
السلطة؛ ويكتب من ناحية أخرى أنه قد قام بتدمير هياكل ومعابد «دايفا» وهي 
الكلمة التي يفهم منها عامة أنها تشير إلى «الشياطين» أو «الآلهة المزيفة» ويستنتج في 
أغلب الأحيان أن هذا البلد الذي يتحدث عنه كسركسيس 7265© لم يكن سوى بابل 
على الرغم من أن بعض المؤلفين قد قالوا إنه باكتريا أو إقليم ميديا أو مصر أو حتى 
أثينا وينظر إلى المصادر المتعددة على أنها تكمل بعضها البعض في تقديم صورة عن 
كسركسيس 762*658 بأنه كان ملكاً غير متسامح, والذي ارتد بوضوح عن الاستراتيجية 
الأيديولوجية الأخمينية بمحاربته بعناد ملعابد الشعوب الخاضعة له بدلاً من احترامها 
كما فعل أسلافه من قبل . 

وهكذا فإننا نرى أنه قد تم خلط النصوص والحجج بصورة آلية مع بعضها البعض 
لتقديم صورة مترابطة. والتي بالإضافة إلى ذلك تتوافق مع وجهة النظر التي كان يتمنى 
المؤلفون اليونانيون فرضها راجع فصل 1-13 » والذي ليس من الصدفة أنها تمثل نقطة 
لصالح هذه الصورةء وهذه النقطة التي تتناول طريقة كسركسيس 767265 وأسلوبه 


هي محط نقدناء وفي الحقيقة فإن ترابط الأدلة لا يجب أن يكون أساساً للوصول إلى 
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مسلمات أو أفكار مسبقة, وإذا كان مثل هذا الترابط موجوداً فإنه يجب أن ينشأ من 
تحليلات منفصلة أو إقليمية للنصوص العديدة التي تم جمعهاء وهكذا فإننا سوف نبدأ 
بفحص حذر للأمثلة البابلية والمصرية بالإضافة إلى المثال اليوناني. وعند هذه المرحلة 
فقطء ممكننا الوصول إلى تفسير ما قاله كسركسيس 1617265 . 

كسركسيس 761765 وبابل: اطواد والنصوص البابلية: 

دعونا أولاً نفتح الملف البابلي» ومن البداية فإنها ستكون فكرة جيدة أن نقوم 
بفصل المعلومات الني نقلتها لنا المصادر اليونانية عن البيانات الموجودة في الألواح 
البابلية» ولفترة طويلة كان يتم استخلاص ثلاثة استنتاجات من هذه الألواح: وهي أن 
املك الأكبر قد تخلى عن ألقابه الملكية البابلية. وأنه توقف عن ترأس الاحتفال بعيد 
السنة الجديدة, وأخيراً أنه قام بفصل بابل عن إقليم عبر الفرات وجعلهما وحدتين 
منفصلتين, وفي النهاية فإن ندرة الألواح البابلية التي تعود إلى عهد كسركسيس 5ع«معة 
والفترات التالية له والانقطاع المفاجيء الذي أصاب بعض دور المحفوظات الخاصة. كل 
هذه الأشياء يمكن نسبتها إلى جميع أنواع التحولات الكبيرة التي أحدثها هذا الملك في 
بابل . 

ولكن لا يصمد أي من هذه الاستنتاجات أمام النقد والتحليل؛ فاحتفاظ ا ملك بالألقاب 
التقليدية أصبح من الأكيد الآن أنه كان حادثاً في عهد كسركسيس 61765 . ويشهد على 
ذلك أيضاً وجود لقب ملك بابل في السنة الرابعة والعشرين من حكم أرتاكسركسيس 
5»>عجتةارة الأول عام 441 فيهاء ولكن لا يوجد سبب يجعلنا نربط ذلك مباشرة بالثورات 
البابلية فصل 7-13 بالأسفلء وفيما يتعلق بالطقس الخاص بمقدم السنة الجديدة. فإن 
الامتناع المفترض لكسركسيس 2706165 عن حضوره لا يرمز إلى شيء على الإطلاق؛ وذلك لأن 


مشاركة أسلافه في هذا الاحتفال ليست مسجلة هي الأخرى؛ وتبقى الحجة الثالثة التي تقوم 
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على اختفاء مقاطعة بابل وعبر الفرات في عهد كسركسيس 76*65 كنتيجة للثورة 
التي قامت بهاء وعلى ذلك فهذا تفسير وليس تعليقاً على ألواح معينة. ويشهد أحد 
الألواح التي تم الكشف عنها مؤخراً على وجود لقب ووظيفة «حاكم بابل وإبيرناري» 
في أكتوبر 486 أي قبل وفاة دارا 5تنانته12 بشهرينء وبعد 25 عاماً من تاريخ المرة التي 
تم فيها ذكر هذا اللقبء والتي طاما اعتقدنا أنها كانت الأخيرة 74554 801 » وفي 
الواقع فإن الوثائق الموجودة لا تستبعد حدوث تغيير إداري في عهد كسركسيس 
وع<ع< . كما أنها لا تساند هذه الفرضية ما هو أبعد من ذلك. وعندما نقر بالطبيعة 
الانتقالية ملا لدينا من معرفة عن بابل بسبب الحالة المتغيرة وغير المتوقعة للكتابة 
المسمارية» فإن أية نتيجة من هذا النوع ستكون موضع شكء حيث إنها تنطلق - 
وبشكل واضح- من فكرة مسبقة حول تصرف كسركسيس 5ع7617*6 , والصلة المفترضة 
بين ثورة بابل وإنشاء مرزبانية منفصلة والتي يمكن تفسيرها في الاتجاه المعاكس تماماً 
بالدرجة نفسها من «احتمالية أن تكون صحيحة» , وأخيراً فإن حالة هذه الوثائق تذكرنا 
أيضاً بألا نقوم بربط الاستنتاجات السياسية بصورة آلية بعدد الألواح, أو بفترة حكم 
وحالة موقع «كش» هي مقنعة بممفردها: ففي هذا الموقع نجد أن عدد الألواح التي 
تعود لعهد كسركسيس 21 72©5ع< لوحاً وهو ضعف عدد الألواح التي تأقٍ من 
عهدي قورش 5نامتن) وقمبيز 2105[565) مجتمعين 1 لوحاً. وأقل بعض الشيء 
من عدد الألواح التي تعود لفترة حكم دارا 30 5نائئة18 لوحاً » بالإضافة إلى ذلك فإن 
الاكتشافات التي تم الإعلان عنها مؤخراً مازالت مستمرة في زيادة عدد الألواح البابلية 


التي تعود لعهد كسركسيس 767265 . 
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كسركسيس 7265ع1 وبابل: ال مواد اليونانية: 

كما ذكرنا سابقاً فإن الثورة التي أجبرت كسركسيس 762*656 على مغادرة 
سارديس في صيف عام 479 كانت تحت قيادة «سّماس - إريبا» والذي كان يحمل في 
الفترة من أغسطس إلى أكتوبر الألقاب التقليدية الخاصة ببابل «ملك بابلء ملك 
الاراضين» وستيسياس 0665185© هو الوحيد الذي ذكر قصة الأحداث نفسهاء والتي قام 
فوتيوس 210)(05 بتلخيصها وتقديم مختصر لهاء وقد كان ميجابيزوس 7205( 21/1682 
ابن زوبيروس كنال م70 موجوداً في سارديس مع كسركسيس 267*6©5 . والذي عهد 
إليه بممهمة إخماد والقضاء على هؤلاء الثوارء ولقد أكسبه هذا العمل قدراً كبيراً من 
الهدايا الملكية ستيسياس 22 0665185 , ولقد قام هيرودوت 1162000605 بتقديم 
أعمال السلب والنهب التي قام بها كسركسيس 76265 في معابد بابل كما يلي: «في 
وصفه لبابل قام بوصف معبد زيوس 265 والذي يجب أن ننظر إليه على أنه يمثل 
ماردوك 5430112 ؛ ويذكر هيرودوت 2620105 أنه كان هناك تمثالاً كوا من 
الذهب أجاما بمثل الإله الجالسء: وكان هناك أيضاً منضدة وعرش ومسند ذهبي 
للقدم. وكان يوجد مذبحان خارج المعبد أحدهما من الذهب والذي كان يقوم 
الخالديون بتقديم القرابين عليه. وينهي وصفه قائلاً: كان يوجد أيضاً في هذا المبنى 
المقدس في عهد قورش 0205© تمثال صلب من الذهبء وكان يصور رجلاً أندرياس 
ارتفاعه يقارب 15 قدماً - وأنا أكتب هذا على مسؤولية الخالديين- ولكنني لم أشاهده 
أبداً بنفسيء وكان لدارا 1081305 ابن هستاسبيس 1177585065 بعض ال مخططات 
والأهداف الشريرة بخصوص هذا التمثال لكنه لم ينفذها مطلقاً حيث إنه شجاعته 
خانته. ولكن كسركسيس 7©7*65 قام بالاستيلاء عليه. وقتل الكاهن الذي حاول منعه 


من تدنيس هذا التمثال المقدس الكتاب الأول الفقرة 183 . 
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وعلى العكس مما يذكر بشكل متكرر, فإن نص هيرودوت 2162000605 لا يقر 
بصحة الاستنتاج القائل بأن كسركسيس 767265 قام بنقل التمثال أجاما الخاص 
بماردوك إلى صوصا؛ ففي عهده كان هذا التمثال لا يزال في المعبدء هل قام كسركسيس 
و56 بسرقة التمثال الآخر البشري وليس المقدس: «أندرياس» . والذي كان يقع 
خارج الهيكل نفسه؟ إن هذا ممكن, ولكننا لا نستطيع أن نستنتج ذلك بناءً على الأدلة 
التي يقدمها هيرودوت 1162000415 وحده. وفي الحقيقة. فقد حصل هيرودوت 
115 على هذه ال معلومة من ممثلين لهذا ال معبد ولدوا بعد وقوع هذه 
الأحداث المزعومة بأكثر من جيل كاملء ودعونا نضيف ملاحظتين: قام هيرودوت 
115 نفسه بتكرار هذه المقارنة بين دارأ 1021105 وكسركسيس 167*265 في 
حالة مصر الكتاب السابع الفقرة 7» ويعكس خوف دارا 28105 في وجود التمثال 
موضوعاً شعبيًا ومنتشراً حيث إننا نجده يتكرر ثانية في رواية هيرودوت 605ه11»200 
الكتاب الثاني الفقرة 110 » وفي رواية ديودورس 1101025 الصقلي الكتاب الأول 
الفقرة 4-58 . ويشير كلاهما إلى العلاقات التي كانت تربط دارا 102:15 بكهنة هياكل 
الإله بتاح في منف. وبمعنى آخر فإن نص هيرودوت 11620004635 يقوم على سلسلة 
من الموضوعات الأدبية المتكررة والتي لا تقنع المعلق بقبولها بمعناها الظاهري . 

قام المؤلفون اليونانيون على وجه الخصوص بتطوير هذا الموضوع عن تدنيس 
كسركسيس 261265 للمقدسات. وقد حصلوا على مادتهم من مؤرخي الإسكندر 
6ه وقاموا كلهم بالمقارنة بين سلوك المقدونيين وسلوك الملك الأكبر: ويذكر كل 
من سترابو 565350 الكتاب الخامس عشر الفقرة 5-1 وديودورس 101000135 الكتاب 


السابع عشر الفقرة 3-112 تدمير معبد بيلوس, ولكنهما م يذكرا التاريخ بالتحديد . 
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وقد كان أريان مدمءة أكثر وضوحاً. فبعد أن قام بوصف دخول املك لبايلء 
حيث حضر الكهنة من بين آخرين لاستقباله وتحيته الكتاب الثالث الفقرة 23-16 
كوينتوس كورتيوس 01050105 0111824115 الكتاب الخامس الفقرات 1., 22 ؛ كتب أريان 
مةتهرك قائلاً: عقب دخوله بابل أصدر الإسكندر 816282062 توجيهاته للبابلين 
للقيام بإعادة بناء المعابد التي هدمها كسركسيس 267265 . وخاصة معبد الإله بَعل 
والذي يقدره البابليون أكثر من أي إله آخرء وقد قابل في بابل الخالديين» وقام بتنفيذ 
جميع التوصيات الأخرى التي تتعلق بالمعابد البابلية. وقام بتقديم القرابين إلى الإله 
بَعَل على وجه الخصوص طبقاً لتعليماتهم وطقوسهم الكتاب الثالث الفقرات 4-16 
5-6 . 

ثم عاد للحديث عن الموضوع مرة أخرى أثناء إقامة الإسكندر «علصهءدءاىم 
الثانية في المدينة 323-324 » ويسترجع أن كسركسيس 762265 «قام بتدمير الهياكل 
والمعابد البابلية» بما فيها ذلك الهيكل الموجود في بيلوس, وقد حدد تاريخ هذا التدمير 
بوقت عودة كسركسيس 262265 من أوروباء أي عام 479 الكتاب السابع الفقرة 17. 
3-1 . 

وليس هناك داع للجدال حول الطبيعة الدعائية للنصوص اليونانية, فهذه المقارنة التي 
تم التأكيد عليها بين الإسكندر 41622068 وكسركسيس 62265 لا يمكن أن تزيد من 
ورع وتقوى املك الذي سوف يسمح أيضاً لليونانيين فيما بعد باسترجاع «كل التماثيل أو 
الصور أو الأشياء النذرية الأخرى والتي قام كسركسيس 762656 بنقلها من بلاد اليونان» 
الكتاب السابع الفقرة 2-19 : وبالنسبة لأريان صوتءة -وكما هو الحال مع العديد من 
امؤلفين اليونانيين الآخرين- فلقد صور كسركسيس 76765 كمدمر للمعابد. وكملك يغلب 


عليه الإسراف والإفراط تماماً كما كان الحال مع قمبيز 30(565:ة0© فيما يتعلق بهذا 
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الأمر راجع أريان 128:ى الكتاب الرابع الفقرة 6-11. الكتاب السابع الفقرة 26-14 
وفي الحقيقة, فبدخوله بابلء لم يفعل الإسكندر 416282068 شيئاً سوى تكرار 
اتجاهات وقرارات أي فاتح من الفاتحين. حيث يعمل على إدانة ذكرى من سبقوه 
وإظهار ورعه وتقواه تجاه الآلهة التي «حررت» السكانء وهذا بالتحديد ما فعله قورش 
دنر في عام 539 في ذلك المكان نفسه راجع الفصول 5-1, 3-18 , ولم يكن من غير 
المعتاد من أي ملك أن يدعى أنه قام بإعادة إنشاء المباني والصروح التي تحولت إلى 
ركام مثل 001 256 , ولقد قيل أن الإسكندر 41682062 «كان ينوي إعادة بناء 
معبد بيلوس, ويقول البعض على القواعد الأصلية, بينما يقول آخرون إنه كان يرغب في 
توسيعه وجعله أكبر من ال معبد القديم» أريان 128+ى الكتاب السابع الفقرة 22-17 
وبمعنى آخر, وعلى الرغم من أنه يمكن وبسهولة أن نقترح أن الإسكندر #علم 16م 
قد قام بالتصرف بالنيابة عن المعابد البابلية» إلا أنه لا يوجد ما يظهر أن «تدميرهم» 
كان بسبب كسركسيس 12617265 . 

وحتى إقرارنا بأن النصوص الكلاسيكية اليونانية ليست مجرد حملات لدعاية 
مزيفة قام بنشرها فيما بعد ممثلو المعابد, إلا أنها تذهب إلى حد القول بأن كسركسيس 
5©<مء قد دمر المعابد بالكامل» حيث إن عملية إحياء تلك المعابد والتي تلت ذلك 
توجد عليها شواهد كافية خلال الفترة الهيلينية, فالقيام بأعمال انتقامية ضد معابد 
إحدى البلاد الثائرة كان أحد العادات العامة التي لا يمكن اعتبارها خاصة لا 
بكسركسيس 762*65 ولا بغيره من الطلوك الأخمينيين» وقد قام كسركسيس 7©5عا 
بإظهار قوته بهذه الطريقة فقط في أثينا وديديماء وهذه القرارات التي تم شرح أسبابها 
ونتائجها بالفعل لا تجعل من الملك متحيزاً أو متحاملاً على الإطلاق فيما يتعلق بمشاعره 


الدينية حيث لا تعنى أن الملك قد قرر اضطهاد الديانة البابلية . 
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كسركسيس 1]©1<65 ومصر: 

تقوم النظرية التي تقول بأنه قد تم تنفيذ سياسة «مطابقة» بلا حدث في بابل في 
مصرء تقوم أساساً على الثغرات ال موجودة في سجل وثائقي روائي والذي لنكون دقيقين لا 
يقوم سوى على إحدى العبارات غير الدقيقة في رواية هيرودوت 1162000635 . حيث 
يذكر ببساطة أنه بعد إعادة غزو وادي النيل «وتحويل البلد إلى حالة من العبودية 
[بولون دولوتيرن]» أسوأ من الحالة التي كانت عليها خلال فترة الحكم السابق» سلمها 
كسركسيس 761565 إلى أخيه «أخيمينيس» 46236706265 ابن دارا 5ناعة(1 
الكتاب السابع الفقرة 7. ومن وجهة نظر هيرودوت 1167000605 فإن هذا التعبير 
فيه إدانة لكسركسيس 767265 بشكل لا يقبل الجدلء ويمكن أن نذكر أيضاً أنه قد قام 
بالفعل بالمقارنة بين سلوك دارا 1053135 وسلوك ابنه فيما يتعلق ببابل الكتاب الأول 
الفقرة 183 » ولكنه لم يذكر شيئاً عن الإجراءات الفعلية التي اتخذها الابن. هل يجب 
أن نستخلص من هذا -كما يفعل دانماً- أنه بداية من تولى كسركسيس 5ع»مع)7 
للسلطة خضعت السياسة المصرية لتحول جذريء وأن ملامحها تمثلت في قيام ال ملك 
بمعاقبة المعابد المصرية بقسوة وتخليه عن ألقابه الفرعونية وعزله المصريين من 
ا مناصب الإدارية في الدولة؟ باختصار هل شرع كسركسيس 767*265 في تحويل مصر 
إلى مرزبانية بعد - طبقاً لهذا الافتراض- أن كانت لا تزال منطقة مستقلة في عهد كل 
من قمبيز 0321267565) ودارا 721105ة10 ؟ 

ملاحظة أولية : إذا كانت النظرية التي تمت مناقشتها هنا قد أثارت أي أصداءء. فإن 
ذلك يرجع جرئيًا إلى أن هذه الحجة الصمت المفترض قد تم استخدامها بإفراط شديد. 
وأنه يرجع بشكل خاص إلى أن التفسير الذي تم تكوينه على أساس دراسة المواد البابلية 
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الملاحظة الأخيرة, على الرغم من أنها تبدو واضحة أمام الملاحظ اليقظء وفيما يتعلق 
بصمت المصادرء فإن هذه هي حجة ظهرت نتيجة لليأس والتي تم توضيح مدى كونها 
لاتعتمد على أساس من الصحة وغير ذات قيمة في المثال الباباي ويمكن حتى أن نقول 
مدى خطورتها . وإنه لمن الصحيح وبشكل واضح أنه لا توجد أدلة على بناء أية معابد 
جديدة في مصر بعد تلك التي بناها دارا 1033105 ٠‏ ولكن ما الذي يمكن استنتاجه من 
ذلك؟ ألا يجب أن ننتظر الأدلة حتى تأخذ درجة ما من القارنة والتشابه؟ ويمكن أن 
نذكر أنه قد تم اكتشاف أحد المقابض والذي يحمل تمثالاً من البرونز عليه اسم 
كسركسيس 1761*265 حيث نقش عليه باللغة الفارسية: «كسركسيس 5ع226ع الملك 
فازراكا» » وتبعاً للمؤلف الذي أعلن عن اكتشاف هذه القطعة «فإن هذا العمود 
الحامل يمكن أن يكون الغرض منه كان يتمثل في إحضار ناووس أو جزء آخر من 
الأدوات المقدسة التي قدمها كسركسيس 76765 لأحد المعابد المصرية»», وبالطبع فإن 
هذا الشيء ضئيل للغاية والتفسير وقابل للمراجعة, ولكن إذا تأملنا مثال معبد الكرنك, 
نجد أن الشواهد على أنشطة دارا 22:15 الإنشائية هناك ليست سوى عدداً قليلاً 
ومتواضعاً من الأدلة وم يتم اكتشاف آخر لهذه الأدلة سوى مؤخراً فقطء وإذا أضفنا 
إلى هذه حقيقية أن إحدى الوثائق المكتوبة باللغة الديموطيقية والتي تعود إلى سنة غير 
محددة من سنوات حكم كسركسيس 726765 والتي تم الإعلان عنها مؤخراً هي 
الأخرى تزودنا بدليل على حدوث مراسم رسمية لدفن أم أحد العجول المقدسة أبيس » 
ويمكننا أن نرى من ذلك كيف أن بعض الاستدلالات أو الاستنتاجات التاريخية قد تم 
استخلاصها من مجرد إشارات إحصائية . 

وعلى أية حالء فإن الأدلة ليست غاتبة! ولكن قوة ذلك النظير 
الباباي المفترضء وتلك الصورة عن كسركسيس 5ع7*6ع3 التي تم رسمها 
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متحيز وفي الواقع, فإنه لا توجد أية شواهد على تخلي الملك الأكبر عن ألقابه الفرعونية, 
بل على العكس من ذلكء فإنه توجد مجموعتان من الأدلة تعارضان وتثبتان عكس مثل 
هذه النظرية, أولها النقوش الهيروغليفية الموجودة في وادي الحمامات والتي ترجع إلى 
شخص فارسي اسمه أتياواهي #تطهمحهرونعى وأحياناً إلى أخيه الذي كان يشغل منصب 
حاكم كوبتوس 00605 في عهد دارا 10811115 , كسركسيس 762265 وأرتاكسركسيس 
وععههاءك » والتي لا يمكن فيها ملاحظة أية تعديلات مهمة في الألقاب الملكية راجع 
بوسنر 6م2056 أرقام 25-24: عام 486 و 484‏ وفي عامي 476, 473 أرقام 28-27 نجد 
أن كسركسيس 767565 يسمى «سيد البلد المزدوجة»». وفي عام 474 يشير أتياواهي 
7378177 إلى قمبيز 0212509565 ودارا 10231115 وكسركسيس 162265 كحاملين 
للقب «سيد البلد المزدوجة» رقم: 28 , وفي السنة التالية تسمى النقوش دارا 5ناتعه1 
وكسركسيس 7622656 معاً باللقب ذاته: «سيد البلد المزدوجة: ابن الإله رع» سيد 
التيجان» أطال الله عمره إلى الأبد» رقم 30., ولا يوجد أي اختلاف رئيسى في الصورة 
التي نحصل عليها من الزهريات الحجرية في صوصا وبرسيبولس وفي أماكن أخرى , فنجد 
مكتوباً عليها: «ملك مصر العليا والسفلى. سيد البلد المزدوجة. كسركسيس 62265 , 
أطال الله عمره إلى الأبد» أرقام 48-43 ومن المؤكد أن بعض هذه النقوش يقول فقط 
«كسركسيس 6765 . الملك الأكبر» أرقام 76-49 » ولكن بالنظر إلى كونها غير مؤرخة 
فإن تقسيم هذه النقوش بطريقة تعتمد على الموضوع والتسلسل التاريخي إلى 
مجموعتين منفصلتين لإظهار حدوث تغير في السياسة الملكية يجب أن يظل مجرد افتراض 
والذي لم تثبت صحته حاليًا » وكما حدث في حالة بابلء فإننا يجب أن نضع في الاعتبار 
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التي تم الإعلان عنها حديثاً والتي تحمل نقوشاً تثبت وجود لقب «الفرعون الأكبر» في عهد 
أرتاكسر كسيس 65جءتةاءة الأول عاؤده آلى . 

وهناك بعض التغيرات التي حدثت في الألقاب الملكية والتي لا يمكن إنكارهاء 
فمثلاً في عهد دارا 22:15 , نجد أن النقوش الموجودة على الآنية الزهرية مكتوبة 
باللغة الهيروغليفية فقطء بينما نجد هذه النقوش مكتوبة بأربع لغات في عهد 
كسركسيس 76165 وأرتاكسركسيس 5 .ء ومن الصحيح أيضاً أن لقب 
كسركسيس 762265 هو أقل ثراءَ من تلك الألقاب التي يلقب بها أودجاهورسنت 
)112011652 على سبيل المثال كل من قمبيز 031329565) ودارا 1031231005 من 
بعده؛ ولكن لا يعكس هذا بالضرورة تغيراً في السياسة» حيث إن السبب في ذلك راجع 
إلى المصدر أتياواهي . وغرض الشيء المكتوبة عليه هذه النقوش. وهوية مستقبل 
الرسالة حيث إن زهرية حجرية هي وسط مختلف تماماً عن نقش مصري يسجل 
السيرة الذاتية لشخص ماء وباختصار فإن الحقيقية تظل هي أن محتوى وتاريخ 
النقوش المعروفة حاليًا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن إعادة غزو مصر لم يتبعها قيام 
الملك بشكل مفاجئ بالتخلي عن ألقابه الفرعونية . 

وأخيراً فإنه يجب التأكيد على أننا لا نملك وثيقة جديرة بالثقة فعلاً والتي 
يمكن أن تعمل كأساس لتقييم سلوك كسركسيس 7©7*65 فيما يتعلق بالمعايد 
المصريةء والنص الوحيد المتوفر لهذا الغرض هو بلاطة المرزبان الحجرية الشهيرة, 
وهذا النقش الهيروغليفي الذي يعود إلى السنة الرابعة من حكم الإسكندر 
الرابع ممجد ويعظم فضائل ومحاسن الفرعون الخيّر. والذي حدد كهنة 
الإلهة غ180[6 إلهة مغنا8 شخصيته بأنه أحد ملوك البطالمة والذي كان حينها مرزباناً 
على مصرء وتذكر النقوش أن الملك في نهاية حملته الآسيوية قد أحضر معه تماثيل 
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شمال وجنوب مصرء وأعادها إلى مكانها الأصلي». وقد تم مدحه بشكل خاص لأنه قام 
بتأكيد ومد امتياز خاص بالأراضي تم إعطاؤه إلى المعبد في السابق. ويذكر النص أن 
الفرعون الذي لم يتم ذكر اسمه «قد قام بطرد كسركسيس 26765 المدنس والمنتهك 
لحرمات المقدسات, طرده من قصره هو ابنه الأكبر». 

عدد قليل من الوثائق نجح في إثارة اهتمام علماء المصريات بهذه الدرجة., 
وتتنوع التفسيرات لهذه الوثيقة بشكل كبيرء ولكن تبقى شكوك كبيرة والتي ترجع جزتئيًا 
وبشكل أساسي إلى مشكلات تتعلق بالنقوش وبفقه اللغة, دعونا نضع جانباً بشكل 
مؤقت كل الحجج المضادة., ونتفق لصالح المناقشة أن هذا النقش هو في الحقيقة 
يتحدث عن كسركسيس 767265 , ويكفي عند هذه النقطة أن نسترجع ما قلناه سابقاً 
عن المصادر اليونانية التي تتناول سياسة كسركسيس 167265 نحو بابل: فإذا كانت 
هذه المصادر في أي حال من الأحوال. وبغض النظر عن هذا التحيز الاعتذاري لصالح 
الإسكندر 41»<82062 والبطالمة من بعده والذي تم التعبير عنه بواسطة الأفكار 
الأدبية المتكررة والكليشيهات الأيديولوجية نفسها , إذا كانت تنقل أي ذرة من الحقيقة 
فإن هذا لن يكون مفاجئاً وكل ما يمكن أن نستنتجه من النص هو أنه بعد إعادة غزو 
مصر قام الملك الأكبر بالثأر من المعابد المصرية بافتراض أن الحالة التي تم ذكرها هنا 
يمكن توسيعها والزيادة عليها . ولكن لا يمكن إضافة أي شيء أكثر من ذلك . 

كسركسيس 762265 والآلهة اليونانية: 

بغية التأكد من سياسة كسركسيس 262*656 الدينية خلال هذه السنوات, فإنه 
سيكون من المفيد إعادة النظر في الممارسات الطقسية التي اتبعها خلال الحرب اليونانية» وفي 
البداية» فإن ا ملك لم يصطحب معه فقط الكهنة الفرس المجوس ولكنه اصطحب أيضاً بععض 
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العرافين والمتخصصين اليونانيين.» ويذكر هيرودوت 5 أن أحد مستشاريه 
كان هو جامع الآراء السديدة أونوماكريتوس 5 ولذي تم طرده من 
أثينا مع لأسرة الباسستراتيين.» ويقول هيرودوت 1162010405 أن أونوماكريتوس 
5 ليحض كسركسيس 73672265 على الحرب ذكر آراء يؤيد فيها شن 
الحملة المستقبلية الكتاب السابع الفقرة 6 , ولقد حدث هذا الشيء مع ماردونيوس 
10115 قبل معركة بلاتيا: ففي حين أن العراف تيسامينوس 17615806205 كان 
هو العراف الرسمي للجيش اليوناني» استأجر ماردونيوس 2130031105 العراف 
هيجيسستراتوس 1168515058]05 المنتمي إلى إقليم إيولس وذآه»4 . وذلك بعد أن 
دفع له مبلغاً كبيراً من ال مالء ولقد اعتمد أيضاً على خدمات عراف آخر وهو 
هيبوماكوس 012211015مم111 الذي ينتمي إلى مدينة لويكاس والذي كان مصاحباً 
لحلفائه اليونانيين» وبناءً على إلحاح هيجيسستراتوس 116865150186035 «قام باستفتاء 
المستقبل عن طريق تقديم القرابين على الطريقة اليونانية» الكتاب التاسع الفقرتان 
38-7 » ونعرف أيضاً من هيرودوت 11620006035 مرة أخرى أن ماردونيوس 
2015 كن مهتماً باستشارة الكهنة اليونانيين الكتاب الثامن الفقرات 135-133 
وقد كانت هذه الممارسة منتشرة للغاية على الأقل بداية من عهد كريوسوس 
١» 2055‏ وكانت كذلك أيضاً في عهد كل من قورش كتمت0 ودارا قتالقة(1 . 

ولقد قام كسركسيس 2367265 هو الآخر بتقديم العديد من القرابين للآلهة 
المحلية» «وقام في إليون بالتضحية بألف من الثيران للإلهة أثينا إلهة طروادة»» وقام 
الكهنة المجوس بإراقة الخمر تكرهاً للأبطال الكتاب السابع الفقرة 43 » ومن الواضح 
أن هذا يشير إلى «الأبطال الآسيويين» بريام 0ن ورفاقه. وفي المقابل قام أرتايكتيس 
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والملخصص لبروتيسيليوس 28016511305 الذي كان بطل اليونان في حرب طروادة, 
ويشير هيرودوت 75162000405 إلى هذا الشخص مرتين محتقراً فيه قسوته وعدم 
ورعه. والذي تسبب في نزول اللعنة عليه ويقدم أفعاله على أنها صادرة عن جرأته 
الشخصية ويزعم أن كسركسيس 767*65 م يكن يعلم بخداعه وفعلته هذه» الكتاب 
السابع الفقرة 233 الكتاب التاسع الفقرتان 116-115 » ولكن يبدو من المحتمل بدرجة 
أكبر أن تدمير هيكل 1'6726205' المخصص للبطل اليوناني يعكس تكريم ذكرى البطل 
الآسيوي بريام 0:ة1ط . 

وعلى مدار الحملة, قام المتخصصون المجوس واليونانيون بتقديم القرابين» كل في 
مجال تخصصه. ولكن ليس من السهل دائنماً تحديد ما إذا كان كسركسيس 76265 
يبتهل إلى الآلهة الإيرانية أم اليونانية فمثلاً عندما وصل إلى مضيق الدردنيل: «لقد 
تواصلت الاستعدادات لعبور ا مضيق طوال ذلك اليوم: وفي اليوم التالي وبينما كانوا 
ينتظرون الشمس التي رغبوا في مشاهدتها وهي تشرقء قاموا بإحراق جميع أنواع 
التوابل على الجسور ووضعوا أغصان الآس على طول الطريقء ثم حان وقت الشروق» 
وقام كسركسيس 7©7<26©5 بسكب الخمر في البحر من الكأس الذهبي وصلى ووجهه 
متوجهاً نحو الشمس لا يمنعه أي شيء من غزو أوروباء أو يرجعه قبل أن يحقق مبتغاه 
الكتاب السابع الفقرة 54 . 

ثم يذكر هيرودوت 1162000615 بعد ذلك أن كسركسيس 5ع162*6 قام 
بشكل طقسي بإلقاء عدة أشياء في البحر الكأس. طاس للخمرء وسيف فارسي . ولقد 
تسببت هذه الأفعال الطقسية في صعوبات تفسيرية عديدة لهيرودوت 2000605ع11 : 
«انتهت صلاته وألقى بالكأس في الدردنيل, وألقى معها طاساً ذهبية للخمر و أسيناسيس 
أو سيف فارسي قصير. ولا أستطيع أن أجزم بأنه كان يقصد من وراء هذه الأشياء التي 
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نفسه ليظهر له مدى أسفه لتسببه في ضربه بالسياطء وبعد أن انتهت هذه المراسم, 
بدأت عملية عبور النهر» الكتاب السابع الفقرة 54 . 

ومن الواضح أن هذه الإشارة لإله الشمس تشير إلى المعبود الفارسي انظر الفصل 
6-6 » ولكن لا يمكن أن يتم اختزال هذا المشهد في تلك الإشارة فقطء ومن المحتمل أن 
هذا هو ما سبب تلك ال معضلة لهيرودوت 27000405ع21 . وممكننا بسهولة أن نقارن بين 
ما فعله كسركسيس 65<6©5ع7 وبين القرابين التي قدمها الإسكندر 481622061 عند 
المحيط الهندي بالقرب من مصب نهر الإندوس: «ثم قام بذبح الثيران كقرابين 
لبوسيدون 2051008 إله البحار وألقاها في البحرء وبعد تقديم تلك الأضحياتء قام 
بسكب الخمر وألقى في البحر كأساً مصنوعة من الذهبء وطاسات ذهبية للخمر 
كقرابين للشكر, داعياً ومبتهلاً أن يقوم بوسيدون 2051002 بممرافقته والحفاظ على 
سلامة القوة البحرية التي كان يعتزم إرسالها مع نيرخوس وتااء2163 باتجاه الخليج 
الفارسي أريان صدء>_قء طددك الكتاب السادس الفقرة 5-19 ». 

وباستثناء بعض الاختلافات القليلة فيما يتعلق بعناصر تلك القصة ثور/ 
دينويسوس », نجد أن النصوص متوافقة عليهاء حيث نجد الملك يسكب الخمرء ثم يقوم 
بإلقاء الكأس المستخدمة في ممارسة الطقس.ء ويلقى معها طاسات ذهبية للخمر في 
البحر» ويضيف كسركسيس 76*65 على ذلك سيف فارسيء وبدلاً من الاعتقاد بأن 
كسركسيس 761*658 كان بهذه الطريقة يكرم آلهة الماء الفارسية كما كنا نعتقد قبل 
ذلك » إلا أن هناك ما يدفعنا للاعتقاد بأن كسركسيس 7674*265 كان يشير بذلك إلى 
آلهة اليونانيين» ونعرف أيضاً من هيرودوت 1162000605 الكتاب السابع الفقرة 191 أن 
الكهنة المجوس لكي يغيروا مسار إحدى العواصف م يكتفوا ب «وضع تعويذات لإله الرياح 
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وحوريات البحر» وهي الآلهة التي كانت بالنسبة لليونانيين تنحدر من .... نسل إله مد 
البحر بونتوس » وقد قام الفرس بتكريم إله الرياح نفسه الكتاب الأول الفقرة 2131 
وفعل اليونانيون مثل ذلك راجع الكتاب السابع الفقرة 13 . وهكذا فإنه من المرجح أن 
تلك القرابين الفارسية كان الهدف منها هو الحصول على تأييد الآلهة اليونانية 
لكسركسيس 762*265 وجيشه., وقد عبرت هذه الآلهة عن غضبها بالفعل عندما قامت 
بتدمير الجسور الأولى» وهي الحادثة التي أدت تبعاً لما يذكره هيرودوت 1162000405 
إلى قيام الملك بأعمال انتقامية ضد البحر نفسه, وضد المهندسين الذين كانوا يعكفون 
على بنائه الكتاب السابع الفقرات 36-33 . ومن الواضح أن قيام الإسكندر 
20 بعد ذلك «بالتضحية بثور لبوسيدون 2051102 إله البحر وللناريدات 
حوريات البحر في منتصف مضيق الدردنيلء وسكب الشراب من طاس ذهبية في البحر 
كقربان» أريان 138:ة الكتاب الأول الفصل 6-11 . كان كل ذلك بهدف طقابلة تأثير 
تلك الذكرى المزعجة طقوس كسركسيس 7622656 وللابتهال أن تُفتح له أبواب 
إمبراطورية دارا 3105:ة(1 الثالث . 

ولقد كانت تلك ال ممارسة هي إحدى الممارسات الشائعة, فعندما كان يريد أحد 
الملوك الاستيلاء على بلد عدو له. كان يحتاج إلى الابتهال للآلهة المحلية لتمنحه حمايتها؛ 
ولتضمن نجاحه المستقبليء ولم يفوت الإسكندر +41©28006 فعل ذلك مثلاً قبل معركة 
إسوس كوينتوس كورتيوس 0115]1005) 011126115 », الكتاب الثالث الفقرات 8., 22 . وقد 
فعل داتيس 108615 هذا الشيء نفسه سعياً لاسترضاء الإله أبوللو إله ديلوس هيرودوت 
5 ,ء,الكتاب السادس الفقرة ١97‏ ومقارنة مع ذلكء فإن كل من يقاوم الفرس 
أو يثور عليهم كانت تتم معاقبته في حضور آلهته. وهذا هو سبب تدمير معبد ديديها 


بعد موقعة ميكالي. وبالطبع فإن هذا أيضاً هو سبب تدمير المعابد التي كانت موجودة في 
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قلعة الأكروبوليس ف أثيناء ونقل ما بها من تماثيل نذرية الكتاب الثامن الفقرات 52- 
4 » وهي الأفعال التي لا يمكن اختزالها في فكرة الانتقام فقطء وفي الحقيقة عجز 
هيرودوت 116200005 عن إدراك المغزى السياسي لأحد القرارات التي أصدرها 
كسركسيس 761265 : «لقد استدعى إلى حضرته المبعدين الأثينيين الذين كانوا يعملون 
مع القوات الفارسية, وأمرهم بالصعود إلى القلعة وتقديم القرابين هناك تبعاً للطريقة 
الأثينية. ومن المحتمل أنه قد رأى حلماً ما أرشده إلى فعل ذلك أو ربما أن ضميره ل 
يكن مرتاحاً لا حدث من تدمير للمعبد» الكتاب الثامن الفقرة 54 . 

وفي الحقيقة فإن تصرف كسركسيس 762265 كان منطقيًاء فبعد القيام بغزو 
أثينا والاستيلاء على المعابد والهياكل المدنية هناكء. قام بتنصيب عملائه هناك. ولن 
يتمكن هؤلاء الحكام العملاء من إضفاء الشرعية على سلطتهم إلا إذا حصلوا على إقرار 
واعتراف الآلهة المحلية. ولقد قام هيرودوت 7162000605 بتكرار تلك القصة التي تنم 
عن الورع: «عندما صعد الأثينيون الذين أمرهم الملك بتقديم القرابين إلى المكان 
المقدس في القلعة. ووجدوا أن فرعاً جديدا طوله 18 إنشاً قد نبت من جذع «شجرة 
الزيتون المقدسة» فأخبروا الملك عن ذلك» الكتاب الثامن الفقرة 55 . 

من قورش 05ا2ل9) إلى كسركسيس 762265 : 

ف التحليل الأخير. نجد أن كسركسيس 7612265 عندما كان يتحرك لغزو أحد 
الشعوب أو عندما كان يتحرك جنباً إلى جنب معهاء فإنه لم يختلف كثيراً عن أسلافه 
السابقين: حيث كان يستعين بخدمات المتخصصين الدينيين المحليين. وكان يقدم 
القرابين للآلهة المحلية: وكان يدمر الهياكل وامعابد في المدن والبلاد التي تعكر صفو 
النظام في إمبراطوريتهء ولا يوجد في الأوامر الملكية التي وصلت إلينا أو تلك التي 


598 


يتم نسبتها إلى املك في أي مكان من الامبراطورية بابل مصرء أو اليونان » ما يشير إلى 
نوع من العداء المتأصل أو الذي لا يمكن تجاوزه تجاه الآلهة التي تقدسها وتكرمها 
الشعوب المحلية» وبعد أن وصلنا إلى هذا الحد من التحليل فإنه لا يوجد هناك داع بعد 
ذلك للمقارنة بين أساليب كسركسيس 62265 في الحكم واساليب دارا كتائية2 . 

وبالإضافة إلى ذلك. ودعونا نخرجها من طريقنا الآن» فإن نظرية «المرزبانية» لكل 
من مصر وبابل تنبع من فهم خاطئ للسياسة التي اتبعها كل من قورش 15 
وقمبيز 0810(:565 ودارا 5نائئه2 على التوالي» فبحلول عام 486 لم تكن أي من 
مصر أو بابل تمثل مملكة ذات ارتباط ضعيف با ملك الأكبر أو أن ما يربطها به لم يكن 
سوى علاقة شخصية معه. وعلى الرغم من عظم نتائجها فإن التغييرات التي تم إجراؤها 
وخاصة في عهد دارا 5نائته2 قد قامت بالفعل بتكييف وتحويل البني والتنظيمات 
الإدارية والسياسية في هذين البلدينء حيث تم تحويل كل منهما إلى مرزبانية بعد 
الغزو مباشرة. ولقد تم غزو إحداهما في عهد قورش 7205© بابل. والثانية مصر في 
عهد قمبيز 5©5إططتهت . 

7- كسركسيس 262265 » أهورا - مازداء وبلاد فارس: 

نقش الدايفا: دراسة المحتوى: 

بعد أن قمنا بتوضيح المناظرة يمكننا الآن أن نتناول وثيقة أساسية وهي نقش 
الدايفا زينوفون 02طم0مع76 في الجزء الأول 2-1 . يكرر كسركسيس 5©<مع2 
عمليًا وكلمة بكلمة الفقرات الافتتاحية لنقش ذارا 12:15 الأول في نقصى - روستام 
<نةغ5 21305-31 صيغ الخلق والتكوين لأهورا-مازداء سلسلة النسبء الألقاب» 
ثم تلت ذلك قائمة بأسماء 31 بلداً كانت خاضعة له. وكانت تحضر له الجزية 


باجي . وهي القائمة الوحيدة لأسماء الدول الموجودة في نقوش الملك هذه. ثم تأقٍ 
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بعد ذلك فقرات أثارت جدلاً لا حصر له: « فقرة 4 أ سيث كسركسيس و5ءمع2 الملك: 
عندما توليت السلطة كانت واحدة من البلاد ال منقوشة أسماؤها بأعلى في حالة ثورة 
واضطراب أيودا . وبعد ذلك حمل أهورا-مازدا إِلّ الملساعدة. وبفضل أهورا مازداء 
ضربت هذه البلاد بقوة وأعدتها إلى مكانها فقرة 4 ب . وقد كان من بين هذه البلاد 
بلد تمت فيها في السابق عبادة الآلهة المزيفة دايفاء ولكني قمت بعد ذلك وبفضل 
أهورا-مازدا بتدمير معبد الشياطين, وأعلنت الآتٍ «لن تعبد الشياطين! وقمت في ذلك 
المكان الذي كانت تعبد فيه الشياطين في السابق بعبادة أهورا-مازدا وأرتا بتوقير 
وإجلال فقرة 4 ج , وقد قمت بعمل آخر, والذي تم تنفيذه بصورة سيئة, ولكنني 
قمت بتصحيحه. وكل هذه الأشياء التي قمت بفعلها قد تمكنت من فعلها بفضل الإله 
أهورا-مازدا ومساعدته لي ولقد قام أهورا-مازدا بممساعدت حتى أكملت ذلك العمل؛ 
فقرة 4 د أنتم يا من ستأتون من بعدي إذا كنتم تعتقدون «أنني كنت سعيداً سياتا 
عندما كنت حيّا وأن سوف أكون مرحوماً ومباركاً أرتافا بعد موق», عليكم احترام 
القانون الذي وضعه أهورا-مازداء وأن تعبدوا أهورا-مازدا وأرتا بتبجيل واحترام. والرجل 
الذي يحترم القانون الذي وضعه أهورا-مازدا والذي يعبد أهورا-مازدا وأرتا بتبجيل 
واحترام يصبح سعيداً أثناء حياته. ويكون مرحوماً ومباركاً بعد وفاته؛ فقرة 5 الملك 
سيث كسركسيس 2262265 : إن هذا الذي فعلته كان كله بإرادة أهورا-مازداء وقد 
ساعدني أهورا-مازدا حتى انتهيت من العملء أتضرع لأهورا-مازدا أن يحميني من 
الضرر والسوء وأن يحمي أسرت الملكية: وأن يحمي هذه الأرض: هذا هو ما أصلي 
لأهورا-مازدا من أجله. وهذا هو ما أتمنى أن يعطيني إياه أهورا-مازدا! . 

على مدار هذه الإفادة, والتتي توجد فيها عناصر كثيرة مأخوذة من 


4 . يقدم لنا كسركسيس 5ع3©7*6 بهذه الطريقة فقرة من إنتاجه الخاص 
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بشكل مميز والتي يزعم فيها: 1 أنه قد أعاد النظام إلى بلد كان مضطرباً؛ 2 أنه قد 
قام بتدمير معابد وهياكل الدايفا؛ 3 أنه قد أعاد عبادة أهورا-مازدا إلى ذلك المكان؛ 4 
أنه قد أعاد النظام إلى «شأن» آخر كان قد عمه الاضطرابء ويناشد هؤلاء الذين 
«سيأتون من بعده» أن يسيروا على خطاه. وأن يفعلوا ما سيضمن لهم السعادة في 
الدنيا وبعد ال ممات . 

وقد أثار هذا النص مشكلات تاريخية عديدة ومازال مستمراً حتى الآن في إثارة 
هذه ال مشكلات, ولقد تسببت ال مشكلات المتعلقة بفقه اللغة. وبطريقة الكتابة والنقش 
والتي مازالت مثاراً للجدل. تسببت في جعل تلك المشكلات التاريخية أكثر صعوبة 
وتعقيداً. وإحدى هذه المشكلات الفيلولوجية تنشأ على وجه الخصوص من محاولة 
تفسير وفهم معنى عبارة أرتاكا برازمانيا 81220212 41122 » حيث إن مقارنة هذا 
النص بالنسخ البابلية والإيلامية المجزأة لم تحل هذه المشكلة؛ وذلك لأن عدد المفردات 
التي تم استعارتها من اللغة الفارسية هو أكبر بكثير في هذه النسخ عما هو عليه الحال 
في نقوش دارا 5نائءة2 , وعلى الرغم من حقيقة أن هذا الخطاب يكون كلاً مترابطاً 
فإننا يجب على الأقل في البداية أن نجيب عن ثلاثة أسئلة: ما الظروف التاريخية التي 
تم فيها كتابة هذا البيان الملكي؟ ما الذي يقصده الملك بكلمة دايفا؟ ما التعليمات 
والنصائح التي يقدمها الملك لهؤلاء الأشخاص الذين يخاطبهم؟ وسوف يكون من الأفضل 
ألا نركز على مناقشة السؤال الأول في البداية؛ وذلك لأن إجابته تعتمد إلى حد كبير على 
إجابة السؤالين الآخرين. 

الملك. أهورا-مازداء الحياة والموت: 

أولى النقاط امثيرة فيما يتعلق بإعلان كسركسيس 17167265 هي أنه 
يمثل المرة الوحيدة التي تم فيها ذكر كلمة «أرتافا» في النقوش الأخمينية, 
ومما يدل على أهمية المفهوم «أرتا» بالنسبة للفرس ثلاث ملاحظات هي: 


101 


1 قال هيرودوت 21620010635 في جزء سابق «لقد كان الفرس معروفين لأنفسهم 
ولجيرانهم ك أرتاي » الكتاب السابع الفقرة 61. 2 يعرف هيسشيوس 5نالطكء:زوع11 
هذه الكلمة ب «الأبطال فيما بين الفرس», 3 بالإضافة إلى ذلك فإن واحدة من المواد التي 
كان يعلمها الفرس لأبنائهم هي «الحقيقة». 

ومن الأشياء الجديرة بالذكر فيما يتعلق باستخدام كلمة «أرتافا». والتي يمكن 
أن نفهم معناها أيضاً على أنه «اللموت الحميد». هو أنها تعبر عن اعتقاد بالآخرة 
التي يتحدد مسارها عن طريق الحكم على سلوك الفرد عندما كان حيّا على وجه 
الأرضء «فالرسالة كما يلي: إن كل من يقدم قرابين مقبولة لأهورا-مازدا يمكن أن يتأكد 
خلال حياته من مصيره بعد الموت. وعندما يموت فسوف يجد أنه قد تم الإقرار رسيماً 
بحسن مسواه» جه. كلنز ء ويعبر دارا 10213005 في نقش بهيستون بوضوح عن الرابطة 
الموجودة بين سلوك وتصرفات الشخص في الدنيا علاقاته بالملك وسعادته ورفاهيته 
سيات ‏ وفي الحقيقة فإن هذا الشخص يوعد بحياة طويلة. وبالعديد من الأولاد. 
ويضيف: «ولعل أهورا-مازدا يكون صديقاً لك» 28 الفقرة 60. راجع الفقرة 66 ,2 
وهناك ابتهال مقابل موجه ضد أي شخص يعمد إلى تدمير تماثيله أو ذلك الذي لا 
يهتم بهم الفقرة 67 » ونجد فكرة الخصب والنماء تلك مرة أخرى في رواية هيرودوت 
115 عن الكلمات الأخيرة لقمبيز 7565إ702ة8© الكتاب الثالث الفقرة 265 
ولقد تم الزيادة على تصريح دارا 1021305 هذا في نقصى - روستام 2205-1 
هاون », حيث يعد الملك أن يكافئ «من يتعاون معه» وأن «يعاقب من يرتكب 
السوء» 12215 الفقرات 5 -13., 23-17 . ولقد قام كسركسيس 167265 -كما نعرف- 
بتكرار هذا الوعد 751 وأضاف له جملة أعطته وزناً وأهمية إضافيين: «أنا أكافئ 


الرجال ذوي النوايا الحسنة بسخاء» 1م الفقرات 31-26 , وقد تم الربط بين 
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هذه التصريحات التي صدرت عن دارا 1021305 والتي كررها كسركسيس 5ع*7علا 2 
وبين دور القاضي والذي كان يقوم به الملك 5ه<1 الفقرات 15-5., امع الفقرات 17-5 
؛ وإذا كان الملك يستطيع أن يتصرف بهذه الطريقة فإن هذا يرجع إلى أنه «كان ينظر 
إلى نفسه على أنه معين من قبل الآلهة لوضع قانون للفرسء وكالمحكم الأعلى لما هو 
خير وما هو شر أيسكهرا كاي كالا » بلوتارك غ41 ء:ة)ن!ط الفقرة 5-23 , وتعرف 
هذه الخاصية من خواص املك الأكبر بخاصية ا معطي معيد التوزيع.ء حيث إنه يكافئ 
من يقدم له خدمات ويعاقب بشدة الثوار الكاذبين انظر الفصل 1-8 . 
وفي العمود الأخير يمضي دارا 22105 قُدماً ليقول: «إن كل من يعبد أهورا- 
مازدا سوف تنزل عليه الرحمة والبركة الإلهية, حيًّا وميت» الكتاب الخامس الفقرات 273 
6 ويخطو كسركسيس 762*265 خطوة أخرى باستخدامه كلمة أرتافا .ولكي يحصل 
الرجل على خصال أرتافا يجب أن يكون وفيا لملكه ومخلصاً لقانون أهورا-مازداء 
وباختصار فإن الانتقال من عام الأحياء إلى عام الأموات يتم عبر شخص اطلك . 
أهورا-مازدا والدايفا: 
تتوقف الروابط الموجودة بين العمود الأخير من نقش بهيستون ونقوش 
كسركسيس 71*65 عند الاعتبارات التالية». ونجد في ذلك العمود نفسه والذي 
تم ترميمه واستعادته جزئيًا من طاملا . نجد دارا 102:15 يشجب ويدين 
الساكيين والإيلاميين واصفاً إياهم بغير ال مؤمنين أريكا ؛ وذلك لأنهم لا يعبدون 
أهورا-مازدا الكتاب الخامس الفقرات 76-71 » ولقد عبر كسركسيس و©6*مع7 
بشكل أكثر مباشرة عن فكرة أخرى متصلة بهذا الموضوع. وذلك عندما زعم أنه 
قام بتدمير معابد الدايفا ليعيد إنشاء معابد تتم فيها عبادة أهورا-مازدا في ذلك 


الممكان. وكانت كلمة «دايفا» هذه على وحه الخصوص هى نقطة البدء لمناقشات 
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لا حصر لها حول الديانة الزرادشتية التي كان يدين بها الأخمينيونء وفي الحقيقة نحن 
نعرف أنه في «الجاثا» تم وصف «الداووا» باستخفاف وبانتقاص كبير. وذلك لأن 
المؤمنين بهذا المذهب الديني كان يؤدون طقساً سيئاً ومن المؤكد أن هذه الملاحظة 
هي أساس الإشارات المكملة «للدايفا» و«أرتاكا برازمانيا». وإذا اتفقنا على أن العبارة 
تشير إلى الطرق الصحيحة للتضحية والتي يبدو أنها من الأشياء المتفق عليها: حيث إنه 
يتم اتهام المتشيعين لطائفة الدايفا في الجاثاس على وجه الخصوص بارتكاب «خطأ» 
إناه بسبب التقليد الذي يتبعونه في تقديم القرابينء وبهذا يتأكد أن كسركسيس 
5 كان يقصد في الأساس طريقة تقديم القرابين لأهورا-مازداء وأنه من غير 
المحتمل أن يكون هذا التفصيل إشارة إلى صياغة أكثر تزمتاً لعبادة رسمية تكريماً للإله 
الفارسي العظيم والذي يقدم كسركسيس 761*65 نفسه على أنه الكفيل المحافظ على 
استمرار عبادته وتبجيله بدرجة أكبر مما كان يفعل دارا 102111015 . 

أرض الدايفا: وقت الملك ووقت التاريخ: 

بدون أن نزعم أننا قد عالجنا تلك القضية معالجة كاملة. دعونا نعود إلى 
أول تلك الأسئلة الثلاثة: ما الظروف التاريخية التي تمت فيها كتابة ذلك النقش؟ 
لا يممكن تقديم دليل حقيقي يؤكد صحة أي من المقترحات التي تحدد تلك البلد 
التي كانت في حالة اضطرابء ويرجع ذلك أولاً وقبل كل شيء إلى أن الأسباب 
التي تظهر لنا من التحليل بالأعلى للعلاقات بين كسركسيس 362©5 وبابل 
وهو الافتراض الأكثر شيوعاً وتكراراً » وينطبق هذا المنطق نفسه أيضاً على 
العلاقات التي كانت بين كسركسيس 76612265 ومصرء وكذلك أيضاً إقليم ميديا 
واليونان أو أي بلد آخرء ولكن السؤال الحقيقي هو ما يلي: هل كان كسركسيس 
5 حقًا يقصد تحديد بلد معين؟ إذا كان ذلك صحيحاً فلماذا لم يسميها 


عع 
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صراحة؟ وفي الحقيقة فقد تعمد أن تظل غامضة, حتى إن البناء الإنشائي نفسه لا 
يجعلنا متأكدين مما إذا كان المكان الذي تقع فيه معابد الدايفا كان هو نفسه تلك 
البلد التي في حالة هياج زينوفون 0م7680 فقرة 4 ب » وبالمثل أيضاً فإنه ليس 
من المؤكد أن عبارة «عندما أصبحت ملكاً» كان اللقصود من وراتها السنة الأولى من 
حكم كسركسيس 65265 , فهذه العبارة عبارة مبهمة جدًّا من حيث تحديدها لتاريخ 
معين. حيث يحتمل أنها كانت تشير إلى أي مرحلة من مراحل حكمه بدون ذكر أية 
تفاصيل أخرى راجع 50 الفقرات 5-2 » وبالإضافة إلى ذلك فإن الفحص الداخلي 
للنقش لا يتطلب تحديد تاريخ. 

لذا فلقد تعمد كسركسيس 161«*6©5 جعل عباراته غير محددة من حيث التاريخ 
المحدد للأحداث التي تصفها أو الموقع الجغرافي لتلك الأحداث: وهذا ليس المثال 
الوحيد. حيث يكتب دارا 282105 في أحد النقوش في صوصا: الملك سيث دارا 
2115 : لقد قمت بتصحيح الكثير من الأشياء التي تم تنفيذها بشكل سيء. فقد 
كانت المقاطعات في حالة اضطراب وهياج: وكان كل رجل يضرب الآخر. وقد حققت 
الأشياء التي تلت ذلك بفضل أهورا-مازداء وم يعد أي شخص يعتدي على الغير مطلقاًء 
ووضعت كل واحد منهم في مكانه. ووضعت قانوني الخاص والذي كانوا يرهبونه 
ويخشونه. وذلك حتى لا يبطش القوي بالضعيفء الملك سيث دارا 15ائةه2 : وبفضل 
أهورا-مازدا تمكنت من إعادة الكثير من الأعمال اليدوية والحرف التي كانت قد 
خرجت عن الإطار والنظام المحدد لهاء تمكنت من إعادة النظام إليها وإعادتها إلى 
مكانها الطبيعي. ولقد سقط سور إحد المدن صوصا بسبب قدمه؛ وبسبب عدم إجراء 
إصلاحات له في السابق: ولكني قمت ببناء سور آخر ليحمي المدينة بداية من ذلك 


الوقت 156 الكتاب الأول الفقرات 35-22, كنت 1756 الفقرتان 5-4 سطور 49-30 . 
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ولا تسمح لنا عمومية هذا النقش باستنتاج أن دارا 2211005 كان يشير تحديداً 
إلى الثورات التي وقعت في عامي 522-521 والتي يصفها بتحديد أدق في بهيستون, 
بالإضافة إلى ذلكء. وتماماً كما كان الحال مع كسركسيس 7265© , في نقوش صوصا في 
النسخة الفارسية: 156 الفقرة 3304 . فقد استخدم دارا 2:35 كلمة «يود» 
الاستثارة في صورة الفعل والتي لا تعطي المعنى نفسه الذي تعطيه كلمة «هاميسيا», 
والتي في المقابل هي الكلمة التي تم استخدامها بشكل متكرر في نقوش بهيستون 
للإشارة إلى البلاد الثائرة التي تحارب املك وفي نقش صوصا نجد بدلاً من ذلك تمجيداً 
للأخلاق السامية للملك التي تقع خارج نطاق الخبرة البشرية والتي هي من تعريفها لا 
تحتاج إلى توضيح بواسطة موقف تاريخيء فالعاهل أولاً وقبل كل شيء هو الشخص 
الوحيد الذي يقود الموقف من حالة الفوضى إلى حالة النظام, والبلاد التي في حالة نظام 
هي تلك البلاد التي تتبع قانون ا ملك وقانون الإله أهورا-مازدا. وكلمة «داتا» هنا كما في 
كل مكان آخر لا تشير إلى وضع قضائي إداريء ولكن إلى توصيف سياسي أيديولوجي 
والذي يتحدى التاريخ. 

ومن الواضح أن تصريحات ذارا 05ائئه2 تتصل بدرجة أقل بكثير بتلك النقوش 
الموجودة في بهيستون كما هو الحال في التصريحات التي نقشها في نقصى - روستام -721205 
هونا 1 والتي تبناها كسركسيس 262265 : لست أرغب في أن يقوم الرجل القوي 
سكوثي بإيذاء الرجل الضعيف تونافانت » ولا أن يتسبب الرجل الضعيف في إيذاء الرجل 
الغني» 5-13 22/5 ؛ ام الفقرات 14-5 : ومن الواضح أنه في تلك النقوش لدارا 
دنانه الموجودة في صوصا والتي قد استشهدنا بها توا نجد أن دارا 5نانته2 لا يشير 
إلى الثورات التي حدثت ضد سلصطته. ولكنه يشير إلى فضائل الملك الذي يكفل تحقيق 


النظام الاجتماعي والكونيء وذلك إلى حد ما باستثناء أية إشارة يمكن تحديد تاريخها 
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بشكل دقيق» ويمكن أن نجد مثل هذا التصريح أيضاً في نقش الدايفا في جملة لا تحتوي 
على كثير من التفاصيل: «ولقد كان هناك شأن آخر تم إنجازه بشكل سيء. وقد قمت 
بتصحيحه» زينوفون 02طم3620 فقرة 4 ج , وعلى الرغم من أن كلمة «كارتم» 
ذات معنى غامض, إلا أنه من المحتمل -إلى حد كبير- أنه يقصد بها هنا «الذي قمت 
ببنائه» مشيراً بذلك إلى فضائل الملك المشيد التي توجد عليها شواهد كثيرة في برسيولس 
وصوصاء وتسهم هذه الملاحظة في توسيع نطاق الحيز التاريخي الذي يتناوله هذا 
النقش ليشمل فترة حكم كسركسيس 76765 بأكملها. 

وفي التحليل الأخير لنقش الدايفا ومع اعترافنا بأصالته , فإن هذا النقش يتفق تماماً 
مع مجموعة النقوش الملكية» وباستثناء 108 وبشكل جزني فقطء وهو الجزء الذي لم يكن 
بالضرورة أكثر الأجزاء أهمية بالنسبة لدارا 5دانته2 . فإن هذه النقوش اللملكية لا تمثل 
نصوصاً روائية بالمفهوم التاريخي الحديث, فهي أولاً وقبل كل شيء عبارة عن تأكيدات 
أيدولوجية والتي نظراً لأن الملك قد حدد تاريخها بالنسبة إلى فترة حكمه. نجدها لا تتماثى 
مع وقت التاريخ» وبمعنى آخرء لكي يتمكن المؤرخ من استخدام هذه النقوش بشكل حكيم, 
فإنه يتوجب عليه أن يدرك أن هذه النقوش ل تدعى أبداً أنها تهدف إلى حفظ معلومات 
روائية أو وصفية بحتة. وفي نقش الدايفاء نجد أن كسركسيس 6265 لم يشر إلى 
بلد ثائر أو أنشطة ملكية بشكل ينطوي على تحديد مكان وزمان وقوع هذه الأحداث, 
ولكن بدلاً من ذلك فإنه كان يقصد من وراء هذا النقش أن يوضح دوام سلطته وسمو 
فضائله الملكية, وتكرار الصيغ المقتبسة من دارا 10305 يسهم في ترسيخ الانطباع بدوام 
السلطة. ويضفي المزيد من الشرعية على حكم كسركسيس 762665 , والاختلاف الأكثر 


أهمية بين نقش دارا 111005ه12 ونقش كسركسيس 762265 هو أن قانمة البلاد 
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في نقش دارا 22105 تبدأ ب «هذه هي البلاد التي قمت بغزوها»» بينما في حالة 
كسركسيس 761565 يبدا ب «هذه هي قانمة الدول التي أصبحت ملكاً عليها»» 
ويعتمد كسركسيس 767*65 على فكرة الميراث الذي حصل عليه من دارا كتالتتة0آ1 
ناركا الإتطباء: عن طريق الخدف .يانه قد تحافظ عليه سالا وليتباهى بدرجة اكير 
بحجم إمبراطوريته, قام بإضافة البلاد التي لم تكن موجودة في القائمة من قبله الداهاي 
وأكوافاسيا . وذلك على الرغم من أننا لا نستطيع أو لا يتطلب منا بالضرورة أن نربط 
بين هذه الإشارة وبين إحدى الحقائق التي تم تحديد تاريخها مسبقاً . 
كسركسيس 761*265 وبلاد فارس: 


لم تؤدٌ هذه الملاحظات إلى تجريد نقش الدايفا من أهميته التاريخية, وفي 


أصالة خليفته. وحتى إذا كان كسركسيس 76765 قد استلهم أفكاره إلى حد كبير من 
دارا كنائئةه2 » إلا أنه لم يقلد تصاريح أبيه تقليداً أعمى. فلقد أضاف ما يجب أن 
نعتبره ابتكارات أيديولوجية والتي أكملت الأعمال التي كان دارا 5نانه2 قد قطع فيها 
شوطاً كبيرا وبشكل عام فإن نقش الدايفا يعطينا الانطباع -بالتأكيد- بالتبريرات الدينية 
لسلطة من يلعب دور الملك الأكبر والذي يمثل الممثل الحقيقي لأهورا-مازدا على الأرض 
والذي يؤكد على سلطته في التدخل المباشر لضمان عبادته وتبجيله. ولكن من الواضح 
أيضاً أن سلطة كسركسيس 1615<65 الدينية هي سلطة فاعلة فقط في بلاد فارس «هذه 
الأرض» بالنظر إلى عبادة الفرس للآلهة الفارسية. وقد كانت هذه السلطة تطبق أيضاً على 
الفرس ال منتشرين في جميع أجزاء الإمبراطورية» هل شرع كسركسيس 672656 في تشييد 
المعابد للإله أهورا-مازدا في المجتمعات المحلية الفارسية و/أو تنظيم ممارسات طقسية 


بطريقة مشابهة لما فعله أرتاكسركسيس 8187265 الثاني فيما بعد بالنيابة عن 
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الإله «أناهيتا» الفصل 8-15 ؟ إن هذا ممكنء ولكن يجب أن نقر بأنه لا توجد عندنا 
أية معلومات واضحة بخصوص هذا الموضوع, ولقد تم ولوقت طويل ملاحظة حدوث 
تغير في الألقاب في بابل. وأكدت الاستكشافات الحديثة هذه النقطة. وصيغة «ملك 
بابلء ملك الأراضين» التي تمت إضافتها خلال السنة الأولى إلى اللقب التقليدي 
المستخدم في بداية كل عهد جديد. هذه الصيغة هي صيغة أكثر تعقيداً مثل «ملك 
فارسء ميدياء الأراضين» أو «ملك فارس, بابلء الأراضين», ومن المؤكد أن هذه التغيرات 
تعكس غرضاً سياسيًا ماء ولكن ما ذلك الغرض؟ ونتيجة للأسباب التي تم توضيحها 
بالفعل فيما سبق, فإن محاولة الربط بين هذه التغيرات وبين التحول المفترض في سياسة 
املك الأكبر تجاه بابل هو أمر غير محتملء وفي الحقيقة فإن هذه التعديلات 
والتكييفات حدثت قبل الثورات نفسهاء ودعونا نفترض أن كسركسيس 762265 كان 
الخليفة الوحيد لدارا 10:35 الذي قام بإحياء اللقب «آرى من السلالة الآرية». 
بالإضافة إلى ذلك فإن المرة الوحيدة التي ذُكرت فيها هذه الصيغة كانت في رواية 
زينوفون «هطمه0م»7<2 ٠‏ ولقد كان قصده من وراء ذلك هو أن يعلن وبشكل أكثر قوة 
عن الهيمنة السياسية والأيديولوجية للسلطة المركزية للبلاد الإيرانية وخاصة بلاد فارس 
نفسهاء وبشكل ما فإن هذا اللقب يعكس التواصل مع أسلافه وزيادة صرامة وقسوة 
الأيديولوجية الملكية الأخمينية . 

وبالطبع. فإن هذه التبريرات الذاتية التي يقدمها كسركسيس 5©نعة 
لنفسه هي -إلى حد ما- مشكوك فيها بالدرجة نفسها كتشويه السمعة ال منظم الذي 
تعرض له كسركسيس 762265 في المصادر اليونانية وعلى يد الكتاب اليونانيين» 
وهذه التبريرات الذاتية لا يممكن أن تعطينا بمفردها صورة واقعية عن العلاقات 


بين السلطة ال مركزية والمقاطعات. حيث إن ال ملك على سبيل امثال لم يقل شيئاً عن 
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الثورات البابلية» ووضع المؤرخ أصعب من ذلك بكثير؛ لأن طبيعة الأدلة تحول دون 
الاستغراق في تفاصيل الحياة اليومية الإقليمية. وعلى الرغم من ذلك فإن مجرد وجود 
المصادر الأخمينية الرسمية يذكر المؤرخين بألا يكتفوا بذلك العرض الدرامي للأحداث 
الذي يحصلون عليه من وجهة نظر هؤلاء اليونانيين الذين يسكنون على مرتفعات 
الأكروبولس في أثيناء حيث إنهم يحتاجون إلى إعادة قراءة المصادر اليونانية والمصرية 
والبابلية» والتي في الغالب تمت صياغتها طوعاً أو كرهاً على غرار الفصل الذي كان أول 
من شرع فيه - للأسف الشديد- أفلاطون 6 والذي يتحدث عن موضوع 
كسركسيس 76265 وانحلال الإمبراطورية الأخمينية . 

املك المشيد: 

وقد واصل كسركسيس 15672265 في الوقت نفسه. وبحماس شديد مشروعاته 
الإنشائية في برسيبولس واضعاً أعماله بشكل متكرر, بحيث تكون امتداداً وتواصلاً 
لأعمال أبيه. وكما فعل سائر الملوك الذين جاؤا من بعده. وتتضح أنشطة كسركسيس 
5*5 الإنشائية ليس فقط من التصريحات الملكية التي نستتج منها عامة «أن 
كسركسيس 7612*658 كان مسؤولاً عن إكمال قصر دارا 2:115ه2 » ولكن أيضاً من 
خلال المنشآت الجديدة مثل قصر «الحريم» وهو القصر الجديد الذي تم الانتهاء منه 
في عهد أرتاكسركسيس وع معش الأول» راجع زينوفون 0م7620 «ل», وتم 
أيضاً إكمال العديد من التماثيل خلال عهده. وقد أظهرت أعمال التنقيب الأثرية التي 
تمت في بداية السبعينيات من القرن العشرين أن جهود كسركسيس 77265 في هذا 
المجال لم تكن تنحصر في برسيبولس فقطء وحتى الآن يشهد اثنان من النقوش القصيرة 
على قيام كسركسيس 767265 بإنشاء قصر في قلعة صوصا ونعلم أيضاً أنه قام أيضاً 
بإكمال بوابة دارا 250 15ائتة10 . 


وتظهر لنا أعمال كسركسيس 7622656 أيضاً من ألواح الخزانة, 
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وتظهر هذه الألواح أن أنشطته الإنشائية قد استمرت دون توقف, وتعود أقدم هذه 
الألواح إلى عامي 484-482 12-13 81 215 17, 18؛ 1 :1957 81 ٠‏ وتوجد كمية 
كبيرة من الألواح التي تعود إلى السنوات الأخيرة 467-466 حيث كان يتم نقل 
جماعات العمال بشكل متكرر حول ساحات البناء في برسيبولسء وكما كان يحدث في 
الفترة السابقة. حيث كان يتم جلب هؤلاء العمال من بلاد متعددة كارياء سورياء 
أيونياء مصرء بابل , وأحياناً كان يتم ببساطة إعطاء هؤلاء العمال ألقاباً تميزهم من 
حيث الجنس مثل «حرفيين كورتاس» أو «كورتاس الخزانة». ولكن كان يتم تصنيفهم 
أيضاً تبعاً للحرفة التي يتخصصون فيهاء ومن الأشياء الواضحة التي نلاحظها أيضاً هي أن 
هؤلاء العمال لم يكونوا عمال بناء في ذاتهم ولكنهم كانوا حرفيين يقومون بأعمال 
الزخرفة والتشطيبات نحاقي التماثيل الخشبية والحجرية. صانعي البوابات الخشبية 
والحديدية» وا متخصصين في ترصيع التحف بالأحجار الكريمة. الخ ؛ ولكن كان يعمل 
بعضهم أيضاً بالبناء. 

8- الهجمات الأثينية والأراضي الطلكية 478-466 : 

إنشاء الرابطة الديلية والأراضي الملكية: 

تنقطع جميع الروايات المتصلة بعد عام 479 انظر الفصل 1-13 بالأعلى ؛ 
ولذلك فإنه لا يممكن تقديم أي عرض روائي للأحداث التي وقعت خلال السنوات 
التي سبقت وفاة كسركسيس 62565 . وتجبرنا طبيعة الأدلة على التركيز على 
الأحداث التي وقعت في آسيا الصغرىء وخوفاً من أن نصيب القارئ با ملل. يجب 
أن نؤكد مرة أخرى على أن ما نعرفه عن الموقف في آسيا الصغرى قد حصلنا عليه فقط 
من المصادر اليونانية التي كانت مهتمة بوجه عام بإلقاء الضوء على الانتصارات 


التي حققها كل من اليونانيون المتحدون والأيونيون في حرب التحرير التي 
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خاضوها ضد الفرس وثيوسيديدس 41465تءداط1” الذي يمثل الكاتب اليوناني الوحيد 
الذي أعطى إطاراً تاريخيًا ولكنه غالباً ما يقابل بالشك والاعتراض حيث كان له هدف 
واحد فقط وهو أن يروي المراحل العظيمة للتوسع الاستعمارى الأثيني. والخطوط 
العريضة لهذه الأحداث معروفة جيداً ولكن على الرغم من ذلك تظل هناك العديد 
من النقاط الغامضة الجديرة بالذكر فيما يتعلق بالتسلسل التاريخي لهذه الأحداث, 
وقد انطلقت البحرية اليونانية مرة ثانية في ربيع عام 478 تحت قيادة بوسانياس 
05 :عء وكان هذا الأسطول يتكون من السفن الأثينية والسفن البلوبونيزية وسفن 
«الحلفاء الآخرين» ثيوسيديدس 01165تإءناط1' , الكتاب الأول الفقرة 1-94 . ونقصد 
بها سفن الجزر الإيجيه التي كانت بحلول صيف-خريف عام 497 «قد ثارت ضد 
الملك» الكتاب الأول الفقرة 2-89 . وتبعاً لديودورس 210010205 فلقد كانت مهمة 
بوسانياس 23115302135 تتمثل في «تحرير اللمدن اليونانية التي كانت لا تزال تحت 
سيطرة الحاميات البربرية» الكتاب الحادي عشر الفقرة 1-44 . وهكذا تم تحرير 
العديد من المدن في قبرصء ثم استولت البوارج البحرية على بيزنطة والتي لم تستطع 
المقاومة طويلاً ثم تأت بعد ذلك قصة بوسانياس 230532135 الإسبرطي الذي -نظراً 
للشكوك التي ثارت حول تعاونه مع كسركسيس 262265 - تم استدعائه إلى إسبرطة, 
وهناك تم استبداله ب «دوركيس 1202145 ». وتبعاً للمؤلفين القدامى فقد ألب سلوك 
بوسانياس 2321532135 الحلفاء على إسبرطة. وجعلهم يتوجهون نحو أثينا ليطلبوا منها 
أن تتولى القيادة» وقد ركزت السلطات الإسبرطية جهودها مرة أخرى على شبه جزيرة 
البلوبونيز. وهذه هي الطريقة التي نشأ بها ما يسمى «الرابطة الديلية». وقد تم 
تمويلها من عائدات ضريبية فرضت على كل مدينة من المدن الأعضاء تبعاً لمواردها 
وقامت المدن الأكثر أهمية بتقديم السفن بدلاً من الرجال ثيوسيديس 01065تعناط” 


الكتاب الأول الفقرة 1-96 . 
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والسؤال الأول الذي تثيره الأدلة هو مدى الخسائر الإقليمية التي تكبدها الفرس, 
وسرعان ما يثور الجدل حول امدن التي كانت تتكون منها الرابطة الديلية عند إنشائها 
وبعد ذلك. ولكن يبدو من الواضح بشكل كاف أن ما سماه هيرودوت 1162000605 
بالثورة الأيونية الثانية -ولم يفوته التأكيد على ذلك- لم يترك تأثيراً دانماً على المواقع 
الفارسية على البر الرئيسى لآسيا الصغرىء وكان اليونانيون يعلمون مدى قوة الجيش 
الفارسي» ويشير العقاب القاسي الذي تم إنزاله بديديما إلى أن مدينة ملطية نفسها كانت 
لا تزال تحت السيطرة الفارسية, وكانت الرابطة الديلية تتكون في البداية من الجزر 
الأعضاء بشكل أساسيء ولا توجد أية علامات على أن الأثينيين حاولوا توسيع نطاق 
عملياتهم على البر الرئيسى للا هو أبعد من ذلك بعد عام 478 وبالإضافة إلى بيزنطة تمكن 
اليونانيون أيضاً من الاستيلاء على إيون وهي واحدة من الحاميات الفارسية التي كانت لا 
تزال موجودة في طراقياء وقد تم ذلك بعد حصار طويل لها عام 476؟ . ومن جهة أخرى 
فشل اليونانيون في الاستيلاء على دوريسكوس 15ل“100:15 , كما تم التأكيد على ذلك من 
قبل هيرودوت 1162000635 والذي يذكر أن حاكم المدينة ماسكاميس 1/135031065 
نجح في صدهم, وكان ذلك «هو سبب حصوله على الهدية السنوية من الملك الفارسي» 
الكتاب السابع الفقرة 106 , وطبقاً لما يذكره ثيوسيديدس 01065توناط1” الكتاب الأول 
الفقرة 2-94 «تمكن اليونانيون أيضاً من إخضاع معظم أجزاء جزيرة قبرص»», ولكن 
يصعب تصديق مثل هذا التصريح. ويذكر ديودورس 101000205 فقط قيام اليونانيين 
بطرد الحاميات البربرية من العديد من المدن القبرصية الكتاب الحادي عشر الفقرة 44- 
2 حيث إن البحرية اليونانية لم تكن بالقوة الكافيةء وكذلك كانت مدة الحملة قصيرة 


للغاية لدرجة يصعب معها تصديق أنهم تمكنوا من إخضاع الجزيرة بالكاملء والأكثر من 
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ذلك هو أن النجاحات المتفرقة التي قام اليونانيون بتحقيقها في عام 478 كانت بدون 
نتيجة, حيث إنه يبدو في الحقيقة أن الفرس قد تمكنوا من استعادة السيطرة على 
اهمالك القبرصية خلال العقد الثالث من القرن الخامس ق.م, وأخيراً فإنه مما يتماثى 
مع التواريخ بشكل كامل أن حملة نهر يوريميدون 2ه1عصتصدظ عط" في عام 466 لم 
يذكر ثيوسيديدس 01065تإءداط1 فيها أن الأثينيين قاموا بشن هحمة واحدة على آسيا 
الصغرىء فبعد الاستيلاء على إيونء لمم يذكر سوى الحملة التي شنوها على كاريستوس في 
إقليم يوبياء والحملة التي شنوها بعد ذلك على جزيرة ناكسوس,ء ولكن ناكسوس كانت 
تنتمي في ذلك الوقت إلى الرابطة الديلية» وحاولت التخلص من نير السيطرة الأثينية 
7 466 الكتاب الأول الفقرة 98 ؛ ولذلك فإن هذه الحملة لم تكن مسألة توسع 
إقليمي. 

ويجب التأكيد أيضاً على ما يذكره ثيوسيديدس 01065تنناط1” عن أسباب إنشاء 
الرابطة: «لقد كان هدفهم المعلن بروسخيما يتمثل في الرد على المعاناة والآلام 
التي سببها لهم الفرسء وذلك بنهب وتخريب بلاد الملك الأكبر» الكتاب الأول الفقرة 
1-6 » ولا يوجد سبب يضطرنا للشك فيما يقول ثيوسيديدس 1106[701065 هناء 
وعلى الرغم من أنه قد تم تقديم هذه الرابطة فيما بعد على أنها أداة لتحرير ال مدن 
اليونانية الموجودة في آسيا الصغرىء إلا أن هذا المنظور لم يكن ذا أهمية في العقد 
الثالث من القرن الخامس ق.م: فلم يكن لدى أثينا ال موارد اللازمة لإنجاح مثل 
هذه السياسة. حيث إن الضريبة التي كان يتم جمعها عام 487 لم تكن كافية للإنفاق 
على قوة بحرية دائهة تكون قادرة على التصدي بنجاح للأساطيل التي يستطيع 
املك الأكبر حشدها في لحظة؛ ويبدو أن الهدف الرئيسى من وراء الحملة التي قادها 


سايمون 1208© خلال العقد الثالث من القرن الخامس ق.م كان يتمثل في جمع 
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الغنائم لدفع رواتب جنوده بلوتارك اءمهغت21 . سامون «وصيت0 » الفقرة 26-9 
وكان الاستيلاء على ناكسوس هو ممثابة ما يصفه لنا ثيوسيديدس 01065تعءناط1' بداية 
التغير التدريجيء ويلقى ثيوسيديدس 11110701065' بالضوء على سياسة بعض المدن 
الأعضاء في الرابطة والتي كانت تفضل «دفع الحصة المقررة عليها من التكاليف في 
صورة مال بدلاً من الرجالء وبهذا لا يكون رجالها مضطرين إلى مغادرة بيوتهم 
للمشاركة في الحملات. وهكذاء وحينما كانت أثينا تعمل على زيادة عدد سفن أسطولها 
باستخدام الأموال التي كان يسهم بها هؤلاء الأعضاء في الرابطة:, إلا أن مواجهتهم 
لإحدى الثورات كانت تظهر مدى النقص الذين يعانون منه في ال موارد والخبرات 
القتالية» الكتاب الأول الفقرة 3-98 , وبهذه الطريقة نجح نظام الجزية الآثيني - وهو 
النظام الذي تم أخذه من النظام الأخميني- في تحقيق نتائج تصب تماماً في مصحلة 
الأثينيين. 

وبالطبع فإن رواية ثيوسيديدس 10001065 هي رواية متحيزة وم تذع غير 
ذلك . فقد اختار الحقائق التي يبدو أنها توضح مراحل تطور التوسع الاستعمارى 
الأثينية ولكن لا توجد مصادر أخرى تسمح لنا بالوصول إلى نتائج يمكن الاعتماد 
عليهاء وإنه من الخطير جدًا على وجه الخصوص أن نقوم بإعادة بناء الطريقة 
التي توسعت بها الرابطة الديلية حتى نصل إلى بداياتها بواسطة الحساب العكسي 
ابتداءً من «قوائم الضريبة الأثينية» الأولى 811 والتي ترجع أصولها إلى عام 453 إن 
انضمام مدن البر الرئيسى في آسيا الصغرى إلى الرابطة الديلية هو مسألة مؤكدة, ولكن 
ما تلك المدن؟ ومتى انضمت؟ وفي إحدى الفقرات الشهيرة في كتاب بلوتارك طاءمةغنا]ط 
«حياة ساممون 12 1:202) ». نجد بلوتارك طءة)ن21 مثله في ذلك مثل العديد 


من ال مؤلفين القدامى يبالغ كثيراً في مدح فتوحات ساهون «مصت© : «ولم 
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يفعل أي رجل آخر أكثر مما فعله سايمون 0208 لتحطيم كبرياء الملك الفارسيء فلم 
يكتف بطرده من بلاد اليونان» بل قام باقتفاء أثره ومطاردته. وذلك حتى لا يعطي 
لهؤلاء البربريين فرصة لالتقاط أنفاسهم واستعادة قواهم, ولقد كان في حالة عمل 
دؤوب» وبفضل ما ألحقه بالفرس من دمارء وانتزاعه بعض المناطق منهم بالقوة 
والثورات والتمردات التي قامت بها بعض المناطق الأخرى من أيونيا إلى بامفيلياه بفضل 
هذا كله تم تخليص آسيا الصغرى من الجنود الفرس» فقرة 1-12 . 

وتكمن هنا أهمية هذه الفقرة بالنسبة للتاريخ الأخميني في التاريخ الذي تم 
إعطاؤه لهاء فلم تكن عند بلوتارك )13م أية مشكلة في وضع هذه الحملة تماماً 
قبل حملة نهر يوريميدون 26002<:/إدناظ1 16 عام 466 والتي يصفها بالتفصيلء وذلك 
هو ما فعله ديودورس 10100025 نفسه والذي يقول: بعد أن انتهى سامون 012202 
من تعزيز أسطوله في أثينا أبحر متجهاً نحو كاريا: «لقد نجح على الفور في إقناع المدن 
التي تقع على الساحلء والتي كان يستوطنها اليونانيون بالقيام بالثورة على الفرس, 
ولكن بالنسبة للمدن التي كان يتحدث سكانها لغتين -والتي كانت لا تزال بها حاميات 
فارسية- لجأ معهم إلى استخدام القوة وفرض عليهم الحصارء ثم وبعد أن كان قد نجح 
في جعل مدن كاريا تنضم إلى صفه تمكن بالمثل من إقناع مدن إقليم ليسيا» الكتاب 
الحادي عشر الفقرة 4-60 . 

وقد أثيرت بعض الشكوك حول مدى إمكانية أن يكون ساممون 1002© قد 
تمكن من تحقيق كل هذه الفتوحات في حملة واحدة. وهي التي شنها في عام 466 
والحق يقال فإنه لا توجد طريقة للتأكد من صحة ذلكء وعلى أية حال فحتى لو أقررنا 
بأن بلوتارك طءمه)ن21 وديودورس 2100035 يشيرون إلى أحداث وقعت قبلهم 
بسنوات عديدة, فإننا يحق لنا أن نتساءل حول مدى صحة نسبة هذا القدر الكبير من 


الأعمال إليه والتي تم التعبير عنها في صيغ تقليدية, ومن الواضح أن كتاب حياة سامون 
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002 هو ليس سوى تأبين طويل والذي يؤكد على مدح الأعمال العظيمة لهذا 
الرجل والذي لم يتمكن قائد واحد من القادة اليونانيين بعد وفاته من تحقيق أي إنجاز 
ملموس ضد البرابرة» فقرة 3-19» بالإضافة إلى ذلك فإن رواية بلوتارك طءعمهغناط 
نفسها تتحدث عن وقوع قدر كبير من أعمال السلب والنهب وشن الغارات مساوياً 
للفتوحات الفعلية نفسهاء ويتحدث أيضاً عن مواجهة تلك الحملة الأثينية لبعض 
المقاومة ومثال فاسيليس ذا»225 الذي يقع تحديداً في سياق حملة نهر يوريميدون 
6 ع1 يظهر بوضح أن الممدن في آسيا الصغرى كانت بعيدة كل البعد 
عن الموافقة طوعاً على الاستسلام: «على الرغم من أنها كان يسكنها اليونانيون, إلا أنها 
م تترك صف الفرسء ورفضت السماح لسفنه بالدخول إلى مينائهاء ونتيجة لذلك قام 
بتخريب ذلك البلد. وأمر جنوده بالاصطفاف في مواجهة أسوارهم» فقرة 4-12 » وفي 
حين أنه من غير الممكن التأكد من مدى وحجم الخسائرء يشير كل من بلوتارك 
طءمة4ن21 وديودورس 3205ه721:00 إلى أنه في ذلك الوقت أي تقريتا في عام 2,466 
كانت العديد من مدن البر الرئيسى لآسيا الصغرى لا تزال تدور في فلك الفرسء بالإضافة 
إلى ذك فإن الحاميات الأخمينية كانت منتشرة في كل مكان. 

حملة نهر يورمميدون 726002 7تتاظ عط'1' ونتائجها 466 - 465 : 

لم يكن املك الأكبر غافلاً عن أن الأثينين كانوا يواجهون في ذلك الوقت صعوبات 
متزايدة مع حلفائهم الأكثر قوة» وفي فقرته التي خصصها للحديث عن هذا التطورء قام 
ثيوسيديدس 1119701165 بتسمية ناكسوس «والتي كانت السابقة الأولى على كسر 
الارتباط القائم بين أعضاء الرابطة بإخضاع أحد أعضائهاء ثم نصل بعد ذلك إلى القتال 
الذي دار برًا وبحراً عند نهر يوريميدون 111157722160102 ©1826 » في كيليكيا الكتاب 


الأول الفقرة 3-98, الفقرة 1-100 , ولقد تم غزو جزيرة ناكسوس مرة أخرى من 
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قبل سايمون 1008© في عام 467» وفي خلال ذلك الوقت كانت قيادة أركان الجيش 
الأخميني قد تمكنت من حشد جموع غفيرة من الجند في القواعد الكيليكية والقبرصية 
والفينيقية والبامفيلية ديودورس 1010003015 الكتاب الحادي عشر الفقرة 60-50 
بلوتارك طء:ة)ن1 . سامون 2-12 202ن. ولقد قام الملك باختيار قادته 
العسكريين من بين النبلاء: ويذكر إفورس 101205م8 أنه كان من بينهم تثروستيس 
15 والذي كان على رسن البحرية الملكية وفارانداتيس 25212202665 الذي 
كان قائداً على القوات البرية سايمون 1002© الفقرة 5-12 », ولقد كان الأول هو ابن 
غير شرعي لكسركسيس 26165 ديودورس 11000205 الكتاب الحادي عشر الفقرة 
5-0 » ويذكر كاليستينيس 002111556265 اسم «أريومانديس 4121070232065 » ابن 
جوبرياس 60027785 والذي كان يمثل القائد الأعلى كريوتاتوس للقوات الفارسية 
سايمون 5-12 2028مذ0 , وتظهر مدى ضخامة الاستعدادات ونوعية القادة أن الملك لم 
يقتنع باتباع استراتيجية دفاعية» وأنه كان عازماً على شن هجوم مضاد للاستفادة من 
المشكلات التي تواجه أثينا ولقد انتهت المواجهات العديدة التي وقعت برا وبحراً 
لصالح سايمون 02202 : «لقد ثبطت النجاحات التي حققها سامون همصذ0 كثياً 
من همة ملك فارس لدرجة أنها جعلته يعقد اتفاق السلام المشهور مع اليونانيين. 
والذي تعهد بمقتضاه بأن جيوشه لن تقترب أكثر من مجرى حصان من بحر اليونان» وأن 
أَّا من سفنه الحربية لن تظهر في المنطقة بين جزيرة ثيرا وجزر شيليدون» 
دهلناعط بلوتارك طاءمة)ن1ط . سامون 12202 : الفقرة 4-13 راجع الفقرة 19- 
4 . 

وعلى الرغم من أن بلوتارك :)1 يؤكد على ضخامة الانتصار 
الذي تم تحقيقه عند نهر يوريميدون 726008إننا8 »16 , إلا أنه يذكر أن 


كاليستينيس 2©5عط021115]0 م مذكر شنيئا عكن :متدل هذه االعاهحددة: وأنخ كل 
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ما قاله هو أن الملك «قد بقى في هذه الأثناء بعيداً جدًا عن اليونان لدرجة أنه عندما 
أبحر بركليز 2»:1065 ومعه 50 سفينة وإفيالتيس 12165م18 ومعه 30 سفينة لما 
هو أبعد من جزر شيليدونء لمم تقابلهم سفينة فارسية واحدة» الفقرة 4-12 , ويقول 
بلوتارك طء:8]ط إنه اختار الرواية التي تتضمن على معاهدة السلام تلك؛ لأن نصها 
كان موجوداً في المجوعة التي جمعها كراتيروس 205ع]022) . 

ويعد بلوتارك طء2102 المسؤول عن بدء المناظرة المعتادة حول اتفاق سلام 
كالياس 0811135 ٠‏ والذي يتم إرجاع تاريخه في أغلب الأحيان إلى الفترة ما بين عامي 
4485-9 والذي يُعزي نجاحه إلى الوساطة التي قام بها كالياس 60211145 هيرودوت 
115 . ولكن هل تم عقد هذا الاتفاق على الإطلاق؟ وهل كانت سفارة 
كالياس 0211135 مجرد تجديد للاتفاق الذي تم عقده في الفترة ما بين عامي 466-467 
قبل وفاة كسركسيس 7672265 بفترة قصيرة؟ ليست عندي هنا أية نية لإعادة فتح تلك 
ا مناظرة المعقدة للغاية بكاملهاء ولقد قام سيل من الكتابات بتغطية الآراء المتناقضة تماماً 
مع بعضها البعضء والحجج الرئيسية المؤيدة والمعارضة هي معروفة ومشهورة؛ فالحجج 
المؤيدة هي: 1 نجد أن المصادر اليونانية لديها إجماع نسبي حول هذا الموضوع وهذا 
الإجماع كبير لدرجة يبدو معها من الصعب تصديق أن هذا الاتفاق هو ببساطة من 
اختراع وتأليف مؤرخي القرن الرابع» وذلك على الرغم من الأخطاء الكثيرة الموجودة في 
مؤلفاتهم والتي هي من جميع الأنواع. 2 لا بد أن ملك أثينا قد وجد أنه من المفيد 
مصالحه أن يعقد مثل هذه المعاهدة بعد موقعة يورمميدون 002ء«محصد8 عط , أما 
بالنسبة للحجج المعارضة: 1 يذكر ثيوبومبوس 5تام010م1260 أن هذه المعاهدة 
هي تزوير وتلفيق. 2 م يذكر ثيوسيديدس 110701065" شيئا عن مثل هذه 
المعاهدة. 3 لا نستطيع تصور أن أثينا والملك الأكبر قد تصرفا بمثل هذه الطريقة. 4 لم 
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يكن من المعتاد أن يعقد البلاط الأخميني مثل هذه الاتفاقات, وكما هو معروف جيداً 
فإن كل حجة من هذه الحجج يمكن أن نقلبها رأساً على عقب؟ لأنه لا يوجد «دليل» في 
الوقت الحالي مقنع للجميع وبدون أية تحفظات,. ودعونا نوافق على الأقل أنه كان 
هناك مجرد اتفاق في الحقيقة ولكن ليس بشكل رسمي وذلك نتيجة للمبادرات التي 
قام بها كل من القادة اليونانيون والمرزبانات الفرسء, ولكنء وعلى الرغم من ذلك فإن 
هذا حل لا يبعث على الأمل كثيراً؛ وذلك لأنه لا يستطيع وحده توضيح كل شيء . 
ويدور السؤال الأساسي حول مسألة الاستراتيجية والسياسة: ما الشكل الذي من 
ال ممكن أن يكون قد اتخذه هذا الاتفاق؟ وهل كان في صالح الملك الأكبر في ذلك 
الوقت؟ لا يمكن أن ترضينا إجابة بلوتارك )1ط وهي أن الهزيمة قد روعت الملك 
وثبطت من همته بشكل كامل . حيث إن هذه الفكرة تتماشى تماماً مع تلك الصور التي 
تم تقديمها عن كسركسيس 62265 , ونوبة الهياج الدعائي تلك التي أعقبت انتصار 
يوريميدون 277726002نا8 186 لدرجة يصعب معها أن تكون مقنعة, وتثير محاولة 
اختبار بعض الحلول الأخرى الممكنة صعوبات قليلة إلى حد ماء وخاصة فيما يتعلق 
بالمشكلات ذات الصلة بالتسلسل التاريخيء وكما يمكن أن يرى أي واحد منا فإنه 
بعد المعركة لم يحاول سايمون 01008 الاستفادة من النصر الذي حققه. ولكن, 
وعلى العكس من ذلك اكتفى فقط بمحاصرة وتطويق ساحل طراقياء وهناك قام 
بغزو الفرس الذين كانوا يقاومونه وذلك بمساعدة الطراقيين. ثم أبحر بعد ذلك إلى م 
دينة ثاسوس الثائرة بلوتارك طاعمهاساط , سامون 0202© الفقرة 2-14 . ولكن تحديد تاريخ 
ثورة ثاسوس لا يزال يمثل مشكلة؛ وذلك بسبب غموض عبارة ثيوسيديدس 701065عتاط1” »2 


ولقد حدث بعد ذلك ببعض الوقت أن ارتد سكان ثاسوس عن تأييد الأثينين» 
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الكتاب الأول الفقرة 2-100 ». وإذا وافقنا على أن تاريخ التمرد الذي قام به أهل مدينة 
ناسوس يعود إلى الفترة التي تلت معركة يوريميدون 36002 7داظ 166 مباشرة. فإنه 
يتوجب علينا حينها أن نوافق على أن الملك الأكبرء وبالرغم من هزيمته لم يكن لديه 
سبب يجعله يخضع نفسه مثل هذه الشروط المهينة التي اشتملت عليها المعاهدة, 
حيث أن أثينا قد وجدت نفسها في ذلك المأزق نفسه الذي تعرضت له من قبل عام 
7 بعد الثورة التي قامت بها جزيرة ناكسوس. وبالإضافة إلى ذلك. فقد جذبت 
جبهات جديدة اهتمام أثينا نحو بلاد اليونان مرة أخرىء وسرعان ما تعرضت المدينة إلى 
كارثة غير مسبوقة في طراقيا درايسكوسء ثيوسيديدس 01465تإهءناط1 : الكتاب الأول 
الفقرة 2-100؛ الكتاب الرابع الفقرة 102 . 

ولكن ديودورس 121040205 والذي أرجع تاريخ اتفاق السلام سالف الذكر إلى 
الفترة ما بين عامي 449-448 يصف لنا رد الفعل الفارسي بعد معركة يوريميدون 116 
دوملع صحصساظ بطريقة مختلفة كليًا عن تلك الرواية التي قدمها بلوتارك طآءمةغن1ط : 
«ولكن الفرس نتيجة لتلك الانتكاسات الكبيرة التي واجهتهم قاموا ببناء عدد كبير 
من السفن ثلاثية المجاديف؛ وذلك خوفاً وتحسباً للقوة المتعاظمة للأثينيين» 
الكتاب الحادي عشر الفقرة 2-62 . ولقد عاد ديودورس 5نازه101000 والذي كان 
يعتمد على إيفورس 00:05م2 بالتأكيد إلى هذه النقطة في عرضه لبداية فترة حكم 
أر تاكسركسيس 4168:6565 عام 5 : «فقد شغل أرتاكسركسيس 4816861265 
نفسه بكل من العائدات وحشد وإعداد القوى العسكرية» الكتاب الحادي عشر 
الفقرة 2-71 . ويمكن أن نربط بشكل قاطع بين الفقرة الثانية وبين الثورة 
المصرية» وعلى الرغم من ذلك. وحيث إن الثورة المصرية م تندلع قبل وفاة كسركسيس 
5 الفقرة 3-71 ؛ ولأن الملك لا يمكن أن يكون قد قرر إلقاء أسلحته أو 
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التراجع بشكل مخز عن ساحل آسيا الصغرى بعد موقعة نهر يورمميدون١‏ عط]” 
نظ ٠‏ والسماح بذلك للبحرية الأثينية بالإنتشار بدون أية عوائق في الوقت 
الذي كانت فيه مشغولة بممهام أكثر أهمية. فإنه يبدو من الصعب تحديد تاريخ تلك 
المعاهدة وذلك إذا كانت هناك معاهدة على الإطلاق بأنها كانت في الفترة التي تلت 
معركة يورميدون 2ملع تتتصداظ عط[ . 

حالة إقليم ليسيا: النص والصورة: 

من الصعب تحديد أية نقطة دخول أخرى؛ وذلك للنقص الشديد فيما لدينا من 
مصادر للمعلومات. ول تذكر المصادر الكلاسيكية شيئاً حول العلاقات اليونانية الفارسية 
في الفترة بين معركة يوريميدون 26002ت7تإتناظ 6ط1' ووفاة كسركسيس 5ع©1622 2 
وهكذا فإنها لم تتحدث عن المكاسب والخسائر فيما يتعلق بالأقاليم الخاضعة لسلطة 
ال ملك في آسيا الصغرى خلال هذه الفترة. ولا يممكننا الحصول على تقييم أولى لتلك 
الخسائر أو المكاسب حتى عام 453 وهو العام الذي بدأت فيه سلسلة قانئمة الضرائب 
الأثينية .411 ٠‏ وعلى الرغم من ذلك -وكما ذكرنا للتو- فإن بناء أي تقييمات عكسية 
اعتماداً على مثل هذه المصدر هو أمر محفوف بقدر كبير من الشكء فنحن نعرف - 
على سبيل المثال- أن سكان إقليم ليسيا قاموا بتقديم السفن إلى كسركسيس 5< في 
عام 480 ولكنهم بدأوا في دفع الضريبة إلى الرابطة الديلية بدءاً من الفترة ما بين عام 
4522-1 وحتى عام 446-445 مثلهم في ذلك مثل سكان إقليم تلمسياء ولكن ما التاريخ 
الذي ترك فيه سكان ليسيا صف الفرس لينضموا إلى الأثينيين؟ وما دلالات مثل هذا 
التحول؟ وهناك اعتقاد عام بأن العلاقات الجديدة بينهم وبين الأثينين كانت راجعة إلى 
الأنشطة التي قام بها سايمون 01202) قبل وبعد معركة يوريميدون 6002<ترناظ عط]' » 


وهي الأنشطة التي يمكن التحقق منها أثريًا من خلال طبقات الدمار الموجودة في 
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زانثوسء ولكن ما يسمى بطبقات الدمار هذه قد تم تحديد تاريخها هي الأخرى 
بالإشارة إلى الأنشطة المفترضة التي قام بها سايمون 01208 ٠‏ وهذا الاعتماد والدعم 
المتبادل فيما بين كل من «الحقائق النصية والأثرية تبين أنه وهمي وخادع». 

وبالنسبة للدراسات المتصلة بالرسومات والأيقونات. فسنجد أنها هي الأخرى مليئة 
بالشراك الخداعيةء فسنراها تارة تركز على التأثير الأثيني. وتارة أخرى تركز على التأثير 
الأخمينيء ولكن ما العلاقات الثقافية التي يمكن إقامتها بين اقتباس الصور والأيقونات 
وبين التأثير السياسي الأخميني؟ ربما لا يوجد أي شك في العلاقة لنتحدث عنه. وخاصة إذا 
اتفقنا على أن هذه الأعمال الفنية قد تم إنتاجها في وقت كانت ليسيا فيه قد تحررت من 
نير الطغيان الفارسيء ومن ناحية أخرى يجب أن نؤكد على أنه لا توجد نسخة واحدة 
محددة من هذه الصور والأيقونات تم إنتاجها على الطراز الأخميني. ولكن كانت هناك 
عمليات اقتباس انتقائي لبعض العناصر من مجموعات الأيقونات ال موجودة في برسيبولس» 
والتأثير الأثيني هو أيضاً واضح للغاية ونلمسه بالدرجة نفسها في تنفيذ بعض المنحوتات 
البارزة كما في اختيار بعض الصورء وهناك توضيح آخر نحصل عليه من الدليل الذي يشير 
إلى أنه كان هناك تدفق متزايد للواردات من الآنية الفخارية الأثينية والموجودة في موقع 
زانثوس» وبشكل ماء فإن نموذج إقليم ليسيا يظهر أن العمليات التي كانت تتم لصبغه 
بالثقافة الهيلينية كانت تسير جنباً إلى جنب مع تلك العمليات الأخرى التي كانت 
تهدف لصبغه بالثقافة الفارسية. حيث إنه كان يتم إقحام هذين الطعمين في ساق 
الشجرة الليسية. وهي الشجرة التي ظلت على قدر كبير من الحيوية» ولقد قام الحكام 
والنبلاء الليسيون باستعارة بعض العناصر من مجموعة الصور والأيقونات الأخمينية, 


وقد مكنت هذه الصور الحكام من تمجيد وتعظيم مكانتهم السياسية في داخل 
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المجتمع الليسي, وكذلك أيضاً مكنت النبلاء من تصوير ووصف أسلوب حياتهم الذي 
كان يتميز بإقامة المآدب والخروج في رحلات الصيد. ومن ال مدهش ملاحظة تأثيرات 
أخمينية واضحة في المباني في زانثوسء والتي يعود تاريخها عامة إلى الفترات التي تلت 
الفترة ما بين عامي 480-470 , ولكن لا يعني هذا التخصيص بالضرورة خضوع هذا 
الإقليم سياسيًا إلى سلطة الفرس أكثر مما يؤدي تبني بعض الأفكار اليونانية المتكررة إلى 
افتراض وجود نوع من الولاء للمصالح الأثينية في المنطقة . 

9- استراتيجية كسركسيس 1<65ع2 الغربية: 

كسركسيس 765565 ومرزبانيات آسيا الصغرى: 

لتحقيق تقدم في فهم لأحداث تلك الفترة يجب أن نستعين ببعض المداخل 
المكملة حيث سنبدأ من ملاحظة واحدة بسيطة أشارت إليها النقاشات السابقة: حيث 
إننا يجب أن نفترض أن السلطات الاستعمارية الفارسية على المستوى المركزي وعلى 
مستوى المرزبانيات قامت نتيجة لتعرضها لتلك الهجمات الأثينية بالتفكير في استراتيجية 
جديدة: ومحاولة إعادة بناء تلك الاستراتيجية تبدو كتحدٍ كبير؛ وذلك لأن المصادر اليونانية 
لم تعطها أي اهتمام على الإطلاقء وَلم تذكر عنها شيئاً وعلى الأكثر فنحن نعلم من 
ديودورس 1210002135 أن كسركسيس 72665 قام قبل مغادرته لآسيا الصغرى» بترك جزء 
من قواته في سارديس ليقوموموا بمواصلة الحرب ضد اليونانيين» الكتاب الحادي عشر 
الفقرة 7-36» ولقد تمكنا فقط عن طريق جمع مجموعة من المعلومات المتفرقة من 
أن ندرك أن الملك الأكبر قد قام حينها أو بعد ذلك بقليل باتخاذ سلسلة من الإجراءات 
التي تبدو متفرقة بشكل واضح. ولكن ذلك يرجع فقط إلى طبيعة الأدلة التي جمعناهاء 


وفي الحقيقة فإن المؤلفين اليونانيين قد قاموا بالاستشهاد بهذه الإجراءات بدرجة كبيرة 
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خارج إطار المواجهة التي وقعت في العقد الثالث من القرن الخامس ق.م: وعلى سبيل 
ا مثال يتحدث زينوفون 02م20ع15 بصورة عرضية عن سيليناي 26م26اء0 في 
وصفه لمسيرة قورش «نان0 الأصغر فيقول: «ويروي أيضاً أنه في هذا المكان قام 
كسركسيس 761565 أثناء انسحابه من بلاد اليونان بعد الهزيمة في تلك المعركة 
الشهيرة» ببناء قصر باسيليا الذي تم ذكره للتوء وأيضاً قلعة سيليناي» أناب الكتاب 
الأول الفقرة 9-2 ء وعندما ندرك الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة. فإنه سيكون من 
الصعب ألا نرى في هذا التعليق صدى للتعزيزات العسكرية الفارسية . 

ويتحدث هيرودوت 115 عن أحد المراسيم ال ملكية خلال روايته للقصة 
الرومانسية عن ماسيستيس 241351565 . حيث يروي هيرودوت 00415 أن شخصاً 
من هاليكارناسوس يُسمي زيناجوراس 7622801585 ابن براكسيلوس 2:2:01905 قد أنقذ 
حياة ماسيستيس 1135158665 » وأن «هذا العمل قد ساعد زيناجوراس 762280125 على 
الفوز بالحظوة ليس عند ماسيستيس 2413515666 نفسه ولكن أيضاً عند كسركسيس 
ومع ١‏ ولقد قام كسركسيس 261*265 ممكافأته بهدية تمثلت في حكم مقاطعة كيليكيا 
بالكامل» الكتاب التاسع الفقرة 107 : ومن الواضح أن هذه المعلومة يجب أن توضع في 
إطار ال معلومات القليلة المتوافرة لدينا عن الغزو الفارسي لكيليكيا في ذلك الوفت فصل 12- 
5» ويبدو من المستحيل أن يتم اختيار شخص من إقليم كاريا ليكون مرزبانا على كيليكيًاء 
ونحن نعرف على العكس من ذلك أن العلاقات الأسرية بين أسرة الملك سينيسيس 
6515 وملوك إقليم كاريا كانت علاقات قديمة وحميمة تعود إلى حوالي عام 
0 ق.م «بكسوداروس 21008135 ابن موسولوس 21811501015 . وهو رجل من 


إقليم سندياء قد تزوج بإبنة ملك إقليم كيليكيا اللسمى سينيسيس 5(:6526515 » الكتاب 
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الخامس الفقرة 118 » ومن المحتمل أن زيناجوراس 7623280185 قام بعد مقتل الملك 
سينيسيس 576226515 في معركة سلاميس بالمطالبة بحقوقه في تولي ملك كيليكياء وطبقاً 
لهذا الافتراض فإن ال ملك الأكبر نفسه هو من اتخذ هذا القرار وهذا لن يكون هو المثال 
الأول على حدوث هذا النوع من التدخل المباشر منذ أن أدت حملة دارا 5ناتقدح2 على 
الساكيين إلى استبدال أحد ا ملوك المتمردين بملك متمرد آخر سكونخا بالتماثي مع رغبات 
املك الأكبر 128» الكتاب الخامس الفقرة 74 , ولقد حدث هذا الشيء نفسه في جزيرة 
قبرص خلال الثورة الأيونية هيرودوت 2000605ع11 الكتاب الخامس الفقرة 115 » وطبقاً 
لهذا الافتراض فإن اختيار كسركسيس 762265 لزيناجوراس 2623801525 كان يعنى تأكيد 
الوجود الملي في كيليكيا ويمكن أن نفترض أن هذا القرار لكسركسيس 7622656 جاء في 
إطار خطة كلية» والتي كانت تهدف تحديداً إلى حماية قبرص بشكل أفضل والسيطرة عليها. 
حيث إنها كانت مهددة من الهجمة التي شنها الأثينيون في عام 478 ومن المحتمل أيضاً أن 
هذا القرار عزز العلاقات مع إقليم كارياء وعلى الرغم من أننا لم نسمع أي شيء عن الملكة 
أرتيميسيا 41:6»1518 بعد موقعة سلاميس., إلا أنه من الواضح أنها ظلت الحليف 
المخلص للملك. حيث إن كسركسيس 265 كلفها بحماية أبنائه غير الشرعيين 
هيرودوت 5162000635 الكتاب الثامن الفقرات 103-101 » وفي الحقيقة فإنه لا توجد 
إشارات على أن هاليكارناسوس والمدن الدورية الأخرى التي كانت تتبعها الكتاب السابع 
الفقرة 97 قد انضمت إلى الرابطة الديلية منذ بدايتها. بل على العكس من ذلك فإن 
اكتشاف إناء فخاري منقوش عليه اسم كسركسيس 762265 في المدينة بوستر #تعمءوه2 
رقم 51, الكتاب الخامس عشر يدفعنا إلى الاعتقاد بأن علاقتها مع بلاد فارس لم تضعف 


ولكن يجب أن نقر بأن الأدلة على ذلك هى أدلة محدودة . 
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ويتضح لنا أيضاً وبشكل قوي مدى انشغال واهتمام كسركسيس 267265 
بالمحافظة على المواقع الأخمينية في آسيا الصغرى من القرارات التي اتخذها بعد ذلك 
بفترة قصيرة في إقليم فريجيا الذي يقع على مضيق الدردنيلء وفي الحقيقة فإن 
ثيوسيديدس 15100(01065' يذكر في الملحق التكملة اللهم الذي كتبه حول مغامرات 
بوسانياس 2310532185 ويقول إنه في ذلك الحين عامي 478-477 «قام كسركسيس 
وع<زع5 بإرسال أرتابازوس 35 ابن فارناسيس 28322265 إلى البحر حاملاً 
معه أوامر تقضي بأن يحل محل ميجاباتيس 2168252665 الحاكم السابق في مرزبانية 
داسكيليون» الكتاب الأول الفقرة 1-129 . ولقد كان أرتابازوس 84168508205 شخصاً 
رفيع المنزلة؛ لأن والده فارناسيس 202222665 هذا يحتمل أنه لم يكن سوى البرناكا 
الذي تتحدث عنه ألواح التحصينات أي أنه كان عم دارا 115نئه2 , ولقد شارك 
أرتابازوس 215 في حملة عام 480: وقد صاحب كسركسيس 1761265 حتى 
المضايقء ثم غادر ساحة معركة بلاتيا بعد أن اختلف مع ماردونيوس ودائم 212200 
حول الاستراتيجية» ولقد كان تعيينه مرزباناً على داسيليوم بداية سلسلة طويلة من 
الحكومات امرزبانية التي كان يرأسها أفراد من هذه الأسرة ويقول ثيوسيديدس 
65 ببساطة أن أرتابازوس 41868205 تلقى أوامر بالاتصال ببوسانياس 
35 :ء: ولكن من المؤكد أن هذا الأمر الملكي كان جزءاً من مشروع استراتيجي 
أكبر.ء وخاصة في الوقت الذي كانت فارس قد خسرت فيه مدينتي سيستوس وبيزنطة, 
والحقيقة تظل في أن «الوجود الملكي» في داسيليوم تم توضيحه بشكل جيد من خلال 
الأختام التي تم اكتشافها في الفترة ما بين عامي 1955-1952 والتي لم تنشر بعد » والتي 
تمثل آثاراً متبقية ومتخلفة من السجلات المرزبانية . 


ويحمل العديد من هذه الأختام رسوماً ملكية «البطل الملكي», 
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شكل 56 ب صفحة 700», ونقوشاً باللغة الفارسية القديمة تعني «كسركسيس 2©5ءا 
الملك». 

كسركسيس 2762265 ويوسانياس 2810582135 : 

لقد حان الوقت لتناول قصة بوسانياس 82105302185 ٠»‏ حيث إنها تزودنا بتوضيح 
كبير حول كارت آخر من الكروت الرابحة التي كانت لدى كسركسيس 167*265 . وهو 
ولاء بعض المدن اليونانية له» وتبعاً لثيوسيديدس 1211701065 فلقد أوكل اليونانيون 
إلى بوسانياس 210582185 مهمة قيادة البحرية اليونانية في عام 478, ولكن بعد أن 
استولى الفرس على بيزنطة تم استدعاؤه إلى إسبرطة. فلقد آثار معارضة الحلفاء لأنه 
مارس سلطته «بشكل استبدادي»», وبالإضافة لذلك فقد تم اتهامه ب «الميدية» والتي 
«نظراً لكل العلامات التي ظهرت عليه كانت واحدة من التهم التي كان يوجد عليها 
أكبر قدر من الأدلة, وم يعد اللاسيدومونيون تعيينه قائداً مرة أخرى» الكتاب الأول 
الفقرة 94. 6-3 » وقد تم شرح هذه «الميدية» بمزيد من التفصيل: فبعد استيلاء الفرس 
على بيزنطة» قام بوسانياس 2215382135 بتسليم الأسرى الفرس ذوي الرتب العالية إلى 
كسركسيس 762*65 » والذين كان من بينهم أقارب وحلفاء للأسرة المالكة الفارسية, 
وبوساطة من جونجيلوس 0088105 اليوناني» قام أيضاً بإرسال رسالة إلى كسركسيس 
5ع يطلب فيها منه أن يزوجه من ابنته» وعرض عليه في المقابل أن يقوم بجعل 
إسبرطة وباقي أجزاء 1161135 تخضع له» الكتاب الأول الفقرة 128 . ولقد قام 
كسركسيس 2617565 وهو في غاية السرور بإرسال أرتابازوس 125 محملاً 
بالرد إلى داسيليوم والذي أكد فيه لبوسانياس 290580185 على اعترافه به. 
وطلب منه التعاون مع أرتابازوس 5داتهطة):4 واعداً إياه بمبالغ ضخمة من امال وبدعم 


واسع؛ ولقد بدأ ذلك الإسبرطي بعد أن ملأه الكبرياء يتبنى أسلوب حياة النبلاء الفرس: 
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«فقد خرج من بيزنطة مرتدياً زيّا ميديا» وكان يرافقه خلال مسيرته عبر أراضي طراقيا 
حراس شخصيون من الميديين والمصريينء وكان يحتفظ بمائدة فارسية. وجعل الوصول 
إليه والتمكن من مقابلته أمراً صعبا». ولقد أثار هذا حقد وغضب الحلفاء. وتسبب في 
استدعائه للعودة إلى إسبرطة الكتاب الأول الفقرة 128 1-129 » وعلى الرغم من هذه 
الاتهامات فقد تمت تبرئته. وبعد أن أصبح مواطناً عاديا ركب البحر متجهاً إلى مضيق 
الدردنيل الكتاب الأول الفقرة 3-128 , وبعد أن تم إخراجه من بيزنطة. عزم على 
التوجه إلى كولوناي 0010236 التي تقع في 17024 156 . حيث كانوا كما يقولون 
«يتآمرون مع البربريين», وتم استدعاؤه مرة أخرى إلى إسبرطة, وتمت إدانته. خاصة أنه 
قد اتهم «بالتآمر مع العبيد الهلّوتيين» الكتاب الأول الفقرات 134-131 . 

وقد كانت بعض نقاشات ثيوسيديدس 01065ءداط1” ولفترة طويلة مثاراً 
للشكوك على الأقل لأن هيرودوت 1162010405 يقول إن بوسانياس 2210530135 كان 
ينوي الزواج من ابنة ميجاباتيس 2468353]65 وهو ابن عم دارا 102:305 والذي 
يعتبر بالتأكيد الحاكم الذي كان قبل أرتابازوس 416202205 وذلك على الرغم من أن 
هيرودوت 11620006015 يضيف عبارة «لو ثبت صحة ما يقولونه» الكتاب الخامس 
الفقرة 32 ! وإنه لمن الواضح أن بعد ذلك بخمسين سنة أصبحت تلك الصورة 
عن بوسانياس 2310582135 ذات معنى رمزي في بلاد اليونان. وخاصة فيما يتعلق 
بتبنيه للعادات الفارسية. ولكن رواية ثيوسيديدس 711065إعناط1 تبدو حقيقية 
وصحيحة إلى حد كبير؛ ولذلك فإنه لا يوجد هناك سبب يجعلنا ننكر تبادل الرسائل 
بين بوسانياس 82311580125 وكسركسيس 62265 , ويمكن أن نرى بوضوح تام حجم 
الفوائد التي حصل عليها الفرس من استغلاله كوكيل وعميل لهم, حيث إنهم كانوا متمرسين 


بالفعل على استخدام اليونانيين للعمل في خدمتهم وتحقيق مصالحهم وهو ما كان 
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اليونانيون يسمونه ب «الميدية» , وتبعاً لجوستين 502[ الكتاب التاسع الفقرة 3-1 
«فإن مدينة بيزنطة والتي كان قد أسسها بوسانياس 8521582185 ملك إسبرطة في 
الأصل. ظلت تحت سيطرته بلدة سبع سنوات» وإذا صحت هذه المعلومة, فإننا يجب 
أن نفهم منها أن الفرس هم الذين نصبوه حاكماً على هذه المدينة مثلما قاموا بتنصيب 
طغاه آخرين في مدن أخرىء وأنه ظل حاكماً عليها تقريباً في الفترة بين عامي 478-477 
و472-471. ومما لا شك فيه أن استيلاء الفرس على بيزنطة مكنهم من شن هجوم 
مضاد في طراقياء وهو الهجوم الذي اعتمد أيضاً على قاعدتهم الموجودة في دوريسكوس 
كلاء1215 . 

الهدايا المقدمة في صورة أراضي ومدن: الاستعمار والسيطرة الإقليمية: 

لقد كان بإمكان كسركسيس 76765 الاعتماد على دعم المزيد من اليونانيين 
ويذكر ثيوسيديدس 1701065اط1” أيضاً جونجيلوس 6028105 وهو الشخص الذي 
عمل كوسيط بين بوسانياس 2310532185 واطلك الأكبر الكتاب الأول الفقرة 26-128 
ومن خلال إحدى الملاحظات العابرة التي ذكرها زينوفون 2هطمه0مع7 عن الحملة 
التي قادها ثيبرون 02:طنط1' الإسبرطي في إقليم إيولس في البدايات الأولى للقرن 
الرابع ق.مء ولمزيد من المعلومات عن هذا الشخص: «لقد أعلن كل من جورجيون 
00 وحجونجيلوس 5ا1تإ028© عن ولائهم لثيبرون 2ه+طنط1” , فقد كانا أخين, 
وكان أحدهما حاكماً على جامبريوم وباليجاميريوم؛ أما الثاني فكان حاكماً على ميرينا 
وجرنيوم, وقد كانت هذه المدن هدية من الملك الفارسي دورون بارا باسيليوس إلى 
أولهم وهو جونجيلوس 5نا1ترع600 ؛ لأنه اعتنق وجهة النظر والرأي الفارسي. وقد كان 
هو الرجل الوحيد من بين الإرتريين الذي فعل ذلك؛ ولذلك تم نفيه من تلك المدينة 


هيلينيكاء الكتاب الثالث الفقرة 6-1 . 
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ونحن نعرف أن داتيس 122615 القائد الفارسي قد وجد في إرتريا في عام 490 
بعض السكان الأثرياء الذين وافقوا على تسليم المدينة له «واضعين أعينهم على الفرصة 
الأساسية, أي المكافأة التي سيدفعها لهم الفرس» هيرودوت 1162000635 الكتاب 
السادس الفقرتان 101-100 » ولكن «خيانة» جونجيلوس 6028105 تعود بدلاً من 
ذلك إلى عام 480., فقد كانت تلك هي السنة التي عاد فيها مع كسركسيس 6725لا , 
وهكذا كان بإمكانه العمل كوسيط لبوسانياس 2310538125 » وقد تمت مكافأة يونانيين 
آخرين في ذلك الوقت مثل ثيومستور 11607265605 والذي نصبه الفرس حاكم ولاية 
على جزيرة ساموس. بالإضافة إلى شخص آخر من ساموس وهو فيلاكوس 5نءةاترطم 
«والذي تم درجه في قانئمة المخلصين للملك. وتم إعطاؤه مساحة كبيرة من الأرض شورا 
» الكتاب الثامن الفقرة 85 . وفي تلك الفقرة نفسها والمسماة «هيلينيكا» يستشهد 
زينوفون «هطمهمع< أيضاً بحالة بعض المدن الأخرى التي سقطت في أيدي ثبرون 
دهءطنط1” : «فقد استسلمت برجاموس طوعاً وحدث مثل هذا مع مدن تويثرانيا 
وهاليسارناء وهما المدينتان اللتان كانتا تحت حكم كل من يورستينيس 1275)868265نا1 
وبروكليس 5ع0016*+2 واللذين ينحدران من نسل ديماراتوس 10612818605 
اللاسيدومونيء وقد قام ال ملك الفارسي بمنح هذه الأراضي إلى ديماراتوس 101022615 
كمكافأة دورون على مشاركته في الحملة التي شنها كسركسيس 161265 ضد 
بلاد اليونان» الكتاب الثالث الفقرة 1 -6 . ونحن نعرف أن دمماراتوس 222615صء12 
وصل إلى البلاط الفارسي قبل ذلكء وكان هذا أثناء حكم دارا كتاتته2 «والذي 
رحب به بهدية فخمة تتكون من الأراضي وا مدن» هيرودوت 2162000605 الكتاب 
السادس الفقرة 70 , ولكن الهدية التي أشار إليها زينوفون 2هطم7<620 كان 


من الواضح أنها مكافأة جديدة منحها له كسركسيس 762265 . حيث إننا نعلم أن 


131 


دمماراتوس 10612818635 قد حارب في صف املك خلال حملة عام 480 . 

وتوضح هذه الهدايا بقوة سياسة املك في اجتذاب اليونانيين للعمل على خدمته. 
وكما يحدثء فإن تلك الهدية التي تقدم في شكل مدن لم تكن شيئاً جديداً تماما ونحن 
نعرف أن قورش ونادلإت قام بالفعل بتفضيل شخص اسمه بيثاركوس 5ناه5ةط(8 من 
سيزيكوس بهذا الأسلوب نفسه. ولقد حدث ذلك في سياق تاريخي مم نستطع التعرف 
عليه بشكل محدد. ولكن يحتمل أن هذا يتوافق مع الفتوحات التي قام بها في آسيا 
الصغرى أثينيوس 5ا4]66286 الكتاب الأول الفقرة 30» وفي المقابل أصبح هؤلاء 
الأشخاص الذين تم منحهم الامتيازات عملاء أوفياء للملك الأكبر. والذين كانت تربطهم 
به أيضاً التزامات عسكرية: فقد كانوا جزءاً لا يتجزأ من النظام الذي تم الاستعانة به في 
احتلال الأراضي والأقاليم الخاضعة للملكء ونذكر من هؤلاء العملاء أيضاً زينيث 5نم26 
وزوجته مانيا 21318 حكام داردانوس, واللذين قاما تحت سلطة وإشراف فارنابازوس 
215 بإدارة جزء سترابيوين من أجزاء إقليم إيولس في بداية القرن الرابع 
ق.مء وكان ذلك في مقابل التزامهم بدفع جزية من الأراضي التي تقع تحت سلطتهم. 
وإعداد فرق عسكرية للمشاركة في الحملات زينوفون 756205012 هيل الكتاب 
الثالث الفقرة 1: 15-10 » وفي الحقيقة فإنه من الجدير بالذكر أن االمدن التي تم منحها 
للأفراد المنتمين إلى أسرة كل من جونجيلوس 15 انإ08© ودمماراتوس 102221286015 
كانت تقع كلها في 1024 عط" في ذلك الجزء الذي -كما رأينا للتو- كان تابعاً لمرزبانية 
فريجيا التي تقع على مضيق الدردنيلء والشيء الجدير بالذكر هو أن مدينة كولوناي 
هي المدينة التي وطد فيها بوسانياس 22105302125 مركزه بعد مغادرته لبيزنطة تقع 


هى الأخرى في 1024 156 : وكانت هذه المدينة إحدى المدن الثلاثة التي 
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تولت مانيا 3842212 إدارتها باسم فارنابازوس 2222332105 الثاني هيل الكتاب 
الثالث الفقرة 13-1 : ومن الصعب تصديق أن ذلك كان مجرد مصادفة. حيث إن إقليم 
4 126" والأقاليم المجاورة له إيولس كانت تمثل منطقة ذات أهمية قصوى 
بالنسبة للفرس: حيث كانت تقع واحدة من القواعد البحرية الفارسية الأساسية في 
مدينة سامي 26«تاإن) الموجودة في إقليم إيولسء وكان يقود هذه القاعدة قائد معين 
طععهم/11 هيرودوت 1162000615 الكتاب السابع الفقرة 194 . وكانت هذه 
القاعدة هي المكان الذي رسى فيه الأسطول الفارسي عقب عودته من موقعة سالاميس, 
وقد كانت هذه المنطقة غنية أيضاً بالأخشاب. وذلك تبعاً لما قاله فارنابازوس 
5 شيا الكتاب الأول الفقرة 22-1 . وقصة هيرودوت 2000)615ه116 
حول مسيرة كسركسيس 76:65 من سارديس إلى مضيق الدردنيل هي الأخرى غنية 
با معلومات. فقد انطلقت القافلة باتجاه وادي كايكوس 098115 وإقليم ميسيا مارين 
في طريقهم على التتابع بكل من مدن أتارنيوسء: طيبة, أدراميتيوم وأنتندروس قبل أن 
يصلوا إلى سهل إليون على ضفاف نهر 563212312061 116' الكتاب السابع الفقرة 242 
وقد قام الملك في «هيكل البطل الأسيوى بريام 24140 « بتقديم القرابين للإلهة أثينا 
إلياس» وهناك أيضاً قام الكهنة المجوس بسكب الخمر تكرياً للأبطال ويقصد بهم هنا 
الأبطال «الآسيويون» أبطال حرب طروادة . 

ومن ناحية أخرىء فإنه بعد عهد قورش 5ناء(0© كان يتم منح الجزر أراضي على 
البر الرئيسء فعلى سبيل المثال منح مازاريس 843221:65 جزيرة كيوس في عام 545 
منطقة أتارينوس في إقليم ميسيا هيرودوت 11670004015 الكتاب الأول الفقرة 2161 
وهي المنطقة التي كان لسكان كيوس مصالح فيها على مدار القرن الخامس ق.م والتي 
كان يلجأ إليها أيضاً المبعدون طلباً للمأوىء وتظهر بعض الحوادث الأخرى كيف أنه كان 
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بإمكان الفرس خلال فترة السيطرة الأثينية على هذه الجزر أن يتدخلوا فيها بشكل 
مباشر أو غير مباشرء وهناك بعض الشك حول ما إذا كانت الأراضي التي تم ذكرها 
بالأعلى قد وضعت تحت سلطة وقيادة أرتابازوس 41803205 المرزبان الجديد 
لداسيليوم: وربما كان -بمبادرة منه- قد تم إرسال رجل اسمه أرتميوس 5منصسطاءةم من 
زيليا محملاً بالمال إلى شبه جزيرة البلوبونيز لمساندة ودعم الحلفاء . 

وهكذا فإننا يجب أن نستنتج أن الامتيازات والمنح الملكية كانت جزءاً من 
مخطط استراتيجي الهدف منه حماية المصالح الأخمينية في منطقة ذات أهمية حيوية 
بالنسبة لهم, وحم تتعارض حركة الاستعمار هذه مع التوسع في عدد الفرس المنتشرين في 
جميع أجزاء الإمبراطورية. بل على العكس من ذلك أدت إلى تدعيمهاء وتم إنشاء 
مستوطنات فارسية تضم أعداداً ضخمة منهم على وجه الخصوص في وادي كايكوس 
والمناطق التابعة له . 

ثيمستوكليس 5عع0]ؤ5تمرعط1' في بلاط الملك الأكبر: 

فاز كسركسيس 3262265 بحليف يوناني جديد تمثل في شخص خصمه السابق خلال 
العقد الثاني من القرن الخامسء. وهو ثيمستوكليس 156121500165' . فقد تم نفي 
ثيمستوكليس 1267015600165” ذلك الشخص الذي قاد الأثينيين للانتصار في سالاميسء. تم 
نفيه من أثيناء ولجأ في بادئ الأمر إلى أرجوسء ومع تتبع الأثينيين ومطاردتهم له وصل 
إلى مقدونيا. وهناك ركب سفينة متجهاً إلى بندا وعبر ثاسوس تحت حصر الأثينين 
له » ورسى أخيراً في مدينة سامي في إقليم إيولس بلوتارك طء5هناط . ثيمستوكليس 
695 »:, الفقرة 1-26 : ويمكن أن نذكر بصورة عابرة رد فعل السكان اليونانيين 
الموجودين في سايمي تجاه ثيمستوكليس 126701500165 . فقد حاولوا أسره حيث 


إن كسركسيس 23617265 كان قد وعد بمنح جائزة من امال لمن يأقٍ بهله.وهرب 
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ثيمستوكليس 1126121560165 بعد ذلك إلى إيجاي وهي بلدة صغيرة في إقليم إيولس» 
وهناك تمكن من الاتصال بمضيفه نيوكوجينيس 21102086265 » والذي كانت له علاقات 
مع الأشخاص ذوي النفوذ ديناتوي من سكن الأراضي المرتفعة» ويحتمل أنه يقصد 
بذلك أنهم كانوا من الفرس الموجودين في بلاط داسيليوم, ويؤكد هذا المشهد على مدى 
أهمية أرتابازوس 8802205 ومرزبانيته في الاستراتيجية التي تبناها كسركسيس 
5وعارعلا بعد عام 479 في آسيا الصغرى. ولقد كان أرتابازوس 416863205 هو من 
أعطى الإذن لثيمستوكليس 726701560065 بمقابلة الملك في قافلة رسمية رسالة 
ثيمستوكليس 2215]0165عط1' الفقرة 30 . 

وطبقاً لثبوسيديدس 01065 نناط1 . فقد كتب ثيمستوكليس 5ععم)ونمرعط]” 
رسالة إلى الملك أرتاكسركسيس 4:36:65 «والذي كان قد جلس على العرش للتو» 
الكتاب الأول الفقرة 3-137 » ويكتب مؤلفون آخرون راجع بلوتارك طعمةغن1ط 
ثيمستوكليس 15600165معط1” الفقرة 1-27 «أنه قد قابل كسركسيس 7<622©5 » 
ويحتمل أن ثيمستوكليس 1267015600165 قد نزل في آسيا الصغرى قبل وفاة الملك بفترة 
قصيرة أغسطس 465 , وذلك قبل أن يستقبله خليفته بعد ذلك بوقت قليلء ومهما كان 
الحال فقد قام املك باستقبال هذا الأثيني بترحيب عظيم, ونظر إليه على أنه قد أرسلته 
السماء إليه ليكون مستشاراً له حول الشؤون اليونانية ثيمستوكليس 65عكه)وتصدعط]” 
الفقرات 3-29, 9-29 : «فقد أيقظ في الملك الأمل في رؤية العاط اليوناني بفضله. وقد 
تم استبعاده» ثيوسيديدس 121001065 الكتاب الأول الفقرة 2-138 . وقد تم 
منح ثيمستوكليس 1665215]0065” الهدايا سواء أكان من أعطاها له هو كسركسيس 


5 أو أرتاكسركسيس 41362265 ويحتمل أكثر أنها كانت من الثاني : فقد 
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حصل على العائدات التي تدرها العديد من المدن في آسيا الصغرى بما فيهم مغنيسياء 
ميوس ولامبساكوس, وتشير هذه الهدية الملكية نفسها إلى أن الفرس كانوا لا يزالون 
يسيطرون على عدد جيد من المدن الساحلية بما فيها المدن الأكثر أهمية . 

0- من كسركسيس 2615265 إلى أرتاكسركسيس 672©5ة]413 : 

اغتيال كسركسيس 76565 : الأفكار الأدبية حول هذا الموضوع: 

لقى كسركسيس 7617*658 مصرعه خلال هذه الأحداث ضحية لمؤامرة دموية, 
وعلى الرغم من أن العديد من المؤلفين قد تحدثوا عن اغتيال كسركسيس 67265 , 
إلا أن حديثهم هذا عنه لم يكن في بعض الأوقات سوى مجرد إدانة للملك بعد وفاته, 
وهو الملك الذي تحمل عبء وتبعات الهزيمة في سلاميس, فعلى سبيل المثال» يكتب 
إليان هدذاءةى ببساطة 115؟, الكتاب الثالث عشر الفقرة 3 أن حياة الملك انتهت نهاية 
بائسة. حيث تعرض للتقطيع في سريره على يد ابنه» وا لمصادر الرئيسة التي لدينا عن 
هذه الأحداث هي روايات لكل من جوستين ونا[ الكتاب الثالث الفقرة «2»1 
وديودورس 1010005 الكتاب الحادي عشر الفقرة 69 » وستيسياس 15و06 
الفقرتان 30-29 ٠‏ والتي تتوافق فيما بينها بشكل جزيء وهذه المسألة هي مسالة مثيرة 
للغاية؛ لأنها تتعلق بالحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها اغتيال ملك باستثناء حالة 
برديا 83820198 , وحري بنا أن نتوقف عند هذه النقطة ليس لنعيد بناء هذه الأحداث 
بتفصيل دقيق والتي هي مهمة مستحيلة . بقدر ما سيكون هدفنا هو محاولة فهم 
كيف يمكن أن تكون تلك القصص قد انتقلت من البلاط الأخميني إلى اليونانيين ومنهم 
إلينا . 


ويتفق المؤلفون القدامى من ناحية المضمون على هذه الصورة العريضة: 
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- يقدم كل من ديودورس 10100101115 وستيسياس 00665185 الشخص الذي كان 
أول من ابتدأ هذه ال مؤامرة والمسمى بأرتابانوس 8168632105 على أنه كان من 
هركانياء وقد أعطاه ديودورس 121000205 لقب كبير الحراس الشخصيينء. ويقول كل من 
ستيسياس 0665185 وديودورس 1010101115 إنه كان يحظى برضا املك . 

- ولقد أشرك هذا الرجل أبناءه السبعة كما يروي جوستين «ناةناز[ في هذه 
المؤامرة هذا بالإضافة إلى الخصي أسباميثريس 2701]0865م85 كما يقول ستيسياس 
565 ؛ ويسميه ديودورس 10101011015 ميثراداتيس 211513202665 . وهذا يجعل 
منه الموظف ال مسؤول عن حجرة نوم الللك كاتا كويمستيس . ويسميه جوستين 15]18ا[ 
في روايته باكاباسوس 820202505 , ولقد أشركه في المؤامرة بعد مقتل دارا 5نائتة12 
فقط . 

- وقد قام المتآمرون باغتيال كسركسيس 761*658 تبعاً لستيسياس وهزوء)© 
ف حجرة نومه وتبعاً لديودورس 1010101015 وجوستين 505[ وإيليان «دناعف 
بمساعدة ميثراداتيس 24116512012665 ديودورس 1010002035 . 

- تمكن أرتابانوس 4185632115 من إقناع أخيه الأصغر أرتاكسركسيس 
15 أن من قتل أباهم هو أخوهم الأكبر دارا 10811005 » ويضيف ديودورس 
015 أن الابن الثالث هستاسبيس 1175685065 كان حينها بعيداً في مرزبانيته 
في باكتراء وعلى الرغم من تأكيد دارا 28:15 على براءته ستيسياس 0665185 , فقد 
أمر أخوه بإعدامه. وكان يصاحبه الحراس أرتابانوس 4168632105 ديودورس 
025 عندما يأق بحثاً عن أرتاكسركسيس 416861265 ستيسياس 0665125 
أو عندما يكون على وشك النوم جوستين 568نا[ . 


إن أؤقا كم كي ح يمن 5 سيص يبح أللك ستيسسياس 


137 


5 وسيستمر أرتابانوس و5ناضة4:]80 في تدبير اللمؤامرات محاولاً الاستيلاء على 
العرشء ولقد اشرك ميجابيزوس 216858(/205 في مؤامرته. ولكن ميجابيزوس 
15 يقوم بفضح كل شيء على الملك ستيسياس 00665185 وفي رواية جوستين 
متاكنز نجد أن باكاباسوس 8360262505 هو من يقوم بكشف المؤامرة؛ ولذلك فإنه 
توجد روايات عديدة حول الطريقة التي مات بها أرتابانوس 1 : 5تناصهطة:4 لقدتم 
إعدامه هو و أسباميثر يس 212106165م45 ستيسياس 2 . 00065185 يقوم أرتاكسركسيس 
وع+ع ]8 باستدعاء الجيش ويقتل أرتابانوس 418038115 بنفسه بعد أن تم تجريد 
أرتابانوس 5 من دروعه جوستين 05082[ »ثم يقوم إرناكم تبحيين 
5 باعتقال أبنائه. 3 بعد أن يتمكن الأخ المتآمر من جرحه. يقوم 
أرتاكسركسيس 41686565 بقتله بيديه العاريتين ديودورس 210005 . 

+ تبحا لديودورس 101000115 وجوستين 05]12[ , يقوم أرتاكسركسيس 
2315 بعد ذلك بحكم الإمبراطورية دون مواجهة مزيد من المشكلات. وتبعاً 
لستيسياس 0165185 فإن قتالاً ينشأ بين المتآمرين.ء حيث ينشأ بين أبناء أرتابانوس 
15 من ناحية والفرس من ناحية أخرىء وقد أصيب ميجابيزوس 
215 بجروح خطيرة» ولكنه ينجو ويشفى من هذه الجروح بفضل الطبيب 
اليوناني أبوللونيدس 011021065م4 , وتنشأ ثورات أخرى في باكتريا بقيادة شخص آخر 
اسمه أرتابانوس 5نامة84:80 أيضاً ولكن أرتاكسركسيس 416367265 يتمكن من 
هزمتهمء. ويخضع إقليم باكتريا ستيسياس 0665185 الفقرة 31 . 

وقبل أن نمضي في الحديث عن شيء آخرء فإننا يجب أن نذكر أن 


أرسطو 815006 هو الآخر قام بتحليل قصة اغتيال كسركسيس 5و6 عا 
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هذه في فقرة طويلة يتحدث فيها عن الأسباب التي قد تدفع شخصاً ما لاغتيال طاغية 
أو ملك: «وهكذا فقد تآمر أرتابانيس 3065م41682 ضد كسركسيس 7262265 وذبحة؛ 
وذلك خوفاً من أن يقوم باتهامه بشنق دارا 5نائئه2 على خلاف ما أمره به, وكان لديه 
انطباع بأن كسركسيس 767265 سوف ينسى ما قاله له خلال تناول الطعام؛ وأنه سوف 
يغفر له هذه المخالفة» بول الكتاب الخامس الفقرة 10. 1311 ب . 

ومن الواضح أنه باستثناء اسم أرتابانوس 21005ة47]80 وتلك الإشارة إلى دارا 
دنائئة , فإن رواية أرسطو 421560406 لا تشترك في أي شيء مع روايات ا مؤلفين 
الذين تم ذكرهم للتوء ولكنها توضح أنه كانت هناك روايات عديدة يتم تداولها حول 
هذا الحدث, وأن ذك قد ترك انطباعاً عميقاً في مخيلة اليونانيين . 

وعلى أية حال. فمن الواضح أن روايات كل من جوستين 0512[ وديودورس 
35 وستيسياس 00665185 قد تم بناؤها حول مجموعة من الأفكار الأدبية 
البطولية الشائعة: يحصل أحد المتآمرين رفيعو ال منزلة على مساعدة شريك له في القصر. 
ثم يقوم بقتل الملك في سريره وهي الفكرة الأدبية التي استخدمها جوستين 5]18نا[ 
مرتين » ويقوم حليفه الرئيسى في القصر بخيانته جوستين 15012[ » ستيسياس 065185 
ويتم قتله» وقد كان للنظام الملكي الكلمة الأخيرة» وتكررت هذه التركيبة عدة مرات» 
وإذا كان المتآمرون الذين كانوا يخططون لاغتيال أرتاكسركسيس وععامء هام الثاني 
قد تمكنوا من الوصول إلى حجرة نومه. فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن ولي العهد نفسه قد 
ساعدهم على الدخول إليهاء ويرجع جزئيًا أيضاً إلى أنهم قد حصلوا على بعض 
المساعدات من الخصي الذي كان مقرباً من الملك بلوتارك اءهان! أرت الفقرة 229 
وقد تكرر هذا أيضاً في حالة اغتيال كسركسيس 76265 الثاني والذي تم قتله بينما كان 


مخموراً في قصره. ومرة أخرى نجد ن ال مؤامرة قد تم تنظيمها من قبل المقربين إلى 
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املك ستيسياس 00651235) الفقرة 45 . وكما رواها ستيسياس 00665185 بطريقة خيالية 
مثله في ذلك مثل هيرودوت 1162010415 , يقول إن السبعة قد تسللوا حتى وصلوا إلى 
غرفة نوم كل من سمرديس 5262015 / بارديا 8310172 حيث كان ينام هناك في 
أحضان محظية بابلية . وذلك بالتعاون مع أحد أرفع الخصيين منزلة والمسمى ب 
«بجاباتيس 82838665 » «والذي كان يحمل معه كل مفاتيح القصر» الفقرة 13 . 
وتكرار هذه الفكرة الأدبية عن قتل الملك في حجرة نومه هي مثار شكوك, 
ويوجد هناك عنصر مشترك في هاتين القصتين عن مقتل كل من سمرديس 51261015 
ستيسياس 665185:) . هيرودوت 1167000405 و كسركسيس 27*65 : وهو الرقم 
«سبعة» وهو الرقم نفسه الذي أعطاه لنا جوستين 05618[ عن عدد أبناء أرتابانوس 
15 والذين كان عددهم ثلاثة في رواية ستيسياس 0065185 ٠.‏ ومقتل المتآمر 
في رواية ديودورس 110405 من خلال التقاتل رجلاً لرجل هو أيضاً من الأمور التي 
لانكاد نصدقهاء ويشير جوستين 5612[ إلى هذا الأمر أيضاً. ولكنه ذكر أن 
أرتاكسركسيس 8163262265 اتخذ احتياطاته واستدعى الجيش بالكاملء وأخيراً فإنه 
يجب أن نذكر أن ستيسياس 0665145 قام بتغليف القصة في صورة عرض طويل لقصة 
الأعمال البطولية لأسرة ميجابيزوس 216836205 , وقد كانت الخيانات الزوجية التي 
قامت بها زوجته أميتيس 35 إبنة كسركسيس 761265 هي السبب الذي دفعه 
للانضمام إلى هذه المؤامرة» والتي لعب فيها دور الشاجب والمدين قبل أن يقوم بذلك 
التصرف البطولي أمام هؤلاء المتآمرين المسلحينء. ومن الواضح أن جوستين 05618[ 
قد حصل على إطار حكايته من رواية ستيسياس 0668185 . ومن الواضح أن ذلك 
الاسم المفاجئ بكاباسوس 8260258505 هو تهجي أو كتابة للاسم «باجابوكسا 


8 4*؛*؛» في شكل قريب من الصورة الفارسية له ونجد بال مثل هذا الشكل نفسه 
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«باجابازوس 838258205 » في رواية دينون «مهسذف2آ الموجودة في أتتتسوينن 
35 :,: الكتاب الثالث عشر الفقرة 609أ. وذلك على خلاف الشكل 
«ميجابيزوس 246835(205 » الذي تنقله لنا رواية ستيسياس 0065185 نفسه 
وفوتيوس 01)15ط2 . 

وتكرار هذه الأفكار الأدبية لا يؤدي على الفور إلى وصف كل المعلومات التي 
ينقلها لنا هؤلاء الرواة بأنها غير صحيحة: ومما لا شك فيه أن الملك كان عرضة للخطر 
عندما دخل إلى حجرته الخاصة. ويشير زينوفون 2هطم25620 في مرات عديدة إلى 
عدم ارتياح قورش 0:05 بخصوص أمنه الشخصي: «فقد أدرك أن الرجال يكونون 
عرضة للقتل بدرجة أكبر أثناء تناولهم الطعام, أو معاقرتهم الخمرء أو في الحمام, أو 
عندما يكونون نائمين في فراشهم, أكثر مما يكون عليه الحال في أي مكان آخر» قورش 
نمت », الكتاب السابع الفقرة 59-5, راجع الكتاب الثامن الفقرة 3-4» وفي الوقت 
نفسه فإن التركيبة الروائية للنصوص القديمة تتطلب حذراً خاصاً من جانب المعلق. 

اغتيال كسركسيس 765*65 : ا مشكلات المتصلة بتولي السلطة من بعده: 

لا يوجد هناك سبب سابق يدفعنا للشك في المعلومات التي يذكرها ديودورس 
05 ؛: فقد كان لدى كسركسيس 7262*656 ثلاثة أبناء يفترض أنهم من زوجته 
أمستريس 47065]515 . حيث إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه كانت له زوجة رسمية 
أخرى , وذلك بالإضافة إلى أبنائه غير الشرعيين راجع هيرودوت 1162000635 الكتاب 
الثامن الفقرة 103. ديودورس 12100101105 الكتاب الحادي عشر الفقرة 25-60 
وتبعاً ما يرويه جوستين 5)8ون[ فلقد كان دارا 221105 لا يزال مراهقاً أدوليسنس 
وأن أرتاكسركسيس 1 م يكن سوى مجرد طفل بويرء أماالابن 


القالث همةا سين“ 119684665 اقلا ند أنه كان أكدى سنا من ارتاكسركسيس 
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5ه , حيث إنه كان مرزباناً على باكترا في ذلك الحين. وذلك على الرغم من 
أنه توجد أمثلة عديدة تشير إلى أن الابن الثاني كان من الطبيعي أن يحصل على وظيفة 
مرزبانية كتعويض له عن ولاية العهد. وهذا ما سوف يفسر بسهولة لماذا ثار 
هستاسبيس 1175685065 والذي يسميه ستيسياس 0665185 في روايته أرتابانوس 
15 1 عندما تولى أرتاكسركسيس 412]8<62*26©5 السلطة, حيث إنه كان يعتقد 
أن له أحقية أكبر في الجلوس على العرش أكثر مما لأخيه الأصغر. ويوضح جوستين 
ملاكسز أن دارا 1031105 كان قد تم اختياره كوريث رسمي للعرش كوماتوريوس 
رجنو بوتيريتورء ولكن في الحقيقة لا يوجد لدينا تأكيد مباشر على أن دارا كته 
كان هو الابن الأول ربما باستثناء الإشارة إلى ذلك ضمنيًا في رواية أرسطو 81560016 
بول 1311 ب . و«القاعدة» التي حدثنا عنها هيرودوت 12167000635 الكتاب السابع 
الفقرة 2 » والتي تقول بأن املك يجب أن يعين أو يختار وريثه قبل شن أية حملة لا 
يوجد لها أي أساس في هذا السياق أكثر مما كان لها في مسألة خلافة دارا وداعه1 
راجع الفصل 2-13 بأعلى » ولم يذكر مؤلف واحد من ال مؤلفين القدامى أن كسركسيس 
65 قد قام بتسمية ولي للعرش قبل مغادرته على رأس حملته المتجهة إلى بلاد 
اليونان عام 0 ويذكر هيرودوت 116200035 أن كسركسيس وعبمع)7 
«قد منح صولجانه» إلى عمه وكلفه بالطهمة الآتية: «قم بحماية بيتي وممتلكاتي تيرانيس 
» الكتاب السابع الفقرة 52 » وسيكون من البالغة أن نتحدث عن اختيار املك له كول 
على العرش في هذه الحالة, وكما ذكرنا للتو. فإن السلطة الملكية كانت غير قابلة للتجزئة, 
أو يتم توكيل شخص آخر بهاء وسواء كان الملك في أوروبا أو في سارديس, 
فقد استمر في حكم الإمبراطورية بشكل مطلق دون أن يشاركه أحد في ذلك وبدلاً من 


ذلك فإنه من المحتمل أنه قد عهد إلى أرتابانوس 5تاهة41]85 بمهمتين هما تنفيذ 
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الأوامر التي يتلقاها منه الكتاب الثامن الفقرة 54 , والحفاظ على سلامة بيت 
كسركسيس 2761«65 والتي لا تستخدم حرفيًا في هذا السياق كمرادف للإمبراطورية , 
ولنهتدي بهيرودوت 2162000605 الكتاب الثامن الفقرتان 104-103 نوثوي . فإن 
الأبناء الشرعيين لكسركسيس 262*65 لم يرافقوه إلى بلاد اليونان؛ ربما لأنهم كانوا لا 
يزالون صغاراً للغاية. ويحتمل أنهم ظلوا في القصر الملكي مع أمهم أمستريس 
5 ء؛ وقد عهد إلى أرتابائيس 81869265 برعايتهم جميعاً ويمكن أن نتصور 
حينها أن تسمية دارا 10231035 كولي للعهد تمت بعد عام 479 . 

بالإضافة إلى ذلك فإن كل من جوستين 115612[ ومعه ديودورس 1010002015 بصورة 
أوضح منهء يذكران أن المتآمر أرتابانوس 15اهة41]80 قد خطط للاستيلاء على اللقب 
ا ملكي أن سبم رجني أدوكتوس/ كاي تن باسيليان أيس هيتون ميتاستيساي , وذهب 
أفريكانوس 2105هء461. ما هو أبعد من ذلك في كتابة مطاعهة00-31ء55 , الجزء 70 - 
سنسيلوس . حيث يذكر أن أرتابانوس 8168082105 كان الملك السادس في الأسرة السابعة 
والعشرين التي حكمت في مصر , وأنه حكمها لمدة 7 شهور. وإذا كانت هذه المعلومة 
صحيحة فسوف يكون هذا هو المثال الوحيد في التاريخ الأخميني كله على تولي أحد الملوك 
للسلطة والذي لم يكن بطريقة أو بأخرى منتسباً للسلالة الأخمينية, وهذا بدوره سوف 
يقودنا مرة ثانية للتقصي حول العلاقة المتضاربة بين الطبقة الأرستقراطية والأسرة الحاكمة, 
ومن الصعب التأكد من وجود حل لهذه المشكلة. ففي الألواح البابلية نجد أن 
أرتاكسركسيس 81667265 هو من خلف أباه دون أن يكون هناك أي انقطاع في 
التواصل ما بين فترق حكميهماء وقد مات كسركسيس 562265 في بداية أغسطس 
عام 465, وخلفه ابنه أرسيس 41565 والذي كان اسمه الملكي هو أرتاكسركسيس 


5»معا دون أن يكون هناك لوح واحد يسجل أي شيء عن شخص اسمه أرتابانوس 
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وناصة 2 ٠‏ وينطبق هذا الشيء نفسه على الوثائق المصرية» وغياب أي ذكر عن 
مغتصب للعرش في الألواح البابلية لا يعني أنه لم تقع أي اضطرابات عقب وفاة 
كسركسيس 762*658 فعندما مات أرتاكسركسيس 828262265 الأول م يظهر اسم 
أي من كسركسيس 62*65 الثاني أو سوجديانوس 5080132105 في أي من الألواح 
البابلية أيضاً . ولكن يبدو أن ذلك لا يشير إلى أنه لم يتم مطلقاً الاعتراف رسميًا مغتصب 
العرش ال محتملء وعلى الجانب الآخر نجد أن أيَّا من جوستين 05612[ أو ديودورس 
ه01 أو ستيسياس 0665185 لم يقم برواية أي شيء عن مثل هذا الحدث. وعلى 
العكس من ذلك نجد أن ستيسياس 465185© يذكر أنه بعد اغتيال كل من كسركسيس 
وع«امعكا ودارا 102135 ابنه «أصبح أرتاكسركسيس 5وعمء<ة2ة هوالملك كاي 
باسيلياي أرتاكسركسيس 2*65©<ة]:4 ». وقال ببساطة إنه يدين بالعرش إلى 
«الحماسة المتقدة سبودي » لأرتابانوس 4762628105 الفقرة 30 » ولتلخيص ما سبق» 
فإننا نميل بشدة إلى الاعتقاد بأن معلومة أفريكانوس 842122105 تلك هي معلومة لا 
يمكن تصديقهاء ومن الصعب معرفة من أين جاء بهذه المعلومة» والتي تذكرنا وبشكل 
لافت للنظر بما قاله هيرودوت 15167000635 عن المجوسي الذي تربع على عرش فارس 
طيلة سبعة أشهر الكتاب الثالث الفقرة 7 يوسيبيوس 5تاذط815 في كتاب 
وطاعهة-00د256 الجزء 71 أ-ب » وذلك باستثناء واضحء. وهو أن حكم ذلك المجوسي 
المسمى «بارزيا 821218 » قد تم الإقرار به في الألواح البابلية . 

ومن الصعب -إلى حد ما- تحديد الظروف واملابسات الحقيقية التي 
أدت إلى مصرع كسركسيس 2©7*©5 . وقد قدم ستيسياس 3135وع0)0 لنا 
أرتابانوس 8162622115 على أنه كان ابن أرتاسيراس 8162572225 


الهركاني» والذي كان أحد الشخصيات المؤثرة جِدًا خلال حكم قمبيز 
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565 الفقرة 9 . والذي كانت له علاقة بمؤامرة السبعة في عام 522 الفقرة 
4 وكان حاقداً على الأخمينيين خلال حكم دارا 28:05 ولقد توفي بعد وفاة سيده 
بفترة قصيرة الفقرة 19 . وهذه الذكريات أو الاسترجاعات تصب بالكاد في مصلحة 
ستيسياس 01658185 . حيث إنه استخدم الاسم نفسه للإشارة إلى هستاسبيس 
وم15]35 أحد أبناء كسركسيس 767265 , والشخص الوحيد المحتمل الذي يحمل 
هذا الاسم هو الحاكم أرتابانوس 8168032105 الذي استقبل ثيمستوكليس 
56065 عقب وصوله إلى البلاط الفارسي بلوتارك ط:21068 , ثيمستوكليس 
1505 , الفقرة 2-27 » وعلى أية حالء فإنه يبدو من الملائم والمعقول أن ذلك 
الشخص المسمى أرتابانوس 826852105 الذي تتحدث عنه المؤامرة كان املك قد 
كلفه فعلاً بذلك الأمره حيث إنه كان كبير الحراس الشخصيين . 

وإذا قمنا -على سبيل النقاش فقط- باستثناء فكرة أنه كان يعمل بمبادرة شخصية 
منه. فإن سلوكه هذا يجب أن يكون قد أق في إطار الصراعات بين أبناء الملك على 
مسألة خلافة أبيهم, وسوف نذكر ببساطة أن أرتاكسركسيس 416362265 يظهر 
بصورة حسنة في كل القصص: فقد تمت تبرئته من أي اتهامات وقيل عنه إنه كان مجرد 
أداة يستخدمها أرتابانوس 87868205 . وقد استخدم فكرة أدبية مألوفة 
في تبرير حصوله على السلطة. وهي الفوز في مبارزة فردية جوستين «ا5نار ‏ وتم 
إلقاء الضوء نتيجة لذلك على براعته العسكرية نيبوس 72605 . ريجيس.ء الفقرة 
4-1 , هل يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذا العرض وهذه الصورة عن أرتاكسركسيس 
25 هي نتيجة للدعايا السياسية التي تم نشرها بعد وصوله إلى السلطة 
والتي لا بد أنها قامت بتحويل المسؤولية بأكملها عن تلك الاغتيالات إلى أرتابانوس 


15 الذي بادر الملك الجديد بإعدامه على الفور؟ راجع أيضاً 
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ديودورس 101000215 الكتاب الحادي عشر الفقرة 1-71 . ولن يكون هذا هو المثال 
الأول من نوعه. ولكنه سوف يتضمن المزيد من المخاطر. حيث إنه سوف يؤدي إلى 
صياغة قصة عاطفية ليست جديرة بالتصديق تماماً مثل تلك القصة التي حفظها لنا 
المؤلفون اليونانيون . 

ويؤكد هذا المشهد على أن مسألة الخلافة سوف تظل داتماً واحدة من أصعب 
المشكلات في التاريخ الأخميني. كما يتجلى لنا ذلك من العدد المذهل لحوادث 
الاغتيالات الملكية التي وقعت في تاريخ هذه الأسرة, وتكرار تعرض املك المتولي للسلطة 
محاولات القتل هذه يظهر مدى هشاشة السلطة. على الرغم من كل ذلك الاحترام 
والتوقير الذي كان يحيط بشخص الملك الفصول 8-6. وفي الوقت نفسه. فإن هذه 
ا محاولات تشهد على الاضطرابات التي كانت تكتنف عملية الخلافة وانتقال السلطة, 
وحتى الطرق التي كان يتم بها الاعتراف والإقرار بوليّ العهد تشتمل على عنصر ما من 
عدم التيقن أو عدم التأكد. والذي يمكن توضيحه بواسطة هذا السؤال البسيط: ما الذي 
كان سيحدث إذا مات كسركسيس 762265 خلال حملته الأوروبية؟ في الحقيقة يسهل 
إعطاء إجابة عن هذا السؤال تؤكد تماماً على أن الملكية الأخمينية لم تكن ملكية 
دستورية» فالحروب بين أفراد الأسرة المالكة كانت شائعة بالفعل خلال الفترات التي 
تسبق حزم مسألة الخلافة» وكانت ستشتعل بالرغم من الدور الذي يمكن أن يكون 
أرتابانوس 135 عم كسركسيس 5ع قادراً على لعبه. ومن المحتمل أنه 
لدرء هذا الخطر لم يكن الملك يكشف نفسه أبداً بالمحاربة في الصفوف الأمامية في ا معركة, 


ولكن لم يكن يستطيع أي قدر من الحيطة والحذر أن يجنب املك كل المخاطر! . 
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1- تقييم: 

مهما كان الوضع. فإننا لا نستطيع الحكم على عهد كسركسيس 5ع1617*6 من 
خلال الصعوبات التي قابلها مع أفراد الأسرة المالكة» ومن الأولى أيضاً ألا نسلم بما يقوله 
المؤلفون القدامى عن أن اغتياله كان عقاباً عادلاً من القدر لرجل كان متهماً بالتطرف 
وعدم الاعتدالء ولا يبدو أن سياسته تختلف اختلافاً جوهريًا عن سياسة أبيه. وذلك على 
الرغم من أن الهزائم التي تعرض لها على الجبهة الغربية قد أدت بلا شك إلى حدوث 
انكماش في مساحة تلك الإمبراطورية التي تركها له دارا 1115:ه2 » ويجب أن نؤكد مرة 
أخرى على أن تلك الهزائم لم تكن من وجهة نظر السلطة المركزية في الإمبراطورية سوى 
مجرد انتكاسات مؤقتة, وأن كسركسيس 67*65 لم يتخلّ قط عن فكرة إعادة غزو 
بلاد اليونان» ولأن التصور والفكرة العامة للقصر الموجود في برسيبولس 8م81 والذي 
شرع في بنائه كسركسيس 762265 وأكمله إبنه أرتاكسركسيس 81263262265 الأول؛ 
تعود إلى عهد كسركسيس 61*65 , فإننا نستشف من هذا القصر أنه -كما لو كان- 
يزعم بلوغ مدى لم تصل إليه الإمبراطورية قط حتى في عهد دارا 221105 . حيث نجد 
املك الأكبر وقد ركب إفريزاً عليه أسماء البلاد التي تدفع له الجزية, وأسماء من حصلوا 
على هداياه. وقد وصل عدد الوفود المسجلة على هذا الإفريز إلى 30 وفداً وعدد 
الموفدين إلى 300 موفداً في مقابل 180 موفداً مسجلين على إفريز أبادانا . وهو العدد 
الذي يفوق كل الأعداد السابقة . 

وعلى الرغم من مواجهة كسركسيس 76765 لبعض القيود والتناقضات, إلا أنه تمكن 
من دعم وتعزيز سياسة استعمارية قوية ونشطة. كان الهدف منها ترسيخ النفوذ والسلطان 


الفارسيء وهي السياسة التي تضمنت أيضاً التودد والتماس العون من المؤيدين اليونانيين 
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وخاصة في آسيا الصغرىء وعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ الأدلة الأثرية والأدلة 
المتمثلة في الصور والرسومات بشكل دقيق البلاطات الحجرية الفارسية-اليونانية, 
والدمغات, والطبعات » إلا أنه يبدو أن فترة حكم كسركسيس 767265 اتسمت بزيادة 
في عدد الفرس المنتشرين في أقاليم الإمبراطورية المختلفة؛ وفي مساحة الأراضي التي 
يمتلكونهاء وهذا -على الأقل- هو الانطباع الذي نحصل عليه من البيانات التي جمعناها 
من آسيا الصغرىء وتحديداً من منطقة داسيليومء والتي يبدو أنها كانت في ذلك التاريخ 
ذات أهمية أكبر مما كانت عليه في السابق . 

وقد تم تقوية وتعزيز سلطة الملك الأكبر بدرجة أكبر من خلال الدعاية 
الأيديولوجية التي ربطت بين الدين أهورا-مازدا والعرشء وقربتهم من بعضهم البعض 
أكثر فأكثر عن طريق الإعلان والتصريح بأن الملك الأكبر هو ا منظم للطقوس الفارسية, 
وعلى الرغم من أن التأكيد على الهوية «الفارسية» للإمبراطورية لم يكن شيئاً جديداً -إذا 
أردنا التحدث بشكل صحيح- إلا أنه يبدو أن مظاهر التأكيد على تلك الهوية قد 
ازدادت شدة وقوة, وتم إعطاؤها دّفعة جديدة, ولكن هذا الإصرار على الهوية الفارسية 
لا يعني أن كسركسيس 27672265 سعى لاضطهاد الأديان المحلية: أو إجبار الشعوب 
الخاضعة له على اعتناق الديانة المازدية» وعبادة الإله أهورا-مازدا. ويحتمل أنه قد تم 
نقل هذه الرسالة أولاً إلى الفرس» سواء الموجودين في بلاد فارس أو المنتشرين في أقاليم 
الإمبراطورية المختلفة بطريقة تهدف إلى جمع الطبقة الاجتماعية ا مسيطرة مع بعضها 


البتعض بشكل أكثر قربا ولتلتف حول ملكها وتؤيدها. 


148 


الفصل الرابع عشر 
الفترة من تولى أرناكشركسيين 225 الأول 


السلطة وحتى وفاة دارا 5تاتقه(1 الثانى 


هو 


465 / 405-14 

1- ملك بعد الآخر 465 : 

مصادر المعلومات والمشكلات المتعلقة بها: 

بداية من تولي أرتاكسركسيس 816861265 الأول للسلطة يواجه المؤرخ تناقصاً 
مستمراً في حجم الأدلة الروائية المتوافرة. ونجد أن ستيسياس 0165185 مهتم بتاريخ 
أسرة ميجابيزوس 515تإط2ع216 أكثر من اهتمامه بعرض تاريخ الأسرة الحاكمة, 
حيث إن الإطار العام للأحداث التي ترويها لنا الفقرات من 43-30 يدور 
حول ميجابيزوس 21682505 وأبنائه بداية من مشاركته المتناقضة في تلك ا مؤامرة 
ضد كسركسيس 762*265 وحتى وفاة ابنه الأصغر زوبيروس 5ناء/إم20 الثاني بعد 
موت أرتاكسركسيس 41686165 . وهكذا فمرة أخرى نجد أن أكبر قدر لدينا 
من ا معلومات هو عن الشؤون المتصلة ببحر إيجة. ويرجع ذلك بوجه خاص 
إلى ديودورس 1010001205 الصقلي وثيوسيديدس 11211701065 واللذين تتبعا 
تطورات وتقلبات الصراع الفارسي-الأثيني من آسيا الصغرى حتى مصرء ويمكننا أيضاً 
بفضل الكتب التوراتية التي كتبها كل من عزرا 8288 ونهيميا 21»2»:0145 أن نقوم 


بتحليل الوضع الداخلي الذي كان سائداً في إقليم يهودا في ذلك الوقت. مع تحفظ 
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واحد وهو أنه يبدو من المستحيل اليوم تجاوز العديد من الصعوبات التفسيريةء وهناك 
منطقتان تم توثيق الأحداث التي وقعت فيهما بشكل ممتازء المنطقة الأولى هي إقليم 
بابل» وقد تم حفظ الأحداث التي وقعت فيها بفضل السجلات التي تغطي أحد الأعمال 
شركة موراسو 124105850 . وتغطي هذه السجلات فترتي حكم أرتاكسركسسيس 
وععععتة]ءة الأول ودارا 1032105 الثانيء والمنطقة الثانية هي مصرء. وذلك بفضل 
الأدلة المكتوبة باللغة الآرامية» والتي تأت بشكل أساسي -وليس حصري- من جزيرة 
فيلة. ولقد حفظت هذه الأدلة على الجلد, ويمكننا من خلالها أن نفصل مراسلة 
للمرزبان أرساما 74062154715 415302 , ويمكن أن نضيف أيضاً أنه للمرة الأولى 
منذ بداية عهد دارا 103105 الأول توجد لدينا إشارة عابرة عن الأحداث التي وقعت 
في شرق إيران» وفي الوقت نفسه نجد أن عدد الوثائق التي حصلنا عليها من برسيبولس 
شهدت تناقصاً وتضاؤلاً. وعلى الرغم من أن أعمال التنقيب عن الآثار التي تمت مؤخراً 
قد قادتنا إلى إعادة تقييم الدور الذي لعبه أرتاكسركسيس 6272©5<ة]4:2 الأول كمشيد. 
إلا أن التفسير التاريخي لنتائج أعمال التنقيب هذه مازالت تواجهه بعض ال مشكلات 
والصعوبات . 

وإلى حد ما باستثناء كون هذه الأدلة المتاحة متفرقة ومتجزئة, نجد أنها تثير بعض 
ا مشكلات والصعوبات. خاصة فيما يتصل بتحديد تاريخها بدقة, ويرجع تاريخ العديد من 
الوثائق البابلية والآرامية إلى عهد أرتاكسركسيس 416:65 , ولكن لأن فترة حكم كل 
من أرتاكسركسيس 81686265 الأول وأرتاكسركسيس 2115 الثاني كانت طويلة 
للغاية» فإنه في الغالب يكون من المستحيل الوصول إلى تحديد مطلق للتواريخ, وتنطبق 
هذه الملاحظة أيضاً على بعض الوثائق البابلية التي تعود إلى عهد دارا 5تاتيه2 الأول وفي 


بعض الأحيان لا نجد سوى الأسماء الشخصية التي قد تعطينا بعض التوضيح؛ وذلك لأنه 
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في الغالب لا يزودنا علم الببليوغرافيا أو علم الإملاء بمعايير كافية. وتواجهنا صعوبات 
مشابهة عند التعامل مع النقوش اليونانية والآرامية في آسيا الصغرى التي تعود لعهد 
أرتاكسركسيس 481686165 . حتى عندما تكون هذه النقوش عبارة عن مصادر 
تاريخية ذات أهمية قصوىء وينطبق هذا -على سبيل المثال- على النقش اليوناني 
الموجود في سارديس, والذي يسجل إهداء أحد المسؤولين رفيعي المستوى في المرزبانية 
لتمثال. بالإضافة أيضاً إلى أحد النقوش الآرامية الموجودة في كليكياء والذي يشهد على 
وجود مركز للسلطة الأخمينية في الجبالء ويمكن أن نضيف أن المؤلفين اليونانيين 
أنفسهم يبدو أنهم قد خلطوا -عن طريق الخطأ- بين اثنين من الأباطرة الثلاثة المسمين 
بأرتاكسركسيس 816861265 » وأن هذا الاحتمال بالذات قد تم اتخاذه كمبرر جزثني 
لهذا الجدل الذي لا ينتمي إلى التسلسل التاريخي وتحديد التواريخ الدقيقة للمهمات 
التي قام بها كل من عزرا 82158 ونهيميا طدنصمءعطء]5 إلى القدس . 

مكانة املك الأكبر الجديد: 

كان تخلي الملك عن اسمه الخاصء واتخاذ الاسم الملي أرتاكسركسيس 67<©5<ة1.م 
هو أحد أول الأعمال التي قام بها املك الأكبر الجديد, وتشهد الدلائل على أنه كان أول من 
استحدث هذا التقليد. ويشير اختيار مثل هذا الاسم والذي يعني «الذي قام سلطانه 
اعتماداً على أرتا»» يبدو أنه يشير إلى رغبة املك في تمجيد وإعلاء القيمة السياسية الدينية 
للحقيقة, وللولاء الملي. كما فعل أبوه وجده من قبلء والتي من المحتمل أنه قد تم 
التبحيب بها بعد تلك الصعوبات التي مرت بها مسألة الخلافة:. وبالمثل فإنه 
من الواضح أن نقوش املك الجديد لم تتفوه بكلمة واحدة عن الصراعات الدامية التي 


مهدت طريقه إلى العرشء ويكرر أرتاكسركسيس 81215 صيغ التكوين الخاصة 
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بأهورا-مازدا المعروفة من نقشى روستامء ومبان أخرى سابقة. ويقدم نفسه ببساطة كما 
يلي: «أنا أرتاكسركسيس 816365265 الملك الأكبرء ملك الملوك: ابن الملك كسركسيس 
وعارع . وحفيد دارا 10311115 الأخميني»». وفي الوقت نفسه نجد أنه كان حريصاً 
على وضع أعماله الإنشائية في تواصل وتسلسل مع أعمال أبيه 4128 . راجع 411 » ولقد 
أضفت الدعاية السياسية الصادرة عن البلاط على املك الجديد جميع الفضائل ال ملكية 
التقليدية. وقد حصلنا على فكرة عن الأثر الذي خلفته هذه الحملات الدعائتية من خلال 
الوصف الذي قدمه لنا نييوس 216005 : «يعرف «ماكروخير غلطء2130 » أساسه 
بشكله المهيب والوسيم والذي عزز من قواه ما أبداه من شجاعة لا تصدق في الحرب» 
حيث إنه لمم يكن هناك أحد من بين الفرس يتفوق عليه في مهارته في استخدام السلاح» 
ريجيس 1 ء وقد كان بلوتارخ طاءتهناط أيضاً مسروراً بالتأكيد من أن «أرتاكسركسيس 
25 الأول كان الأبرز من حيث نبله ودماثة خلقه من بين كل ملوك فارس» أرت» 
فقرة 1-1, راجع فقرة 4-4 , ويشير ديودورس 11000215 أيضاً إلى صفة الدماثة هذه 
مؤكداً على الإعجاب الكبير الذي كان يكنه الفرس للملك الجديد الكتاب الحادي عشر, 
فقرة 2-71 » ولقد قام بلوتارخ <اءمةغساط مثل العديد من ال مؤلفين الآخرين بذكر أنه كان 
يكنى ب «صاحب اليد الطولى» ماكروخير 1130# معطياً تفسيره لذلك بأن «يده 
اليمنى كانت أطول من يده اليسرى». ويعلق أحد المؤلفين الآخرين وهو بولوكس عندااهم 
على ذلك قائلاً: «تعني هذه الكنية صاحب السلطة التي تصل إلى حد بعيد»». وهو التعبير 
الذي يبدو أنه يتماشثى أكثر مع التفكير الملكي الفارسي انظر فصل 3-5» وتظل الحقيقة هي 
أن أرتاكسركسيس 61265*ة:8. كان عليه أن يناضل بقوة لتعزيز وتدعيم سلطته 


الجديدة. ويذكر بلوتارخ :ه21 أن الملك لم يتمكن من تحويل انتباهه إلى 
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جبهة بحر إيجه مباشرة بعد توليه السلطة «حيث شغلته شؤون البلاد العليا» أنو, 
نمستوكليس 1867015600165 , فقرة 3-31 : ولحسن الحظ نجد أن ستيسياس 5ؤزوع)© 
يقدم لنا العديد من التفاصيل المكملة عن هذه المرزبانيات العليا: «حيث أعلن إقليم باكترا 
والذي كان يحكمه شخص آخر اسمه أرتابانوس 41185632105 , أعلن انفصاله عن 
أرتاكسركسيس 41]3<62265 , وقد تلت ذلك معركة كبيرة ولكنها غير حاسمة بين الطرفين, 
ومع مواصلة القتال هبت الرياح بما لا يشتهيه معسكر الباكتريين وقبل أرتاكسركسيس 
115 المنتصر استسلام كل أجزاء باكتريا»ه فقرة 31, ومن المحتمل أن أرتابانوس 
5 هذام يكن سوى هيستاسبيس 117525066 أخو أرتاكسركسيس 
وع«مععنةغدة , والذي كان في ذلك الوقت مرزباناً على باكترا وذلك تبعاً بلا يقوله ديودورس 
65 الكتاب الحادي عشرء فقرة 2-69 . وهكذا فإن هذا الحدث إذا أردنا إعطاءه 
الوصف الصحيح لم يكن تمرداً لأحد الشعوب الخاضعة: ولكنه كان صراعاً بين أفراد السلطة 
المالكة ولا بد أن هذا الانتصار قد عزز من سلطة أرتاكسركسيس 5115 ١»‏ والذي 
أثبت بهذه الطريقة مدى جلده وقوته كمحارب جيد. وكمستعيد للنظام في الإمبراطورية 
وبين أفراد الأسرة المالكة . 

ويذكر ديودورس 101040215 بعض الجوانب الأخرى لعملية إعادة التنظيم 
التي أجراها أرتاكسركسيس 811865265 عقب توليه السلطة: حيث إنه «قام أولاً 
بمعاقبة هؤلاء الذين اشتركوا في قتل أبيه. ثم عمد إلى تنظيم شؤون المملكة بحيث 
تتماثى مع وتناسب مصالحه الخاصة. وهكذاء ففيما يتصل بالأشخاص الذين كانوا 
يشغلون مناصب المرزبانات في ذلك الوقت. قام بطرد من لمس فيه اتجاهات 
معادية نحوه. وقام باختيار الأكفاء من بين أصدقائه وولاهم مكانهم» الكتاب 


الحادي عشرء فقرة 1071 ١»‏ ويذكر جوزيفوس 5تناطم71056 أن املك قام بتعيين قادة 
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7 مرزبانية من الهند حتى أثيوبيا أنتء الكتاب الحادي عشر, فقرة 185 : ولكن هل 
كان هذا التصرف عرضيًا وغير مقصود, أم أنه كان تركيبيًًا ويهدف إلى شيء ما؟ إن 
الانطباع العام الذي لدينا هو أنه كلما جاء حاكم جديد إلى السلطة, فإنه إما يؤكد 
ويعطي مباركته على سلطات المسؤولين الذين يشغلون مناصب عامة الآنء أو أنه يبطل 
هذه السلطات وينزعها منهم, وهكذا فإنهم يخدمون تبعاً لرغبته. 

ولا تشير أية وثيقة أخرى إلى أن «التمرد» الذي قام به أرتابانوس 5داصهطة):4 
أو أن تلك الثورة التي قام بها هستاسبيس 117525065 قد أدت إلى خلق حالة من 
التمرد. أو أن هذه الأحداث قد تسببت في تغيير مفاجئ في الأشخاص الذين يشغلون 
المناصب المرزبانية. 

ويذكر بلوتارخ 216865 في كتابه المعنون ب «حيةة نمستوكليس 
65 ]وزع » فقرة 5-29 . يذكر أن أرتاكسركسيس 4103672265 «قد أجرى 
تغييرات كبيرة في البلاطء وكذلك في الأشخاص المقربين من الملك». ولقد كان الهدف 
الوحيد لبلوتارخ 51062 من وراء هذا التعليق هو توضيح كيف أن تمستوكليس 
65 ثتمكن من الحصول على مكانة وحظوة غير عادية في البلاط. وكيف أن 
ذلك قد أثار غيرة وحقد النبلاء الفرس الموجودين في الحاشية عليه تمستوكليس 
695 .عء. فقرة 6-5029 . ومهما كان الوضع فإننا نميل إلى مقارنة هذه 
المعلومة مع ما يقوله بلوتارخ :21068 في أجزاء أخرى عن أرتاكسركسيس 
5 : «لقد كان أول من أصدر الأمر بأنه إذا قام أي شخص من رفاقه الذين 
يصاحبونه في رحلات الصيد برمى رمحه دون انتظار أن يرمي ال ملك أولا كان 
أرتاكسركسيس 41638*6765 أول من ابتكر هذا الشكل من العقاب لهؤلاء الذين 
ينتمون للطبقة الحاكمة هوي هيجيموني كوي الذين كانوا يرتكبون هذه المخالفة: 


بدلاً من أن يأمر بجلدهم وباقتلاع شعرهم من رؤوسهم, كانوا يقومون بخلع ملابسهم 
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الخارجية فتجلد, وخلع الباروكة التي يرتدونها فيتم نتفها واقتلاع الشعر منهاء وفي أثناء 
ذلك كان يقوم مالكو هذه الملابس بالتوسل للملك طلباً للرحمة وهم يبكون» مورالياء 
فقرة 173د, فقرة 1565 . 

ونجد هذه المعلومة نفسها وبالكلمات نفسها تقريباً في مؤلف أميانوس 
مارسلينوس 112105اءع2431 1212132115كة فى فقرة كرسها للحديث عن دماثة ولطف 
أخلاق أرتاكسركسيس 816367265 «صاحب اليد الطولى». حيث يقوم بالمقارنة بينها 
وبين قسوة العقاب الذي كان ينزله ملوك الفرس الآخرين بخصومهم الكتاب الثلاثين, 
فقرة 4-8 » ويمكن أن نجد بعض الألواح البابلية التي توضح الأشكال «الجديدة» 
للعقاب الملكي . 

وهكذا فإن هناك توافقاً نسبيًا في الروايات التي تتحدث عن هذا التقليد. ولكن 
يجب أن نشير إلى بعض الإجراءات التي يتم نسبتها إلى أرتاكسركسيس 6722©5<ةاءى الأول 
ويجب أن يتم عزوها إلى أرتاكسركسيس 41026565 الثانيء لاحظ على وجه الخصوص 
أن أرتاكسركسيس 82362265 الأول قد حكم بالإعدام على ميجابيزوس 5ت2( 2/1682 
للمرة الأولى؛ لأنه كان أول من أطلق سهماً على حيوان بري أثناء إحدى رحلات الصيد 
ستيسياس 6518© , فقرة 40 , ومن المؤكد أن قصة ميجابيزوس وتاةتإطاهع346 تشتمل 
على سلسلة كاملة من الأفكار المبتذلة والموضوعات الملكية المتكررة موضوع صيد الأسود 
على وجه الخصوص . والتي لا بد أنها كانت تقع كلها خارج التسلسل التاريخي: ولكن 
من الصعب تصور لماذا قام راوي القصة بنسبة هذا العقاب إلى ملك معروف عنه 
قيامه بالتخفيف من صرامة الإجراءات المتبعة خلال رحلات الصيد الملكية. ومن ال محتمل 
أن هذا التعديل ببساطة يعود إلى عهد أرتاكسركسيس 42)8<»7<2©5 الثاني» ويؤكد 


بلوتارخ :)10 بشكل خاص على أنه قد قام بالتخفيف من صرامة 


]55 


القواعد التنظيمية المحددة للتقاليد المتبعة في البلاط أرت, فقرة 5-404, فقرة 5 , وأنه قد 
بنى ذلك على سياسة مماثلة لتلك السياسة التي اتبعها أرتاكسركسيس 26272©5:ها:4 الأول 
فقرة 1-4 . 

وفي حين أنه لا يوجد أدنى شك في أن أرتاكسركسيس 5و6< ةك الأول قد قام 
بإعادة تعريف التسلسل الهرمي للمكانات في البلاطء إلا أنه من الصعب استنتاج تفسير 
سياسي معين لذلكء ونميل من الوهلة الأولى للاعتقاد بأن التغيير في شكل العقاب هو 
دلالة على التخفيف من حدة التقاليد المتبعة في القصر, وأيضاً كإشارة على صياغة علاقة 
جديدة بين أرتاكسركسيس 213615 وبين طبقة النبلاء الفرسء والتي يمكن أيضاً 
تفسيرها على أنها علامة على ضعف مكانة الملك الجديد, ولكن يجدر بنا التأكيد على أن 
العقوبات التي يتم إصدارها على النبلاء هي جادة إلى حد ماء حيث إنها تتعلق بالأزياء» 
وتسريحات الشعر وباروكات الشعر والتي هي رموز تشير إلى التميز الاجتماعي والقرب 
من الملكء وإذا أضفنا أنه من المؤكد أن هذه العقوبات كان يتم تطبيقها علناً أمام 
الناس» فيتجلى لنا أن هؤلاء النبلاء لم يكونوا لينظروا لمثل هذه الإجراءات على أنها تنازل 
حقيقي من الملك, والذي ظل في كل الأحوال مصدر القانون والعدالة راجع بلوتارخ 
طءمساط » أرت. فقرة 5-23 . 

أرتاكسركسيس 6265<ة41]3 الأول في برسيبولس: 

وفي الوقت نفسه. فإن الألواح تزودنا بأدلة على مواصلة العمل في برسيبولس في 
الفترة بين صيف عام 464 76-77 '2:1 وعامي 460-459 79 81 . وهو التاريخ 
الذي توقفت عنده الألواح الإيلامية. وتبعاً للتسلسل التاريخي المتفق عليه فإن آخر 
النقوش الآرامية الموجودة على بعض الآنيات الحجرية تعود إلى عامي 432-431. 
ويؤكد أحد النقوش الذي تم اكتشافه على قطعة من إحدى الأواني الفضية. يؤكد 


وجود أنشطة في الورشة الملكية في برسيبولس 411 ٠‏ وتوضح الألواح المتوافرة المدى 
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الذي وصلت إليه أعمال التشييد. حيث إنه على سبيل المثال حصل 1149 من الحرفيين 
على مؤن وجرايات في الموقع في الفترة ما بين عامي 460-459 70 21 , ولقد أكدت 
الحفريات التي تم إجراؤها مؤخراً تصريحات الملك التي يزعم فيها أنه أكمل الأعمال 
التي كان قد بدأها أبوه كسركسيس 4128 6©5<مع< , ونحن نعرف الآن أنه قد أكمل 
القصر ح . بالإضافة إلى ذلك فإن أحد النقوش التأسيسية ال مكتوبة باللغة البابلية توضح 
أيضاً أنه هو من شيد «قاعة المائة عمود». 

وبشكل أساسي نجد أن النقوش والحلي البارزة المركبة على الطباني التي تم 
تشبيدها في عصره تكرر الشكل نفسه. والرسالة نفسها مثل تلك النقوش والحلي ال مركبة 
على المباني التي تعود لعهد أسلافه. ولكن مع العديد من التعديلات الجديرة بالذكر, 
ونجد موضوع موكب البلاد التي تدفع له الجزية والأشخاص الذين قدموا له الصنائع» 
نجده على سلم القصر ح », ولكن عدد الوفود المسجلة عليه هو أكبر مما كان عليه 
العدد المسجل على أي من المْباني التي شيدها دارا 1221005 أو كسركسيس 7622605 , 
ونجد على أبواب «قاعة المائة عمود» صورة بارزة تصور البطل الملكي وهو ينتصر على 
حيوان مركب شميت 0106تطء5, 114-117 , وأيضاً نجد الملك جالساً على العرش» 
يسانده 28 ممثلاً من الشعوب الخاضعة له 96-99 215 , ونجد أيضاً أربع نسخ لمشهد 
للجمهور. ولكن يختلف تركيبه عن تركيب ذلك المشهد الذي كان يزين في الأساس اللوح 
المركزي في الأبادانا التي أنشأها دارا 5نائته2 » ويتمثل الاختلاف -على وجه الخصوص- 
في أن الملك لم يعد يرافقه ولي العهد والذي كان يظهر خلفه عادةً ولكننا نرى هنا فقط 
حامل المظلة واقفاً خلف العرش, 103-107 815 . شكل 22 ص219 بأعلى . 


وإنه من الصعب جِدًا أن نعطي تفسيراً سياسيًا لهذه التغيرات» وم 
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شت أضاً بشكل قاطع أن أرتاكسركسيس 15 كان في الحقيقة هو المسؤول 
عن نقل الصورة الوسطية البارزة التي كانت موجودة على السلالم الشمالية والغربية 
للأبادانا إلى الخزينة حتى ولو كانت هذه النظرية تجذبنا لما تشير إليه من تضمينات 
سياسية. وتحديداً أن املك الجديد لا بد أنه استحسن اختفاء صورة أخيه دارا 5نائته12 
من جوار عرش أبيه كسركسيس 762265 , ولكن من هو الشخص الذي تم تصويره 
جالساً على عرش أرتاكسركسيس 4:36:65 في مشهد الجمهور في الخزانة؟ هل هو 
في الحقيقة كسركسيس 2©5»< ؟ أم دارا ونانة2 الأول أو أحد أفراد الأسرة المالكة 
الآخرين الذي تم جعله مجهولاً؟ وهانحن الآن تواجهنا حزمة ضيقة من تفسيرات 
الصور يمتلك كل منها بعض عناصر التصديقء ولكن لا يمكننا تصديق أي منها بشكل 
كامل. ويضفي كل هذا بعض الشكوك حول الترابط الكلي للمناقشة. وبالنظر إلى هذا 
القدر من الشكوك الذي لا يزال لديناء فإنه سيكون من غير الحكمة أن نفترض أنه 
ابتداءَ من عهد أرتاكسركسيس 813<61265 الأول فقدت مدينة برسيبولس الدور 
السياسي الذي تم إعطاؤه لصوصاً في هذه النظرية» والذي هو مناقض للواقع» حيث إن 
الملك الجديد لا يبدو أنه قد قام بأعمال إنشائية في أي مكان آخر على أثر ما قام به في 
برسيبولسء. ونحن نعرف ببساطة من أحد نقوش دارا 13105 الثاني أن أرتاكسركسيس 
5 الأول قد بدا في بناء قصر في صوصا 10250 . وتوضح أحد نقوش 
أر تاكسركسيس 416867265 الثاني أن أرتاكسركسيس 622©5<ة]4:2 الأول لم يكلف 
نفسه حتى بالقيام بإعادة بناء الأبادانا الذي كان قد بناه دارا 221005 الأولء والذي 


كان قد تعرض للتدمير نتيجة حريق شب به في عهده 4259 . 
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2- الثورة المصرية الفترة ما بين عامي 464-454 : 

ثورة إناروس 12325 والتدخل الأثيني: 

بعد الانتصار في إقليم باكترياء وجد أرتاكسركسيس 4186165 أن التهديد الأخطر 
لسلصطته الإمبراطورية يأ من الغرب وخاصة من مصر راجع بلوتارخ طاءعنتهساط » 
نمستوكليس 126701560065 » فقرة 4-31 , والحقائق التي نعرفها عن هذه الثورة تأق أساساً 
مما كتبه كل من ديودورس 10100015 وثيوسيديدس 1111001065 » وتتسم رواية 
ستيسياس 0165185 بسلسلة من الأفكار المتكررة والأسماء والتواريخ غير ا ممكنة فقرات 32- 
5 وتبعاً لديودورس 101000205 فإن توارد الأنباء عن اغتيال كسركسيس 762265 وحالة 
الاضطراب السياسي التي تلت ذلك حفزت المصريين على محاولة استعادة حريتهم. وقد كان 
أول الأفعال التي قاموا بها والتي تدل على الثورة هو قيامهم بطرد جباة الجزية من الفرس 
وإضفائهم لسلطة املك على شخص ليبي اسمه إناروس 463-462 12312005 , ولقد واجه 
إناروس 10315 هذا بحشد تم تجنيد أفراده من المصريين والليبيين ودعمه بالمرتزقة من كل 
حدب وصوبء ولقد كان إناروس 123:05 مدركاً لعدم التناسب في ميزان القوى بينه وبين 
الفرس, فأرسل سفيراً إلى أثينا وخوله السلطة للتفاوض باسمه على عقد تحالف معهم 
سيماخيا , وأن يعد الأثينيين بالفوائد والمكاسب المستقبلية الكثيرة التي سوف تعود عليهم من 
ذلك ووعدهم حتى بمشاركته في السيطرة على مصر كويني باسيلياء وقد رد الأثينيون 
بحماس على طلب إناروس 123115 ٠‏ وسرعان ما أرسلوا أسطولاً إلى النيل الكتاب الحادي 
عشرء. فقرة 6-3071 , ويمدنا ثيوسيديدس 121101065 بالتفاصيل التالية: «وفي هذه 
الأثناء قام إناروس كتنامهه1 ابن أبسماتيك كناطءعصتصيدوط املك الليبي على الليبيين 


الذين يسكنون على الحدود المصرية, والذي كان مقر حكمه في مدينة ماريا التي تقع في 
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فاروس, قام بثورة على الملك أرتاكسركسيس 81365565 اشتركت فيها مصر كلها 
تقريباً ونصب نفسه قائداً عليها. وقد قام بدعوة الأثينيين المساعدته, فتخلى الأثينيون 
عن إحدى الحملات التي كانت موجهة نحو قبرصء والتي كان لهم فيها ولحلفائهم 
0 سفينة, وقد أبحروا حتى وصلوا إلى مصر, ثم أبحرت سفهنهم عبر النيلء وتمكنوا 
من السيطرة على ثلثي البلاد. وأعدوا نفسهم للهاجمة الثلث المتبقي والذي كان يسمى 
الجدار الأبيض, والذي كان يحتمي بداخله الفرس والميديون والمصريون الذين رفضوا 
الانضمام إلى الثورة» الكتاب الأول. فقرة 104 . 

ويذكر ديودورس 210040235 أن الفرس احتموا بحصن منف بعد هزهتهم, 
ولإخماد هذه الثورة, قام أرتاكسركسيس 81]8<672265 بإرسال جيش تحت قيادة 
أخمينيس 65 «ابن دارا 10231105 ١‏ وعمه» الكتاب الحادي عشر. فقرة 
14 . وهو الشخص نفسه الذي كان كسركسيس 762265 قد ولاه مرزباناً على مصر 
بعد ثورة عام 486-14 هيرودوت 21620004035 الكتاب السابع. فقرة 7. ولقد قام 
إناروس 12305 مدعوماً بالفرق الأثينية بتحقيق النصر على الفرس في مدينة بابريميس 
كتمع ءم 29 في الدلتاء وقد لقى أخمينيس 46126126265 مصرعه هناك هيرودوت 
15 ,الكتاب الثالث» فقرة 12. الكتاب السابع., فقرة 7, ديودورس 05ه10100 
» الكتاب الحادي عشر, فقرة 74 4-1 راجع ستيسياس 0665185 فقرة 32 . 

وتتميز رواية ثيوسيديدس 11065عناط7” بأنها قامت بوضع هذه الثورة في 
الإطار الأوسع للسياسة الأثينية» وعلى الرغم من أنه في اليونان نفسهاء كان الخلاف 
والشقاق عن إسبرطة قد أصبح نهائيّاه وأخذت دائرة المطالبين بشن الحرب تتزايد بشكل 


مستمر إلا أن أثينا استمرت في القيام بعملياتها البحرية» ويتضح هذا من قانمة الجنود 
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الأثينيين الذين قتلوا في عامي 460-459 في مناطق بعيدة عن مدينتهم موزعة بين 
اليونان وقبرص وفينيقيا ومصر 211,33 » وآخذاً في الاعتبار الوضع الدولي الجديد قام 
أرتاكسركسيس 15 الذي كان منشغلاً بإعداد جيش جديد -في خطوة 
معقولة- بإرسال ميجابيزوس 505:ز216836 إلى إسبرطة محملاً بالمال «ليقوم برشوة 
البلوبونيزيين لغزو أثيناء وبهذه الطريقة سيدفعون الأثينيين إلى الانسحاب من مصر» 
تيوسيديدس 01065 عناط]” , الكتاب الأول فقرة 2-109, راجع ديودورس 101000205 
الكتاب الحادي عشرء فقرة 5-74 وم تأت هذه الجهود بالنتائج المتوقعة منهاء فقد تم إعداد 
وتدريب الجيش الفارسي والأسطول في كليكيا وقبرص وفينيقيا. وانطلق في موكب تحت قيادة 
كل من ميحجابيزوس 7505إا 21682 وأرتابازوس 15 .ء: وفي خلال هذا الوقت واصلت 
الحامية الفارسية صمودها في منفء. بينما واصل الأثينيون وحلفاؤهم تدريباتهم 
واستعداداتهم؛ ولكن ثيوسيديدس 1001065" كان متحفظاً جدًا في ذكر أية معلومات عن 
طبيعة أو مدى هذه التدريبات الكتاب الأول فقرة 1-109 ولقد وصل الأسطول الفارسي إلى 
منف عن طريق النهر والبحر وكسر الحصار, وسرعان ما عم الشقاق العلاقات بين المصريين 
والأثينيينء وانتهى الأمر باستسلام المصريين واقتنع الأثينيون بضرورة عقد هدنة مع 
ميجابيزوس 216830505 , والذي سمح للبعض منهم بالعودة إلى بلاد اليونان عبر الصحراء 
الليبية» وسرعان ما وصلت الكارثة التي تعرض لها الأثينيون إلى ذروتها عندما قام الفرس 
بمفاجأة مجموعة من سفنهم عند ال مدخل ال مؤدي إلى المصب المنديزي 2162065185 للنيل» 
وتم تدميرها بالكامل تقريباً «ولقد كانت هذه هي نهاية الحملة العظيمة التي شنها الأثينيون 


وحلفاؤهم على مصر» ثيوسيديدس 100701065 , الكتاب الأول» فقرة 4-110 . ولقد 
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دامت تلك الحملة ست سنوات من عام 454-460, الكتاب الأولء فقرة 1-110 . 

خصائص وتبعات هذه الثورة: مصر الفارسية ومصر المصرية: 

يذكر ثيوسيديدس 1801065 أن النجاح الأول الذي حققه الأثينيون مكنهم 
من أن يصبحوا «أسياد مصر» الكتاب الأول. فقرة 2-109 » ولا يوجد ما يثبت صحة 
هذا الإدعاء. حيث إن إناروس 123205 نفسه م يتمكن من السيطرة سوى على جزء 
من مصر الكتاب الأولء فقرة 1-109 , ولا يوجد أي أثر على التمرد سوى في الدلتاء 
وعلى سبيل المثال قام الفارسي المسمى أرياوراتا 421[:8128 في عام 461 بعمل أحد 
النقوش في وادي الحمامات, وأرخه كما يلي: «السنة الخامسة من فترة حكم ملك مصر 
العليا والسفلىء سيد البلد المزدوجة» أرتاكسركسيس 81]862265 أطال الله عمره إلى 
أبد الآبدين.ء محبوب الآلهة» بوسنر #©20562 , رقم 31 , ونعرف عن نقوش ممائلة 
أخرى تم حفرها في السنوات التي تلت هذه الأحداث أرقام 33-32 , وكذلك أيضاً لا 
توجد أية إشارات عن حدوث اضطرابات يمكن أن نستشفها من أوراق البردي المكتوبة 
باللغة الآرامية التي تم اكتشافها في فيلة» والتي تعود إلى عهد أرتاكسركسيس 
1م . 

وفي الواقع فإن هذه الثورة كانت منحصرة في الدلتاء ولقد حرص إناروس 121015 على 
تقديم نفسه على أنه ابن أبسماتيك 5دادءاءد:صيهو2 , والذي كان قد قدم برنامجاً يهدف 
إلى استعادة استقلال مصر إلى الوضع الذي كانوا يمثلون علامات ظاهرة ورموزاً للخضوع 
للفرس, ولكنه قام أولاً بتدعيم مركزه في القواعد الليبية قبل أن يطأ غرب الدلتاء وهكذا 
فإن التمرد الذي قام به كان الأخير في سلسلة طويلة من الأسر الملكية الليبية التي حكمت 


مصرء بالإضافة إلى ذلك. فمن الواضح أنه كان يدرك أنه في الظروف الحالية كان الهدف 
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الأسمى للأثينيين هو «الإضعاف من منزلة ومكانة الفرس بقدر الإمكان» ديودورس 
125 الكتاب الحادي عشرء. فقرة 5-71 , ولكنه لمم ينجح أبداً في الفوز بولاء كل 
المصريين له ولقد رأينا أنه بالرغم من طول مدة الحصارء وبالرغم من النجاحات التي 
حققها الأثينيون, إلا أن الفرق العسكرية المصرية التابعة للفرس ظلت على ولائها لهم 
في حصن الجدار الأبيض في منف الكتاب الأول فقرة 2-104 . ولقد ذهب إناروس 
218 إلى حد أنه وعد الأثينيين بنوع ما من تشارك السلطة والسيطرة على مصر 
ديودورس 12100035 الكتاب الحادي عشرء فقرة 4-71 : ونظراً لهذه الاعتبارات فإنه 
من المستحيل اعتبار هذه الثورة تعبيراً عما يعرف عادة ب «الوطنية المصرية». ومن 
المحتمل أن الوعود التي قطعها إناروس 103:35 على نفسه للأثينيين لم تفعل شيئاً سوى 
أنها قامت بإبعاد وتنفير عدد معين من المصريين عنه. وفي نهاية الأمر قاموا بخيانة 
إناروس 1232005 وسلموه إلى الفرس, والذين قاموا بصلبه الكتاب الأول, فقرة 3-110 . 
وتكشف الأحداث أيضاً عن وجود فجوات في السيطرة الإقليمية الفارسية. حيث 
يكتب ثيوسيديدس 181001465 أنه بعد الانتصار الفارسي «عادت مصر للخضوع 
مرة أخرى إلى الملك»». ولكنه يضيف هذا التحفظ المهم: «باستثناء أميراتيوس 
35 ملك المستنقعات. والذي عجزوا عن القبض عليه بسبب بعد 
المستنقعات؟ ولأن سكان المستنقعات كانوا هم الأكثر ولعاً بالقتال من بين كل المصريين» 
الكتاب الأولء فقرة 2-110 » وفي الحقيقة فنحن نعرف أن خيرة جنود مصر كانوا يأتون 
من مقاطعات نومات المدلتا الكتاب الثانيء فقرات 165-164 , ولقد أصبح حكام 
المستنقعات هؤلاء جزءاً من التسلسل الطويل لحكام مصر الذين حكموها منذ بداية 


تاريخهاء وتبعاً لكل من هيرودوت 2120004605 الكتاب الثاني. فقرة 152 . وديودورس 
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الكتاب الأول فقرة 66 » فإن أبسماتيك 15اطء253:0:061 الأول نفسه تم نفيه إلى 
المستنقعات, وأنه تمكن من استعادة سلطته بمساعدة مرتزقة من سكان إقليمي أيونيا 
وكارياء ولقد كانت هذه هي الاستراتيجية نفسها التي لجأ إليها إناروس 205ه1 » ومن 
بين المكاسب والمميزات الكبيرة التي لاحت أمام الأثينيين ديودورس 12100005 
الكتاب الحادي عشرء فقرة 4-71 ربا أنها كانت وفرة قطع الأرض في مصر مقارنة بتلك 
التي كان أبسماتيك 5داطاءةء دده قد وزعها على المرتزقة الأيونيين والكاريين عقب 
انتصاره» هيرودوت 21»2000605 الكتاب الثاني فقرة 154 . 

ومن الواضح أنه عقب وفاة إناروس 10305 احتفظ بالسلطة من بعده ملك 
آخر من ملوك المستنقعات وهو أميراتيوس 410786865 » و يحاول الفرس هزيمته 
أو القضاء عليه نظراً للصعوبات العملية التي ستقابلهم إذا ما حاولوا ذلك. ويحتمل أن 
أميراتيوس 115 هذا هو المصري الآخر الذي -كما يقول ستيسياس 125وع)0© 
فقرة 32 - قد ثار في الوقت نفسه الذي ثار فيه إناروس 103205 , وتظل الحقيقة هي 
أن نسل إناروس 103205 لم ينقطع مع وفاته. حيث إنه في عام 445-444 قام ملك 
آخر اسمه أيضاً أبسماتيك 5تناطءء0:م:دو2 بإرسال شحنات من القمح إلى أثينا مشيراً 
إلى أنه في ذلك الوقت كان يسيطر على أراضي زراعية غنية في الدلتاء ولقد تكرر الموقف 
نفسه في عام 412 ثيوسيديدس 5ع0106تإءناط1' الكتاب الثامنء فقرة 2-35 . 

وهكذا تظهر الأحداث التي وقعت في عهد أرتاكسركسيس 226©5©<«ة:4 إلى أن 
الفرس لجأوا إلى خطة غير منتظمة إلى حد بعيد لاحتلال أراضي مصر, ولقد كان همهم 
الأول الإبقاء على ممرات نهرية مفتوحة تربط بين منف والبحر, وعلى أية حال, فإن هذه 


كانت هي ملاحظة هيرودوت 11670006035 عندما زار مصر بعد الثورة ببعض الوقت 
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راجع الكتاب الثالث, فقرة 12 : «حتى هذا اليوم يقوم الفرس بفرض حراسة مشددة 
على هذا المرفق الذي بكونه النيل هناء والذي تنتقل عنده امياه إلى قناتها الجديدة, 
حيث كان يقوم الفرس بتقوية السد كل سنة؛ لأنه إذا حدث أن دمرته مياه النهر 
فسوف تغمر اللياه منف بالكامل» الكتاب الثاني» فقرة 99 . وهكذا نجح الفرس من 
خلال فرض سيطرتهم على الأمطول النهري المصري في منع أي ثائر من أن يستغله 
ضدهم راجع ديودورس 1010010205 الكتاب السادس عشرء فقرة 6047 ؛ ولأنهم 
تعاونوا مع المهندسين المصريينء فلقد كانوا في موقف مكنهم من استخدام القنوات 
والسدود ضد المتمردين ثيوسيديدس 1119701065 الكتاب الأول. فقرة 4-110 
ديودورس 101000505 . الكتاب الحادي عش فقرة 177+ وأشوا فقن مكنت 
الحاميات المتمركزة في مصر الفرس من الإبقاء على الطريق إلى فلسطين مفتوحاً 
بالإضافة إلى مصبي النيل على البحر المتوسط واللذين كانت السفن الحربية وسفن 
النقل الفارسية تسافر عبرهما بحرية تامة, ولقد أدرك الفرس أنهم عاجزين عن فرض 
سيطرتهم المباشرة على غرب الدلتا أو ربما أنهم أرادوا فقط مواصلة سياستهم التقليدية 
؛ ولذلك تخلوا عن فكرة الاستعمار العسكريء ومن المحتمل أن هذا هو ما تشير 
إليه ملاحظة هيرودوت 2000635ه116 فيما يتعلق بالملوك المصريين: «حيث إن الفرس 
كانوا معتادين على معاملة أبناء الملوك باحترام وتبجيل وحتى ترد إلى أبنائهم عروش 
هؤلاء الذين ثاروا ضدهمء وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن أن نستنتج منها أن 
مثل هذا النوع من الكرم لم يكن معتاداً في بلاد فارس, وأحد الأمثلة الواضحة هو 
حالة تانيراس ابن إناروس 103205 الليبي الذي سمحوا له بأن يخلف أباه. وأحد 
الأفثة:اللخرق هنو بوسوريس: امن أمراتحوس 5 : والذي أعيدت له 


أيضاً مملكة أبيه» وهذا كله على الرغم من حقيقة أن إناروس 12212015 وأميراتيوس 
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1615 كنا أكثر مسبب للمشكلات والاضطرابات والخسائر للفرس الكتاب 
الثالث» فقرة 15 » وبمعنى آخر فعقب قيام الفرس بإعدام إناروس 5نامهم1 لم يحاولوا 
تشريد ابنه. ومن الواضح أن مطلبهم في مقابل ذلك هو موافقته على عدم الثورة 
ضدهم. وألا يحاول توسيع رقعة الأراضي التي تم تخصيصها له. وإلى حد ما كانت ملك 
عميل للفرسء. كما كان الحال مع أميراتيوس 870722626115 وابنهء وبالإضافة إلى 
الالتزامات الأخرى. فلقد طلب منهم إرسال جنود المستنقعات المشهورينء والذين 
يسميهم هيرودوت 11670006035 الهرموتيبيين 11620206751825 والكالازيريين 


5115 للملك الأكبر الكتاب الثاني. فقرات 165-164 . ولقد شارك هؤلاء الجنود 


الصفوة الذي تركه كسركسيس 22565 لماردونيوس 8437002115 الكتاب التاسع, 
فقرة 320 ومن المؤكد عمليًا أن هذا النظام كان معمولاً به منذ غزو قمبيز 
2155 لصرء ودعونا نؤكد على أن إناروس 12321115 في الحقيقة تتم الإشارة إليه 
كملك ليبيء والذي كان «ملكاً على الليبيين الموجودين على الحدود المصرية» 
ثيوسيديدس 110901065" الكتاب الأول. فقرة 1-104 . 

وفي الحقيقة فإن معاصرات الجيش الفارسي عندما انسحب من مدينة قورنائية 
في عام 513 توضح أنه حتى في ذلك الوقت «م يكن معظم الليبيين في الفترة التي أكتب 
عنها يأبهون بملك فارس أكثر مما يأبهون به اليوم» هيرودوت 1216200035 الكتاب 
الرابعء فقرة 197 . 

ولقد عمل هذا النظام لمصلحة الفرس لعقود عديدة. حيث إنهم من 
ناحية أبقوا على العديد من الطلوك المتزامنين متبعين بذلك طريقة كانوا 
قد طبقوها في أجزاء أخرى من إمبراطوريتهم راجع بلوتارخ طءمهغن1م 
أرت. فقرة 9-5024 . ومن ناحية أخرى لأنه لم يكن بإمكان ملوك الدلتا 
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بمفردهم السيطرة على الممرات المائية أو على منف. وحتى وصول الأثينيين فإن حالة 
عدم الاستقرار التي كان إناروس 123105 يحرض عليها ويحاول إشعال فتيلها لم تكن 
قد انتشرت بعد. وعلى الجانب الآخر نجد أن هذه الاستراتيجية الفارسية كانت لها 
مخاطر هائلة» والتي تجلت بمجرد أن حصل ملوك المستنقعات على الدعم من دولة 
مثل أثيناء والتي كان بإمكانها إرسال أسطول قادر على الإبحار في النيل حتى يصل إلى 
مقر السلطة الفارسية راجع ثيوسيديدس 11001065" الكتاب الأول. فقرة 2-104 2 
وكما حدث بعد ذلك بسنوات قليلة فقد توجهت مجموعة من السفن الأثينية للدلتا 
مرة أخرى استجابة لطلب من أميراتيوس 05ا412[752686 «ملك المستنقعات» الكتاب 
الأولء فقرة 3-112 » وبمعنى آخر فإن المحافظة على السيطرة الفارسية على مصر 
اعتمدت بدرجة كبيرة على مدى مقدرة الأسطول الملكي على فرض تلك الحماية, 
وللتعامل مع مثل هذه الظروفء تمكنت السلطة المركزية من حشد الرجال والعتاد من 
الشعوب الشامية الخاضعة لها الكليكيينء القبارصة. الفينيقيين . وقد استفاد الفرس 
أيضاً من تعدد الجبهات التي كان يحارب فيها الأثينيون. والذين كانوا مهتمين بدرجة 
أكبر بالعمل على إضعاف أرتاكسركسيس 416862265 ديودورس 5نازه12100 
الكتاب الحادي عشرء فقرة 5-71 أكثر من اهتمامهم بغزو مصرء وقد كانت هذه 
الدوافع بالضبط هي نفسها ما دفع الحامية الفارسية التي كانت تحت رثاسة أرتابازوس 
215 لفذفعل ما فعلته في شبه جزيرة البلوبونيز. ومنذ ذلك الحين حاول 
أرتاكسركسيس 4163672265 ومن خلفوه الاستفادة من هذا الوضع الجديد الناشئْ 
عن الشقاق الذي حدث بين أثينا وإسبرطة. 

وتظل الحقيقة هي أن الاستراتيجية التي اتبعها املك الأكبر في مصر مثلت 
نجاحاً مهماً له. وتبعاً لستيسياس 0165185 فقبل مغادرة مصر ترك 


ميجابيزوس 141683505 سارساماس 5315313335 هناك كمرزيان عليها 
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فقرة 35 » ونميل للاعتقاد بأن هذا الشخص هو نفسه أرساما 8+5628 الذي تتحدث 
عنه العديد من الوثائق الآرامية. وتذكر أنه كان مرزباناً على مصر في عهد دارا 5ئه1 
الثاني وباستثناء محاولة جديدة غير ناجحة قام بها أميراتيوس 5ا4128]86 
ثيوسيديدس 12119901065 الكتاب الأول فقرة 3-112 » ظلت مصر هادئة خلال فترة 
حكم أرتاكسركسيس 81686265 الأول. 

3- شؤون إقليم عبر الفرات: 

أرتاكسركسيس 426262265 وميجابيزوس 5ناتزط21682 : 

تشكل هذه الأحداث التي وقعت في مصر الإطار التاريخي لقضية ميجابيزوس 
7515 الغامضة. والتي سيقوم ستيسياس 0665185 بروايتها بتفصيل شديد في قصة 
إطارها كالتالي: فلقد كانت أمستريس 87265015 والتي خلط ستيسياس 065185 بينها 
وبين أميتيس 5تاتزسسة غير راضية عن الاتفاق الذي تم بين ميجابيزوس 5دانت[ط 0/1682 
وإناروس 103005 واليونانيين الذين كانوا يعملون في خدمته فقرة 34 . حيث إن هدفها 
الوحيد كان يتمثل في جعل الملك يعاقب قتلة ابنها أخمينيس 46536706065 » ولقد 
نجحت في تحقيق هذا الهدف بعد ذلك بخمس سنوات: حيث تم صلب إناروس وتصةمآ1 
ومعه خمسين يونانيًا آخر فقرة 36: ولقد أصاب ذلك ميجابيزوس كتاةتإطوع216 بالذهول 
الشديد. وحصل على إذن الملك في مغادرة البلاط والإقامة في سورياء والتي أشار إليها 
ك«أرضه» هي هيتو خوراء وبمساعدة المرتزقة اليونانيين الذين كان إناروس 5نصهه1 
قد جلبهم, والذين قام هو باستتئجارهم, أعلن انفصاله عن ال ملك مدعوماً بولديه 
زوبيروس 5تنتتزم70 وأرتيفيوس كدنانخطم*4 » ولقد قامت قواتهم بهزيمة جيشين متتاليين 


أرسلهم أرتاكسركسيس 411361265 هزمة منكرة. وقد كان يقود الجحيش الأول 
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أوزيريس 1751815 , أما الثاني فكان يقوده مينوستانيس 24620568265 ابن أخو املك 
فقرات 38-37 » ولقد دارت مفاوضات بين الطرفين: «ولقد منحه الملك العفو» فقرة 39 
.وعقب هذا يروي ستيسياس 0165185 مشهد صيد الأسود. ونفى ميجابيزوس 
5ناة/ز 683 إلى الخليج الفارسيء. ثم هروبه الشرس واجتماعه مرة أخرى بزوجته 
أميتيس 41/605 ٠‏ وحصوله مرة أخرى على رضا الملك. ثم وفاته فقرات 42-40 . 
ومع رواية القصة بهذه الطريقة التي مازالت تحتوي على الإثارة حيث إنها توضح 
العلاقة بين املك وبين أحد النبلاء الذي ينتمي إلى أسرة متميزة, والذي كان ينحدر من 
نسل أحد المتآمرين الذين اشتركوا في مؤامرة عام 452. والذي حصل على مكانة بارزة 
وأصبح مقرباً من كسركسيس 176165 ولقد تزوج إحدى بنات كسركسيس 167265 
وتمكن بنجاح من إخماد الثورة البابلية » والذي لعب أيضاً دور مهما ولكنه غير واضح 
بعد تولي أرتاكسركسيس 816362265 للسلطة. ويجب أن نذكر أيضاً أنه قبل أن يبدأ 
ميجابيزوس 21683505 مفاوضاته مع ا ملك كان حريصاً أولاً على أن تكون زوجته 
وابنه الصغير برفقته, وإلا فإنهم كانوا سيعتبرون كرهائن محتجزين في البلاط لضمان ولائه 
للملكء وبالإضافة إلى ذلك. فإن قصة ستيسياس 01665185 تقدم لنا أشخاصاً مثل 
أرتاريوس 5 ؛»؛ مينوستانيس 746205]80265 , واللذين تم التأكد من وجودهما 
تاريخيًا من خلال الألواح البابليةء ونحن نعرف على سبيل المثال أن الشخصين اللذين تم 
إرسالهما إلى ميجابيزوس 216825(:505 », وهما بيتيساس 2600535 وابنه سبيتامينيس 
65 واللذين كانا في ذلك الوقت, قد منحهما الملك أراض في منطقة نيبور 
#ناوم8]1 والأسماء المسجلة في الألواح هي باتيسو وأسبيتاما . ولكن بالنسبة للقصة 


ككلء وبالرغم من صحة بعض التفاصيل إلا أن قصة ستيسياس 0665185 بعيدة 
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كل البعد عن التصديقء وكما ذكرنا عدة مرات من قبلء فإنه من الواضح أن هذه 
القصة هي قصة تتناول الأعمال البطولية لأسرة ميجابيزوس 21682355 . حتى إن 
ستيسياس 0]65185) يقوم بتتبع مغامرات أبناء ميجابيزوس 216825(505 أرتيفيوس 
نامث وزوبيروس 205(م20 الثاني.ء حيث غادر زوبيروس 2207105 الأراضي 
التي تقع تحت سلطة املك ولجأ إلى أثيناء ولقد مات فيما بعد أثناء إحدى المحاولات 
الغامضة لغزو كونوس فقرة 43 » وتقوم الرواية بأكملها حول سلسلة من الأفكار الأدبية 
المتكررة أميرات الفرس قاسيات القلوب اللات يسعين إلى الانتقام لمقتل ابن من أبنائهم, 
الخطوة عند الملك. خسارة رضاهء وإثارة سخطه. جرح في الفخذ. صيد الأسود. موضوع 
العودة . 

حتى إذا وصلنا إلى نهاية مفادها أن ميجابيزوس 5ناةتزط24682 قد قام حقًا 
بإحدى الثورات, فإنه لا يزال من الصعب تحليلها باتزان كامل. حيث إننا لا نعرف حتى 
الوظيفة التي كان يشغلها ميجابيزوس 2/1689(:505 خلال هذه الأحداث. ونحصل على 
الفكرة العامة من ستيسياس 065185 بأنها كانت سوريا إقليم عبر الفرات , والذي 
نعتقد أنها قد انفصلت في وقت سابق عن بابل وفي الحقيقة فإن هذا يبدو محتملاً حيث 
يسمى أرتاريوس 4]2105. ب «مرزبان بابل»» فقرة 38 . ولكن عندما يسمى ستيسياس 
35 سوريا ب «أرضه» فإنه ربما يقصد بذلك الأراضي التي تم منحها بليجابيزوس 
كناءتزط2ع216 في هذه المنطقة: وإنه من الصحيح أن التفسيرين المرزيان. صاحب الأطيان 
ليسا منفصلين عن بعضهما البعض وخاصة إذا نظرنا إلى صعوبة التمييز بين الأراضي الشخصية 
وتلك التي تتبع الحكومة انظر فصل 9-11, وإذا وافقنا على أنه فعلاً كان مرزباناً فيجب أن 
نؤكد على أنه المثال الأول على قيام شخص بتمرد منذ حالة أريانديس 8780065 مرزبان 


مصرء والتى مازالت غامضة هيرودوت 121620004015 الكتاب الرابع. فقرة 2166 
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وأحد أهم الجوانب استحقاقاً للذكر فيما يتعلق بهذه الثورة هو أن ميجابيزوس 
2215 قام بالاستعانة بمرتزقة من اليونان» وهذه هي الإشارة الأولى إلى مثل هذا 
التقليد. والذي سيتكرر بعد ذلك بعدة سنوات مع بسوثنيس 65ص5)ناوواط . 

الاضطرابات في إقليم يهودا؟ 

تبعاً للمؤرخ الذي رتب الأحداث وفقاً للتسلسل الزمنيء فإنه في الوقت نفسه 
تقريباً استمرت الاضطرابات في العصف بإقليم يهودا عزرا 8212 الكتاب الرابع» فقرة 
24-7 » حيث إن اليهود والذين كانوا كما يقول الكتاب 4, فقرة 24-7 قد تمت إدانتهم 
وشجب ما فعلوه في عهد كسركسيس 672©5 . تم انتقادهم مرة أخرى في عهد 
أرتاكسركسيس 816362265 , فقد تم إرسال رسالة من جانب الحاكم ريهوم والكاتب 
شمشايء ومساندة من ممثلي الشعوب الأخرى المجاورة لإقليم يهوداء ولقد أعلموا الملك 
أن اليهود كانوا مستمرين في إعادة بناء المدينة وأسوارهاء وقد توقعوا أن مثل هذا 
الأنشطة كانت تتضمن مخاطر كبيرة. حيث إنها سوف تؤدي إلى إضعاف سلطة 
أرتاكسركسيس 62265ة]41 في تلك المنطقة؛ لأن القدس كانت «مدينة متمردة 
وشريرة»؟ ولذلك فإنهم إن لم يأخذوا حذرهم فسرعان ما سيرفض سكان هذه المدينة 
«دفع الجزية والضرائب أو المكوس»». ولقد طلب الحاكم من أرتاكسركسيس 
40265 أن ينظر في السجلات الملكية التي سوف تثبت أن القدس كانت تسعى 
دائماً للاستقلال» وأن يكون لهم ملوك خاصين بهم ولقد قام الملك بفعل ذلكء وعندما 
اقتنع بصحة ما يقولونه, أمر ا ملك بوقف أعمال التشييد تلك. وأمر ريهوم ورفاقه 
بتنفيذ هذا المرسوم. 

ولكن ماالذي نستنتجه من هذه الفقرة؟ تتمثل المشكلة في أن 


مكانها في التسلسل التاريخي للأحداث هو شاذ وغير مضبوط. حيث إنه يأ 
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بعدها مباشرة الحديث عن الأفعال التي قام بها دارا 225105 الأول» ومن الممكن أن 
المؤرخ أراد هنا أن ينقل فكرة معينة إليناء والتي ما فتئ يعود إليها خلال حديثه عن 
المهام التي قام بها كل من عزرا 8258 ونهيميا 5135ء71»8 ٠‏ وتحديد أن إقليم يهودا 
كان محاطاً بأسوار. وكانوا مستعدين لإدانته أمام السلطات المرزبانية» والذين كانوا 
يميلون إلى الإصغاء إليهم, ولقد بنيت قصة الجولة التفقدية التي قام بها تاتيناي حول 
الفكرة نفسهاء فقد طلب هو أيضاً من دارا 28211005 أن ينظر مرة في السجلات الملكية 
الكتاب الخامسء. 17-3 وإذا سلمنا ليس من دون إبداء بعض التحفظات بصحة هذا 
المشهد تاريخيًاء فإنه من المحتمل أن الأعمال الإنشائية التي تم إجراؤها في القدس قد 
تجاوزت بدرجة كبيرة الترخيص الملي السابق» والذي أشار فقط إلى بناء معبد. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الصلة التي غالباً ما يتم إقتراحها بين هذا الفصل وبين التمرد المصري 
والثورة ا محتملة لميجابيزوس 5ناوتإط21682 لا بد أن تظل افتراضية؛ وذلك لأنه مم يوجد 
حتى الآن دليل خارجي يؤكد وجود مثل هذه الصلة . 

4- جبهة آسيا الصغرى - شرق بحر إيجة: 

الأعمال العدائية بين الفرس والأثينيين العقد الخامس من القرن الخامس ق.م : 

من المؤكد أن موقف أثينا قد ضعف بعد الحملة المصرية؛ وذلك بسبب الخسائر 
التي تكبدتها نتيجة هذه الحملة راجع ثيوسيديدس 0165تءناط1” الكتاب الأول 
فقرة 1-110 », وكنتيجة للمخاطر التي كانت تحيط بمركزها في بلاد اليونان نفسهاء ومن 
ايلجحتمل أنيضاً أن أرتاكسركسيس 5 قد استفاد من النجاح الذي حققه في 


مصر. وهذا هو ما يجعلنا بلوتارخ :51062 نعتقده: فلقد «أرسل مبعوثين إلى 
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تمستوكليس 11615015600165 في ماغنيساء ليذكره بوعده وليستدعيه للعمل معه ضد 
اليونانيين» تمستوكليس 1265015600165' فقرة 4-31. راجع فقرة 3-31 . وعند قراءتنا 
ما كتبه بلوتارخ طءمةغناط » يبدو لنا كما لو أن تمستوكليس 15617015600165 ١م‏ ينفذ 
تعليمات الللك فقرة 5-31, سايمون 182002 فقرة 6-18» و راجع ثيوسيديدس 
15 اط" الكتاب الأول» فقرة 4-138 : ولقد سمحت الهدنة التي عقدتها أثينا مع 
إسبرطة لمدة خمس سنوات 454 أو 2451 للأثينيين أن يعودوا إلى الهجوم مرة أخرى, 
وذلك بإيعاز من سايمون 018208 , والذي كان قد عاد من المنفى 2451 : «بعد أن 
تحرر الأثينيون من عبء الحرب الهلينيةء قاموا بشن حملة على قبرص باستخدام مائتي 
سفينة من سفنهم وسفن حلفائهم وتحت قيادة سامون 17202) , ولقد تم إرسال 60 
سفينة من هذه السفن إلى مصر بناءً على طلب من أميراتيوس 41071868615 ملك 
ا مستنقعات, أما باقي السفن فقد قامت بفرض الحصار حول كيتيوم ثيوسيديدس 
5 عناط]' الكتاب الأول فقرة 3-20112 . 

ونعلم بهذه الأحداث أيضاً من إحدى الفقرات في كتاب بلوتارخ داءمئسنام 
سامون 212202) . فقرة 9-5018 . ومن إحدى الروايات التي قدمها ديودورس 
605 ,: ولكن لسوء الحظ يبدو أن ديودورس 101010315 قد خلط بشكل جزقي 
بين هذا الفصل وبين حملة نهر يورميدون الكتاب الثاني عشر فقرة 3. فقرة 3-104 . 

لقد كانت القوات الفارسية تحت قيادة كل من أرتابازوس 476253205 وميجابيزوس 
15 »ع ولقد تم تعيين أرتابازوس 11215 قائداً أعلى لجميع القوات, 
وقاد الأسطول الذي كان راسياً في جزيرة قبرص, بينما قام ميجابيزوس 5ناةترط2ع21 
بقيادة الجيش الذي كان معسكراً في إقليم كليكيا ديودورس 101000515 . الكتاب الثاني 


عشر. فقرة 2-3 . وإذا صحت معلومة ديودورس 1010003115 هذه فإن هذا يشير 
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إلى أن القائدين الفارسيين قد تلقيا أوامر بالإبقاء على قواتهم مستعدة للحرب عقب 
نهاية هذه الحملة على مصر راجع الكتاب الحادي عشرء فقرة 6-74 . ولقد كان حصار 
كيتيون 11108 بلا جدوى, وبعد مقتل ساممون 2082© فاز الأثينيون بانتصارين براً 
وبحراً: «ونتيجة لتحقيقهم النصر على الناحيتين البر والبحر غادرت القوات الأثينية 
موطنها وبرفقتها مجموعة السفن العائدة من الحملة المصرية» ثيوسيديدس 
65 الكتاب الأول. فقرة 4-112 : وبالنسبة لثيوسيديدس 01065 تإعناط]” 
فإن جبهة آسيا الصغرى اختفت تحديداً في وقت عقد اتفاق الثلاثين عاماً من السلام مع 
إسبرطة 446-445 . وعقب وفاة سايمون 1202© طرأ تغير على الخطة فتحت حماية 
ورعاية بركليز 26210165 انصرف اليونانيون عن شن مثل هذه الحملات الكبيرة ضد 
الفرس مثل تلك التي كان قد قادها سايمون 01002 ؛ وذلك لأن كل ما فعلته هذه 
الحملات هو زيادة وتعزيز تبعية الشعوب الخاضعة للفرس. 

العودة إلى «سلام كالياس 0211135 »: 

لقد قام ديودورس 101000205 في خلال حديثه عن الحملة على قبرص بالإشارة 
إلى المفاوضات التي دارت بين الفرس والأثينيين الكتاب الثاني عشر, فقرة 5-404 , 
فعندما سمع أرتاكسركسيس 426362265 بأنباء الهزائم في قبرصء قام بجمع أصدقائه, 
وقرر أنه سيكون من مصلحته بدء محادثات مع اليونانيين» ثم قام بإرسال تعليمات 
مكتوبة إلى المرزبانات والقادة العسكريين سمح لهم فيها بمناقشة شروط مثل هذه 
المعاهدة, ولقد قام الأثينيون من جانبهم بإرسال مبعوثين وسفراء وأعطوهم سلطات 
كاملة., ولقد كان قائد هؤلاء السفراء هو كالياس 0811185 ابن هيبونيكوس 
كتاع1مممم111 2 وتبعاً لديودورس 10100035 فهذه هي البنود الرئيسة للاتفاق الذي 


تم التوصل إليه: «.سوف تخضع جميع المدن اليونانية في آسيا إلى قوانين تكون قد 
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وضعتها هيء ولن يقترب المرزبانات الفرس منها في البحر لمسافة يمكن قطعها في أقل 
من ثلاثة أيام بحرا ولن تبحر أية سفينة حربية فارسية داخل صخور جزيرة ثيرا أو 
دذاء5. وإذا قام الملك الفارسي وقادته العسكريين بالالتزام بهذه البنود فلن يقوم 
الأثينيون بإرسال أية قوات إلى الأراضي التي يحكمهاء وبعد أن تم عقد هذا الاتفاق 
واستيفائه لكل الشروطء قام الأثينيون بسحب قواتهم من جزيرة قبرص الكتاب الثاني 
عشرء فقرة 6-504 . 

دعونا نؤكد على ذلك مرة أخرى» فلم يتفوه ثيوسيديدس 10701065 بكلمة 
واحدة عن ذلك,. وبالإضافة إلى ذلك. يشير هيرودوت 21»2000115 إلى وجود بعثة 
دبلوماسية يونانية في صوصا في الوقت نفسه والتي قد قدمت لتطلب من ال ملك تأكيد 
التحالف التقليدي . وتضم هذه البعثة الدبلوماسية كالياس 0211185 ابن هيبونيكوس 
وناءنصومم111 ونواب أثينيين آخرينء والذين أتوا «في مهمة لا علاقة لها بهذا الشأن الذي 
نتحدث عنه الآن» الكتاب السابع؛ فقرة 151 » ولكن م يذكر تاريخ هذا الفصل بالتحديد. 
حيث قال إنه: «بعد سنوات عديدة من حملة كسركسيس 76765 في أوروبا»» ومن الممكن 
أن تاريخ هذه البعثة الدبلوماسية اليونانية يعود إلى عامي 465-466. وبشكل أساسي فإن 
الأعمال الأدبية القديمة التي تتحدث عن هذه المعاهدة يعود تاريخها إلى القرن الرابع» 
ولكن يمكن أن نتفق بشكل مؤقت أنه رما كانت هناك محادثات بين أثينا وأرتاكسركسيس 
و»«دمعحدارة حوالي عام 499, وسوف نلاحظ حينها أننا إذا نحينا جانباً التشويهات التي 
أحدثتها الدعاية السياسية الأثينية فيما بعد فسنجد من الواضح أن هذه المعاهدة لم تكن 
سوى مجرد اتفاق محدود. حيث قام الأثينيون بإخلاء قواتهم من كل من جزيرة قبرص 
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وبلاد اليونان مقابل موافقة المرزبانات الفرس رسميًا على عدم التدخل مباشرة في المدن 
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اليونانية التي كانت أطرافاً في الحلقة التي أنشأتها أثينا في ذلك الوقتء ومما لا شك فيه 
أن هذا الاتفاق كان بالتأكيد نصراً لأثينا و«خاصة» أنه جاء في اللحظة التي اعتقد فيها 
بركليز 26:1165 وبشكل واضح أن فصل الحروب الفارسية اليونانية قد أوشك على 
نهايته. ومن المنظور الفارسي يمكننا أن نتصور أن استمرار سيطرتهم على مدن الشاطئ 
الشرقي لبحر إيجة كان ذا أهمية أكبر بكثير من أية تنازلات شرطية اضطروا إلى تقديمها 
للأثينيين» حيث إنه من المؤكد أن السلطة ال مركزية قد اعتقدت من ناحية أن هذه 
التنازلات هي محدودة ومؤقتة, ومن ناحية أخرى أن أيَا منهما لم يلزم الفرس بالتخلي 
عن الحقوق البارزة للملك «في الأراضي التي كان حاكماً عليها». فلم يتنازل املك الأكبر 
أبداً عن شرط دفع الجزية» حتى عندما منع الاحتلال الأثيني المرزبانات بشكل مؤقت 
من جباية الضرائب السنوية في ا مدن المتحالفة مع أثينا ثيوسيديدس 5ع0نلترعسط]” 
الكتاب الثامن, فقرات 4, 5, 1-6 » وبالمثل فإن الملك الأكبر لم يشارك بنفسه مباشرة في 
عقد هذا الاتفاق. وقد اضطر الأثينيون إلى فرضه على المرزبانات. ويمكن أن نشك أيضاً 
في أن البلاط الملكي كان يعتقد أيضاً أن الوضع في اليونان كان ينطوي على احتمالات 
عديدة لإضعاف الموقف الأثيني. 

ولقد كانت لدى الفرس أسباب قليلة جذًَّا للقبول بهزيمة أو «واترلو» دبلوماسية 
حيث إنهم كانوا يدركون جيداً حجم الصعوبات التي تواجهها أثينا مع حلفائها. وهي 
الصعوبات التي عمل الفرس أنفسهم على تغذيتهاء وفي الحقيقة فنحن نعرف من 
مرسوم 24140 الذي يرجع تاريخه افتراضيًا إلى عام 452-453 أن أعضاء مجلس 
مدينة إرثراي ©78ط]:8 قد اضطروا للموافقة على «ألا يستقبلوا في مدينتهم أي من 
المبعدين الميديين الذين يلجأون إليهم». وبعد ذلك ببعض الوقت 451-450؟ صدر 


مرسوم آخر يقضي بتقديم أثينا لمساندة سيجيون 5186102 ضد أي عدو يأقٍ «من البر 
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الرئيس لآسيا الصغرى»», وهي العبارة التي كانت تستخدم عادة للإشارة إلى الفرس أو 
اليونانيين ا لمدعومين من قبل الفرس .471 , الكتاب الثالث,. فقرة 255 . وهكذا قام 
مرزبانات سارديس وداسيليوم باستخدام الصراعات التي تنشأ بين المدن المتحالفة, 
وحاولوا حينها تنصيب أحزاب وأشخاص مؤيدين للانفصال عن التحالف الأثيني» ومن 
الطبيعي أن هذه الأحزاب سوف تقوم بطلب المساعدة والدعم من المرزبانات الفرس 
الموجودين على البر الرئيس . 

ومن الواضح أن توقيع «سلام كالياس 0211135 » المفترض هذا ل يود إلى وقف أو 
مقاطعة الأنشطة التي كان يقوم بها المرزبانات» ففي عام 441 اندلع صراع حدودي بين 
مدينة ملطية وجزيرة ساموس., ولم يتدخل الأثينيون في روح الأفعال التي قام بها 
أرتافرنيس 56+265م4262. في عام 493 انظر فصل 5/12» والتي اضطرت المدينتين إلى 
اللجوء وطلب المساعدة من امرزيان الفارسي إذ كانوا يعترفون بسلطته في هذا الوقت , 
ولقد لجأ الملطيون المهزومون إلى أثينا طلباً للمساعدة. حيث إن الأثينيين قد نصبوا 
حكومة دمموقراطية في ساموس, وكالمعتاد لجأ المبعدون من ساموس إلى طلب المساعدة 
من بسوثنيس 21551005265 مرزبان سارديسء ولقد تم عقد تحالف سيماخياء وبناءً 
على بنود هذا الاتفاق قام بسوثنيس 265ط)21550 بتجهيز «700 مقاتل مكنوا 
المبعدين من استعادة مكانتهم في جزيرة ساموس». «وبعد هذا قاموا بالثورة على أثينا 
وقاموا بالتخلص من الحامية الأثينية وسلموا قادتها إلى بسوثنيس وعمطانوو1م », 
وسرعان ما انضمت بيزنطة إلى هذه الثورة ثيوسيديدس 9901065ع1اط1' الكتاب 
الأولء فقرة 115, 5-2 » ومن الواضح أن سكان ساموس اعتمدوا على الدعم الفارسي 
الهائل لهم» وعندما أبحر بركليز 26,165 متجهاً لجزيرة ساموسء قام بإرسال جزء 


من سفنه إلى كاريا عندما علم باقتراب الأمطول ١‏ لفينيقي». ولقد تم إرسال شخص من 
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ساموس وهو ستيساجوراس 56653802585 لطقابلته الكتاب الأول. فقرة 116 . ومن 
ا ممكن أن هذه الأنباء قد نشأت نتيجة محاولة الفرس التضليلء وعلى الأقل فهي تشير 
إلى أن الأثينيين لم تكن عندهم أية أوهام حول إحدى فقرات هذا «السلام». والتي 
تقضي بشكل أساسي بمنع أي أسطول أخميني من أن يجوب شواطن آسيا الصغرى, 
وبالإضافة إلى ذلك. فإنه لا يوجد ما يشير إلى أنه قد طُلب من بسوثنيس 265ط)ناووزط 
أن يعيد الحامية الأثينية التي تم نقل أفرادها إلى سارديس. 

وعلى أية حالء فإن هذين المثالين لما حدث في كل من ساموس وإرثراي يثبتان أن 
الملك الأكبر قد أصدر تعليمات إلى المرزبانات الفرس للاستفادة قدر الإمكان من الانتكاسات 
التي تعرضت لها أثيناء ومن الواضح أنه كان هناك في كل مدينة من المدن المتحالفة مع 
الأثينيين مجموعة من الأشخاص الذين يميلون للميديينء والذين كانوا مستعدين للعمل 
لحساب الفرس ضد الأثينيين» وفي عام 430 ذهب بعض المبعدين الأيونيين لمقابلة قائد 
الأسطول اللاسيدوموني ألسيديس 4104065 , وأخبروه بأنه يمكنه بسهولة أن يدفع الأيونيين 
للانفصال والارتداد عن صف الأثينيين: «من المحتمل أنهم سوف يحضون بسوثنيس 
5عصطاتو5 على الانضمام إليهم في الحرب» ثيوسيديدس 101065 الكتاب الثالث, 
فقرة 1-31 . وهذا هو الإطار الذي وضع فيه ثيوسيديدس 01065توناط1” روايته: 
«قام أيتامينيس 1826265 والبربريون الذين تم استدعاؤهم من قبل أطراف معينة 
مساندتهم في الصراع الطائفى» فقرة 1-34 , قد قاموا بالانتقال إلى الجزء العلوي من 
مدينة كولوفونء وفي نوتيوم قام المبعدون بالاستعانة بالمرتزقة الأركاديين والبربريين من عند 
بسوثنيس 2155005265 , وقاموا بعقد وفاق جديد مع الحزب المؤيد للميديين في مدينة 


كولوفون, والذين انضموا إليهم من الجزء العلوي من المدينة. ثم قام باخيس 65طءه2 
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الأثيني بالتخلي عن نوتيوم إلى بعض الكولوفونيين الذين لا يؤيدون الميديين هوي 
ميديسانتيس » فقرة 34 4-2 . 

وسرعان ما سيؤدي اندلاع الحرب البلوبونيزية إلى إعطاء احتمالات جديدة للملك 
الأكبر للتدخل» ويعرض ثيوسيديدس 111107010465 آمال اللاسيدومونيين بالشكل التالي 
الكتاب الثاني» فقرة 1-7 : «لقد قرروا إرسال مجموعة من الممثلين الدبلوماسيين عنهم 
إلى املك الأكبر وإلى ملوك القوى البربرية الأخرى». وبعد ذلك ببعض الوقت قاموا 
بالفعل بإرسال وفود دبلوماسية إلى أرتاكسركسيس 8]3*6565. ؛ «لإقناعه بتزويدهم 
با مال وبالاشتراك في الحرب» الكتاب الثاني. فقرة 1-67 . ولقد خططوا للذهاب إلى 
فارناسيس 23223665 مرزبان داسيليوم «والذي قام بتوصيلهم إلى الملك الأكبر». وقد 
قام شخص من إقليم طراقيا اسمه سادوكوس 5نء5200 بتسليم السفراء 
اللاسيدومونيين إلى الأثينيين» والذين كانوا حريصين للغاية على إعاقة حدوث مثل هذه 
الاتصالات فقرة 2-67 . 

وفي عامي 424-423 قام الأثينيون بالقبض على سفير فارسي وهو أرتافرنيس 
وعمععطم513 «مرسلاً من الملك الأكبر إلى اللاسيدومونيين» الكتاب الرابع. فقرة 2-50 
» ولقد كان فحوى الرسالة التي كانت تصله من السفراء الذين يتوافدون إليه: «ولكن 
إذا أرادوا التحدث بوضوح, فعليهم إرسال بعض المبعوثين مع هذا الفارسي يقصد 
بذلك أرتافرنيس 6»2265طم412 » فقرة 2-50 . وهكذا فإنه يبدو أن الاتصالات 
الدبلوماسية بين الإسبرطيين والأخمينيين لم تتوقف أبداً على الأقل منذ نهاية الحملة 
المصرية في بداية العقد الخامس الكتاب الأولء فقرة 109 3-2 , ولو أن الإسبرطيين 
قد رفضوا حتى ذلك الوقت اتخاذ إجراءات حاسمة؛ لأنهم كانوا حريصين قبل أي شيء 


على ألا يقاتلوا بعيداً عن قواعدهم البلوبونيزية راجع الكتاب الثالث, فقرة 22-31 
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ولقد حرص الأثينيون أنفسهم على ضمان الانتقال الآمن لأرتافرنيس 26©5مءعطم871]8 
حتى يصل إلى إيفيسوس مع كل التكريم الذي يليق بشخص في مكانته. ولقد رافقه 
ممثلونء والذين من الواضح أنهم تلقوا تعليمات لإجراء اتصالات مع أرتاكسركسيس 
:هش الكتاب الرابع» فقرة 3-50 . ويتحدث سترابو 565860 الكتاب الأولء» 
فقرة 1-3 عن البعثة الدبلوماسية التي ترأسها ديوتيموس 5تادناه21 إلى صوصاء 
ويسخر أريستوفانيس 421560528265 من وجود سفراء أفنين في بلاد فارسء, وكذلك 
أيضاً سفراء فرس في أثينا في عامي 424-425, وعلى الرغم من ذلك لا يمكننا أن نستنتج 
من ذلك أن الملك الأكبر قد أصبح بالفعل الحكم بين الأطراف اليونانية المختلفة كما 
سيكون عليه الحال فعلاً وبشكل واضح في القرن الرابع ق. م, ولكن تلك العملية كانت 
قد بدأت بالفعل في ذلك الوقت. 

وباختصار فإنه حتى إذا كان هناك ما يعرف ب «سلام كالياس 1185له0© » في 
عامي 449-448. فلقد كان هذا الاتفاق يصب في مصلحة الفرس بشكل خاصء 
والذين من ناحية تمكنوا من الاستمتاع بممتلكاتهم في مصر وقبرص في سلام منذ ذلك 
الحينء ومن ناحية أخرى فإنهم لم يعودوا يرتكبون ذلك الخطأ المتمثل في تدخلهم في 
الشؤون الداخلية للتحالف الأثيني» وهكذا فإننا يمكن أن نتساءل عما إذا كان الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه حوالي عام 449-448 كان له من وجهة نظر الفرس معنى آخر 
مختلف تماماً عن ذلك المضمون الذي عرضه المؤلفون اليونانيون في القرن الرابع» 
ويمكن أن نسترجع أنه طبقاً لديودورس 55 ننفسه فإن أرتاكسركسيس 
5 كان ينوي بدء محادثات ليس فقط مع أثينا وحدها ولكن مع 
كل اليونانيين الكتاب الثاني عشرء فقرة 4-4 . ولا يستثني هذا الإطار احتمال أن 


تكون العديد من المدن الأثينية قد قامت بالفعل بإرسال وفود إلى املك الأكبر. هل 


0ظ1 


من الممكن أن هذا الموقف يمثل سابقة للمؤتمر الذي عقده أرتاكسركسيس 
5 الثاني في صوصا في عام 387. والذي قام بتلاوة مرسومه عليه 
زينوفون 2ه0طم20ع]7 . هل الكتاب الخامسء. فصل 1. فقرة 31 ؟ لقد كانت الظروف 
مختلفة على الأقل فيما يتعلق بتوازنات القوي. ولكن من منظور املك الأكبر لم يكن 
لهذا الاختلاف أية أهمية. حيث يمكن اعتبار الفقرة التي تمنح الحكم الذاتي للمدن 
اليونانية في آسيا الصغرىء والتي قدمها ديودورس 10100035 وآخرون على أنها انتصار 
يوناني باهر يمكن النظر إليها على أنها كانت تستهدف أثينا أيضاً حيث إنه بتطبيق 
الفرس لهذه الفقرة بشكل منتظم. فإنهم كانوا يهدفون بذلك إلى فرض سيطرتهم 
وسيادتهم على أثيناء ونميل إلى الاعتقاد بأنه عن طريق التلويح بذلك كشعار قام 
المرزبانات الفرس في آسيا الصغرى بمساندة المؤامرات التي كانت تحيكها المدن الأعضاء 
في الحلف والتي كانت ترغب في التملص من نير التسلط الأثيني الذي لا يمكن احتماله 
راجع ثيوسيديدس 01065إءناط1' الكتاب الثاني» فقرة 2-63: تيرانيس » وبمعنى آخر. 
فإنه من الممكن أن الاتفاق الذي تم عقده في عامي 448-449 قد تم تفسيره 
بطريقتين متناقضتين تماماً في كل من أثينا وصوصا: ففي أثينا قاموا بالثناء عليه واصفين 
إياه بأنه كان انتصاراً غير مسبوق» وفي صوصا تم النظر إليه على أنه تصحيح ملكي, 
وعلى أية حالء فإنه يبدو من الطريقة التي يقدم بلوتارخ طءمهساط بها 
هذا الاتفاق أن الأثينيين كانوا مدركين تماماً للقيود والمحددات التي فرضها عليهم 
وتوازن القوى . حيث إن بلوتارخ طاءمةغ)ن1ط يكتب فيما يتعلق ببركليز 25621065 : 
«لم يستجب للدوافع الطائشة للمواطنين عندما كانوا متلهفين للتدخل مرة أخرى في 
مصرء وإثارة ال مشكلات في الممتلكات البحرية لبلاد فارس» بركليز 26210165 . فقرة 


3-0 » وفي التحليل النهاي لما حدث, فإننا نميل إلى الاعتقاد بأنه إذا كان هناك حقًا 
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مفاوضات دبلوماسية في عام 449, فإن ما تمعخضت عنه لم يكن سلام كالياس 011145 
بقدر ما كان سلاماً للملك . 

وم يكن أرتاكسركسيس 115 مستعدًا في عام 449 لقبول شروط قد تم 
تحديدها بصورة أحادية الجانب من قبل أثينا أكثر مما كان أبوه مستعداً لقبول ذلك في 
عام 466 وعلى الرغم من الفجوات الموجودة في الأدلة, فإننا لا نرى ما يبرر فكرة أنه قد 
كانت هناك كارثة عسكرية ودبلوماسية أخمينية. ومن وجهة نظر أرتاكسركسيس 
2265 يبدو من ناحية أنه طْ يتخلّ قط عن حقوقه في حكم آسيا الصغرى. ومن 
ناحية أخرى فقد أمر مرزبانات سارديس وداسيليوم بمحاولة استعادة الأراضي التي 
خسرها الفرس هناكء ونحن لا نعرف ماذا لم يشرع ال ملك الأكبر في عملية تعبئة شاملة 
لقواته للقيام بإعادة غزو تلك الأراضي بشكل أكثر نشاطاً وحيوية» والاحتمال الراجح هو 
أنه لم ينسّ الهزائم التي تعرض لها الفرس مؤخراً في المعارك الالتحامية المنظمة التي 
خاضوها ضد اليونانيينء ومما لا شك فيه أنه كان يعتقد أيضاً أن مثل هذه الجهود 
سوف تكون غير مجدية, وأنه على أية حال يمكنه أن يأمل أن الانقسامات بين اليونانيين 
والصعوبات السياسية واطالية والعسكرية التي يواجهها الأثينيون سوف تؤدي في النهاية 
إلى النتيجة نفسها على المدى الطويلء وفي الحقيقة فإنه على مدار التاريخ الأخميني كان 
حشد أحد الجيوش الملكية يمثل آخر الاحتمالات. وكان يتم في أندر الحالات . 

العودة مرة أخرى إلى زانثوس: 

إنه من الصعبء. بل حتى من المستحيل القيام بعمل وصف دقيق 
على أحد الخرائط للمكاسب والخسائر الفارسية في آسيا الصغرى في نهاية 
عَهَِنْ أرتا كس ركسيس و12 . وتوضح قوائم الجزية الأثينية أنه من 
عام لآخر كان يمكن أن تتغير الطراكز بسرعة كبيرة وفي أي من الاتجاهين, 


ولقد بذلت أثينا جهداً كبيراً بشكل واضح في الفترة ما بين عامي 425- 
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8 لتأكيد وبسط سيطرتها على الجزر اليونانية. ونحن نعرف أن الأثينيين قد خسروا في 
ذلك الوقت نفسه بعض الواقع المهمة للغاية مثل إقليمي كاريا وليسياء حيث اختفى 
اسم ليسيا من قوائم الجزية الأثينية في نهاية العقد السادس من القرن الخامس ق. م, 
ولقد تكرر فشل الأثينيين في إعادة بسط سيادتهم على تلك المواقع بمعدل المحاولات 
نفسها التي كانوا يقومون بهاء وفي عام 428 تعرض الاستراتيجوس ليسيكليز 5ع لءاوثاآ1 
بينما كان يقود السفن التي تجمع الجزية لإحدى الظروف المعاكسة أو الانتكاسات في 
إقليم كاريا وتحديداً في سهل نهر 21632065 16 ثيوسيديدس 0701065 نط1 
الكتاب الثالثء. فقرة 2-19 . وفي عامي 443-429 تم إرسال الاستراتيجوس الأثيني 
ميليساندر +21616530806 1.7536 على رأس فرقة مكونة من 6 سفن في مهمة 
تقضي بالتوجه إلى كل من كاريا وليسيا: «لجمع الجزية في هذه الأجزاءء وأيضاً لمنع سفن 
القرصنة البلوبونيزية من اتخاذ مواقعها في تلك المياه والتحرش ب/ومضايقة السفن 
التجارية المتجهة من فاسيليس إلى فينيقيا وإلى القارة المجاورة. ولكن تعرضت سفن 
ميليساندر +18161655206 +1753206 للهزمة وقتل هو نفسه في المعركة. وفقد أيضاً 
عدداً من جنوده وقواته ثيوسيديدس 1001465 الكتاب الثانيء فقرة 2-69.1 . 

والنقطة الأولى المهمة في نص ثيوسيديدس 111101065 هي أن الأعمال 
العدائية لم تؤدٌ إلى مقاطعة التجارة مع الأقاليم التي تقع ضمن ممتلكات الملك, وهي 
الملاحظة التي تم التأكيد عليها بشكل عام في أماكن أخرى. ويكشف هذا النص أيضاً 
عن مدى الأهمية التي كانت تحتلها ليسيا في التخطيط الاستراتيجي الأثيني, وأخيراً فإنه 
يظهر أنه على الرغم من الجهود التي كان يبذلها الأثينيون, إلا أنهم م يتمكنوا أبداً من 
إعادة تلك المنطقة إلى قلب التحالف الذي يقودونه . 


ولكن ترجع أهمية هذه الفقرة لسبب آخر وهو سبب غير عادي 
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تماما حيث نجد إشارة إلى هذا الفصل في أحد النصوص المشهورة الأخرى. وهو نقش 
دعامة زانثوس 1144 . وعلى الرغم من أنه قد تم فك رموز هذا النص ليس بشكل 
جز فقطء إلا أننا يمكننا قراءة الاسم ميليساندر 2062د5تز:آ ع20د5ع82461 ميلاسانترا 
٠‏ حيث إنه قد تعرض للهزيمة على يد جيش يقوده شخص من ليسيا اسمه «تريبينيمي 
تصتمءطط1' ». وهو الليسى الذي سوف نتعرف عليه فيما بعد حيث كان سليل 
أحد الملوك من العملات المعدنية ومن نقش على أحد المقابر 211.128 135 » وتشير 
فقرة أخرى إلى نصر حققته أسرة خريجا من المحتمل بعد ذلك بوقت طويل . ومن 
الواضح أنه لا يوجد هناك ما يثبت أن حكام زانثوس والمدن المجاورة كان يتصرفون بناءً 
على تعليمات من المرزبانات الفرسء وكونهم كانوا يصورون أنفسهم بشكل متكرر على 
أنهم منحدرين من هارباجوس 5ا28م:118 ليس دليلاً كافياً على ذلك الاتهام, 
وبالتأكيد فإن افتخارهم وتمجيدهم للانتصارات التي حققوها على الأثينيين يعبر بشكل 
أساسي عن أنهم كانوا يرغبون في الظهور كقادة مستقلين تماماً وبالطبع فإن هذا صب 
أيضاً في مصلحة الفرس, ومن ال مؤكد أن السلطات الفارسية قد حاولت على الفور 
الاستفادة من الوضع.ء ولكننا لن نزعم كما زعم إيسوقراط 15001265 بانيجء فقرة 
1 أنه «لم يتمكن أي فارسي من إخضاع ليسيا»! حيث إن القادة الفرس ربما قاموا 
بالتدخل في ليسيا تماماً مثلما فعلوا قبل ذلك في إقليم أيونيا مقدمين الدعم لهؤلاء 
الأشخاص الذين كانوا يثيرون الناس ويحضونهم على الانفصال عن التحالف الأثيني . 

5- عزرا 828 ونهيميا طةتممعطء8 في القدس: 

مهمة عزرا 18218 : 


وفي تلك الأثناء استمرت الحية في الأقاليم الأخرى في مسارها 
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المعتاد. بدون أن تتأثر بشكل واضح بالأحداث التي كانت تقع في آسيا الصغرى, والأشياء 
التي يجب أن نمر بها أولاً هي الكتب التوراتية لكل من عزرا 8212 ونهيميا طقتصعطء< 
حيث تروي أن هذين اليهوديين قاما بإذن واضح من الملك أرتاكسركسيس 5©ع<)481 
ببعض البعثات إلى القدس: عزرا 828 في السنة السابعة من حكم أرتاكسركسيس 
وعتاعحةادة 451 » نهيميا طهتصمعطء2 في السنة العشرين 445 , ولقد كان عزرا 1528 
«أحد الكتاب الضليعين في قانون موسى» عزرا 8288 الكتاب 7, فقرة 6, «فلقد كان 
الكاتب الكاهنء الكاتب الذي تلقى تعليماً خاصاً حول نص وصايا يهوه وقوانينه المتصلة 
ببني إسرائيل» الكتاب السابع؛ فقرة 11 . حيث اتجه عزرا 8252 إلى القدس حاملاً معه 
رسالة من املك الكتاب السابع. فقرة 26-12 . ومصحوباً بقافلة جديدة من العائدين 
الكتاب السابع, فقرة 7» الكتاب الثامنء فقرات 12-1 , فلقد قام الملك بتخصيص بعض 
المواد التي ستجعل المعبد والقرابين تستعيد فخامتها وروعتها السابقة: فكانت تشتمل على 
تقديممات من الملك نفسه ومن أفراد البلاطء وهدايا مرسلة من اليهود المقيمين في بابل وآنية 
للمعبد. بالإضافة إلى ذلك فقد صدرت الأوامر إلى المسؤولين عن خزائن إقليم عبر الفرات 
لتزويد عزرا 828 بأي شيء يطلبه حتى 100 طالن من الفضة و 400 ثتراً من الخمر و 
0 تتراً من الزيت و 400 ألف لتر من القمح و«أي مقدار يطلبه من ا ملح». ولقد كان 
الغرض من وراء جزء من هذه القرابين هو ضمان الحصول على الحماية الإلهية للملك 
وأبنائه وإمبراطوريته . 

ولقد توافقت هذه الخطوات التي اتخذها أرتاكسركسيس 
5ع»:2 في جميع جوانبها مع تلك الإجراءات التي قام بها كل من 
دارا 1082135 وقورش 0205 في السابقء. ومن ال ممكنء. بل من ال محتمل 


أنه قد تم تخويل عزرا 8288 أيضاً لمواصلة العمل على بناء المعبد راجع 
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الكتاب السادسء فقرة 14., الكتاب التاسعء فقرة 9 » ولقد ذهب أرتاكسركسيس 
25 لطا هو أبعد من ذلكء. حيث نهى السلطات المرزبانية عن «تحصيل 
الجزية» المكوس, والجمارك» على الأفراد العاملين في المعبد. وكما أوضحنا للتو فصل 
4-2 , فهناك نموذج واحد ممائلء وهو الإعفاء من دفع الجزية,. ومن نظام السخرة 
الذي قد منحه أجداد دارا 1021135 «للبستانيين المقدسين» الذين كانوا يعملون على 
زراعة أرض أبوللو إله أولاي 211:12 . 

ومن وجهة نظر كل من اليهود والسلطة الملكية. فإن المهمة الرئيسة التي تم 
تكليف عزرا 8258 بها كانت تقع في المجال القضاني. فقد كان في الحقيقة سيقوم 
بتعيين قضاة ومحكمين محليين لتحقيق العدالة لجميع سكان إقليم عبر الفرات», ولقد 
وعده بإنزال عقاب تحذيري بكل من لا ينفذ «قانون إلهك والذي هو أيضاً قانون 
الملك» الكتاب السابع» فقرة 25 . ولكن يجب أن نسأل حول محتوى هذا القانون,» 
ومما لا شك فيه أنه كان يشير به إلى التوراة» ولكي «ينقي» شعب يهودا قام عزرا 528 
بالإعلان عن قانون يمنع الزيجات المختلطة. وخلال احتفال رسمي بتجديد الآداب 
الملائمة, قام الرجال بتطليق زوجاتهم الأجنبيات, وأبعدوا أبناءهم الذين أنجبوهم من 
هؤلاء النساء عزرا 828 الكتاب العاشر . ولكن الشيء الجدير بالذكر على وجه 
الخصوص هنا هو أنه منذ ذلك الحين فصاعداً تم وضع هذه القوانين تحت حماية 
الملك. وهكذا تم دمجها ضمن الطائفة الشاملة للقانون الملكي انظر فصل 7-12, وكما 
عبر عنها أرتاكسركسيس وع ع1 في مراجعته للأمر الكتاب السابع, فقرة 25 . فإن 
كل من يعارض ذلك القانون عن طريق رفض القرارات التي يصدرها القضاة الذين 
عينهم عزرا 1528 سوف يتعرضون لعقاب الملك . وكما في العديد من الأمثلة الأخرى, 


فإن هذه الحالة توضح بشكل قوى الرابطة بين الحكم الذاتي الداخلي لأحد 
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المجتمعات والسلطة الملكية عليه. فلقد أصبح الملك هو الحامي والضامن للعادات 
المحلية طابا أنها لا تتعارض مع المصالح الفارسية, والأكثر من ذلك هو أنه بإعادة عزرا 
8 للانسجام إلى القدس فإنه قد خدم بذلك قضية النظام الإمبراطوري . 

بعثة نهيميا طهتصسعطء81 : 

بعد ذلك بثلاثة عشر عاماً وبناء على طلب شخصي من نهيميا طفتصعطء]2 ,2 
قام الملك بإرسال نهيميا طةنصمءعط»26 أيضاً إلى القدسء فلقد نبهه أخوه حناني 
نصههة]2 إلى الحالة المحزنة التي أصبحت عليها المدينة والمجتمع اليهوديء. وقد قام 
أرتاكسركسيس 416362265 بإعطاء رسائله إلى نهيميا طةنصمعطء71 كما فعل في 
السابق مع عزرا 8258 » ولقد وجه بعض رسائله أيضاً إلى «حكام إقليم عبر الفرات» 
يأمرهم فيها بالعمل على تسهيل رحلة اليهودي ومرافقيه. ولقد أرسل رسائل أخرى إلى 
عساف م852 «عامله ال مسؤول عن امنتزه الملكي»», وكلفه فيها بتقديم الخشب اللازم 
«لصنع بوابات قلعة المعبد. ولبناء جدران المدينة أيضاً». هذا بالإضافة إلى البيت الذي 
خطط نهيميا طة1«عطء2 للسكن فيه نهيميا 132دمعطء< الكتاب الثانيء فقرات 1- 
0 وسرعان ما بدأ العمل: «ولقد تم الانتهاء من السور في غضون 52 يوماً في 
الخامس والعشرين من أيلول» أكتوبر 445» الكتاب السادسء فقرة 15 . ولقد قام 
نهيميا طهتصمعطء71 بتعيين أخيه «حناني» تصهم112 مسؤولاً عن القدسء وعين حناني 
طهنههمج] قائداً للحامية الكتاب السابع. فقرة 2 ثم شرع في إجراء إحصاء لعدد 
السكان الكتاب السابعء» فقرات 6068 » ولقد تم اتخاذ بعض الخطوات في وجود عزرا 
؟ لإعادة التألق والرونق إلى الطقوس والحياة اليومية للمعبد والعاملين على 
خدمته., وبعد انقضاء 12 عاماً عاد نهيميا طهنصعطع]< إلى الملك 433 . 


ولكنه سرعان ما اضطر للعودة إلى الققدس حولي عام 425-430 
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عندما اكتشف أن القواعد التي كان قد وضعها لم يتم تفعيلهاء خاصة أن اليهود قد 
توقفوا عن دفع ضريبة العشر المستحقة للعاملين على خدمة المعبد. ولقد اضطر نهيميا 
طهندمعطء21 مرة أخرى إلى اتخاذ إجراء يقضي باحترام يوم السبت بوصفه يوم راحة 
وعبادة لليهود. ويقضي أيضاً بمنع الزيجات المختلطة الكتاب 2,13 فقرات 31-6 , وهذا 
هو الإطار العام لتسلسل الأحداث. والذي من الواضح أنه كان يقوم على مذكرات 
نهيميا طدتدمعطء2 نفسه . 

وعلى الرغم من المناظرات العديدة حول هذا النص المليء بالثغرات والنقاط 
الشائكة, إلا أن هناك نقطة واحدة تبدو مؤكدة, ولقد تلقى نهيميا طهنمعطء!<7 مثله 
مثل عزرا 822 أوامر من الملك الأكبر. ولكن على خلاف عزرا 8228 . فلقد كان 
يشغل منصباً رسميًا: «حاكم» بيهاء ويؤكد نهيميا طةنعط»2 على التناقض بينه 
وبين الحكام الذين سبقوه في شغل هذا المنصب الكتاب الخامسء فقرات 17-14 » 
ولقد كانت صلاحياته تقع داخل «بلاد يهودا» الكتاب الخامسء فقرة 14 , أي الإقليم 
المدينة الذي كان يوضع اسمه على عملات القرن الرابع ق. م «يهود». ومن الواضح أن 
الإقليم الذي كان يشتمل على القدس نفسها كان مقسماً إلى مقاطعات بيليك . والتي من 
المحتمل أنها كانت قبلية في الأصل, ولكنها ربما كانت مقسمة أيضاً إلى أقسام مالية فرعية, 
ومثل حكام الأقاليم الأخرى في المنطقة. فقد كان نهيميا طةنصءط»71 يخضع لسلطة 
حاكم مرزبانية عبر الفرات» والذي بلا شك كان مقره في دمشقء ويبدو أنه كان لهذا 
الحاكم عزبة من الأرض تقع ضمن نطاق سلطات هذا الإقليم» والتي كانت عبارة عما 
يشبه جنة مرزبانية ولقد طُلب من سكان هذا الإقليم القيام بتأدية أعمال إلزامية 
في هذه الأراضي التي كانت له الكتاب الثالث, فقرة 7, ويبدو أن نهيميا طةتصسعطء1< 


كان يصاحبه «مفوض من املك لتنفيذ كل هذه الأعمال والأمور التي كانت تهم 
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شعب هذا الإقليم» الكتاب الحادي عشرء فقرة 24 . وكما كان عليه الحالء فإن هذا 
اليهودي م يتم تحديد نطاق سلطاته وصلاحياته بشكل واضح بال مقارنة مع سلطات 
وصلاحيات الحاكم: وعلى غرار نموذج المرزبان «الحقيقي» فلقد حصل حاكم يهودا على 
ضريبة خاصة «خبز الحاكم» . والتي سمحت له بتزويد مائدته بالطعام كل يوم 
وبإمتاع ضيوفه الكتاب الخامسء, فقرات 18-14 » ولقد كانت إحدى المهام الرئيسة 
للحاكم هي القيام بتحصيل الجزية الملكية راجع الكتاب الخامسء فقرة 3» ولقد كانت 
له مهام عسكرية أيضاً حيث إنه كان عليه وضع القدس في حالة استعداد وتأهب 
عسكريء ولقد عهد بإدارة القلعة إلى أحد رفاقه المقربين. 

وقد تلقى نهيميا ط13دعط»7<1 تعليمات من ال ملك الأكبر بالعمل تحديداً على إعادة 
النظام إلى الجانبين السياسي والعسكريء. ويكشف الوصف الذي قدمه نهيميا طةتصعطء1< 
نفسه عن وجود صراعات اجتماعية حادة للغاية» ولقد شى عامة الناس من اضطرارهم إلى 
دفع أبنائهم للعمل حتى يتمكنوا من الحصول على الطعام, ولقد اضطر بعضهم إلى 
رهن حقولهم ومزارع العنب الخاصة بهم حتى يتمكنوا من دفع الجزية الملكية, 
ولإعادة السلام والاستقرار إلى الإقليم» قام نهيميا ط4ندعط»2 باتخاذ بعض الإجراءات 
ا مدهشة. حيث توقف عن جباية ضريبة «خبز الحاكم». ولكن هذا التصرف كان له في 
الأماس قيمة رمزية وتبرير ذاتي . وذلك على الرغم من أنها تأخذ في الاعتبار الآثار 
المجتمعة لكل من الجزية الملكية والضرائب المرزبانية» ولقد كانت المشكلة الأساسية 
تكمن في العلاقة بين الأغنياء والفقراءء حيث إنه بسبب قيام الأغنياء بإقراض الفقراء 
امال بشرط دفع فائدة عليه نتج عن ذلك تضور الفقراء جوعاً وطبقاً لأحد ا مشرعين في 


إقليم يهودا فإن نهيميا طهندمءعطء27 م يكن أحد المصلحين الاجتماعيين الثوريين» حيث 
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إن كل ما فعله هو أنه أعلن إلغاء الديون. وطلب من الأغنياء رد الأراضي المرهونة 
ومزارع الكروم, وحدائق الزيتون إلى صغار الملاك الكتاب الخامس, فقرة 10 , وم يكن 
هناك أي تفكير في الواقع حول إعادة تقسيم الأراضيء وهكذا فإن معاناة صغار الملاك 
من الفقر لم تكن مجرد نتيجة تلقائية لفرض الجزية, والدور الذي لعبته الجزية كان 
يتمثل فقط في كشف وتسريع حدوث الشيء الذي كان موجوداً بالفعل في إطار 
العلاقات بين الطبقات التي كان يتميز بها ا مجتمع اليهوديء. ولقد تجمعت وتلاقت 
أيضاً الأشكال المتعددة للضرائبء حيث إن كل شخص كان عليه أن يدفع ضريبة لإعالة 
والمحافظة على ال معبد والقانئمين عليه. وكانت قيمتها 3/1 شيكل على كل فرد الكتاب 
العاشرء فقرة 33 » بالإضافة إلى «أوائل الثمر وضريبة العشر على المحاصيلء ولقد كان 
يتم منح هذه الأجزاء إلى الشحاذين وحراس البوابات أيضاً» الكتاب 12., فقرات 44047 
» ولقد كان العبء ثقيلاً للغاية لدرجة أنه خلال غياب نهيميا طة1نمعط»2 توقف 
اليهود عن جلب عشر القمح, والخمر, والزيت إلى المخازن» الكتاب الثالث عشر, فقرة 
2. 

وهكذا فإنه يبدو أنه كان هناك توافقاً كبيراً في السياسة الملكية من عهد قورش 
5 وحتى عهد أرتاكسركسيس 412]8<622©5 الأول» ولكننا لا نستطيع القول بأن 
الملك الأكبر كان مهتماً بشكل خاص بهذه المنطقة الصغيرة. حيث إن هذه الأهمية التي 
أخذها إقليم يهودا لم تكن سوى «تضليل» نتج عن التوزيع غير المتساوي للأدلة, وعلى 
وجه الخصوص فإنه لا يوجد ما يثبت أن صوصا أو برسيبولس كانت تنظر لإقليم يهودا 
على أنه خط دفاع للسلطان الفارسي ضد مصر تلك المرزبانية الجامحة صعبة المراس. 


والاحتمال الأكثر رجحاناً هو أنه من وجهة نظر الفرس كانت تهدف 
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بعثة نهيميا طهنصمعطء21 إلى وضع أساس جديد لتقييم الجزية. ولضمان دفعها بشكل 
منتظم: موتاتيس موتانديسء وإذا وضعنا في الاعتبار أغراض تلك الإجراءات التي اتخذها 
نهيميا طهنصمعطء 2‏ فإنه يمكن المقارنة بينها وبين الإصلاحات التي قام بها أرتافرنيس 
5و صمعطم 4:2 في عام 493 في مدن إقليم أيونيا التي كانت قد مزقتها الحروب 
والصراعات الاجتماعية راجع فصل 5-12 . 

من القدس إلى فيلة: 

لقد تم توضيح المبادئ التي قام عليها الحكم الذاتي لليهود والضوابط التي تحكم 
فاعليته عن طريق مجموعة من الوثائق الآرامية المصرية التي تعود لعهد دارا 05فةد1 
الثاني وفي عام 410 وخلال إحدى القضايا الغامضة التي سوف نعود إليها بالأسفل في 
فصل 8/14 وقع خلاف بين اليهود وبين حاكم 26عتر5 , ولقد قام اليهود المنخرطون 
ضمن أفراد حامية فيلة بإرسال التماس وجهوه إلى كل من «الكاهن الأعلى يوحنان 
0ه ورفاقه الكهنة الموجودين في القدس.ء وإلى «أوستانا 085888 » أخو أناني 
نصقصكة ونبلاء اليهود», أي أنهم أرسلوها إلى كل من يمثل الحكومة الداخلية في مجتمع 
القدس.ء بالإضافة إلى «حاكم إقليم يهودا» نفسه 30-312,24878 2ك ] 102] » وم 
يستلم هؤلاء اليهود الموجودون في فيله أي جواب على شكواهم تلك ومن المحتمل 
أن السبب كان يتمثل في أنهم بهذه الطقوس قاموا بخرق «قانون موسى» والذي كان 
كل من عزرا 8228 ونهيميا طهنصمعطء2 قد أعلنا عنه بقوة ووضحاه مؤخراً 
وفي الواقع فإن التماسهم كان يتعلق بإعادة بناء معبد يهوه الذي قاموا ببنائه على 
تلك الجزيرة في النيل بالتناقض مع مبدأ فرادة ووحدة مركز العبادة» وتوضح إحدى 
الوثائق التي من المؤكد أنها تعود لعام 419 أن اليهود الموجودين في جزيرة فيلة كانوا 


يدفعون ضريبة الرؤوس التي كان الهدف منها هو تغطية نفقات خدمات المعبد. وهو 
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السلوك الذي كان مستحقًا للوم والتوبيخ بدرجة أكبر؛ لأن هذا المال سوف يتم 
استخدامه ليس فقط لتكريم يهوه. ولكن أيضاً لتكريم الآلهة الآرامية الأخرى بتيل 
وأنات. 8822] 89 241] ٠‏ وعلى العكس من ذلك فعندما تم إرسال عزرا 828 إلى 
القدسء قام اليهود المستوطنون في بابل بإعطائه القرابين ليوصلها إلى المعبد في القدس 
عزرا 8228 الكتاب السابع. فقرة 16 . 

ومن المحتمل أن اليهود أو بمعنى أدق اليهود الآراميين الذين كانوا في فيلة قد 
قدموا التماسهم إلى السلطان في القدس في وقت سابق على ذلك؟ وذلك لأن الملك الأكبر 
قد منح حكام القدس السلطة للتدخل في الشؤون ذات الصبغة الدينية الخالصة والتي 
تخص اليهود المنتشرين في جميع أجزاء الإمبراطورية» وعلى أية حال فإن المرسوم الملكي 
الذي تم إرساله إلى عزرا 822 كان يقول: «قم بتعيين الكتبة والقضاة لإدارة شؤون 
العدالة لجميع سكان إقليم عبر الفرات. أي لكل الأشخاص الذين يعرفون قانون ربك/ 
إلهكء ويجب أن تقوم بتعليم هؤلاء الذين لا يعرفونه» عزرا 8218 الكتاب السابع. 
فقرة 25 . 

ويمكننا أن نجد تفسيراً لهذه الأوضاع في أوراق البردي الآرامية الموجودة في مصر, وفي 
عام 418 قدم شخص اسمه حناني تمهصد11 أخو نهيميا طمهنصعط<2 إلى جزيرة فيلة 
حاملاً معه وثيقة مهمة للغاية» والتي قامت بتنظيم ووضع ضوابط للاحتفال بعيد الفصح 
عند اليهود 41(8] 96 41] ٠‏ ويبدو أن المبادرة قد جاءت في هذه الحالة من سلطات 
القدس التي رغبت في توحيد الطقوس التي تتم ممارستها في جميع أنحاء مواطن الشتات 
اليهودية, ويذكر خطاب حناني 1120821 أن الأمر قد صدر من الملك والذي قام بإرساله 
إلى أرساما 458:23 مرزبان مصرء ولكن الحكومة المركزية لم تكن في وضع يؤهلها إلى 
التدخل في إحدى المسائل الدينية الداخلية الخالصة للمجتمعات اليهودية الموجودة في 
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جميع أجزاء الإمبراطوريةء وكل ما فعلته هو أنها قامت بمنح عقوبة رسمية القانون 
الملكي لحكم محلي قوانين هذه البلاد . 

أعداء نهيميا طقتدمعطء21 ويهودا: 

عندما نقرأ تسلسل الأحداث التاريخية التي يعرضها المؤرخ» فإننا نعرف منه أن 
وصول نهيميا 135دءطء1< ١‏ يوْدْ إلى القضاء على خطورة روح العداء التي كان يكنها 
جيران إقليم يهودا له. بل حدث عكس ذلكء وكما رأينا في المشهد السابق راجع بالأعلى 
فصل 4-14 , فقد كان جيران إقليم يهودا يعتزمون أن ينقلوا إلى الملك الأكبر إدانتهم 
للطموحات الملكية التي نسبوها إلى نهيميا 2165672131 في ضوء التحصينات التي كان 
قد زود القدس بها للتو الكتاب السادسء فقرات 7-6 » ولقد كان الخطر أكبر من ذلك؟ 
لأن العديد من جيران إقليم يهودا كان أفراد من أسرهم يسكنون في هذا الإقليم؛ وذلك 
بسبب الزيجات المتداخلة» والتي من الواضح أن كل جهود عزرا 8218 هذا إذا صح 
أنه يسبق نهيميا 70121ءط276 فعلاً قد فشلت في إخمادها والقضاء عليها. حتى إن 
ابن الكاهن الأكبر قد اختار زوجته من خارج إقليم يهوداء ولقد اضطر نهيميا 
طهندعطء21 خلال بعثته الثانية إلى ذلك الإقليم إلى تجديد هذا المنع . 

ولقد نشأ تحالف ضد إقليم يهودا وضد نهيميا طه1دءط»71 ٠‏ ويذكر ا مؤرخ 
الأسماء التالية «سنبلات 545502126 الهارونيء توبياه طهذطه1 الآموني. جاسمو 
ناصركة العربي» نيهيميا طهندمعطء2 الكتاب الثانيء فقرة 19: الكتاب السادسء 
فقرات 7-1» ولقد كان الأول هو «قائد القوات السومرية» الكتاب الثالثء. فقرة 
4 [عبري]. الكتاب الرابع. فقرة 2 [إنجليزي] . ونحن نعرف أنه في عام 410 
كان هناك شخص آخر اسمه سنبلات 538853186 » وكان «حاكماً على سومر» 


104182[ . ولا بد أنه كان من نسل سنبلات 58252136 الأول وتزودنا أوراق 
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البردي والأختام التي تحمل نقوشاً والتي تم اكتشافها في «وادي الداليا» في شمال مدينة 
أريحا بنقاط إرشادية إضافية تعود للفترة ما بين عامي 335-375, ولكنها تتحدث عن 
شخص ثالث اسمه سنبلات 52253186 » والذي من المحتمل جِدًا أنه كان ينتمي إلى 
الأسرة نفسهاء وفي وثيقة فيلة التي تعود لعام 410 نجد أنه كان يوجد بجوار سنبلات 
+12 الأول ابنيه دالاياه ط10313973 وسيليمياهة 0385ء561 . وهكذا فإنه كانت 
هناك أسرة ملكية حقيقية حكمت سومر على الأقل في الفترة التي امتدت بين حكم 
أرتاكسركسيس 426362665 الأول ودارا 2853105 الثالثء, وتظهر أوراق البردي 
والأختام والعملات الموجودة في وادي الداليا أن هؤلاء الرجال كانوا يحملون لقب 
«حاكم بيها سومر»». ولقد كان اسم سومر هذا يطلق على إقليم مدينة وعلى مدينة 
قرية أيضاً والتي كانت تسمى في بعض الأحيان «سومر بريت طبقاً للصيغة التي 
كانت توجد بشكل متكرر في الوثائق التي تعود للدولة الأخمينية في كل من سارديس, 
زانثوس» وميدانيسيكالي بالإضافة إلى جزيرة فيلة وحصن ©56ع57 . وهذا كما في أماكن 
أخرى. حيث نجد أن الفرس قد اعترفوا بإحدى الأسر الحاكمة المحلية. ومما لا شك 
فيه أن أبناءءها قد حصلوا على لقب الحاكم هذا مباشرة من السلطة المركزية, 
ومثل زملائهم في القدسء. فلقد كان حكام سومر الذين ينتمون إلى أسرة ملكية واحدة 
يتبعون سلطة حاكم مرزبانية عبر الفرات. أما الشخصان الآخران اللذان صورهما كتاب 
نهيميا طةندمعطء21 على أنهما أعضاء في تحالف معاد لإقليم يهوداء فإنه يصعب 
التعرف عليهماء وعادة ما يتم الربط بين اسم جاسمو 685001 العربي والاسم نفسه 
الموجود في الإهداءات المنقوشة على آنية فضية تم اكتشافها في تل الملسخوطة في مصر, 
حيث نجد أنه قد نقش على أحدها اسم «قاينو اهثزه© ابن جاسمو 2500© ملك 


كدار»ه 68 2418, 427 . ولكن حدود هذه المملكة الكدارية العربية, وعلاقتها 
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بالسلطات الأخمينية تظل من الأمور المحيرة. وبالنسبة لتوبياه طهذطه17” فمن المحتمل 
أنه كان جزءاً من أسرة حاكمة تعرفنا عليها أيضاً من بعض النقوش الآرامية التي تعود 
لفترة لاحقة» والتي تم اكتشافها في إقليم عبر الأردن عراق الأمير ء ومن المحتمل أن 
الفرس قد اعترفوا به كحاكم على تلك المنطقة . 

ولا يبدو أن عداء سنبلات 5222136 لإقليم يهودا كان راجعاً لأسباب دينية, 
حيث إنه في ذلك الوقت لم تكن كلمة سامري 5312211828 قد اكتسبت بعد المعنى 
الطائفي الذي كان مرتبطاً بها خلال الفترة الهلينية عندما تم تأسيس الهيكل على جبل 
جريزيم 6611212 , منافس القدسء حيث إنها تشير وبشكل حصري إلى سكان إقليم 
مدينة سومرء وبالإضافة إلى ذلك فإنه عندما لم تنصت سلطات القدس إلى التماس 
يهود جزيرة فيلة في عام 410» م يتردد هؤلاء اليهود في إرسال رسالة إلى أبناء سنبلات 
2 141 أدلدطمدد . 

وهكذا فإنه يبدو أن حاكم سومر وجاريه جاسمو تاتدوة© وتوبياهة طهذطه]” 
م يكونوا مرتاحين لازدياد سلطة حاكم يهوداء وهذا ما دفعهم إلى تأليب الحكومة 
الفارسية عليه. وبدون أن يكون لدينا إثبات على ذلكء فإننا يمكن أن نقترح أن هذه 
الشجارات والنزاعات المحلية حول نطاق الصلاحيات لكل حاكم من الحكام يمكن 
مقارنتها بالتوترات التي شهدناها في آسيا الصغرى بين مرزبانات كل من سارديس 
وداسيليوم, واللذين كانا دائمي التنازع على السيطرة على أراضي الجبهة 12020' 106 » 
وإذا صح هذاء فمن المحتمل أن نهيميا 721670135 قد حصل على ضمانات حول 


هذة النقطة مق الحكوعة اللرك زب 
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6- ملك بعد الآخر: 

ستيسياس 6651285 والألواح البابلية: 

طبقاً لما يقوله ستيسياس 0165185 فقرة 44 فإن أرتاكسركسيس 816861265 
وزوجته داماسبيا 12م1030235 لم تحدد هويتها في مكان آخر قد ماتا في اليوم ذاته, 
ولقد كان عندهها ولد شرعي واحد؛ والذي اعتلى العرش تحت اسم كسركسيس 
ومع الثاني» ولكن العديد من أبناء أرتاكسركسيس 62*265<ة)41 غير الشرعيين 
الذين كانت عندهم طموحات في تولي العرش تحدوا كسركسيس 26765 الثاني. وقد 
كان المتحدي الرئيس له هو سوجديانوس 105هة5050[1 ابن ألوجون عمتاوهلق » 
حيث دبر مؤامرة ضد أخيه غير الشقيق بمساعدة فارناسياس 2026725قط5 ,2 
مينوستانيس 216208568265 والعديد من الأشخاص الآخرينء ولقد تم اغتيال 
كسركسيس 7612*65 بعد مرور 45 يوماً على اعتلائه العرش «بينما كان مخموراً في 
قصره», ولقد حصل سوجديانوس 50840132105 من بعده على اللقب الملكي فقرة 245 
وقام بتعيين مينوستانيس طء1132نط1 © 21620568265 له أزابارتيسء هازاراباتيس» فقرة 
6. ولقد حصل أخ آخر غير شقيق وهو «أوخوس 5تاطء© » والذي هو أيضاً ابن 
إحدى المحظيات البابليات الأخريات كوسمارتيدين 0051031610626 على مرزبانية 
هركانيا من أبيه. وتزوج من إحدى أخواته غير الشقيقات وهي «باريساتيس 
135 » وهي ابنة للحظية بابلية ثالثة هي أنديا 44018 » ولقد رفض أوخوس 
وناا0 حضور الاجتماعات التي دعا إليها سوجديانوس 508013215 » وانضم إلى 
صفه العديد من الأشخاص المهمين بما فيهم أرباريوس 5نانئة:8 قائد خيالة 
سوجديانوس 50801321015 ٠‏ وسرعان ما نجح في الاستيلاء على السلطة. واتخذ الاسم 
ا ملكي دارا 1023105 الثاني فقرات 48-47 . وهذا هو شكل تخطيطي للقصة التي 


رواها ستيسياس 065185 . 
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وبالإضافة إلى ذلك: فإن الألواح البابلية تسمح لنا باستنتاج أن الأحداث التي 
وقعت بين وفاة أرتاكسركسيس 8:]8<226©5 وتولي دارا 5ناذمه2 الثاني للسلطة 
تكشفت تدريجيًا في الفترة بين نهاية ديسمبر 424 وفبراير 423» وم يعترف الكتبة 
البابليون رسميًا بفترتي حكم كل من كسركسيس 767265 الثاني وسوجديانوس 
115 »: وتفوتنا الكثير من التفاصيلء ومن المحتمل أن كسركسيس 762*265 قد 
حصل على العرش بسبب نسبه. ورما أيضاً لأن أباه قد اعترف به كولي العهد. ولكن 
يبدو أنه عندما علم كل من سوحجديانوس 5084132105 وأوخوس 5ناح0 بتولي 
أخيهم الملك, قاما وبشكل متزامن بالإعلان عن دعاواهم ومطالبهم تلك. وتظهر روايات 
ستيسياس 0165185 أن النبلاء كان عليهم أن يختاروا طرفاً معيناً في هذا النزاع 
للانضمام إليهء ولقد نجح أوخوس وناطء0 -في المعركة التي تلت ذلك- في أن يضم إليه 
العديد من الرجال المهمين مثل أرباريوس 425105 قائد خيالة سوجديانوس 
200115 وأرساميس أرساما 823 مرزبان مصر. وحتى أرتوكساريس 
5 الذي كان قد تم نفيه إلى أرمينيا ف عهد أرتاكسركسيس 612*<©5<ة]41 
الأول؛ وذلك لأنه تحدث إلى الملك بالنيابة عن ميجابيزوس و5داةزطهع2416 فقرة 40 . 

ولقد حدث ذلك بهذه الطريقة. وممصادفة غير عادية أن العديد من الأشخاص 
الذين قد تم ذكر أسمائهم للتو قد عرفناهم أيضاً من الألواح البابلية التي 
تخص أرشيف موراسو 12/115251 ء» وهي مؤسسة تجارية كانت تُعني ف الأساس 
في عهد كل من أرتاكسركسيس 25م الأول ودارا 10:35 الثاني بإدارة 
الأراضي حول نيبور بما فيها تلك الأراضي التي منحها ال ملك إلى أفراد من أسرته 
وإلى كبار موظفي البلاطء وبالإضافة إلى «بيت نساء القصر» في عهد أرتاكسركسيس 


وعتعحداءث الأول و«بيت باريساتيس 58005صه2 » بعد تولي دارا 5نائتة2 الثاني 
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الحكم, يمكننا التعرف أيضاً على أرساما 853:04 والذي بالإضافة إلى الضياع والأراضي 
التي كانت عنده في مصر كان يحتفظ أيضاً بأراضي وماشية في بابل في عهد كل من 
أرتاكسركسيس و6ع ةم الأول ودارا كتائهة10 الثانيء ويمكننا أيضاً التعرف على 
مينوستانيس 24620562065 ابن أرتاريوس 82635105 . ولقد كان أرتاريوس 
125 أخاً لأرتاكسركسيس 8168*67*65 الأول ومرزياناً على بابل في وقت حدوث 
ثورة ميجابيزوس 505/إ2168325 . ولقد تعرض ابنه مينوستانيس 2/162056]2265 
للهزيمة على يد قوات ميجابيزوس 5ناهترطدع26 فقرة 38, ثم ارتد وانضم إلى 
سوجديانوس 5080132115 في الصراع الدائر على السلطة. والذي عينه طععةناتطت له 
فقرات 46-45 . ومينوستانيس 324162056]3265 هذا والذي هو ابن أخو أرتاكسركسيس 
وعمع< ةم الأول والمعروف ب «مانوستانو» في الألواح البابلية يسمى أيضاً «مار بيت 
ساري» أو الأمير املكي » ولقد مات سريعاً بعد هزيمة سوجديانوس 5080132105 بفترة 
قصيرة, وانتقلت عزبه وأراضيه إلى «أرتهسار», والذي بالتأكيد كان أرتوكساريس 
1451 وتبعاً ا يقوله ستيسياس 0665185 , فقد أعلن نفسه رفيقاً لأوخوس 
وناطء 0 فقرة 47 » وبالمثل تمت مكافأة الشخص المسمى «أرباريم عمععدطعة »> في 
الألواح؛ لأنه تحول إلى صف أوخوس قتاطء0© بشكل كامل ستيسياس 135وع)0 ,2 
فقرة 47 . 

على الرغم من أن ستيسياس 0665185 لم يكن واضحاً حول هذه النقطة, إلا أنه 
يبدو أن أرتاريوس 95 موويينوستانيس 21620568065 م ينجحا في جعل بابل 
تنضم إلى صف سوجديانوس 5084132105 » والذي من المحتمل جدًا أنه كان يعيش في 
صوصا بعد توليه السلطة, ويبدو واضحاً أنه في الوقت نفسه كانت القوات البابلية 


تساند أوخوس 5تنااء© راجع فقرات 47-46 , وتدفعنا الألواح البابلية للاعتقاد بأن 
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أوخوس ونادء0 قد جند وحشد الجند الذين طُلب منهم مقابل حصولهم على الأراضي 
أن يقوموا بالاستجابة لأي نداء يطلقه للقتال, وتبعاً لقصة ستيسياس 0165185 » فإنه لا 
يبدو أنه كانت هناك معركة التحامية منظمة. فمثلما فعل تانيوكسارسيس 5عع130(/0222” 
في النهاية فقرة 10 , وافق سوجديانوس 5084182105 على تسليم نفسه عندما أمره الملك 
الجديد, ولقد تم إعدامه «بعد أن حكم الإمبراطورية لمدة 6 شهور و 15 يوم»ه فقرة 248 
ولقد كان على دارا 5نائته2 الثاني بعد ذلك أن يواجه متمردين آخرين وهم: أخيه 
الشقيق أرسيتيس 415165 هو مثله ابن أرتاكسركسيس 4816361265 وكوسمارتيدين 
عمعل تا جتهمرؤه© » وأر تيفيوس 5تاأطام16ى ابن ميجابيزوس 216836(505 والذي شارك 
قبل ذلك بحوالي 30 عاماً مع أبيه في الثورة ضد أرتاكسركسيس 6752©5ةغءى الأول فقرة 
7» وسرعان ما تم إعدامهم هم وفارناسياس 2022830725 أحد مساعدي سوجديانوس 
15 » أما مينوستانيس 216208568065 فقد فضل الانتحار فقرات 51-50 . 

الأسر والسلطات: 

إن ما حدث في خلافة أرتاكسركسيس 41]3<7265 الأول يؤكد على مدى إلحاح 
وخطورة المشكلات المتعلقة بالأسرة المالكة وتعاقب السلطة فيهاء ويشكل حالة خاصة, 
فمن المفاجئ والغريب أن أرتاكسركسيس 5ع ه41 وداماسبيا 103:225012 م يكن 
عندهما سوى ابن شرعي واحدء وربما أن الآخرين قد ماتوا صغاراً كما حدث مع 13 طفلاً 
من أطفال دارا 5تائئة1 الثاني وباريساتيس 7585:ة52 فقرة 41» ومهما كان الحالء 
فبعد خلع كسركسيس 562265 الثاني تنافس الأبناء غير الشرعيين للملك المتوفي على تولي 
السلطة. وهم سوجديانوس 5تناصةنل508 وأوخوس وتاطء0 » وفيما بعد أريستيس 


وك ١»‏ وطبقاً لهيرودوت 1162000605 الكتاب الثالث. فقرة 2, فإنه كانت هناك 
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قاعدة» نوموس والتي تجعل الأبناء غير الشرعيين غير مؤهلين للخلافة, ولكن مثلها 
مثل العديد من القواعد الملكية الفارسية التي يذكرها راجع الكتاب السابع؛ فقرة 22 
فإن هذه القاعدة لا تملك تلك القوة أو الفاعلية الخطيرة التي ينسبها هيرودوت 
25 _ إليهاء ومما لا شك فيه أن «النوثوي» الأبناء غير الشرعيين كانوا من 
ناحية يتمتعون بمكانة كبيرة في البلاط راجع هيرودوت 256200106015 الكتاب الثامن, 
فقرة 103, ديودورس 1010101215 الكتاب الحادي عشرء. فقرة 5-61 . ومن ناحية 
أخرى فإن الشيء المهم على أية حال هو ضمان استمرارية الأسرة ومن العجيب أيضاً أن 
أيّا من الأسر العريقة لم تحاول على الإطلاق السيطرة على السلطة. فلقد اكتفت الأسر 
العريقة بالانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتنازعة على السلطة. وهذه 
دلالة على أن أوخوس ودناطء© وسوحديانوس 508413215 كانا يعتبران فعلاً أبناء 
لأرتاكسركسيس 4163*62*65 , وهكذاء فلقد حصلا على قدر ما من الشرعية الأسرية 
وبالتالي الملكية . 

وفي حين أن معظم النبلاء قد قنعوا بالحصول على المكافآت من الملك الجديد 
ألقاب البلاطء منح الأراضي » إلا أنه قد تم تخصيص أسرة واحدة للحصول على قدر أكبر 
بكثير من الفوائد. وفي الحقيقة فلقد قام دارا 1035305 الثاني في تاريخ غير معروف 
بتزويج ابنه أرساسيس 4253665 إلى ستاتيرا 56366158 ابنة هيدارنيس 5عم2ة1170 2 
وفي الوقت نفسه تزوجت ابنة املك المسماه أمستريس 417065]415 من تريتوشميس 
5 ابن هيدارنيس 117013265 ». ويتبع ستيسياس 00665185 ذلك بفقرة 
طويلة حول مغامرات الزوجينء والتي بلغت ذروتها عند وفاة تريتوفميس 
5©«طسد 61" في المعركة وتعذيب أسرته بالكامل أخته. أمه. إخوته الذكور, وأختين 


أخريين: فقرات 55-54 . ويرجع ستيسياس 0165185 جرائم القتل هذه كلها إلى 
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باريساتيس 2975205 , والتي تمثل نموذجاً تقليديًا «للأميرة القاسية» التي قد أثار غضبها 
سلوك تريتوشميس 162100581265 » فتبعاً لستيسياس 065 وقع تريتوشميس 
كت" في حب أخته روكساني عصصه:80 فقام بإعدام أمضة: يس 5)215ع2412/ 
ابنة كل من دارا 10333115 وباريساتيس 522319585 فقرة 54 . ويذكر ستيسياس 
25 أيضاً أن دارا 5تائئة2 أراد أن يقتل ستتيرا 58أع)5)2 ابنة هيدارنيس 
5 وزوجة ابنه أرساسيس 42532665 . ولكن باريساتيس 531758005 سمحت 
لنفسها بالتأثر بالتماسات وتوسلات ابنهاء ولقد استجاب دارا 123005 لالتماساته هو 
الآخرء ولكنه حذر باريساتيس من أنها ستندم نتيجة لذلك» فقرة 56, ونحن نعرف أنه 
خلال حكم أرتاكسركسيس 4627265 الثاني قامت باريساتيس 5اهوصه2 أخياً 
بالتخلص من ستاتيرا 5028 فقرة 61. بلوتارخ :1008 . أرت. فقرة 19 : قبل 
الموافقة على زواج أرتاكسركسيس 5ع2ت<ة]:4 الثاني من ابنتها أتوسا 410558 أرتء 223 
فقرات 7-3 » وعلى الرغم من ذلكء فإنه لمم تتم إبادة الأسرة بالكامل» حيث إنه في عام 400 
ق. م كان هناك أخ لستاتيرا 5686158 في حاشية تيسافرنيس 62+565طم11553 زينوفون 
«مطمممع2 » أناب, الكتاب الثاني. فصل 17-3 . 

ولقد شكلت تلك الزيجات المختلطة التي عقدتها أسرة دارا 5تافعه2 الثاني 
مع أسرة هيدارنيس 1190820865 تغيراً جديداً جديراً بالذكر في سياسة الأسرة 
الأخمينية. فعلى الأقل منذ عهد قمبيز 0565© كانت الزيجات تتقيد وبشكل 
صارم بسياسة الزواج الداخليء وتبادل الزوجات مع أسرة هيدارنيس 65دمهة110 
أدى في حد ذاته إلى منح هيدارنيس 117032065 سلطة شخصية استثنائية. ولسوء 
الحظ فإننا لا نعرف عنه شيئاً ولا يمكن الجزم بأنه كان بالفعل من نسل فيدارنا 


أحد المتآمرين في عام 522, ومهما كان الحالء فلا بد أنه قد قدم قدراً كبيراً من 
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المساعدة لأوخوس وناطء0© خلال النزاع على الخلافة, وفي الوقت نفسه. فإن تلك 
الأفعال الدموية التي سرعان ما قام بها كل من دارا 182:105 الثاني وباريساتيس 
115 توضح أنهم كانوا بعيدين كل البعد عن منح ترتيبات ومكانة دانئمة لأسرة 
هيدارنئيس 11702265 , فلقد كان زواجهم أنفسهم يهدف إلى إرجاع مفهوم وسياسة 
الزواج الداخليء وذلك طنع إحدى الأسر العريقة من المطالبة بالسلطة في يوم من الأيام, 
وبمعنى آخر فإن التنازلات الزيجية التي تم تقديمها لأسرة هيدارنيس 117021265 
كانت تعتمد بشكل كامل على الظروف في ذلك الوقت. حيث إنه بمجرد أن ترسخت 
سلطته كان دارا 5نائةة28 الثاني راغباً ومستعداً -إلى حد ما- لتشذيب وقطع الأفرع 
ا منافسة المحتملة, وفي الوقت نفسه. فإن الأحداث توضح مدى مقدرة الأخمينيين على 
إعادة بناء وتدعيم الأسرة الملكية, وفي الحقيقة فإن أرتاكسركسيس 2©5م8<6:ى الأول 
قد قام بتزويج أوخوس وتاطء© من أخته غير الشقيقة باريساتيس 255005 ,2 
ولقد كان يقصد من وراء ذلك إنشاء فرع جديد في الأسرة الأخمينية, وقبل وصول 
أوخوس و5تاطء0 إلى سدة الحكم كان قد أنجب طفلين هما ابنته أمستريس 
15 وابنه أرساسيس 5 : والذي سيصبح فيما بعد أرتاكسركسيس 
وع<مع 2ك الثاني فقرة 49 . 

الشرعية والدعاية السياسية: 

من الواضح أن انتصار أوخوس وناء0 قد جاء نتيجة تآلف عدد من القوى التي 
تمكن من ضمها إلى صفه. ولكن يبدو أيضاً أن كل ابن من الأبناء المتنافسين على السلطة 
كان قادراً على شن حملة دعائية تنطوي على قدر كبير من المهارة ليثبت شرعيته وأحقيته 
في السلطة, ومن المحتمل أن رواية بوسانياس 0532185 العرضية الغريبة الكتاب الثاني» 


فقرة 5 تأق من هذ التقليد. والتى تبعاً لها نجد أن «دارا 5نانتة2 الابن غير 
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الشرعي نوثوس لأرتاكسركسيس 416265265 قام بمساندة من الشعب الفارسي هو 
برسون رموس بخلع سوجديانوس 5080132115 الابن الشرعي جينيسيوس 
لأرتاكسركسيس 8262<67565 ». فهل كان سوجديانوس 5084132105 يحاول أن يزين 
ويحسن صورته عن طريقة هذا النسب الشرعي امثير للجدل إلى حد كبير ؟ إن ذلك 
ممكنء ولكننا لا نعرف عنه شيئاً قبل وفاة أرتاكسركسيس 5 : وهل يعني 
اسمه «هنلع50 786 أنه قد ولد خلال حملة والده على شرق إيران في بداية فترة 
حكمه؟ وهل قام أرتاكسركسيس 82867265 بعمل ترتيبات طارئة قبل وفاته لحزم 
الأمور في حالة وفاة كسركسيس 56765 المفاجئة؟ وتبعاً لهذه النظرية فقد اعترف 
بحقوق سوجديانوس 50841382005 في تولي السلطة بوصفه ابنه الأكبر؟ وهل كان 
اختيار أوخوس «تاداء© ليكون مرزباناً على إقليم هركانيا هو نوع من التعويض للابن 
الأصغر؟ وتظل كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى أيضاً بدون إجابة . 

و«الأشخاص الفرس» الذين يشير إليهم بوسانياس 21050135 هم بلا شك 
الجيش الفارسيء والذي كما فذكز مكيسشياس: 0068188 كان :معادياً لشتوحجدنانوسن 
15 فقرة 45 , ويذكر هذه الملاحظة خلال فترة تنبع مباشرة من الدعاية التي 
كانت تبثها الدائرة المؤيدة لأوخوس 5تاطء© , ويذكر ستيسياس 0665185 أن 
سوجديانوس 5084138105 قد كلف شخصاً ما اسمه باجورازوس 838018205 بقيادة 
العربة الجنائزية التي كانت تحمل رفاة كل من أرتاكسركسيس 26,<6©56<ة]:ى الأول 
وكسركسيس 62265 الثاني: «وفي الحقيقة فإن البغال التي كانت تجر العربة 
الجنائتزية رفضت التحرك كما لو كانت تنتظر رفاة الابن كسركسيس 762265 2 
وعندما وصل جسد الابن اندفعت مسرعة بمعنويات مرتفعة» فقرة 45 . ثم يقول 


ستيسياس 00665185 إن سوجديانوس 50801321015 قام بالتخلص من باجورازوس 
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125 «بحجة أنه قد تخلى عن جسد أبيه» فقرة 46. وعلى الرغم من أن 
ملخص فوتيوس 204105 ليس واضحاً حول هذه النقطة. إلا أنه يبدو أن بعض 
الجدل قد ثار حول كيفية التعامل مع رفاة املك الأبء وفي الحقيقة فإن تنظيم تلك 
المراسم المهيبة للجنازة كانت من أجل الوريث, والشيء الذي قام باجورازوس 
كنا بإثارة الشكوك حوله لم يكن أكثر أو أقل من شرعية سوجديانوس 
كاة 1 . 

وتؤكد إحدى الفقرات في مؤلف بوليانوس 115ه201786 الكتاب السابع. فصل 
7 على أن أوخوس و5تاطء© كان يرى أنه قد أصبح من مسؤولياته بعد مرور 10 
شهور أن «يعلن عن الحداد الملكي تبعاً للتقاليد الفارسية». ويقول بوليانوس 
5ناطع 1 أيضاً أنه خلال هذا الوقت كان أوخوس وتاطء0© يختم الوثائق بختم 
أبيه» وفي الحقيقة, وكما نعرف فإن أوخوس 5نااء0© قد تم الاعتراف به كملك في فبراير 
4 والفكرة التي نقلها كل من ستيسياس 0665185 وبوليانوس 5تامعةز201 
بطريقتهم وأسلوبهم الخاص هي من المحتمل أن تكون جزءاً من الرواية الرسمية التي 
تم تناقلها بعد تولي أوخوس 5تاطاء0 للسلطة. وفي هذا الإطار نفسه. فقد تناقل 
اليونانيون صورة تقليدية عن دارا 5نائدة2 الثاني بأنه كان ملكاً لا يعبأ كثيراً بالتباهي 
والتفاخر بما لديه من مظاهر الرفاهية. وبأنه شخص قال وهو على فراش موته إنه 
«عدل مع رعيته ومع الآلهة» أثينيوس, الكتاب الثاني عشر, 5480 . 

الملك الأكبر دارا 5ناةة(1 الثاني: 

أدت إعادة استخدام الاسم الملكي «دارا 5نائته2 » إلى إضفاء المزيد من الشرعية على 
الملك الجديد, وفي النقوش القليلة التي تم إنتاجها في عهده, قام دارا 5ناذته2 الثاني -مقلداً 
من سبقوه- باستخدام كل كلمة من الكلمة الموجودة في ألقاب دارا 5نانته الأول 1250 


؛ ويزعم أنه قام ببناء أبادانا في صوصا 1258 , وأنه أكمل قصراً آخر هاديس كان قد 
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بدأه أبوه 182255 , ولقد قام بحفر مقبرته بجوار مقبرة أبيه على المنحدر الموجود في 
نقسى روستام, ومن ناحية أخرى فإنه لم يقم بإعادة بناء القصر الذي كان قد شيده دارا 
5ن الأول: والذي قد تعرض للدمار جراء حريق خلال حكم أرتاكسركسيس 
وع*مع ]4 الأول راجع 425 ٠‏ وفي غياب الأدلة المكتوبة, فنحن لا نعرف شيئاً عن 
أية أنشطة إنشائية محتملة في برسيبولس . 
7- الشؤون المتعلقة بالجبهة الغربية: 

الوضع في آسيا الصغرى 424-413 : 

في غياب أدلة من مركز الإمبراطورية» فإننا لا نجد أمامنا سوى روايات تتحدث بشكل 
شبه حصري عن الأوضاع في آسيا الصغرى ومصرء ولقد رأينا كيف أن الأثينيين قد أرسلوا 
أرتافرنيس 2265ع6طم418. إلى إيفيسوس قبل وفاة أرتاكسركسيس 413262265 مباشرة, 
ومن الواضح أنهم كانوا يأملون في إعادة فتح باب المحادثات مع الملك الأكبر ثيوسيديدس 
165 الكتاب الرابع, فقرة 3-50 . ويشير أندوسيديس 42000065 » وهو 
خطيب أثيني من القرن الرابع» يشير بشكل شديد العمومية إلى المعاهدة التي تم عقدها 
بين أثينا والملك الأكبر بعد تولي أرتاكسركسيس 8162675065 السلطة: «لقد عقدنا هدنة 
سبونداي مع الملك الأكبر وبنينا صداقة فيليا معه إلى الأبده ولقد تفاوض معه على هذا 
الاتفاق إيبليكوس 5تءترزاام7 ابن تيساندروس 5نملصدداءع1” أخو والدتي» باس29 . ومن 
الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الرواية تشير إلى تجديد ما يعرف بسلام كالياس 11145ه0© 
أو أنها كانت تشير إلى معاهدة جديدة, وذلك نظراً لغياب أي تأكيد خارجي باستثناء 
مرسوم أثيني بمدح هراكليديس 1162011065 , ولكن التاريخ نفسه هو مثار جدل , 


وعلى أية حالء فإننا يمكن أن نتفق على أنه في ذلك التاريخ المفترض أي حوالي 
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عامي 424-423 كان كل من املك الأكبر وأثينا لديهم من الأسباب ما يدعوهم لتجنب 
الدخول في مواجهة علنية. 

ويمكن أن يكون هذا هو الإطار الزمني الذي حدثت فيه ثورة بسوثنيس 
65 0 والتي لم يذكرها سوى ستيسياس 0665185 في إطار سرده للصعوبات 
التي قابلها الملك الجديد بعد توليه الحكم. حيث قام مرزبان سارديس بإعلان الثورة 
على املك الجديد مستعيناً ببعض اللمرتزقة الأثينيين الذين كان يقودهم المسمى لايكون 
دمع تآ . ولقد قام دارا 103105 الثاني بإرسال جيش تحت قيادة ثلاثة من الجنرالات 
للقضاء على هذا التمرد. وكان من بين قادة الجيش تيسافرنيس 2612065م11553' » ولقد 
تعرض بسوثنيس 2155045265 للخيانة من جانب لايكون 2م172 . وتم إعدام 
بسوثنيس 821550]6265 . وذهب منصب مرزبان سارديس إلى تيسافرنيس 
5 فقرة 52 . ومن المحتمل أن بسوثنيس 265ط)نووزط قد حاول 
الاستفادة من الصعاب والمشكلات التي كانت تواجه دارا 281105 . فقد وصف 
ستيسياس 0665185 للتو الثورة التي قام بها كل من أرسيتيس 8151665 وأرتيفيوس 
5تانطم6:ة قبل أن يتحدث عن مؤامرة غامضة قام بالتخطيط لها أرتوكساريس 
5 22 انظر فقرات 51-50 53 . 

وعلى الرغم من أنه قد تم الإعلان عن إقامة علاقة ودية بين الأثينيين ودارا دنضة2 ٠‏ 
إلا أن الأثينيين قد قاموا بخرق هذا الاتفاق بعد ذلك بعدة سنوات, وكما يقول أندوسيديس 
65 : «ونسمع بعد ذلك عن أمورجيس 87001865 وهو أحد عبيد ال ملك وأحد 
المبعدين, والنتيجة: لقد أصبح الملك الغاضب حليفاً لللاسيدومونيين وزودهم ب 5000 طالن 
لتوفير الدعم المالي للحرب حتى ينجحوا في تدمير قوتنا» باسي 29, وفي الحقيقة فنحن نعرف 


من ثيوسيديدس 01465©ناط1” الكتاب الثامنء فقرة 3-54 أن الأثينيين قد أرسلوا 
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المساعدة لأمورجيس 47201865 والذي قد ذكر اسمه أيضاً في النقوش المحفورة على 
دعامة زاثنوس . ونعلم منة أيضاً أن أمورحيس 65 هذا هو الابن غير الشرعي 
لبسوثئيس 2155058265 , وأن الطلك قد أمر تيسافرنيس 11553562265 أن يجلب 
ذلك المتمرد إليه حيًا أو ميتاً الكتاب الثامنء فقرة 5-5 . ويبدو أن القرار الأثيني 
بمساعدة أمورجيس 65 قد تم اتخاذه قبل الحملة على جزيرة صقلية عام 
4 . 

تبعات الهزهة الأثينية في صقلية: 

سرعان ما أعطت الهزائم التي تعرض لها الأثينيون في جزيرة صقلية سبتمير 413 
الفرصة للملك الأكبر للانتقام من الأثينيينء ولقد قام ثيوسيديدس 1106©5تإعناط1” في 
عرض رائع بوصف الصدمة التي تعرضت لها أثينا بسبب تلك الكارثة, لقد كان الأثينيون 
خائفين من أن «خصومهم في الداخلء والذين كانوا يضاعفون من استعداداتهم. سوف 
يهجمون عليهم بقوة برا وبحراً في وقت واحد يساعدهم في ذلك بعض المدن المتحالفة 
مع أثيناء والتي قد أعلنت تمردها» الكتاب الثامنء فقرة 2-1 » وفي الحقيقة كانت 
الآمال كبيرة جدًّا في إسبرطة وفي اليونان الكتاب الثامنء فقرة 2 . 

وسرعان ما توافد ا مبعوثون إلى لاسيديمون 1.30601361202 من كل من كيوس 
وإرثراي» بالإضافة إلى سفراء من جانب كل من تيسافرنيس 115580261265 وفارنابازوس 
135 : «ولقد دعى تيسافرنيس 115530265265 البلوبونيزيين للقدوم 
إليه. ووعدهم بدعم جيشهم., فلقد طلب الملك مؤخراً الجزية من حكومة سارديس 
التي كانت قد تأخرت في إرسالها إلى الملك الأكبر. ولقد كان عاجزاً عن جمعها من 
المدن الهلينية بسبب دعم الأثينيين لهذه المدن. وهكذا اعتقد أنه إذا نجح في إضعاف 


أثينا فسوف يتمكن من دفع الجزية بدرجة أفضلء وسوف يتمكن أيضاً من 
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اجتذاب اللاسيدومونيين إلى عقد تحالف مع الملك. وبهذه الطريقة سينجح في تنفيذ ما 
أمره به الملك من القبض حيًّا أو ميتاً على أمورجيس 88201865 » الكتاب الثامن, 
فقرة 5-4 . 

ويصف ثيوسيديدس 1099010465اط1” آمال مشابهية كان فارنابازوس 
215 يبتغي تحقيقها من وراء ذلك هو الآخرء حيث كان يأمل في «إرسال 
أسطول إلى الدردنيل» الكتاب الثامنء. فقرة 1-6 , وعازماً على تحقيق هذا الهدف 
أحضر مبعوثيه مبلغ 25 طالن الكتاب الثامن, فقرة 1-8 , ولقد اندلع في إسبرطة صراع 
كبير بين الوفود المرسلة. حيث إن كل منها كان يسعى للتأثير على الإسبرطيين وإقناعهم 
بالاستجابة لعرضه. ولقد فضل اللاسيدومونين العروض المقدمة من تيسافرنيس 
65 روروجزيرة كيوسء والشيء الذي جعلهم يتجهون نحو هذه الوجهة هو 
التأثير الذي مارسه ألسيبياديس 81612065 عليهم, والأكثر من ذلك كان رغبتهم في 
الحصول على دعم الأساطيل القوية التي كانت لدى كل من كيوس وإرثراي الكتاب 
الثامن. فقرة 6 5-3 » وفي ربيع عام 412 وبعد العديد من الصعوبات. وصلت السفن 
اللاسيدومونية أسفل أسوار كيوسء وكان يقودها كالسيديوس 5ناع0ك021© 
وألسيبياديس 4112065 , وسرعان ما انضم إليهم ستاجيس 568865 في تيوس, 
والذي كان أحد مساعدي تيسافرنيس 115530561265 , وهكذا بدأت الحرب الأيونية: 
وإذا قبلنا بتفسير ثيوسيديدس 1101701065 . فإن كل من فارنايازوس 
215 وتيسافرنيس 11553261265 قد جاءهم الأمر متأخراً بتحصيل 
الجزية من اللمدن اليونانية, ونظريًا فإن املك لم يتخلّ مطلقاً عن حقوقه الملكية, 
ولكن الموقف الجديد قد أعطاه الفرصة لإعادة وضعها حيز التنفيذ. ولقد اشتملت 
هذه المهمة على شن عمليات علنية ضد أثينا لإعادة تأكيد وبسط السيطرة الأخمينية 


على ساحل آسيا الصغرىء وبمعنى آخر فإن كل المعاهدات السابقة هذه إذا كانت 
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موجودة أصلاً قد تم تجريدها من مضمونهاء وأصبحت لاغية بسبب التصرفات التي قامت 
بها أثينا نفسها. 

المعاهدات الاسبرطية الأخمينية 412-411 : 

بعد ذلك بفترة قصيرة صيف 412. توصل كل من تيسافرنيس 1612265م11553' 
وكالسيديوس 012140615 إلى اتفاق مبدئي رسمي حول عقد تحالف سيماخيا بين املك 
الفارسي وإقليم لاسيدومونء ولقد اتفق الحليفان على إعلان الحرب معاً وكذلك أيضاً 
اللجوء إلى السلم مع ولقد تم التأكيد مرة أخرى على حقوق املك بالشكل التالي: «أي من 
البلاد التي يملكها املك أو كان أسلافه يملكونها سوف تظل كما هي خاضعة للملك, والملك 
سوف يتعاون مع اللاسيدومونيين وحلفائهم الآخرين في العمل على إعاقة أي شيء يأقٍ إلى 
أثينا من تلك المدنء سواء أكان مالاً أم أي شيء آخر» الكتاب الثامنء فقرة 18 » وفي مقابل 
ذلك سوف يعامل الفرس أية مدينة تنهي تحالفها مع اللاسيدومونيين على أنها عدو له, 
ولكن من الواضح أن المعاهدة بشكل عام كانت تصب في صالح الفرسء وأنهم كانوا قادرين 
على إعادة بسط سيادتهم على مدن ساحل آسيا الصغرى بدون أي تكلفة كبيرة باستثناء 
النفقات اطالية. 

وعلى الرغم من أن بنود هذه المعاهدة لم تكن تقتصر على الأراضي التي تقع 
تحت سلطة تيسافرنيس 61265م11553 إلا أنه كمرزبان لسارديس أراد أن يكون 
أول المستفيدين منهاء ورغماً عن الأثينيين» وبمساعدة من الجيوش البلوبونيزية تمكن 
تيسافرنيس 115587162265 سريعاً من القبض على أمورجيس 5ع812018 على 
جزيرة ياسوس سامحاً لحلفائه بأن يأخذوا هم الغنائمء وأن يكرهوا المرتزقة الذين 
كانوا يعملون لحساب ذلك المتمرد على المقاتلة والعمل لحسابهم. وذلك قبل 
أن يقوم بإنشاء حامية على تلك الجزيرة الكتاب الثامنء فقرة 2 5-28, 29:1 ؛ 


ولأن تيسافرنيس 2265ءطم11554” كان كارهاً ومقاوماً لدفع رواتب القوات 
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البلوبونيزية» طالب البلوبونيزيون بعقد معاهدة جديدة والتي تمت صياغتها في شتاء 
عامي 412-411 الكتاب الثامن, فقرة 37» وفي الحقيقة فإن الفروق بين المعاهدتين لا 
تكاد تذكر باستثناء حقيقة أن المعاهدة في هذه المرة قد تم توقيعها باسم الملك وباسم 
أبنائه» وفي بداية عام 411, اعتبر أحد المفوضين الإسبرطيين ا مسمى «ليخاس 85طع1آ1 » 
أن المعاهدة الثانية مثيرة للسخطء وأنها فارغة وغير ذات قيمة فقرة 43: 4-3 , ولقد 
نصح أالسيبياديس 41013065 تيسافرنيس 22©65عطم51558 بألا يتورط مع 
اللاسيدومونيين كثيراً: «ولقد أظهر بشكل عام فتوراً في الحرب كان واضحاً لدرجة أنه لا 
يختلف عليه اثنان» فقرة 5-46 , ولكن الإسبرطيون كانوا بالكاد لديهم الخيارات التي 
تعطى للحلفاء. ولقد اعترض ليخاس 1.185 أيضاً على الملطيينء «حيث إنهم يجب أن 
يظهروا درجة معقولة من الخضوع لتيسافرنيس 1615265م11553' حتى يتم حسم هذه 
الحرب لصالحنا» فقرة 5-84 ! وفي الوقت نفسه. فإن «ألسيبياديس 12065طك41 » 
الذي كان دانماً متشوقاً للعودة إلى أثينا منتصراً ألح على تيسافرنيس 12265ع1م115582” 
ليسوي أموره مع أثينا ولكن ذلك لم يحدثء بل على العكس من ذلك فإن تيسافرنيس 
65 ققد قام في صيف عام 411 بعقد معاهدة ثالثة مع الإسبرطيين. ولقد 
اشترك في هذه المعاهدة بشكل مباشر مرزبان إقليم فريجيا الواقع على مضيق الدردنيل, 
ولقد وعدهم تيسافرنيس 5620265م11553 بقرب وصول أسطول فينيقي. ومن هذه 
اللحظة فصاعداً كان على البلوبونيزيين أن يتحملوا نفقات سفنهم الخاصة؛ وذلك لأن 
تيسافرنئيس 161265م11558' قد وافق على تقديم امال اللازم لهم حتى نهاية الحرب 
فقط الكتاب الثامنء فقرة 58 . 
قيام أثينا بإعادة غزو المدن التي قد خسرتها 411-407 : 


في الحقيقة لم يظهر أدنى أثر لأيّ من الأساطيل الفينيقية في آسيا 


210 


الصغرى خلال هذه السنوات؛ ولقد اعتقد ثيوسيديدس 121101465 أن تيسافرنيس 
5 ( يكن ينوي يوماً إرسال أسطول إلى الإسبرطيين الكتاب الثامن. فقرة 
7» ونظراً لهذا فقد قرر اللاسيدومونيين في النهاية إرسال رد إيجابي على المطالب 
المتكررة لفارنابازوس 262122632105 . حيث إنه قد وعدهم بأنه «سيقوم بتحمل 
نفقات السفن» الكتاب الثامنء فقرة 2-81 . ولكن الأثينيون قاموا بتحقيق الانتصار تلو 
الآخر. وفي الوقت نفسه أصبح النزاع والخلاف بين المرزبانات واضحاً ومسيطراً. ولقد قام 
تيسافرنيس 11553561265 برحلة خاصة إلى مضيق الدردنيل. وقام بتوقيف 
ألسيبياديس 41112065 ووضعه رهن الاعتقال في سارديس «قائلاً بأن ا ملك قد أمره 
بشن الحرب على الأثينيين» زينوفون «هوطمهمءعا . هل الكتاب الأولء فقرة 29-1 
ولكن حتى وصول قورش وناتإ0 في عام 407. ظل القادة الفرس في حالة تخبط 
وفوضى لدرجة مكنت الأثينيين من شن هجوم مضاد ناجح انتهى بتحقيق الانتصار لتلك 
امدينة اليونانية. ولقد عجز فارنابازوس 28631226821005 عن مجابهة هذا الوضع. وفي 
عام 408 توصل إلى اتفاق مع القيادة الأثينية يقضي ب: سوف يقوم فارنابازوس 
215 بدفع مبلغ 20 طالن إليهم. وسوف يسمح لهم بتحصيل الجزية من 
مدينة كالسيدونء وسوف يلتزم بنقل سفرائهم إلى الملك هيلينيكاء الكتاب الأولء فقرة 
9-3 وخلال ذلك الوقت تمكن الأثينيون من الاستيلاء على بيزنطة. وفي الربيع التالي 
7 . وفي الوقت الذي كانوا يتوقعون فيه المغادرة طقابلة ال ملكء لم يجد السفراء 
الأثينيون إلا قورش وناءتإ0© الأصغرء وكان قد وصل إلى جورديون يصاحبه السفراء 
اللاسيدومونيين بقيادة بيوتيوس 5نا8060]1 , والذي صرح بأنهم «قد حصلوا على كل 


ما يريدون من الملك» هيلينيكاء الكتاب الأول: فقرة 2-4 . 
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دارا 1022135 الثاني ومرزباناته: 

يجب الإقرار بأنه حتى وصول قورش 2605© الأصغر إلى جورديونء لم تؤدي 
ال مبادرات المؤقتة وغير المنتظمة التي كان يقوم بها تيسافرنيس 262065م11553' 
وفارنابازوس 50322682105 إلى تحقيق أي نجاحات كبيرة باستثناء المعاهدات التي 
تم توقيعها مع إسبرطة؛ ولو أن تيسافرنيس 562265م11558” بدا كما لو كان غير راغب 
في تنفيذ هذه المعاهدات,. ولقد حصل دارا 1033105 الثاني بالفعل على اعتراف من 
اللاسيدومونيين بسلطته على آسيا الصغرىء. ولكن قيام أثينا بإعادة غزو آسيا الصغرى في 
عام 407 أدى إلى تجريد هذا الإنجاز جزئيًا من محتواه. 

ولقد كان أحد أسباب ذلك هو التنافس العنيد الذي دار بين كل من تيسافرنيس 
5ع لام 1552" وفارنابازوس 5ا2ة22232ط2 : وعلى الرغم من أن هذا التنافس قد ظهر 
للمرة الأولى في عام 413 في إسبرطة:, إلا أنه لم يفتر أو تخف حدته طوال تلك السنينء ويلقي 
ثيوسيديدس 1211701165 بالضوء على قلق تيسافرنيس 1261265م11553' عندما قرر 
الإسبرطيون إرسال قوات إلى الدردنيل» «ولقد كان منزعجاً أيضاً لاعتقاده أن فارنابازوس 
نا سوف يجتذبهم إليه» وفي وقت أقلء. وبتكلفة أقل ربما ينجح في تحقيق 
ما عجز هو عن فعله في مواجهة أثينا» الكتاب الثامنء فقرة 1-109 » وفي الحقيقة فإن 
طموح تيسافرنيس 165265م11558' لم يتجاوز طموح خصمه: فلقد كان فارنابازوس 
215 يدعو البلوبونيزيين للقدوم, وبذل كل جهده للحصول على الأسطول» حيث 
كان يأمل مثل تيسافرنيس 567265م11552 في دفع المدن التي لا تزال حكوماتها خاضعة 
لأثينا إلى الثورة. ولقد كانت عنده آمال كبيرة في تحقيق النجاح» الكتاب الثامنء فقرة 99 , 
وبالنسبة لكل منهما فقد كان الشيء المهم هو تحقيق النجاح بطريقة تمكنه 
من أن ينال رضا ال ملك الكتاب الثامنء فقرة 1-6 . وهذا هو السبب الذي جعل 
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رسل فارنابازوس 253228205 يرفضون المشاركة في حملة كيوس في عام 413 الكتاب 
الثامن» فقرة 8» وفي الوقت نفسه كان الهدف الرئيس لتيسافرنيس 11558262065' هو 
القبض على أمورجيس 41001865 ٠‏ وبالطبع فإن الحلفاء البلوبونيزيين لم يفوتوا فرصة 
الاستفادة من هذه الخصومة, وهذا التنافس من وقت لآخر راجع هيلينيكاء الكتاب الأول 
فصل واحدء فقرة 33-32 . 

وتوجد شواهد متكررة على هذه المنافسة بين المرزبانات وخاصة «بين كل من مرزبان 
سارديس ومرزبان داسيليوم»» والتي توجد بينهما نزاعات حدودية طويلة الأمد. وبالنسبة 
للملك الأكبر كانت هذه بالتأكيد طريقة مناسبة لكبح جماح المرزبانات وحتى لا تزداد 
أهميتهم راجع زينوفون 02م20© , الزحف العسكريء الكتاب الأول» فقرة 8-1 » ولكن 
النتيجة الطبيعية لذلك تمثلت في درجة ما من عدم الكفاءة» ولكن الشيء الذي يبدو غريباً 
على وجه الخصوص هو تمكن ألسيبياديس 4113065 من الفرار من سجنه في سارديس 
مع رفيقه الأثيني مانتيثيوس 213261]5605 بعد مرور فترة قصيرة على اعتقاله على يد 
تيسافرنيس 115535265265 : «حيث تمكنا من الحصول على الخيول وهربا من سارديس 
ليلاً متجهين نحو كلازوميناي» هل الكتاب الأول فصل 1., فقرة 10 , وإذا أخذنا في الاعتبار 
قوة الحامية الموجودة في سارديس, وصعوبة السفر على طرقات هذه المنطقة. فإن هذا 
يدفعنا للاعتقاد بأنه كان لهما شركاء في الداخل ساعدوهما على الهرب. ومن المحتمل -إلى 
حد ما أن الفرس الموجودين في سارديس كانوا معادين لاستراتيجية تيسافرنيس 
25 مثل الفرس الذين كانوا موجودين في أوائل العقد الأول من القرن الخامس 
ق.م. والذين يبدو أنهم قد تآمروا مع هيستيوس 1115013605 حاكم ملطية السابق ضد 


مشروعات أر: تافرنيس 562+265م41682 هيرودوت 1162000635 الكتاب السابع. فقرة 
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4» ومن المحتمل أيضاً أن تردد تيسافرنيس 5©8265م11553 يعكس بدرجة أكبر حالة 
عامة من الشقاق والتضارب حول طريقة التعامل مع كل من أثينا وإسبرطة. 

وأحد الأسباب الأخرى لوجود مثل هذه الخصومة وهذا التنازع بين ال مرزبانات 
الفرس كان يرجع في الحقيقة إلى أن أنّا من تيسافرنيس 62265طم11558 أو فارنابازوس 
215 م تكن لديه القوات العسكرية الكافية للسماح له فعلاً بحسم المعركة 
الدائرة في ذلك الوقت لصالحه. وذلك هو السبب الذي جعل كل منهما يعمل جاهداً 
لاجتذاب البلوبونيزيين إلى أرضه في عام 413. وبالإضافة إلى ذلك, فإنه حتى على الأرض 
م يكن الخيالة الفرس هم الذين لا يبارون في المعركة. ففي عام 409 على سبيل المثال 
تعرض ذلك العدد الكبير من الخيالة الذي كان لدى فارنابازوس 205ةطقصعقطط إلى 
الهزيمة على يد جيش ألسيبياديس 810512065 الذي كان يتكون من الفرسان وجنود 
الهبليت الكتاب الأول. فقرة 16-2 , وفي السنة نفسها تمكن ثراسيلوس 5ن11نإوهط]” 
الأثيني من غزو أراضي ليديا «في وقت نضوج القمح». ولم يتمكن ستاجيس 568865 
مساعد تيسافرنيس 115531261265 هناك من القبض سوى على جندي واحد. وذلك 
على الرغم من قوة خيالته الكتاب الأول فقرة 2: 5-4 . 

ولقد تجلت سمة نقص الكفاءة هذه التي كانت تعاني منها القوات الفارسية 
في أوضح صورها في البحرء فباستثناء حالة ذلك الأسطول الفينيقي الغامض الذي 
وعد به تيسافرنيس 1155822617265 . والذي لم يظهر على الإطلاقء مم يكن لدى 
ا مرزبانات أية أساطيل بحرية على الإطلاقء وفي أفضل الأحوال كان بإمكانهم 
استئجار طواقم لتشغيل السفن ولكن هذا لمم يكن يمر بدون تبادل الاتهامات بشكل 


متكرر . والسماح لحلفائهم البلوبونيزيين ببناء سفن باستخدام أخشاب مقطوعة 
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من الغابات الملكية هيلينيكاء الكتاب الأول. فصل 1, 25-24 ؛ ولذلك فإنه بسبب 
تضاؤل إمكانياتهم البحرية» شارك المرزبانات الفرس بشكل هامشى في الحرب التي دارت 
بين الأساطيل الأثينية والأساطيل البلوبونيزية» وفي عام 411 عندما وقعت معركة برية 
وبحرية بين الأثينيين واللاسيدومونيين. وصلتنا هذه الصورة عما كما يفعله فارنابازوس 
35 : حيث دخل وهو على صهوة جواده إلى البحر وابتعد فيه قدر 
الإمكان. وكان الدور الذي لعبه في القتال هو أنه أخذ ينادي على أتباعه من الفرسان 
والمشاة» الكتاب الأول. فقرة 6-1 » ولقد سيطر الأثينييون على ال مضايقء وتمكنوا حتى 
من فرض رسوم جمارك في صورة 10/1 الغلال على سفن الغلال التي كانت تمر بمدينة 
كالسيدون الكتاب الأول» فقرة 22-1 », ويعبر الاتفاق الذي تم عقده بين فارنابازوس 
15 والسيبياديس 65 ف السنة التالية عن مدى عجز هذا 
المرزبان عن صد الهجمات التي تتعرض لها أراضيه الكتاب الأول» فقرة 3: 13-8 . 
وبالطبع كان لدى المرزبانات الفرس موارد كبيرة مكنتهم من استئجار مرتزقة 
على الرغم من محدودية عددهم . وبخاصة حتى يقللوا من دفع رواتب الجنود 
البلوبونيزيين الذين كانوا يقاتلون في صفهم., ولكننا نقول إن موارد هؤلاء المرزبانات 
كل من تيسافرنيس 12615265م11553' وفارنابازوس 223223821015 كان مواصلة العمليات 
العسكرية ضد الأثينيين بأقل قدر ممكن من التكاليف راجع ثيوسيديدس 01065تعناط” 
الكتاب الثشامنء فقرة 5-87. فقرة 1-109 » ويبدو أن البلوبونيزيين وتيسافرنيس 
وعدمعطامة1155” نفسه أيضاً كانوا يعتمدون في الغالب على الضرائب التي كان يتم جمعها 


من ال مدن اليونانية في آسيا الصغرىء والتي أظهرت بدورها نوعاً من المعارضة 
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ورفض التعاون راجع الكتاب الثامنء فقرة 2-36 فقرة 5-45 . ولقد رفض تيسافرنيس 
65 زيادة رواتب ال مرتزقة في مناسبة واحدة على الأقل زاعماً بأنه ينتظر 
وصول رد من الملك دارا 21105 الثاني الكتاب الثامنء فقرة 1-29 , وتاركاً انطباعاً 
بأنه سيقوم برفع الأجور عند وصول أي قدر من امال من دارا 5ناتته1 فقرة 45: 6-5 
» ولقد اشتى الحلفاء البلوبونيزيين في العديد من المناسبات من أنهم لا يحصلون على 
دخل منتظم يكفى لإعاشتهم الكتاب الثامنء فقرة 78 وفيما بعد قام ألسيبياديس 
65ح مخاطبة ممثلي الحلفاء بهذه الطريقة: «لقد أوضح أن تيسافرنيس 
65 تكن في الوقت الحالي يخوض الحرب على نفقته الخاصة تا إيديا 
خرياتا ء وأنه كانت عنده أسباب وجيهة للاقتصاد في الانفاق. ولكن بمجرد حصوله على 
تحويلات نقدية تروني من املك سوف يقوم بإعطائهم مستحقاتهم بالكامل.» وسوف 
يفعل الشيء المناسب مع المدن» الكتاب الثامنء فقرة 6-45 . 

ومما لا شك فيه أن «نفقته الخاصة» هذه كانت تتمثل في الأموال المتوفرة لدى 
المرزبان في حسابه الشخصيء وكان ذلك يشتمل على مبالغ ضخمة؛ لأنه بعد ذلك بعدة 
سنوات تمكن تثروستيس 136828115665 من دفع رواتب بعض الجنود عن طريق سحب 
مبلغ 220 طالن من الفضة من «الوارد الخاصة لتيسافرنيس 561265م11558' » إيك 
تيس أوسياس تيس تيسافرنوس, هيلينيكاء أوكسير. فقرة 3-19, ولا بد أن هذه كانت 
إحدى الثروات الموجودة في مكان ما على الحد الفاصل بين ممتلكات الولاية وبين 
ا ممتلكات الخاصة كما كان هو الحال مع الرياض والحدائق على سبيل المثال , ومهما 
كان الحال فقد كان الملك يعتقد أن المرزبانات عليهم أن يستخدموا هذه «النفقات 


الخاصة» ليدفعوا رواتب الجنود, وربما أن الملك اعتقد أيضاً أن الأمر الذي أصدره 
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إلى تيسافرنئيس 617265طم11553' وفارنابازوس 25231228622105 بتحصيل الضرائب من 
المدن الكتاب الثامنء فقرة 505, فقرة 1-6 كان يشير إلى أنه ليس مضطراً إلى تمويل 
الحرب. ويشكو المؤلف بالإضافة إلى ذلك من الجشع الكبير الذي كان يتميز به الملك 
الأكبر عن طريق الإشارة بشكل صريح إلى فترة حكم كل من دارا 22105 الثاني 
وخليفته : «لقد كان الاستراتيجوس يقوم بدفع رواتب الجند بشكل باعث على الأسى, 
وعلى أية حالء فإن هذه كانت هي عادتهم كما حدث في حرب ديسيليا عندما تحالف 
الفرس مع البلوبونيزيينء حيث إنهم قاموا بتزويد حفائهم بال مال بقدر شحيح وجائر 
ولقد كان حلفاؤهم على وشك العودة إلى موطنهم مع سفنهم ثلاثية المجاديف لولا أن 
قورش 0005 الأصغر قد تصرف بسرعة. والملك الأكبر هو من يتحمل المسؤولية عن 
هذا الوضعء حيث إنه في كل مرة كان يعتزم فيها شن الحرب كان يقوم في البداية 
بإرسال مبلغ صغير من امال لهؤلاء الذين سيقومون بالتنفيذ. ولكنه لا يضع في اعتباره 
الأحداث التي تعقب ذلك لدرجة أنه إذا لم يتمكن المرزبانات من توفير التكاليف من 
المال الخاص بهم إيك تون إيديون كان القادة العسكريون يضطرون إلى تسريح 

وبمعنى آخرء فإن الملك كان يقوم باستثمار أولي. وكان يطلب من المرزيانات 
استغلاله بالشكل الأمثلء وإذا م يتمكنوا من إنجاز العمل في الوقت المحدد, كان عليهم أن 
يدفعوا من مالهم الخاص انظر أيضاً هيلينيكا. الكتاب الأول. فقرة 3-5 وفي وقت الحرب 
كما في وقت السلم, فإن الملك الأكبر كان مقتصداً إلى حد ماء ولقد كان يراقب ثروته 
الخاصة بعناية» وهكذا فإننا نحصل على انطباع بأننا نرى في هذا المثال المحدد السياسة 
العامة التي كانت تتم بها إدارة العائدات المالية للإمبراطورية» ويمكن مقارنة ذلك -موتاتيس 


موتانديس- بإحدى التعليمات التي كان يشتمل عليها صك السفر الذي أعطاه أرساما 
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48 إلى القهرمان الخاص به نهتهور: «وإذا مكثت في مكان ما مدة تزيد عن يوم 
واحد. فلا تعطيهم أي إمدادات إضافية في الأيام الأخيرة», وتظهر إحدى الوثائق الآرامية 
من مصر هذا ال مبدأ نفسه 2 42] 54 1241] . وهكذا فإن المسؤولية الطالية الشخصية 
للموظفين الإداريين في الدولة يبدو أنها قد امتدت لتشمل المرزبانات أيضاً حتى عندما 
كانوا يشنون الحروب! ولقد كانت هذه واحدة من الطرق العديدة المستخدمة للحد 
من طموحات المرزبانات. 

دارا 5نائءة<18 الثانيء آسيا الصغرى. جبهات أخرى: 

يصعب فهم توقعات وأهداف الاستراتيجية التي عمد إلى تطبيقها الملك الأكبر 
حيث إننا مازلنا نجهل الكثير عنهاء ويوضح أحد الألواح البابلية الذي يعود تاريخه إلى 
نوفمبر 407 مدى جهلنا بهذه الاستراتيجية: حيث إنه يشير إلى «حالة من الحصار» في 
أوروكء ولا توجد لدينا أية فكرة عما يشير إليه ذلك وتشير بعض الألواح الأخرى التي 
تعود لعام 422 إلى تجمع للجنود في أوروك» وهذا التناقض في التواريخ يحول دون ربطها 
باللوح الذي يعود لعام 407. وبالإضافة إلى ذلك. فإن هذا يشير إلى وجود استعراضات 
عسكرية منتظمة. ولا يشير وجود مثل هذه الاستعراضات إلى أن تلك المنطقة كانت في 
حالة اضطراب في ذلك الوقت انظر بالأمفل , وبالإضافة إلى ذلك أيضاً فإن بعض 
الفقرات العرضية في كتاب زينوفون 5202م7620 هلينيكا تشير إلى حدوث ثورة 
في إقليم ميدياء وأنه قد تم إخمادها في نهاية عام 407 الكتاب الأول. فقرة 19-2 2 
وتشير أيضاً إلى حرب شنها دارا ونائمه2 الثاني ضد الكادوزيين قههزو 024 في عام 
5 الكتاب الثانيء فقرة 13-1 . وبشكل عام, فإنه من الصحيح أننا عمليًا لا 
نعرف أي شيء عن الأنشطة العسكرية التي دارت خارج منطقة آسيا الصغرىء ونتيجة 


لقيام بلوتارخ طء1142ط بكتابة «حياة أرتاكسركسيس ومع ةك الثاني» -عرفنا على 
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سبيل اللثال- أنه أيضاً قد قاد حملة ضد الكادوزيين في العقد الثاني من القرن الرابع ق. 
م أرتء فقرة 24 , ثم ومرة أخرىء فإن بعض الألواح الفلكية البابلية التي تم الإعلان 
عنها مؤخراً تدفعنا للشك في هذه الضجة التي صمت آذانناء والتي أحدثتها المصادر 
الكلاسيكية حول الأمور التي جرت على الجبهة الغربية راجع أيضاً فصل 1-15 . 

وفي آسيا الصغرى نفسها تعرض المرزبانات لأخطار أخرىء ولكن ا معلومات المتوافرة 
لدينا عنها هي معلومات عرضية. ويذكر زينوفون 5802م7680 أنه بعد ذلك بعدة 
سنوات. كانت هناك امرأة اسمها مانيا 18م)2 كانت تتبع فارنابازوس كناهةطهمعةط2 » 
وهي زوجة وخليفة زينيس ونه7 حاكم داردانوس, ولقد حكمت هذه المرأة تلك 
المنطقة في إقليم أيوليا والتي كانت خاضعة مرزبان داسيليوم وبالإضافة للخدمات الأخرى 
التي كانت تقدمها للمرزبان, «قامت هذه المرأة أيضاً مصاحبة فارنابازوس كناقةطةمعهطم 
في ميدان القتال حتى عندما غزا أراضي الميسيين أو البسيديين نتيجة لقيامهم بسلب 
وتخريب أراضي الملك بشكل مستمر» هيلينيكاء الكتاب الثالث» فقرة 13-1 » ويفسر 
عدم خضوع الميسيين والليسيين للفرس. وهو الشيء الذي قام المؤلفون اليونانيون بإلقاء 
الضوء عليه بشكل متكرر خلال القرن الرابع» ويفسر تكرار الحملات التي تم شنها 
ضدهم, وعندما أراد قورش دنم© الأصغر أن يخفي عن قواته حقيقة أنه كان يقودهم 
محاربة أرتاكسركسيس وعءدع< 1ك الثاني» دفعهم للاعتقاد أنه كان يقودهم لمحاربة 
البيسيديين زينوفون 502م5620 , الزحف العسكريء الكتاب الأول. فقرة 21-2 
وتبعاً لديودورس 271000135 , فقد اعتقد الجنود الفرس لبعض الوقت خلال معركة 
يوريميدون أن البسيديين هم الذين كانوا يهاجمونهم الكتاب الحادي عشر, فقرة 24-61 


ولكن الطبيعة التقليدية لعدد من الإشارات الكلاسيكية حول النزعة الاستقلالية 
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الوحدوية «لشعوب الجبل» تدعو المؤرخ للتعامل معها بحذر وبأسلوب ناقد راجع 
فصل 11-16 18-16 . 

وأخيراً وتبعاً لديودورس 101000305 الكتاب الثالث عشر. فقرة 6-46 . فإن 
السبب الذي جعل الأسطول الفينيقي غير مؤثر على الإطلاق في آسيا الصغرى هو وصول 
أنباء للفينيقيين تفيد بأن «ملك العرب وملك المصريين لديهما مخططات لغزو إقليم 
فينيقيا». هل دفع ذلك الخطر تيسافرنيس 620265طم11553” أو حتى دارا 5ناتتة2 إلى أن 
يقوم بإعادة توجيه السفن الفينيقية باتجاه وادي النيل؟ في الحقيقة لايوجد دليل رسمي 
على هذا التفسير. وتدفعنا إحدى الفقرات في مؤلف ثيوسديدس 5ع1106تعداط1' الكتاب 
الثامن. فقرة 2-35 إلى الاعتقاد ببساطة بأن السفن التجارية القادمة من مصر. وال محملة 
بالقمح قد رست في آسيا الصغرى في عام 412, ولكن من الصعب أن نستنتج من ذلك أن 
الأسرة الحاكمة في مصر قد انضمت إلى صف الأثينيين ضد الفرس.ء وبالإضافة إلى ذلك, 
فنحن لا نعرف أي شيء على الاطلاق عن شخصية «ملك العرب» الغامض هذاء ويشير صك 
السفر الذي أعطاه أرساما 4:55528 إلى قهرمان قصره إلى أن الطريق بين مصر وبابل في 
ذلك الوقت, أي حوالي عام 411-410 كان آمناً ومن ناحية أخرى, فإنه من المحتمل أن 
الفرس قد استمروا في انتهاج السياسة نفسها التي ناقشناها للتو في دلتا مصرء والمتمثلة في 
الإبقاء على الملوك المحليين هناك. ولكن لا توجد لدينا أية معلومات على الاطلاق حول 
تفاصيل ذلكء وتتحدث أوراق البردى الآرامية التي تم اكتشافها في جزيرة فيلة عن وقوع 
اضطرابات في عام 410. وعن تقسيم القوات في القلعة إلى 4 أقسام هنديز نتيجة 
للمؤامرات التي دبرها شخص اسمه أنودارو 420350 » ولقد أصيبت ضياع أرساما 


98 بأضرار نتيجة لهذه الاضطرابات, وقتل القهرمان المصري الذي كان يعمل في خدمة 
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المرزبان أرساما 4758702 ٠‏ ويذكر اليهود من جانبهم أن: «بعض الفصائل العسكرية 
المصرية قد ثارت على المرزبان في عام 410». ولكن يبدو أن هذه الاضطرابات كانت 
محدودة: ولا يوجد رابط بينها وبين الحرب التي من المفترض أنها استدعت إرسال 
أسطول فارسي إلى الدلتا. 

وفي التحليل الأخير. وبدون أن نرفض مثل هذا التفسير بالكاملء فإننا نميل إلى 
الاعتقاد بأن الاسباب التي أدت إلى هذه السلبية الواضحة من جانب ذارا 15اف:ة10 
الثاني على جبهة آسيا الصغرى لن نجدها سواء بين المصريين أو الميديين أو الكادوزيين أو 
البيسيديينء ولكن يمكن تقديم سببين لهذه السلبية: أحدهما سياسي ودبلوماسيء والآخر 
عسكريء ويمكننا أن نتخيل أنه بالإضافة إلى جبن تيسافرنيس 11553065265 فإن 
الاستراتيجية المتقلبة للإسبرطيين قد أسهمت في بث الشك والصراع بين مستشارى الللك» 
ولا بد أن الاستراتيجية اللاسيدومونية قد بدت غريبة ومتناقضة على دارا 103205 
الثاني بقدر ما بدت غريبة ومتناقضة على أبيه أرتاكسركسيس 416862265 من قبل 
راجع ثيوسيديدس 1111701165 » الكتاب الرابع. فقرة 2-50 . وكل ما يمكننا قوله هو 
أن املك الأكبر يبدو أنه لم يستوعب الموقف بشكل كاملء ويبدو أن الملك قد توقع - 
مثلما توقع أرتافرنئيس 5©م2عطم428 - أن اليونانيين سوف يقضون على بعضهم 
البعض . 

دارا 10115 الثاني وجيوشه: 

يؤكد التفسير الثاني على الضعف العسكري للملك الأكبر. وكما نعرف. فإن هذا 
التفسير يمثل وجهة النظر اليونانية التقليدية لبلاد فارس وخاصة في القرن الرابع وبداية 
من زينوفون 02طم1620 في الفصل الأخير من موسوعة قورش 0515© » ونجد 
منظوراً مشابهاً لهذا المنظور في عديد من أعمال المؤلفين اليونانيين مثل أفلاطون القوانين 
7 ولكن نظراً للطبيعة الجدلية لهذه التقييمات فإنه يجب على المؤرخين بدلاً 
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من ذلك أن يبنوا مؤلفاتهم على أساس من الأدلة الخارجية, والتي تسمح لهم بالتأكد 
من صلاحية مثل هذه التفسيرات . 

ونعود بشكل عام إلى المصادر البابلية» وفي الحقيقة, فإنه يتم التأكيد بشكل 
متكرر على أنه في إطار تطور نظام تخصيص حصص الأراضي للعسكريين نظام الهاتروء 
فإن ملاك قطع الأرض تلك بدلاً من أن يقوموا بتقديم الخدمة العسكرية مقابل 
حصولهم على هذه الأرض كانوا يفضلون دفع تكاليفها بالكامل إلكو في صورة مال 
«خدمات مدفوعة» » ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة بداية من عصر دارا 122:35 الأول 
فصاعد ولكنها أصبحت أكثر انتشاراً في عهد كل من أرتاكسركسيس 8162675265 
الأول ودارا 5نائةة2 الثاني ويمكن ربط هذه الملاحظة أيضاً بالاعتماد المتزايد على 
المرتزقة اليونانيين» وتشير الدلائل المتوفرة في مجملها إلى صحة الملاحظات النقدية التي 
ذكرها زينوفون 502م2©20 » والتي تقول بأن الفرس قد تخلوا عن القواعد التي 
ورثوها عن أجدادهم., والتي تقضي بأن يقوم ملاك الأراضي بتقديم فرسان من 
ممتلكاتهم, وأن ينزلوا في حالة الحرب إلى ميدان القتالء ويخوضوا ا لمعركة, بينما هؤلاء 
الذين كانوا يقومون بحراسة النقاط الخارجية دفاعاً عن البلاد كانوا يتلقون أجراً على 
ذلك. وقد وصل إهمالهم إلى درجة أن الأعداء أصبحوا يجولون في أراضيهم بدون أية 
معارضة على الإطلاق قورش وناتتإ© » الكتاب الثامن, 8 21-20 . 

وحتى إذا كنا لا نصر على أن تعليقات زينوفون 0م1620 هذه هي في الأساس 
تعليقات ساخرة. فإننا لانزال نصر على أن الأدلة البابلية هي أكثر تناقضاً مما تبدو 
عليه. وبقدر ما يمكننا بناؤه من الألواح البابلية. فإن الموقف وقت تولى دارا 215 الثاني 
السطة يشير إلى أن نظام الهارتو كان يتم تطبيقه بشكل كاملء فنحن نعرف من ناحية أن 


«أوخوس وناداء© » الذي سيصبح ف المستقبل دارا 5نائئة2 الثاني كان حاكماً على بابل 
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وأنه تمكن من جمع جيش هائلء وتشير اللواح البابلية أيضاً إلى أنه لكي يتمكن 
المزارعون المستأجرون من الاستجابة لأوامر التعبئة كانوا يضطرون لاقتراض مبالغ ضخمة 
من المال من بيت موراسو 2/1850 ٠‏ وهناك أمثلة عديدة على هذه العملية, وفي 
الحقيقة فنحن نعلم أنه في أغلب الأوقات لم يكن أصحاب قطع الأراضي هم الذين 
يزرعونها بأنفسهم.ء ولكنهم كانوا يعهدون بإدارتها إلى شركة موراسو نادهءت]3 » أو إلى 
أية مؤسسة تجارية أخرى من النوع نفسه. وهكذا فبينما تشير الوثائق إلى أن الوضع 
المالي للحاصلين على تلك المنح لم يكن جيداً إلا أنهم كانوا على الرغم من ذلك ملتزمين 
بالوفاء بالالتزامات العسكرية التي ألقيت على عاتقهم. 

وتوضح العديد من الوثائق التي تعود إلى السنة الثانية من عهد دار الثاني عام 422 
أنه في ذلك الوقت -وبأمر من الملك الأكبر- طلب من المزارعين المستأجرين في منطقة نيبور 
أن يقوموا بتقديم ضريبة «جندي الملك» ساب سارى للمشاركة في تفقد عسكري سوف 
يقام في أوروك ويبدو أحد الألواح الأخرى التي تنتمي إلى المنطقة نفسها أكثر وضوحاً في 
حديثه عن ذلك الحدث: «أبلغ جادالاما 62021302 ابن راهويميلى للتتصتسطهةظ8 . وهو 
بكامل إرادته ريموت-نينورتا 12كناصذلظ-نامن8 الذي يعود نسبه إلى موراسو 18/411251 ما 
يلى: «لأن راهوميلى فلنصداطة82 تبنى أخوك إيلى-سوم-إدين صنللغ1-صصتة-نلاظ . فأنت 
الآن تملك حصة باريك إيلى 11ذءاتئهد8 في الأرض التي كان راهوميلى نانصداطة8 يزرعها 
بالإيجار كأرض فرسان بيت سيسى » اعطني حصاناً بطقمه ولجامه. وغطاء «السوهاتو» مع 
القطعة التي تغطى الرقبة. وغماء الفرس, والدرع الحديدى. بالإضافة إلى الغماءء. وجعبة 
للسهام تحتوي على 120 سهماً بعضها ذو رؤوس والبعض الآخر ليست له رؤوسء. هذا 


بالإضافة إلى سيف ؟ مع الجراب الذي يوضع فيه» ورمحين حديدينء وسوف أقوم بتأدية 
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الخدمة المرتبطة بحصتك من الأرض ال مؤجرة»» ولقد وافق ريموت نينورتا -]ناممتظ 
اسن ٠‏ وأعطاه فرساً والمعدات العسكرية التي ذكرها بالأعلى. بالإضافة إلى أطينا 
واحدة من الفضة ليشترى بها الإمدادات التي سيحتاجها أثناء سفره استجابة لأمر ا ملك 
الأكبر القاضي بتحرك الفرسان الذين يتم حشدهم من «أراضي الفرسان» إلى أوروك. 
ويتحمل جادالاما 02021323 مسؤولية توفير المعدات التي يحتاجهاء وسوف يقوم 
بتسجيلها هناك سابن الرجل ال مسؤول عن ديوان الجيش, وسوف يقوم بإعطاء صك 
التسجيل إلى ريموت نينورتاء [ثم تم تسجيل أسماء الشهود والكاتب]. وذلك في يوم 18 
من شهر تيبيت من السنة الثانية لحكم دارا 10:05 . 

وعلى الرغم من أنه كان متبنى» فقد حصل ريموت نينورتا هكذا على جزء من 
ضيعة الخيالة» ولكنه لم يكن راغباً في القيام بالخدمة العسكرية ال مرتبطة بتلك الأرض 
التي منحهم إياها املك بمموجب نظام الهاتروء وعقد اتفاقاً مع ابن مالك النصف الآخر 
من هذه العزبة. ولقد حضر جادالاما 630213:33 التفقد العسكري راكباً فرساً ومعه 
جميع الأسلحة المطلوبة راجع زينوفون 2ه0طم20ع7 , هيلينيكاء الكتاب الثالث, 4- 


5 . 
وتتسم هذه الوثيقة بالشفافية. حيث إنها تشرح بوضوح تام أنه في ذلك 
الوقت كانت العزب ال موجودة في منطقة نيبور تخضع لتأدية الخدمة العسكرية 
بشكل نشطء ولكن هوية مؤدي تلك الخدمة م تكن تهم الإدارةء حيث كان كل 
ما يهم الادارة هو أن تقوم كل عزبة مسجلة في السجلات الملكية بتقديم جنود إلى 
ال ملك. والذين تمثل خدماتهم الأساس الذي يقوم عليه ذلك النظام: وبمقارنة هذه 
الوثيقة مع الوثائق الأخرى التي تعود إلى الفترة نفسها من ذلك العام نفسه. 


يتجلى لنا بشكل قاطع أنه لا يمكن النظر إلى هذه الوثيقة على أنها تمثل حالة 
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خاصة أو غير عادية. ومع أننا لا نستطيع إثبات ذلك إلا أنه من غير المحتمل لدرجة 
كبيرة أن يكون الأمر بالتجمع في أوروك قد أصدره ال ملك في إطار الإعداد لشن إحدى 
الحملات العسكرية» والتفسير المعقول بدرجة أكبر يتمثل في أنه كان يوجد في الحقيقة 
تجمع سنوي للجنود. والذي ذكر زينوفون 0م7620 عدة مرات أنه كان يحدث 
بشكل منتظم في كل منطقة من المناطق العسكرية في «مكان التجمع المحدد» 
سيلوجوس . 

وفي النهاية» فإن الألواح التي تلت ذلكء والتي تعود إلى عهد أرتاكسركسيس 
5 الثاني تشير بشكل عام إلى استمرار العمل بهذا النظام, وتشمل سجلات 
الحلاق «كوسوريا 5-82ناوناك1 » ابن «سن-أهى-بوليت )1ذالناط-عططه-مزك » -من بين 
أشياء أخرى- على سبع نصوص تشير إلى حدوث إجراء مطابق عمليًًا لذلك في الفترة بين 
عامي 363-399, فلقد عقد أحد أقاربه والمسمى «نيدينتو-سين صذك-دغصنل271 » 
اتفاقاً مع الحلاق «كوسوريا 11501-582 »». والذي يقوم بمقتضاه الحلاق بتزويده بكل 
المعدات التي كان لزاماً على مواطنى «أور» تقدهها للقيام بالخدمة العسكرية؛ وفي 
مقابل ذلك سوف يذهب بدلاً منه لحضور التجمع الملكي الذي عقد في السنة الثامنة 
من حكم أرتاكسركسيس و41 الثانيء وفي الحقيقة. كان كوسوريا 15-1:2اكنك1 
ملزماً بأداء الخدمة العسكرية؛ لأنه يمتلك ربع «عزبة للرماة» بيت كاستى [363 ق. م] 
» ولقد استخدمت كلمة «التجمع» هنا للتعبير عن الكلمة الفارسية القديمة «هندايسا». 
والتي توجد أيضاً في سجلات جزيرة فيلة وتعنى باللغة الآرامية «هنديز» » وسواء تمت 
تأدية الخدمة مباشرة من قبل مالك قطعة الأرضء أو أداها شخص آخر ينوب عنه بعد 
أن يقوم هو بتزويده بالأمسلحة التي يحتاجها , فإن الوثيقة البابلية توضح هكذاء 


وبشكل غير قابل للشك أن قطع الأرض ظلت مرتبطة دائماً بالالتزام الملكي الأصلي. 
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ولقد ظل الاعتماد على المرتزقة اليونانيين في ذلك الوقت محدوداً بعض الشيء, 
ولقد اعتمد تيسافرنيس 12615265م11553' وفارنابازوس 25313235321015 على الفرق 
العسكرية اللاسيدومونية بشكل أساسي للقيام بالمهام التي كلفهم بها دارا كتنائعه2 » 
والتي تتمثل في تحصيل الجزية من المدن التي لا تزال تخضع للسيطرة الأثينية, ولقد 
كان بإمكانهم أيضاً استخدام الضرائب التي كان يتم تحصيلها في صورة فرسان من 
الفرسان المنتشرين في جميع أجزاء الامبراطورية, وذلك تبعاً للنظام ا لمشهور طويل الأمد, 
وبالإضافة إلى ذلك. فإنه مما لا شك فيه أن الاستراتيجية الاستعمارية التي تمت مواصلتها 
بشكل نشط منذ أيام دارا 1031105 وكسركسيس 7262265 كان لها تأثير كبير في المجال 
العسكريء ويمكننا أن نجد أحد التأكيدات الواضحة على ذلك من خلال دراسة تركيب 
جيش قورش 9205© الأصغر انظر فصل 2-15 » ولا تدعونا الأدلة للاعتقاد بأنه كان 
هناك تدهور كبير في نظام قطع الأراضي العسكرية في مصر في فيلة أو في منفء وتعطينا 
حملات دارا 221105 وجيوشه ضد الميديين والكادوزيين تأكيداً قويّا على أن السلطة 
المركزية كان بإمكانها حشد قوات عسكرية فعالة بقدر ما تتطلبه الاستراتيجية» 
وبإختصار فإنه يبدو أن أوجه الخلل العسكرية الفارسية في آسيا الصغرى التي لا يمكن 
إنكارها لا يجب أن يتم تفسيرها من خلال اللجوء إلى تلك النظرية الملانمة والبسيطة 
عن تدهور الأوضاع العسكرية لجيش املك الأكبر. وبا مثل فإن الملاحظة المتمثلة في أن 
الملك الأكبر لم يكن يرسل أموالاً لمرزباناته في آسيا الصغرى لا تشكل دليلاً كافياً على أن 
الخزائن الملكية كانت خاوية! 

ويبدو أن كل هذه الأدلة كانت ناتجة بدرجة أكبر عن اتخاذ املك 
الأكبر قراراً بانتهاج سياسة معينة» والتي فضلت لأسباب لا تزال تحتاج إلى 


التوضيح ألا تقوم بنشر جيوش قوية على الجبهة الإيجية, ويمكننا أن 


226 


نقدم سلسلة كاملة من التفسيرات التي ترجع ذلك إلى أسباب تقنية مثل عبء وتكلفة 
الضرائب على سبيل المثال » ولكن لا يوجد تفسير واحد محدد وقاطع. وبالنظر إلى ندرة 
حالات التعبئة العامة على مدار التاريخ الأخمينيء ربما يجب علينا ألا نفاجأ بدرجة أكثر 
من اللازم أن دارا 5ناذةه2 الثاني لم يكن يرى أية فائدة من وراء القيام بحالة تجنيد 
شاملة في جميع أجزاء الإمبراطورية في ذلك الوقتء ويبدو من الواضح بشكل خاص أن 
املك الأكبر ومستشاريه كانوا يعتقدون أن التحالف اللاسيدومونى سوف يكون كفيلاً 
بتقديم الدعم الكافى لمرزبانات آسيا الصغرى لتكون لهم اليد العليا والتفوق هناكء وأن 
عملية إعادة فتح المدن سوف تكون كفيلة هي الأخرى بتمويل العمليات العسكرية 
هناك؛ لأنها سوف توفر الأساس لإعادة العمل بتقديرات الجزية في ال مدن اليونانية, 
والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة المفترضة كان يتمثل في عملية حشد الأسطول الفينيقي 
الشهير الذي تحدثنا عنه للتو في كليكياء. ولقد كان يعمل بشكل واضح بناءً على 
توجيهات مباشرة من السلطة ال مركزية ثيوسيديدس 112701065ط1' . الكتاب الثامن, 
فقرة 5-88 . 

قورش 5دم(0 في أسيا الصغرى: 

من المحتمل أن قرار دارا 5نائةه2 الثاني بإرسال قورش 5نمت© إلى آسيا 
الصغرى ربما كان الهدف منه تهدثئة النزاع الذي شب بين أبنائه. ومن اللؤكد أنه كان 
مدركاً لضرورة اتباع سياسة أكثر فاعلية. ومن المحتمل أن بيوتيوس 80606105 
الإسبرطي ورفاقه قد أحاطوه علماً بالوضع. وأقنعوه بضرورة التصرفء وعلى الرغم 
من ذلكء فإن السلطات التي تم منحها إلى قورش 0205© وكمية الأموال التي قدمت 
له لشن الحرب لا تدع مجالاً للشك فيما يتعلق بنية الملكء وفي الحقيقة, «فقد 
أحضر قورش 035 معه رسالة موجهة إلى جميع سكان ساحل البحر آسيا 


الصغرى «كاتو» . وتحمل هذه الرسالة ختم ا ملك, وكانت تضم من بين أشياء 
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أخرى هذه الكلمات: أرسل لكم قورش 0705© ك«كارانوس» -وتعنى كلمة «كارانوس» 
هذه «السيد» كيرى - لهؤلاء الذين يحتشدون في كاستولوس» هيلينيكاء الكتاب الأول 
3-4, راجع الزحف العسكريء الكتاب الأول. 2-1 » وبمعنى آخرء فقد أصبح كل من 
تيسافرنيس 2615265م11553' وفارنابازوس 2831235321015 من تلك اللحظة مساعدين 
له. وقد كانت مهمته واضحة؛ وهي: «أن يكون حاكماً على كل الشعوب التي تسكن 
الساحلء وأن يقدم العون لللاسيدومونيين في حربهم ضد أثينا» هيلينيكاء الكتاب الأول» 
3-4 . فقد ولي في ذلك الوقت الذي اتسم بتردد الملكء وبالنزاع بين المرزبانات, ولقد 
أصدر قورش و5دم© على الفور أوامره إلى فارنابازوس 2322253205 بأن يقوم 
باحتجاز السفراء الأثينيين» ولكن بطريقة تجعل أثينا لا تنتبه إلى نوايا املك الأكبر 
الجديدة, وم يسمح لهم بمغادرة آسيا الصغرى إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام عندما أصبح 
مصير الجيوش الأثينية محدداً تقريباً. 

ولقد تزامن تعيين قورش 15ا#تإ© مع وصول قائد بحرى لاسيدومونى يسمى 
«ليساندر #©1:775320 ». والذي كان يتسم بشكل خاص بالحيوية والحسمء وسرعان ما 
أصبح الرجلان يثقان في بعضهما البعض, وتمكن ليساندر 1177580068 بمساعدة الفرس 
من تدعيم جيشه وأسطوله؛ وقد تمكن الأثينيون عندما كان غائباً في صيف عام 406 من 
تحقيق نصر في جزر أرجينوزايء ولكنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من هذا الانتصار, فقد 
واجهت القادة الأثينيين بعض الظروف المعاكسة! ولقد مثلت عودة ليساندر 
صيف عام 405 بداية مرحلة جديدة في العلاقات الإسبرطية الأخمينية, 
وبعد ذلك ببعض الوقت تم استدعاء قورش 0205© الأصغر إلى حضرة والده وهو في 
فراش مرضه. وقبل أن يغادر قورش ونمتر0 قام بإعطاء ليساندر #علصووتز:1 مبالغ 


كبيرة من المالء وتبعاً لزينوفون «هوطمههم»7<6 «عهد بكل سلطاته إليه» هيلينيكاء 
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الكتاب الثانيء 15-14.1 » وفي سبتمبر من العام نفسه فاز ليساندر 17252206# في 
معركة بحرية حاسمة على الأثينيين في إيجوس بوتاموسء وبعد ذلك بعدة أشهر أبريل- 
مايو 404 سقطت أثينا في يد ليساندر 1/5480 . وفي هذه الأثناء توفي دارا 
15انهة الثاني في الفترة ما بين سبتمبر وأبريل 404 . 

8- الملك الأكبر في بلاده: 

الموراسو 2/1135 » بابلء والإدارة الملكية: 

سوف يكون من الأفضل أن نتوقف للحظة, وأن نحاول رسم موازنة إمبراطورية 
جديدة: والتي لا يجب أن تقتصر على الاعتبارات العسكرية والإقليمية وحدهاء وإنما 
يجب رسمها اعتماداً على الحقائق الإقليمية, وأحد أفضل الأقاليم من حيث توثيق 
الأحداث التي وقعت بها هي بابلء وفي الحقيقة, فإنه توجد لدينا عدة مئنات من 
الألواح البابلية من سجلات إحدى المؤسسات التجارية البابلية. وهي «الموراسو 
1135 ». والتي تم توثيق أنشطتها بشكل جيد على وجه الخصوص في الفترة بين 
العام 25 من حكم أرتاكسركسيس 818262265 الأول 439-440 , والسنة السابعة 
من حكم دارا 18105 الثاني 416-417 ء وتقدم بعض الألواح الأخرى التي تعود إلى 
الفترة بين عامي 404-413 أدلة على أنشطة أحد الأتباع القدامى لبيت موراسو 
51 »: ولكن من الصعب تحديد النطاق الذي عمل فيه. ومن المحتمل أن انقطاع 
السجلات يشير إلى تفكك هذه المؤسسة. ولكن لا يجب أن نستنتج من ذلك بالضرورة 
حدوث تحول كبير في نمط الإدارة الزراعية. حيث إن أفراد عائلة موراسو 73/25 » 
والذين كانت تتركز أنشطتهم حول نيبور كانوا يمثلون شركة واحدة من الشركات التي 


تمارس أعمالها التجارية في بابل في ذلك الوقت. 
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وم تكن شركة موراسو 24250 بنكاً بالمفهوم الحديث للكلمة. حيث كان 
يتمثل نشاطهم الرئيس في إدارة الأراضي؛ ولهذا السبب تمثل سجلاتهم المصدر الرئيس 
لإعادة بناء صورة عن كيفية إدارة الأراضي فيما يتعلق بالتنظيم امالي» فبدلاً من أن يقوم 
المزارعون المستأجرون بزراعة أراضيهم بأنفسهم كانوا يعهدون بإدارة تلك الأراضي إلى 
شركة موراسو 7410185 , والتي كانت تقوم مقابل ذلك بتسليمهم الإيجار. وكان يقوم 
أفراد عائلة موراسو 20850 أنفسهم بتأجير هذه الأراضي إلى مزارعين آخرينء وهذا 
يفسر العدد الكبير من العقود الزراعية التي وجدت في سجلات هذه الشركة, ولقد تم 
وصف بعض القطع التي كان يتم استغلالها بمموجب هذا النظام بأنها: «أراض ملكية»», 
و«هدايا ملكية» نيدينتو ساري , والتي كان يستفيد منها الأشخاص ذوو المنزلة الرفيعة 
والذين كانوا يتمثلون بشكل أساسي في أعضاء البلاط والإيرانيين . ويوجد من بين هؤلاء 
الأشخاص بعض الأشخاص المعروفين مثل باريساتيس 2327535 والأمير أرساما 
48 مرزبان مصرء بالإضافة إلى العديد من الأشخاص اطهمين الآخرينء والذين قام 
ستيسياس 0665185 بذكر أسماء بعضهم. ولقد كان هناك أيضاً من بين ا لمستأجرين 
أعضاء في نظام الهاترو عسكريين وغير عسكريين » والذين استعانوا هم أيضاً بخدمات 
أسرة موراسو 24153501 ٠‏ إما كمديرين للأراضي» أو كمقرضين للمال. وكان يتم حساب 
الديون التي تنتج عن ذلك ليس على قطعة الأرض نفسها - والتي على الرغم من أنها كان 
يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الميراث إلا أنها ظلت غير قابلة للتحويل- 
ولكن على المحاصيل المستقبلية. وهكذا فقد لعبت أسرة موراسو 14131850 دوراً مهماً 
للغاية» فقد كان لديهم هم ومستأجرو الأرض اهتمام مشترك بزيادة إنتاجية الأراضي من 


المحاصيلء وبالإضافة إلى ذلك فقد كانوا يبيعون محصول هذه المزارع,» والذي كان يتسم بأنه 
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عرضة للتلف في أسواق مفتوحة. وبهذا سمحوا للمستأجرين بأن يدفعوا الفائدة المقررة 
عليهم بالفضة دون أن يشغلوا أنفسهم بعقد صفقات صعبة. 

بلسونو 211تاو[ء86 : 

أحد الأشخاص ال معروفين في هذه الفترة كان رجل بابلى يدعى بلسونو تاهتاواء8 » 
والذي عرفناه من خلال سلسلة من الألواح التي تم جمعها في أرشيف تحت إحدى قلاع 
بابل القصر . ويعود هذا الأرشيف إلى الفترة ما بين عامي 438-400. وهذا الرجل هو ابن 
بل-أوسورسو 50ئدادنا-[86 ٠‏ وقد كان يسمى «حاكم بابل» بيهاتو في الفترة ما بين عامي 
421-4. وهذا اللقب ليس هو نفسه ككلمة المزبان التي نعرفهاء ففي بابل كان المرزيان 
هو الشخص الفارسي المعروف ب «جوبارو» أو «جوبرياس 0285© ». حيث توجد 
وثائق تشهد على أنه كان الحاكم حتى عام 7 وهكذا فإن بلسونو 13تتاوآ86 كان أحد 
مساعدى المرزبان ويشير إليه أحد المؤلفين اليونانيين مسمياً إياه بالهيبارخوس . ثم أصبح 
لقبه في الفترة بين عامي 407-401 «حاكم إبير ناري»» والتي يترجمها المؤلفون اليونانيون 
كتهرزبان ستورنافه وهكذا فاثة موا المككمل خيزا أن يكذ الشقص كان هس يسيس 
75 »“الذي يسميه زينوفون 262055052 «مرزبان سوريا» خلال الهجوم الذي 
شنه قورش 5دم© الأصغر على أخيه أرتاكسركسيس 5ع داك الثاني في عام 401 
الزحف العسكريء الكتاب الأول. 10-4: راجع ديودورس 1(:040235 ٠‏ الكتاب الرابع عشرء 
5-0 » ومن المحتمل أن هذا اللقب البابلى الجديد كان هو المكافأة التي أعطاها له دارا 
35 الثاني مقابل خدماته. 

وتزودنا الألواح بمعلومات مهمة جدًا حول الدور والأنشطة 
المحتملة ل«بلسونو 211دناو1[ء86 ». وأحد هذه الألواح - والذي يعود 


إلى حوالي عام 416/415- ذو أهمية خاصة: [أسطر مكسورة ...].» لقد 
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عرضنا السلع ال مسروقة إيا-إدين 18ل82-10 » ماردوك-زير-ليسير ذاأة!!-مء2- 21/130111 
٠‏ وبل-لومور 15التنا!-]86 . وهم المحاسبون العاملون بمعبد أوراسء وابن سيها 5162 
اكتشف الممتلكات التي قام بسرقتها بل-إتانو تاصصة861-16 ابن بولوتو تاتالت8 
وابنه بحل -أوسورشسة ا15اكنا-[ء8 2 وأوراس-نصير 17135-12511] ابن نيدينتو 
ه11 ٠‏ في ديلبات في بيوتهم استولوا عليها ووضعوها بعد أن تم ختمها في خزانة 
الإله أوراسء» واحتجزوا بل-إتانوا تاصصهغ1-1ء8 ابن بولوتو 604ا1آن8 وابنه بل- 
أوسورسو 861-1515510 في دلبات. وشمعوا بيوتهم» وقد هرب أوراسو-نصير -7285] 
51 ؛ وقدموا إلى بابل طقابلة بلسونو 21نا8»[5 حاكمهاء وقام كل من ماردوك-زير- 
ليسير 82430101-21-1151 وبل-لومور تتاصتنا!-[86 بعرض السلع المسروقة أمام 
مجلس إساجيلء. وهي التي قد وجدوها في منازلهم: والتي شمعوها ووضعوها في خزانة 
أوراس» بناءً على ذلك خاطب المجلس حاكم بابل بالآق: أوراسو-نصير 172:25-02515] 
الذي سرق السلع. هرب من ديلبات وأق إليك: قام مجلس إساجيل باستجوابه. ومعه 
السلع التي سرقهاء وذلك في السنة الثامنة من حكم دارا 10:15 ٠‏ وحلفوه اليمين 
بخنجر حديدي إيا-إدين 82-14015 . وماردوك-زير-ليسير غاأوض!-ئء2->1/12:011 
المحاسبين والمشرفين على معبد أوراس». 

وبإختصارء فقد حدثت سرقة في هيكل الإله أوراس في ديلبات. ولقد تم 
القبض على اللصوصء وتم ختم ال مسروقات التي وجدت معهم. وحفظت في خزانة 
الإلهء وقد ذهب أحد اللصوص ليجد بلسونو 1210ا8»15 «حاكم بابل»». وفي الوقت 
نفسه قام خزنة الهيكل بإرسال القضية إلى مجمع إساجيلا في بابلء والذي قام 
بدوره بتقديم إلتماس إلى بلسونو 86153211 ليسلم لهم ذلك الوغد الكافر الذي 


ارتكب هذا الجرمء ولقد فرضت على المذنبين عقوبة أن يقوموا بسداد قيمة هذه 
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المسروقات إلى خزانة الهيكل من مالهم الخاصء ويلقى هذا النص بعض الضوء على أحد 
المدن -وهي ديلبات- والتي كانت مجهولة نسبيًا في ذلك الوقتء وعلى استمرارية 
الممارسات الإدارية التي كانت موجودة في عهد قورش 5دمن) وقمبيز 5عء5تإطمهت 2 
وخاصة دور مجمع إيساجيلا المدني, وعلاقته بالحاكم. وتوضح أيضاً طول العمليةء حيث 
إنه قد مرت أربع سنوات بين وقوع الحدث ومعاقبة المجرمين. 

وبالتوازي مع أنشطته العامة. كان بلسونو 8615050 يدير بنشاط عملاً تجاريًا 
في القطاع الخاصء وهو ما يذكرنا بما فعلته أسرة موراسو 2/1585 من قبل: فلم يكن 
فقط يدير أرضه التي أعطاها له الملك الأكبر ك«هدية ملكية» نيدينتو ساري ء ولكنه 
كان يقوم أيضاً بزراعة أراض أخرى من النوع نفسه. والتي كان يملكها عامة أشخاص 
يحملون أسماء إيرانية ويتضح أيضاً مدى اندماج بلسونو تاصدواء8 في المجتمع الباباي 
من لوح آخر والذي لم يذكر لقبه. وفيه يستقبل أحد مساعدى/خدم بلسونو 
1اناذ]»6 توجيهات من سيده يأمره فيها بالتأكد من تقديم القرابين بشكل منتظم على 
مدار الشهور الاثني عشر للعام الخامس من حكم أرتاكسركسيس وعمع ةم الثاني 
إلى الآلهة زابادا ونينورتا. 

دارا 1021035 الثاني في مصر: 

وبالتحول للحديث عن مصرء نلاحظ أن الأدلة المتمثلة في صورة نقوش على المبانى 
والتماثيل هي أقل كثيراً في عددها من الأدلة المشابهة لها التي تعود إلى عهد كل من قمبيز 
022/55 » ودارا 10311115 ٠‏ وكسركسيس 262265 , وتعود آخر الأدلة الموجودة في وادى 
الحمامات, وكذلك آخر الأدلة المنقوشة على أواني إلى عهد أرتاكسركسيس 6©22©56<ة]:ى الأول 
بوستر #عمء205 2 أرقام 3 82-78 . ولكنء وعلى العكس من ذلك توجد العديد 


من الوثائق الآرامية التي تعود إلى ولاية أرساما 02هددة في عهد دارا وساعه2 الثاني 
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وتسمح لنا بإعادة بناء المستويات المتعددة للمسؤولين الفرس في مصرء ونظام الجنود 
ا مستعمرين وإدارة ال ممتلكات الملكية بإخلاص قدر الامكان انظر فصل 7-11 » ويشهد 
أيضاً عدد قليل من الأدلة المنعزلة على «وجود» دارا 2105 الثاني في مصر فأولاً 
يوجد الإطار المزخرف الذي يحمل اسم دارا 28105 الثاني في معبد الخارجة, كأنما أراد 
أن يستفيد من سياسة سلفه ال مميزء ويبدو أيضاً أن معبد حورس في إدفو قد استفاد من 
منح قطع كبيرة من الأراضيء ولقد وجد ختم في منف يبدو أنه قد نقش عليه اسم ذارا 
ونافة الثاني» ويصور بطلاً ملكيًّا ينتصر على اثنين من كائنات السفينكس, ويمكننا أن 
نؤكد في النهاية على أنه قد تمت كتابة نسخة باللغة الآرامية من نقش بيهستونء وجزء 
من نقش نقسى-روستام على ظهر إحدى أوراق البردى التي يمكن نسبتها بشكل مؤكد 
إلى عهد دارا 5تناتدة1 الثاني قبل عام 418 ولسنا متأكدين مما إذا كان هذا هو تعبير 
عن رغبة املك في إعادة بث وإحياء أعمال سلفه؛ لربط نفسه سياسيًا به ويحتمل بدلاً 
من ذلك أن تلك البردية قد كتبها أحد التلاميذ وهو يتمرنء وإذا صح ذلك فإن هذه 
الوثيقة توضح ببلاغة ووضوح كبيرين الطرق والوسائل العملية التي تم من خلالها نشر 
الأيديولوجية الملكية الأخمينية فيما بين أبناء ا مستعمرين اليهود-الآراميين في جزيرة 
فيلة. وسوف يكون من الخطير جدًا أن نستنتج من ذلك -كما يحدث أحياناً- أن 
الفجوات الموجودة لدينا في الأدلة تشير تلقاتيًا إلى عدم اهتمام السلطة المركزية بهذا 
الإقليم الذي لم يحدث في وقت من الأوقات أن تقلصت الأهمية الجوهرية له. وبالنظر 
إلى الأدلة المتوافرة نظرة شاملة سنجدها بدلاً من ذلك تشير إلى عدم حدوث أية تغيرات 
جوهرية في السياسة الملكية تجاه مصر خلال القرن الخامس ق.م.: أي بعد قيام 


أرتاكسركسيس 81867265 الأول بإعادة غزوها. 
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السلطات الفارسية تواجه اليهود والمصريين ال موجودين في فيلة: 

يزودنا أحد الملفات الآرامية التي وجدت في فيلة بقدر أكبر من المعلومات عن 
حدث معينء ففي السنة الرابعة عشرة من حكم الملك الأكبر دارا وداتةد2 الثاني 410 
قام اليهود القاطنون في جزيرة فيلة أثناء غياب المرزبان أرساما 4528 في بابل 
بإرسال شكوى إلى منف بخصوص كل من المصريين الموجودين هناك وحاكم 5:26 
المسمى ويدرانجا 1810:2282 » وذكروا فيها أن مديرى هيكل خنوم قد عقدوا اتفاقاً 
مع ويدرانجا 117710228 » «وقاموا بإعطائه ال مال والنفائس»» ونتيجة لذلك «لن 
يسمح المصريون لليهود بإحضار الوجبات التي تقدم كقرابين إلى ا معبد والبخور 
والقرابين التي سيقومون بتقديمها إلى الإله يهوه إله السماءء. وأحرقوا المعبد., وأخذوا 
جميع التركيبات الباقية لأنفسهم». وباختصار «فقد قاموا بتدمير المذبح». وهكذا فقد 
طلب اليهود أن تتم إعادة بناء الهيكل في مكانه السابق, وللتأكيد على مدى مخالفة 
خصومهم للقانون -وهم المصريين المتآمرين مع ويدرانجا 1171113282 - ذكر اليهود 
أيضاً أن أعداءهم قاموا بالتعدي على الممتلكات الملكية: «حيث إنهم دمروا جزءاً من 
مخازن ال ملك الموجودة في حصن يبء وقاموا ببناء سور في وسط حصن يب»», وأخيراً 
قاموا بسد بئر كانت تتزود منه الحامية بالماء وقتما تتجمع هناك» هنديز . 

وقد قام اليهود بتحميل ويدرانجا 1810:8088 المسؤولية الكاملة عن ذلكء فتبعاً 
لهم كان ويدرانجا 117102582 هو من أمر بتدمير هيكل يهوه بناءً على طلب من كهنة 
معبد خنوم: ولتنفيذ ذلك أرسل رسالة إلى ابنه «نافاينا 2266108 » الذي خلفه كقائد 
للحامية راب هايلا ال موجودة في حصن عمعتإ5 . وقد قام نافاينا 213421022 بقيادة 


مجموعة من الجنود من المصريين و«من جنسيات أخرى»» وشرع في تدمير الهيكل بالكامل, 
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واستولى على الآنية المقدسة الموجودة فيه. وكنتيجة لهذا طالب اليهود بفتح تحقيق في 
هذا الأمر يقوم به القضاة والشرطة وال مخبرون المكلفون بشؤون المقاطعة الجنوبية. 

وفي الوقت نفسه. قام اليهود بإرسال مذكرة إلى سلطات القدسء وبالتحديد إلى 
يوحنان 105388328 كبير أحبار اليهود ورفاقه الأحبار الموجودين في القدس., «وإلى 
أوستانيس 0568265 أخو أنانى تصحصق ونبلاء اليهود». ولكن لم يصلهم رد على هذه 
الرسالة. وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في عام 407 توجهوا إلى كل من «باجوهي 
نطمعد8 » «حاكم إقليم يهودا» و«دالاياه طهتز10212 » و«سيليمياه طقتتصعاء5 » 
أبناء سنبلات 59258126 حاكم إقليم سومر». وقد ذكر هؤلاء الحكام أن المجتمع 
اليهودي ظل في حالة حداد طوال ثلاثة أعوام,. وحددوا أنهم لم يقوموا «بتقديم أية 
قرابين» أو إحراق أي بخور أو ذبائح» في الهيكلء وتوسلوا إلى «باجوهي 1طه828 »؛ 
ليقوم بالتوسط لهم عند أصدقائه في مصر ليأذنوا لهم بإعادة بناء الهيكلء وفي النهاية 
أى هذا التقرب المزدوج لكل من باجوهي 838051 والسلطات السومرية -التي تربطها 
بأرساما 8153528 علاقات وثيقة والذي كان قد عاد إلى مصر في هذه الأثناء - بثماره, 
فقد اتخذ أرساما 84:54:04 قراراً حدد الأطر التي سيتم من خلالها بناء المعبد 
«وإرجاعه إلى حالته السابقة». ومن ناحية أخرىء فبينما كان من الممكن القيام بمراسم 
حرق البخور وتقديم القرابين بشكل طبيعيء إلا أن هذا لم يكن هو الحال مع «حرق 
الكباش والثيران والماعز»» ولقد وافق اليهود على تقديم بعض ال مال وألف أردب من 
الشعير إلى بيت أرساما 8:53:08 . 

ويشتمل هذا الأمر على صعوبات تفسيرية ضخمة. ويجب علينا 
أولاً أن ننتبه إلى تركيبة المصادر المتاحة» فالتفاصيل المتوفرة لدينا حصلنا 


عليها من اليهود أنفسهم. وذلك من خلال الحجج التي قدموها إلى 
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السلطات. وهكذا فإن المصادر المتوافرة لدينا هي بالتأكيد ناقصة ومتحيزة.ء حيث نجد 
اليهود يقارنون بشكل مستمر بين تصرفاتهم التي تنم على الولاء وتصرفات المصريين 
الإجرامية: «نحن بريئون من أي لومء حيث إننا لم نرتكب أي فعل ضار من هذا النوع»» 
أي أن اليهود يقولون إنهم ليسوا متمردين. على العكس من الجماعات المتنوعة من 
المصريين» ولكن المؤرخ الحديث لا يمكنه استخدام الحجج التي قدمها محامي أحد 
الطرفين كما لو كانت السجلات التي كتبها موظف المحكمة: ويتهم اليهود ال مصريين 
أيضاً بشراء ورشوة ويدرانجا 1814:2282 » وعلى الرغم أنه من الصحيح أن المصادر 
الكلاسبيكية قد تحدثت عن إدانات الملك للقضاة الذين كانوا يختلسون أموال الدولة: إلا 
أننا يجب أن نتذكر أيضاً أن دفع البقشيش كان من الأشياء المنتشرة على نطاق واسع في 
كل من مصر وبابلء وفي هذا المثال قام اليهود أنفسهم بتقديم هدايا كبيرة إلى بيت 
أرساما 425303 لشكره على خدماته التي قدمها لهم., وفي النهاية فإن طبيعة هذه 
الوثائق نفسها خطابات ومذكرات لا تقدم لنا صورة كاملة؛ ولذلك فنحن نحتاج إلى 
المزيد من المعلومات لتوضيحهاء ويقول اليهود عن ويدرانجا 117102282 في التماسهم 
الذي قدموه في عام 407 إلى سلطات القدس وسومر: «لقد قامت الكلاب بتمزيق 
حذائه. وتعرضت كل الثروات التي كان يجمعها إلى الدمار. وكل الرجال الذين أرادوا 
الهيكل بالسوء لقوا حتفهم جميعاً ورأينا رغبتنا تتحق فيهم جميعاً». وعلى الرغم من 
بعض النقاط غير الأكيدة في القراءة والترجمة إلا أنه يبدو أن ويدرانجا 82ههمل1071 
ومخرب الهيكل الآخرين قد تعرضوا لعقاب قاسء ولكن لا نعرف من الذي قام 
بعقابهم؟ أو ماذا؟ وخاصة أن ويدرانجا 187103288 يبدو أنه قد عاود الظهور مرة 
أخرى معافء ويحمل لقب «قائد الحامية» في واحدة أو يحتمل اثنين من الوثائق التي 


تعود إلى عام 398. 
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والشيء الذي يبدو واضحاً هو أنه خلال هذه السنوات نشب صراع بين قادة 
ا مجتمع اليهودى في جزيرة فيلة وقادة معبد خنوم, ولكن لماذا؟ وتشير إحدى الوثائق 
الأخرىء والتي للأسف ليست كاملة إلى زيارة إلى منف. حيث تشير إلى حدوث 
اضطرابات في طيبة» فقد زعم اليهود أنهم «يخشون التعرض لحوادث سطو»» وأن 
المحققين يأخذون رشاوى من المصريينء وفي أحد النصوص الأخرى يشكو يهودي من أن 
ويدرانجا 1171022888 - والذي أصبح الآن قائد الحامية في حصن 5/656 - قام بسجنه 
في أبيدوس «بسبب أحد الأحجار الكريمة التي وجدوهاء وهي مسروقة في أيدى التجار»» 
ولكن من الصعب تفسير وربط هذه البيانات الناقصة والمنعزلة بالأحداث التي وقعت 
في فيلة 572656 . ودعونا نتوقف لبعض الوقت خاصةً عند شكوى ذلك اليهودى 
المسجون التي أرسلها إلى زملائه في جزيرة فيلة: «أنتم تعلمون أن كهنة خنوم يناصبوننا 
العداء منذ الوقت الذي كان فيه حنانى 1180281 في مصر وحتى الآن». هل كان هذا 
صراعاً ديننًا؟ هل يعنى تدمير الهيكل وبيوت اليهود أن ويدرانجا د82 صدهع11710 
وا مصريين كانوا يتشاركون في أنهم يكنون مشاعر معادية لليهود؟ يبدو من الصعب 
تأكيد مثل هذه الافتراضاتء وعلى الرغم من أنه كان قادراً على إظهار قدر معين من 
التفانى والاخلاص للالهة المصرية؛ وذلك لأسباب يتشارك فيها مع كبار الموظفين والضباط 
الفرس منذ عهد دارا 222105 فصاعداً إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه قد تمصر لدرجة 
أنه انحاز مع كهنة معبد خنوم لأسباب دينية خالصة. 

ويجدر بنا الآن العودة إلى الأساسياتء فلقد كان على الحاكم ويدرانجا 288هدعل1171 
أن يفصل في النزاع الذي نشب بين ممثلى المجتمع اليهودى ومديرى معبد خنوم, ولا بد 
أنه قد عقدت محاكمة طلب على أثرها من نافاينا 8هنذ2136 بصفته الرسمية النابعة 


من كونه قائد الحامية تنفيذ الحكم الذي أصدره أبوه. والذي كان هو الآخر طرفاً 
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في هذه القضية بصفته الرسمية. ولكن ماذا كان الغرض من هذه الدعوى؟ توضح 
العديد من الوثائق السابقة أنه كان على القضاة أن يفصلوا في نزاعات حول الممتلكات, 
وكان من بين هذا النزاعات نزاعات حول بعض الأراضي المجاورة لهياكل يهوه وخنوم, 
وفي الحقيقة كان الهيكل اليهودى يتاخم الأراضي التابعة لمعبد خنوم, ويبدو أن 
الصراعات بين المعبدين كانت لا تتعلق سوى بال ممتلكات, حيث إن امباني الجديدة التي 
شيدها كهنة معبد خنوم قد تعدت على بعض الممتلكات الملكية أراضي للقمح وبترء 
بالإضافة إلى بعض العزب التابعة لهيكل يهوه. وعندما وجد الطرفان أنه لا يمكن 
التوصل إلى حل وسط قاما برفع الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما. 

ومثلما يفعل أي قاض آخر., قام ويدرانجا 1810:3282 بالرجوع إلى القوانين 
والتشريعات التي أمر دارا 12833005 بجمعها قبل ذلك بأكثر من قرنء وإذا سلمنا 
بوجود علاقة بين كتاب التشريعات هذا والقانون الاعتيادى المصري الذي كان مستخدماً 
في الفترة الهلينية» ربما نؤكد على أن جزءاً مهماً للغاية من القانون الثاني كان مخصصاً 
للفصل في النزاعات التي تتعلق بملكية الأراضيء ولقد تم تخصيص أحد الأجزاء فيه 
بشكل صريح للقضايا التي تدور حول الصراعات الناتجة عن إنشاء مبانٍ على أراضي 
يزعم شخص آخر فيما بعد أنها ملكه. وبدون أن تكون عندنا أدلة كاملة على ذلك 
يمكننا أن نتخيل أن المصريين زعموا أنهم الملاك الحقيقيين لأنهم كانوا الأوائل لقطعة 
الأرض التي بني عليها معبد يهوه. 

ولقد قام اليهود أنفسهم بتأكيد صحة هذه النظرية جزتيًه حيث إنهم 
قاموا في الحقيقة في أحد التماساتهم بتقديم أحد الدفوعات, وبالعودة إلى 
وقائع تدمير معابدهم ذكر اليهود: لقد بنى أباؤنا هذا المعبد بالفعل في أيام 


ملوك مصر في حصن يبء. وعندما دخل قمبيز 002125565 مصر وجد 
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المعبد قائما ومع أنه تعدى على معابد مصر كلها إلا أنه لم يمس هذا المعبد بأى أذى. 
ولأن هذا الدفع قد وجد في التماس قصد اليهود من ورائه عرض قضيتهم على 
السلطات اليهودية ا لمعترف بها في إقليمي يهودا وسومر, فإنه يجب النظر إلى هذا التصريح 
على أنه حجة تمت صياغتها في إطار سياقها الإداري» وفي هذه الحالة فإن اليهود كانوا 
يحاولون إثبات أن بناء معبدهم هذا قد سمح به في البداية فراعنة أسرة سايتي» ثم أكد 
هذا الإذن قمبيز 565:زط0:0© فيما بعد. وهذا هو أحد الأشكال المشهورة للدفوع 
القانونية. حيث إنه للتأكيد على مدى شرعية حقوقهم كان يشير مدير أحد المعابد أو 
إحدى المدن إلى الامتيازات السابقة التي تم منحها لهم والتي تطلب منهم السلطات 
الحالية تقديم دليل عليها راجع تاسيتوس 1305 , الحوليات» الكتاب الثالث. فقرات 
63-1 » ويمكننا أن نسترجع سلوك تاتيناى 21م12)6 في القدس.ء أو رسالة دارا وناضد1 
إلى جاداتاس 202]35© » ففي الحالة الأولى أشار اليهود إلى مرسوم قورش 5دا(© ٠‏ وفي 
الثانية أشارت السلطات في معبد أبوللو إلى أن امتيازاتهم تعود إلى أسلاف دارا كنتعه 
راجع فصل 4-12 . وقد تكرر هذا الوضع نفسه هناء حيث ذهب قادة اليهود للمثول أمام 
محكمة ويدرانجا 282ه2ل1181 ؛ لأنهم واجهوا خصوماً يطالبون بتدمير معبد يهوه. ولقد 
ذكروا للحاكم أن وجود المعبد قد تم التصديق رسميًا على شرعيته من قبل قمبيز 
55زط تو » وإذا كان اليهود قد خسروا هذه القضية فإنه من المحتمل جدًا أن هذا 
يرجع إلى أنهم -على خلاف يهود القدس الذين قدموا استثئنافاً إلى تاتيناى 77806081 - 
عجزوا عن تقديم وثيقة مكتوبة. وإذا كان ويدرانجا 11/103282 قد حكم لصالح 
المصريينء فإن هذا يرجع ببساطة إلى أن الوثائق التي تمكنوا من تقدمها كانت متفوقة 


بدرجة كبيرة على تصريحات اليهود التي كانت شفوية بشكل عام. ولقد كان القرار 
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والمنطق الذي يقوم عليه هو كما يلي: «لقد أمر اليهود بتفكيك المعبد؛ لأنه قد تم 
الإعلان أن قطعة الأرض التي تم بناؤه عليها هي ملك لمعبد خنوم». 

وهذا ال مشهد هو تعليمي وإرشادي إلى حد كبير فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين 
الإدارة الفارسية والجماعات الثقافية والعرقية المتعددة الموجودة في الإمبراطورية. وفيما 
يتعلق بالإجراءات التي حمت حقوق كل من هذه الأقليات, ولا نعرف الأسس التي قام 
أرساما 4253523 بناءً عليها بإبطال قرار ويدرانجا 711871023288 ؛ لأننا لا نملك نص 
قرار المرزبان» وكل ما لدينا فقط هو مقتطف ناقص وغير مباشرء ولكن يجب أن نؤكد 
على أنه في هذه الحالة كان على السلطات في 5626 . ثم في منف الاختيار فيما بين 
دافعين: أحدهما يعطى الأولوية لأحد القرارات الملكية مرسوم قمبيز 5©5إطه0 2٠‏ 
والآخر يقوم على الاعتراف ب «قانون البلاد المفتوحة» التشريعات المصرية . ولقد مال 
ويدرانجا 1177108288 إلى تفضيل الدافع الثاني؛ وذلك لأسباب ليست لها أية علاقة 
بتفضيله للمصريين والهتهم» وإنما ترجع إلى حاجته إلى المحافظة على النظام: والذي لا 
يمكن تحقيقه في هذا الإطار المصري سوى بالتوافق مع القانون ا مصري. 

خطاب عمل: 

لدينا تصور حى بوجه خاص عن العلاقات اليومية بين الفرس0/ الإيرانيين 
والمجتمعات الأخرى التي تعيش في مصرء وذلك في إحدى أوراق البردى الآرامية غير 
المؤرخة» والتي تحمل ترجمة خطاب أرسله سبنداداتا 68030268م5 ابن فرافارتيباتا 
إلى هورى وبيتيميهو: «إلى إخوتقٍ هورى 11021 وبيتيميهو تاطءعمع]»2 من أخيكم 
سبنتاداتا 6280868م5 , أرجو من كل الآلهة أن تمنحكم الرفاهية والرخاء في جميع 


الأوقات! أما بعد. فلقد أصبح لدي الآن قارب ملكي وملك صاحبه. والذي هو في 
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أيديكم, أحيطكم علماً بأن أرمايداتا 823 سوف يخبركم بأننى قد كلفته 
بقيادة القارب فدعوه يفعل ما يريدء وقوموا أيضاً بإعطائه نصيبى من إيجار هذا 
القارب والذي هو ملكنا هناك مبلغ 8 شيكل أعطيتها إلى ..... ؛ ليدفعها مقابل 
الغلال التي سيحضرها لي» وهناك أيضاً مبلغ 1 قرش و8 شيكل من الفضة , والذي 
أعطيته لكم لتشتروا به القمح ل «ياتما 628يآ ». وإجمالي المال هكذا هو: 1 قرش و8 
شيكلء إذا قمتم بشراء الغلال وأبقيتموها في منازلكم, فحسناً! وإن لم يكن ذلك فأعطوا 
امال لأرماياداتا 221088ى ليحضره إلى وإذا ظلت الغلال متوفرة لديكم, أخبروا 
أرياماداتا بذلك وأعطوها له في شكل يممكنه بيعها به». 

وتبدو هذه الصفقة بسيطة إلى حد ماء فقد اتفق شخصان إيرانيان أو فارسيان 
على شراء ونقل القمح. والذي كانا ينتويان بيعه. ويبدو أن شخصاً ثالثاً وهو ياتما 
53 اسم آرامي قد أسهم في هذه الصفقة با مال» والبحاران هما مصريان كما في 
جميع الحالات المعروفة الأخرى, وتنقصنا الكثير من التفاصيل هناء وعلى الرغم من 
ذلك. فإن هذا النص يتميز بأنه يزودنا بمعلومات مؤكدة وملموسة عن الأنشطة 
التجارية لهذين الشخصين الفارسيين/الإيرانيين اللذين من المؤكد أنهما كانا يشغلان 
مناصب مهمة في فيلة. وعن علاقاتهما مع اثنين من المصريين» وتظهر لنا هذه الوثيقة 
بوضوح كيف أن الفرس الموجودين في مصر مثلهم مثل الفرس الموجودين في بابل ل 
تكن عندهم أية مشكلة في دمج أنفسهم بشكل كامل في البيئة التجارية والاستفادة 
منهاء ومن المحتمل أنه كان يهدف من وراء شراء هذا القمح جزئيًا إلى إطعام الجنود 
الاحتياطيين في الحامية. 

الملك الأكبر في صيدا وفيلة: 

في بعض الأحيان يكون التعرف على الوجود الفارسي في إحدى 


المناطق ممكناً فققط من خلال الصور والرسومات. وخاصةً في المناطق 
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الشكل 51 
التي لم تذكر المصادر الأخرى فيها شيئاً خلال فترة حكم كل من أرتاكسركسيس 


115 ودذارا 10311115 الثاني. وهذا هو الحال مع صيداء فلقد تم تصوير الملك 


الأكبر في أشكال عديدة على العملات الأولى للمدينة التي تعود إلى الربع الثالث من 
القرن الخامس ق. م شكل 50 أ-ب », ويظهر بعضها إحدى سفن صيدا على الوجه. 
والتي تكون راسية أحياناً أسفل أحد الحصونء بينما يظهر على الظهر «ملك فارس راكباً 
عربته التي تجرها أربعة أحصنة تعدو نحو اليسارء ويرتدى على رأسه كيداريس ذي 
خمسة أطرافء ويرتدى زى الكانديس, ويظهر أيضاً وهو يمد يده اليمنى» ويظهر سائق 
العربة بجوار الملك وهو بمسك بزمام الأحصنة بكلتا يديه» ويوجد أسفل الأحصنة جسم 
تيس»», وعلى بعض العملات الأخرى يظهر أسدان على الوجه وخلفهما منظر ربيعى, 
وسفينة راسية عند قاعدة إحدى القلاع» بينما يظهر على الظهر «ملك فارس وهو يصارع 
أسدا ويرتدى على رأسه كيداريس ذي فتحات. ويرتدى زى الكانديس على جسده. 
ويلوح بيده اليمنى بسيف قصير أكيناكيس ء بينما يحمل في يده اليسرى أسداً ممسكاً 
به من شعر رقبته. ونتيجة لأن ذراعه أصابها الإرهاق نجد الأسد يتراجع أمامه على 
قدميه الخلفيتين. مربع فارغ» أرقام 891 894 896 , وعلى عملات أخرىء يظهر واقفاً 
يشد قوساً في مواجهة تيس كل ما يظهر منه هو رأسه ورقبته رقم 897» أو شبه جاثث 
على ركبتيه حاملاً رمحاً في يده اليمنى» وقوساً في يده اليسرى رقم 898 . 

وتتوافق هذه المشاههد إلى حد كبير مع الأشكال المطابقة لها 


تقريباً الموجودة في الأعمال الفنية المنتجة في البلاط البطل الملكي يواجه 
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أسداً , أو على الأختام الملك على عربته . والعملات الملك كرامى سهام وكرامى رمح. 
راجع فصل 6 , ويمكن عرض هذا التأثير في الصور بشكل عكسى أيضاً -إذا كان بإمكاننا 
وصفه بهذه الطريقة- حيث يوضح ختم على أحد ألواح الخزانة سفينة تشبه إلى حد 
كبير تلك السفن التي نجدها على عملات صيدا شكل 50و , ويوضح هذا المثال المحدد 
أن الصور والأشكال التي كانت تظهر على عملات صيدا قد انتشرت في مناطق أخرى, 
وإذا بقينا في الفترة نفسها التي نتناولها هنا يمكننا أن نلاحظ على وجه الخصوص أن 
نماذج الصور التي كانت تظهر على عملات صيدا تم نسخها وتقليدها في فيلة. حيث 
يوجد على أحد الوجهيين سفينة من صيدا واسم 6معتإ5 مكتوب باللغة الآرامية 
«سوين» , وعلى ظهر العملة تم تصوير البطل الملكي وهو يصارع الأسد. وقد تم إقحام 
ديك بينهماء ونعرف أيضاً عن سك عملات في فيلة تم فيها محاكاة الأشكال الموجودة 
على عملات مدينة ملطية, والاختلاف بينها وبين العملات التي تحاقى عملات صيدا هو 
أنه قد تم تصوير رامى سهام فارسي على ظهر العملة. ويمكن أن نجد عملات تحاي 
نماذج عملات صيدا في سومر أيضاً شكل 50 د-ه . 

ومن المؤكد أن ملوك صيدا قد قاموا عن قصد باختيار أشكال وصور من مجموعة 
الأشكال الأخمينية التقليدية عندما قاموا بصك عملاتهم, ولا يوجد أدن شك حول المغزى 
السياسي لذلك. وفي الحقيقة تتميز عملات صيدا بأنها فريدة بشكل كامل. حيث إن العملات 
الخاصة با مدن الفينيقية الأخرى في هذه الفترة لا تظهر سوى رموزاً محلية» ويعبر هذا التمييز 
التصويرى عن اللمكانة الخاصة التي كانت تحتلها صيدا في داخل المنظومة الفينيقية التي لا 
توجد لدينا عنها في هذه الفترة سوى معلومات ضيئلة جدًاء ومن الموكد أنها تعكس تراثاً 


أقدم. حيث إن النقش على التابوت الحجري لإسمونصر 18500082827 يوضح أنه كانت 
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توجد علاقات وطيدة بين ذلك الملك الأكبر وبين تلك المدينة انظر فصل 3-12 . ويوضح 
وجود ملك صيدا بجوار كونون 20202 قبل وخلال وبعد معركة سنيدوس في بداية 
القرن الرابع بدرجة أكبر أنه ومنذ عهد قمبيز 02:05(565) حظي أسطول صيدا بمكانة 
رئيسة في التفكير الاستراتيجي للملك الأكبر ديودورس 12100055 الكتاب الرابع عشر, 
59 .» ويمكننا أن نؤكد أيضاً على أن الأختام التي تحمل صوراً ملكية أخمينية قد 
وجدت أيضاً في أراضي «دور» التي قد تم إعطاؤها في السابق إلى إسمونصر 
1 . 

وفي الوقت الحالي يجب التأكيد على أن ذلك التفسير الذي ذكرناه بأعلى كان دانماً 
مثار شكوك بسبب المناظرات التي دارت لتحديد هوية الشخص الذي يقف في العربة, 
حيث يقترح بعض اللؤلفين أنه بغل حاكم المدينة وليس الللك الأكبر. وعلى الرغم من أن 
هذا هو رأى الأغلبية ورما لا توجد أدلة تسانده ء إلا أننا يجب أن نؤكد على أن الحجج 
التي تم ذكرها حول هذا الموضوع تشبه كثيراً الحجج التي تم تقدهها حول المغزى 
السياسي للمشاهد التي تم تصويرها على التابوت الحجري من صيدا المعروف بتابوت 
امرزبان» والذي يعود إلى الفترة نفسها تقريباً أواخر القرن الخامس وبدايات القرن 
الرابع » هل الرجل الجالس على العرش شكل 50-ح ممثل المرزبان أو حتى الملك 
الأكبر نفسه ؟ أو ما هو إلا ملك صيدا الذي تم تصويره في شكل الملك الأكبر؟ ولتقديم 
هذه المشكلة بصورة أخرى في غياب أي دليل مكتوب. هل تسمح لنا الأدلة المتمثلة في 
الصور والرسومات بتحديد طبيعة العلاقات السياسية التي كانت توجد بين الحكام 
المحليين والسلطات الأخمينية؟ 

حالة إقليم ليسيا: 

ويمثل هذا السؤال نفسه لب أية مناقشة تدور حول المغزى 


السياسي للنصوص الليسية التي تعود إلى نهاية القرن الخامسء فعلى الرغم من أنه 
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قد تم فك رموزها بشكل جزفي فقط. إلا أن النقوش الليسية الموجودة على دعامة زانشوس 
والتي تمت كتابتها في بداية القرن الرابع تتكشف عن بعض الأسماء المألوفة مثل أمورجيس 
65 »: تيسافرنيس 115537161265 , هييراميئيس 1116131261265 , ياسوس 12505 
» كونوس 811215) » ذارا كتللئة(1 الثاني» أرتاكسر كسيس 22©5ع<ة]:ى الثانيء. وعلى 
الرغم من أن قدراً كبيراً من الغموض لازال يحيط بالتفاصيلء إلا أنه لا يوجد أدنى شك في أن 
هذه النقوش تشير إلى الأحداث التي وقعت في ليسيا وجنوب غرب آسيا الصغرى خلال 
الحرب الأيونية, وتزودنا أيضاً بأدلة حول اشتراك حاكم زانثوس, والذي كان في ذلك الوقت 
هو حرجيس 15ع1©) / خريجا 1161183 ابن هارباجوس 5ا38م:113 . ومن ال محتمل 
أن ذلك الحاكم قد ساعد تيسافرنيس 561265م11558' . وخاصة من خلال تزويده بالسفن 
ثلاثية المجاديف للمعركة التي وقعت في عام 412. والتي قام فيها ذلك المرزيان بمحاربة 
الخائن أمورجيس 65 الذي لجأ إلى ياسوس تيوسيديدس 01065تعتاط1” 2 
الكتاب الثامنء فقرة 28: 4-2 , وبالإضافة إلى ذلك. فقد تم تقديم أدلة على نشاط 
تيسافرنيس 11553025617265 في تلك المنطقة من خلال إحدى العملات التي نقش عليها 
اسمه باللغة الليسية والتي تم ترميمها بشكل جزني » والتي نقش عليها أيضاً اسم زانشوس 
أرناء ولكن من الصعب تحديد ما إذا كانت تعود إلى الفترة التي سبقت أو تلك التي تلت 
وصول قورش 9205© الأصغر إلى آسيا الصغرى, حيث إن هذا الحدث حد من سلطات 
تيسافرنيس 262265م11553' وحصرها في إقليم كاريا فقط تحت القيادة العليا لابن 
دارا كناةة1 الأصغرء ولسوء الحظ فإن هذا الدليل المتمثل في تلك القطعة المعدنية لا 
يسمح لنا بوصف العلاقة بين تيسافرنيس 265265م11553' وحكام ليسيا -وخاصة حاكم 


زانشوس- بشكل مؤكد., ويعتمد تحليل العلاقة بين المرزبان وحاكم زانشوس بشكل 
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أساسي على تفسير الصور الموجودة على بعض عملات معينة قام بسكها حكام زانثوس, 
ولقد تم اشتقاق تلك الفكرة التي تتحدث عن سيطرة فارسية شديدة نسبيًا عليها من 
فكرة أخرىء والتي تنظر إلى الصور الموجودة على العملات على أنها تمثل المرزبان 
الفارسي نفسه. ولكن على الرغم من أن هذا التفسير قد يبدو جذاباً إلا أنه لم تتم 
الموافقة عليه من قبل الجميع . 

ويتسم هذا الغموض الذي يشوب الأدلة الليسية بالثبات والاستمرارية. حيث 
تكشف الأدلة المتوفرة عن نمو متزايد للتأثير الثقافي اليوناني في بلاط حكام زانثوس, 
ويتضح هذا أيضاً من العملات التي سكها حكامهاء وينطبق هذا أيضاً على المقتطف 
اليوناني الذي يمجد ويعظم التميز العسكري لجرجيس 6181© ابن هارباجوس 
5 .:.؛ ويتجلى في صورة أوضح ف قصيدة أربيناس 5 التي كتبها في 
بداية القرن التالي المتبصر اليوناني سيماخوس 57721236115 المنتمي إلى بيلانا. ومن 
ا محتمل أن سيماخوس 57701032005 قد وصل إلى كونوس مع الأسطول اللاسيدوموقى 
في عام 2 قبل أن ينتقل إلى خدمة جرجيس 661815 وابنه أربيناس 4161035 فيما 
بعد. وموضوع القصيدة هو موضوع داخلي بشكل أساسيء حيث إنها تنقل إلى الأجيال 
القادمة الانتصارات التي حققها حكام زانثوس على أقاربهم وجيرانهم. وتحتفى بإعادة 
بناء إمارة زانثوس التي امتدت عبر وادى زانثوسء ويشير هذا النص إلى أن الحياة في 
إقليم ليسيا استمرت في ظل السيطرة الفارسية كأن شيئاً لم يحدث. 

ولكن سيكون من الأفضل أن نقدم منظوراً أكثر اختلافاً عن ذلك, 
فعندما كان أربيناس 1225ط+41 يحتفل ممآثره هو وأبوه م يكن هناك ما 
يدفعه إلى الإشارة إلى الوجود السياسي للفرسء. وهذا على العكس تماماً من 


تاريخ ليسيا نقش الدعامة . ولكن لا يجب أن نضع كلاً من هذين 
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الافتراضين في تعارض تام مع بعضهما البعض, حيث إنه من الواضح أن الفرس لم يتدخلوا 
في الشؤون الملكية الداخلية البحتة طاما أن الحاكم المنتصر لم يتحدى مسألة الخضوع 
إلى الملك الأكبر. وحتى في المجال الثقافي لا يجب أن ننظر إلى التأثير الثقافي اليوناني 
المتزايد على أنه علامة على زيادة استقلال حكام زانثوسء بل وعلى العكس من ذلك» 
فقد تم توضيح اعتمادهم المستمر على الفرس على سبيل اللثال عن طريق إحدى 
القصائد التي تحتفى بانتصارات أربيناس 4161835 . «حيث تظهر أربيناس 25صطاط:م 
في صورة متفوقة على الجميع في ا معرفة البشرية والرماية وفنون الحرب والفروسية». 
وتذكرنا هذه القصيدة على الفور بالفضائل الملكية التي قدمها دارا 22:15 المحارب 
الجيد والفارس الجيدء ومن المؤكد أن سيماخوس 5تاطء577201023 مؤلف قصيدة الرثاء 
تلك لم يقلد نقش نقسى-روستام بشكل كاملء ودعونا نقول بدلاً من ذلك إن المفردات 
المستخدمة أيضاً تتكشف في هذا الزى اليوناني عن طابع التقاليد الأرستوقرطية 
الفارسية, والتي ظلت متواجدة في ليسيا منذ بداية القرن الخامس انظر فصل 25-12 
ولإضفاء الشرعية على حكمهم قام أمراء زانثوس باستعارة ا موضوعات الأدبية والصور 
من كل من إيران واليونان بالقدر نفسه. وباختصار فإن هذا النوع من الأدلة لا يسمح 
للمؤرخ بتأكيد أو حذف تأثير السلطات الأخمينية في ليسيا خلال العقود الأخيرة من 
القرن الخامس ق. م والنصوص التي تزودنا بمعلومات عن ذلك التأثير تنتمي بشكل 
طبيعي إلى الأدب الروائي ثيوسيديدس 0146©5إعناط1”' . نقش الدعامة . ويشير هذا 
النقش إلى أنه عندما كان يلوح خطر خارجى في الأفق كان يتم دمج الأمراء الليسيين في 
التخطيط الفارسيء وأن هؤلاء الأمراء كان بإمكانهم الاستفادة في الوقت نفسه من ذلك 
وتحقيق أهدافهم. 
حالة إقليم كليكيا: 


أمافي المناطق الأخرىء. فلا توجد لدينا سوى أدلة ناقصة بدرجة 
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كبيرة» وغير متجانسة. ويصعب تحديد تاريخهاء وتنطبق هذه الملاحظة بشكل خاص 
على إقليم كليكياء وهي المنطقة التي يوجد لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأنها استمرت في 
لعب الدور العسكري الذي طالا لعبته على مدار التاريخ الأخمينيء ولا يوجد لدينا 
مثال محدد في ذلك التاريخ» ولكن أحد الفصول في الحرب القبرصية التي وقعت بعد 
ذلك بعدة عقود قضت على أي شك في هذه الفكرة ديودورس 101000235 الكتاب 
الخامس عشرء فقرة 3: 3-1 » وبعد أن قام كسركسيس 76765 بتعيين زيناجوراس 
5 في عام 479 هيرودوت 1162000405 , الكتاب التاسع. فقرة 107 
أصبحت الوثائق التي تغطى الأحداث التي وقعت في هذه المنطقة بشكل خاص ناقصة, 
ولم تصلنا أية معلومات عنها إلى أن جاء الوقت الذي شن فيه قورش وناءز© الأصغر 
حملته. ولقد انضمت إلى قورش 5ناتتإن) في كايسترو-بديون إيبياكسا 7828م58 «زوجة 
املك سيينيسيس 576226515 . ملك الكليكيين» زينوفون 2همطمهمع , الزحف 
العسكريء 1: 12-2 , ولقد رفض الللك الكيليى نفسه الدفاع عن بوابات كليكياء وتراجع 
إلى طرسوس حيث كان يقع قصره. وطبقاً لزينوفون «0طمهمع فقد عقد اتفاقاً مع 
قورش 5دم© الأصغر أعطاه بمقتضاه مبالغ ضخمة من امال مقابل أن يعده بعدم 
تخريب أو نهب أراضيه خورا عندما تمر قواته بها 1: 2-2 , وتتسم إشارات ستيسياس 
5 وديودورس 11000215 العابرة بأنها كانت غير واضحة أو صريحة في حديثها 
عن طبيعة سلطة سيينسيس 576226515 وعلاقاته مع الفرس» حيث إن كل ما ذكراه 
هو أنه كان بشكل أساسي يحترم الملك الأكبر الفارسي. 

لقد تعرفنا لفترة طويلة على سلسلة من العملات الكيليكية التي تم 
النظر إليها تقليديًا على أنها عملات ملكية. وذلك على الرغم من أنها لا 
تحمل أي اسم سوى اسم المكان الذي سكت فيه. والذي كان في الغالب 
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طرسوس شكل 51 . ويظهر على وجه هذه العملات شخص يعتقد أنه الملك. وقد تم 
تصويره وهو راكب على حصانه وغالباً ما يكون حاملاً رمحين ومرتدياً الباشليك. بينما 
يتم تزيين ظهر هذه العملات غالباً بصورة أحد جنود الهبليت اليونانيين أثناء خوضه 
للقتال بابلء أرقام 520-504 . وتوجد سلسلة أخرى من هذه العملاتء والتي يفترض 
أنها تعود إلى العقود الأخيرة من القرن الخامسء والتي تتسم بأنه يظهر على وجهها 
الملك وهو راكباً على صهوة جواده. بينما يظهر على ظهر هذه العملات مشاهد ملكية 
تم وصفها بالطريقة التالية: يظهر ملك فارسي كرامى سهامء. وهو مرتكز على إحدى 
ركبتيه» وناظر باتجاه اليمينء ويشد قوسه. كما يبدو ملتحياً وعاري الرأس» ومرتدياً 
كانديس ذات ثنيات تتجمع عند الوسطء ويحمل جعبته الممتلئة بالسهام على ظهره. 
ويوجد صليب ذو يد في الميدان على اليسار بابل رقم 521. شكل 51 هناء ولقد تم 
تصوير شخصيتين ملكيتين على العديد من العملات الأخرى: «ملكين من ملوك فارس 
يقفان في مواجهة بعضهما البعضء كلاهما ملتح. وكلاهما يرتدى زى الكانديس, ويتكئ 
كل منهما على رمحه بيديه الاثنتين» ويحمل كل منهما القوس وجعبة السهام على ظهره 
...» رقم 526, راجع رقم 527 » بينما نجد على ثلاثة من العملات الأخرى صوراً ملكية 
على كل من الوجه والظهر. حيث يظهر على الوجه البطل الملكي وهو يصارع أسد 
ممسكاً إياه من شعر عنقه بيده اليمنى» وغارساً سيفه القصير في خاصرة الأسد بيده 
اليسرى رقم 528, راجع أرقام 530-529 » بينما يظهر على الظهر الملك وهو متكئ على 
رمحه. وتتسم العملات الكليكية بوجود الصليب ذي المقبضء. والذي يظهر ال ملك على 
العملات التي تلت ذلكء وهو حاملاً إياه في يده اليسرىء كما تتسم أيضاً هذه العملات 
باسم طرسوس الذي ينقش عليها باللغة الآرامية وفي بعض الأمثلة نقش باللغتين 


الآرامية واليونانية: أرقام 530-528 . 
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وبسبب استمرار وجود بعض الشكوك فيما يتعلق بتحديد التواريخ الدقيقة 
لبعض العملات, فإنه من الصعب الوصول إلى استنتاجات مؤكدة اعتماداً على هذه 
الأدلة المتمثلة في صورة عملاتء وعلى الرغم من ذلك يمكن أن نقدم ملاحظتين جديرتين 
بالذكرء فمن ناحية تم نشر الصور الملكية في جميع أجزاء الإمبراطورية المختلفة من 
صيدا إلى كليكياء ولقد تم تحقيق هذا الانتشار بطريقة مميزة باستخدام العملات 
المعدنية والأختام, ومن الناحية الأخرى, فإن تلك الرابطة المتكررة على أوجه وأظهر 
العملات المعدنية بين صور الحكام المحليين والملك الأكبر أو البطل الملكي تمثل ارتباطاً 
له مغزى سياسي واضح. ولكنه يخبرنا فقط بشكل غير كامل عن العلاقة بين الاثنين. 

الفرس وملوك قبرص: 

نتيجة لكونها تقع على بعد مرمى حجر أو اثنين من الساحل الكليىء. والذي 
استخدمه الفرس لراقبتها. ظلت قبرص تدور في فلك النفوذ الأخمينيء ولقد أخبرنا 
إيسوقراط 19022:65 أن رجلاً يرجع أصله إلى مدينة صور الفينيقية والذي من 
المحتمل أنه كان أحد الفينيقيين الذين يعيشون في قبرص قام بخلع ملك سلاميس 
واستولى على السلطة مباشرة بعد عام 450. وفي إطار رغبته لتعزيز التفوق 
العسكري الهلينى لبطله إيفاجوراس 872802425 . أعطانا إيسوقراط 1500265 
انطباعاً كما لو كانت سلاميس ومدن قبرص الأخرى لم تخضع مطلقاً من قبل للفرسء 
وفي الحقيقة فإنه يكتب أن السيد الجديد لتلك المدينة أسرع إلى «تسليمها للبربر 
وأخضع الجزيرة إلى عبودية الملك الأكبر»» وفي الحقيقة, فإنه يبدو أن المدن القبرصية 
م تتحرر مطلقاً من سيادة الفرس بعد أن تم سحق التمرد الأيونى راجع ديودورس 
358 ٠ه‏ الكتاب الثاني عشرء 2-3, 2-4 . وحوالي عام 415 وصل رجل آخر من 


«صور» اسمه أبديمون 0 إلى السلطة في المدينة. وذلك من ال محتمل عن 
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طريق تحديد ولائه للملك الأكبر دارا 101305 الثاني.ء حيث إن ديودورس 10100035 
اعتبره «صديقاً ملك الفرس» الكتاب الرابع عشرء 1-98 . ولقد حاول ذلك الرجل قتل 
إيفاجوراس 827880185 , والذي يقدمه إيسوقراط 1501265 على أنه الوريث 
الشرعى للأسرة الملكية التويسرية. ولقد ذهب إيفاجوراس 87880785 للاحتماء في 
سولوى في إقليم كليكياء وهناك تمكن من تجنيد قوة صغيرة واتجه بها نحو قبرص, 
ونجح في طرد أبديمون 02 ديودورس 101010205 , الكتاب الرابع عشر, 
1-8 ., وعلى العكس مما يقوله إيسوقراط 15001265 فإن ملك سلاميس الجديد م 
يحاول إعلان تمرده على الفور. حتى إننا نجده يعمل كوسيط بين تيسافرنيس 
ومع طم 11553 وأثينا في عام 0 وهو ما يشير إلى أنه كانت تربطه علاقات طيبة 
بالمرزبان الفارسي. ولقد كانت مكانته خلال هذه الفترة هي تماماً كما يمكننا أن 
نستشفها من مناقشة ديودورس 1010101305 التالية: «لقد كان املك الوحيد لسلاميس 
الذي كان عليه أن يدفع جزية للملك الأكبر الذي منحه تلك الوظيفة الملكية في 
سلاميس» الكتاب الخامس عشرء 8: 3-2 , ولقد كان هذا ينطبق أيضاً -وبشكل واضح- 
على الملوك الثانويين الآخرين في قبرصء مثلما كان هو الحال مع ذلك الشخص المسمى 
أجيريس 735/, . والذي قدمه ديودورس 101000205 بعد ذلك بعدة سنوات على 
أنه كان حليفاً للفرس سيماخوس الكتاب الخامس عشرء 2-98 , وبالنظر إلى الوضع 
هناك من قلب الأحداث يتضح لنا أن تلك التقلبات التي مرت بها قبرص كانت تعتبر 
شأناً داخليًا خالصاً والذي لم يكن له أي تأثير على حقائق السيادة الفارسية على قبرص, 
وكما كان الحال في الفترة السابقة. فقد استمر الفرس في الاعتماد بشكل غير محدود على 
السكان ذوى الأصول الفينيقية. وتحريضهم ضد المجتمعات اليونانية الأخرى على 


الجزيرة. 
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أرتاكسوكسيس 4163<»1<65 الثانى 458-405 


وأرتاكسركسيس 42636165 الثالث 
359/358-8 


[1-حكم أرنا كر سيفن و©+اء ةك الثاني: المصادر وال مشكلات: 

من وجهة نظر ال مؤلفين اليونانيين أن توافق تولي أرتاكسركسيس 81]2<622©5 
عند موت دارا 5اذ:28 الثاني قد فتح أطول فترة حكم في التاريخ الأخميني 
624 .ء وعلى أية حالء. فإن الأمر يرجع إلى ال لمؤرخ عند استهلال التأكيد 
والتوضيح الخاص بالنقاط التي يجب استكمال بيانهاء وكذلك التحريفات الخطيرة في 
إثبات صحتهاء والذي يحمل قبل كل شيء طابع الوضع السائد المعروف من خلال 
المصادر الكلاسيكية» والتي لا تجذب انتباهاً مناسباً نحو الشؤون السياسية حول الواجهة 
الغربية» ولحسن الحظ فإن قورش 09205 -لتشغيل المرتزقة اليونانيين المنتمين إليه- 
يمدنا بالعديد من أشكال الوصف لتمرده حتى وفاته في معركة كيوناكسا -404 متهم 
1 , وقد مكننا أن نسلط الضوء حول الأمير الصغير الذي كان في طريقه إلى الهجوم 
على باكترا 838 المدينة الهادئة وحول مرحلة الاستقرار النسبي الإيراني بعيداً 
عن التلميحات والإشارات الضمنية الزائلة إلى الحشود الصاعدة . وقد يكون أمراً مهمًا 
بشكل خاصء وفي مثل هذه الحالة المتقدمة, فإن قورش ودنات0 لم يكن قادراً على 


تشغيل المرتزقة اليونانيين وتجنيدهم, وبهذه النتيجة فإننا نرى هذه الأحداث عبارة عن 
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عبارات قليلة متناثرة مشابهة لتعليقات بلوتارخ :51068 حول «عصيان وتمرد» 
آريامينز 81131210265 ضد كسركسيس 761*265 , ويعتبر المؤلفون الكلاسيكيون أقل 
هذراً وثرثشرة حول الأربعين سنة القادمة - فترة الحكم الكامل لأرتاكسركسيس 
25 - ولدينا قليل من المصادر الروائية. ولكن ليس منها ما يجيب عن 
الأمئلة, أو يسد احتياجات مؤرخ الإمبراطورية الأخمينية ععأتمصسظ 0تمعسعهطءه » وفي 
الهلينية هءذه »11611 التاريخ الإغريقي - اليوناني - ما بين القرنين الرابع والأول قبل 
الميلاد . استمر زينوفون 02م6»20غ1 في عهده في إنشاء علاقات بين ال مدن الإغريقية 
حتى عام 361-362 ق. م» وحيث إن زينوفون 0م2620 , بالإضافة إلى مؤلفي 
كنات صتجطهده 04 معتمعاع1 المجهولين المغفلة أسماؤهم قد حصلنا على ال معرفة 
الخاصة بالصراعات الإغريقية-الفارسية في آسيا الغربية والدور المتزايد للملك العظيم في 
الشؤون اليونانيةء ومن ناحية أخرى فإن زينوفون ه0طم0م لم يعد مهتماً بدرجة 
واضحة بالحياة الداخلية للإمبراطورية أكثر من أسلافه. إن مناقشات ديودورس 
15 الحدودة مطثل هذه الأمور المتعلقة بالنزاعات الإغريقية-الفارسية والتي 
تنبثق عن إفورس 8050205 , إذ أن كلاً منهما قد تأثر بموضوع الضعف السياسي 
والعسكري للملوك العظماء. ويغطي العمل الخاص بستيسياس 0665135 الأحداث التي 
همت حتى 382 ق. م, ويعتبر 0م81 مؤلفاً آخر ل عزوم2 الخاصة بتاريخ بلاد فارس, 
وهو أيضاً مؤرخ نجد الموثوقية الكبرى في تناوله للشؤون الفارسية طبقاً لما ورد عن س. 
نييبوس 005ع0.81) , والذي كتب كتاباً عنوانه «حياة داتامس وعصته)ة2 6ه ع)نآ » 
ولكن قد يعطي انطباعاً أنه كان مهتماً وبشكل خاص بالبرتوكولات الملكية. ونحن نعلم 
أن ستيسياس 0605135 كان مصدراً للإلهام ل «عنذاءى , والتي تقع معظم أحداثها في 


فترة الحكم الفارسي لأرتاكسركسيس 82]8<625:6©5 الثاني . 
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وقد تحول بلوتارخ طء812 عن ستيسياس 0)65185) » دينون 101202 . زينوفون 
موطمهمع< : وقليل من المؤلفين الآخرين عندما كتب كتابه الخاص «بحياة أرتاكسركسيس 
15عحة غم السيرة الذاتية الوحيدة لملك عظيم, والتي قد وصلتنا حتى الآن» وقد تم 
تخصيص 12 فصلاً من فصوله الثلاثين للعلاقات بين ال ملك وقورش 0205 الأصغر 213-2 
وخمسة فصول قد تم تخصيصها لخلافة أرتاكسركسيس ©272©6<هاءة الثاني 30-26 وط 
تسترع الأمور الدبلوماسية والعسكرية كثيراً من الاهتمام من جانبه. وقد كتب فقط عن 
علاقات الإسبرطيين 22-20 . وحملة ضد الكادوسيين 24-25 02010051885 ٠‏ وقد صنع 
تحريفاً زائلاً نحو حملة مصرية 1-24 » إن الصياغة اللفظية تتركب بشكل أساسي حول 
الشخصيات والشؤون الملكية. وحول شخص واحد هو باريساتس 2315365 . وهي تولي 
قورش 92035 دعمها غير ا مشروط, خاصة في الفصول التي تتناول الانتقام الغاشم الذي 
تم تنفيذه ضد أولئك الذين شكلوا معارضة لابنها المفضلء خاصة أولئك الذين تفاخروا 
بقتله في ميدان المعركة 17-14 , وفي الوقت نفسه فقد استخدمت نفوذها لتسهيل القيام 
بسجن 5تاطء0162© . وقد أصبحت 8 هدف بارتيساتس في غضب الانتقام. وقد 
لقيت حتفها مسمومة في مكيدة دبرتها لها حماتها 19 . وقد اهتم بلوتارخ طاء2ة) اط 
أيضاً بشكل كبير بالشؤون الشخصية والتي تتضمن زواج أرتاكسركسيس 41]2<672©5 
لابنته أتوسا 82 ؛ وصراعه مع ابنيه الأكبر دارا 11135ه172 بشأن ما يتعلق ب 
8 رفيقة قورش 5تتت0 السابقة. والبلاط الملكي كما يراه بلوتارخ اءمةغت]ط 
وستيسياس 5135]©) قد برزت فيه شخصيتان استثنائيتان. ستاتيرا 56266118 وباريبساتس 
5 : واللذين قد كانت الكراهية التي يضمرانها لبعضهما البعض ملتهبة بشكل 


مستمرء وقد احترقت بارساتس ستاتيرا أكثر من أي شخص آخر لأنها كانت لا تتمنى 
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أن تكون هناك شخصية ذات نفوذ وسلطة مثلها «وبعد الإطاحة بالكنة زوجة الابن 
فإن نفوذها السياسي الذي كان قد أصبح بعيداً عن كونه تافهاً قد نما وبشكل ملحوظ»», 
«وقد حصلت على القوة العظيمة النفوذ الكبير مع أرتاكسركسيس 4:18<67©5 2 
وقد تم تفخيمها وتلبية كل طلباتها. وقد كانت سريعة في استخدام نفوذها وسلطانها 
طنح الامتيازات لأولئك الذين يحبون املك وابنته آتوساء ولم يستمر غضب الملك بعد 
مقتل ستاتيرا بعدما قام بنفي باريساتس إلى بابل» وكان قد تصالح معهاء وأرسل في 
طلبها بعد التأكيد على أنها كانت لديها من الحكمة والشجاعة ما يناسب السلطان 
الملكي» وهناك امرأة أخرى -ابنة زوجة الملك آتوسا- كان يبدو أن لديها رغبة وشهوة 
قوية نحو السلطة؛ ويخبر بلوتارخ ط6ة2104 أنها كانت تدعم أوتشس 5تناطء0 أكثر 
من إخوتها الآخرينء بل كانت لها معه شؤون خاصة. وقد تدرج طموحها في النمو 
لدرجات أعلى بعد صدور حكم الإعدام على الابن الأكبر دارا 21115 , والذي كان قد 
وضع مؤامرة ضد أبيه لأنه سرق أسباسيا 818هم45 » وكان أوتشس عالياً في آماله. واثقاً 
في نفوذ وسلطة أتوساء ومن خلال السيرة الذاتية لأرتاكسركسيس 81362265 تظهر 
أن البلاط الفارسي كان يتم استغلاله واستهلاكه من جانب الطموحات البغيضة والعنيدة 
من جانب الخصيان والمحظياتء بواسطة الاغتيالات وتنفيذ أحكام الموت التي أضافت 
رعباً إلى الرعب القائم», بواسطة الاتهامات المضادة للعامة. وبواسطة المكائد والضغينة 
التي كان يرجع سببها إلى الغزل والحبء. من السهل إذن أن نفهم النهاية الكارثية 
للرواية» التي تتبع قصة انتحار أحد أبناء أرتاكسركسيس 41]8<62*©5 ومقتل آرساميز 
65 على يد أخيه أوتشس. 

وعندما سمع أرتاكسركسيس ©41]8<6726©5 بمصير آرسامز لم يستطع 
أن يصمد حيال ذلك مطلقاً. بل غرق تحت وطأة الحزن والكآبة. لقد كان 


2238 


حكم أرتاكسركسيس 5 ذورة الخطيب الأثيني أحقراظ 59 واحداً 
من أولئك المسؤولين عن فكرة «التدهور الفارسي»., لقد كان أسقراط بطلاً للهلينية 
الكاملة, موالياً للفكر والعادات والأساليب الإغريقية القديمة, والحرب ضد بلاد فارسء وم 
يتوقف أبداً عن حث الإغريق على مقاومة الاعتداء والاغتصاب الذي حدث على 
الإمبراطورية؛ والذي وصفه بأنه متدهور وانحطاطيء ويتجلى هذا الأمر واضحاً في 
مقطوعات المديح والإطراء الشعرية والنثرية البانجريكس 2326821015 , والتي قد 
تمت كتابتها في نهاية عام 380 ق. م وإذا كان ينبغي تصديق ذلك فإن الفرس لم يعودوا 
يسيطرون على قطعة أرض غربية واحدة من المضايق البحرية حتى حدود مصرء ومثل 
الكثيرين خاصة زينوفون 2«هطمه20ع] في كتابه الخامس الخاص بسيروبيديا 07206012 
فإن المعلم الأثيني قد وجد سبباً للأمل في إرسال العشرة آلاف عبارة يتم تطبيقها فيما 
بعد على المرتزقة اليونانيين الإغريق التابعين لقورش 05 , وقد تم عرض الإرسالية/ 
البعثة وتقديمها كدليل مطلق على العجز الفارسي للدفاع حتى عن قلب إمبراطوريتهم, إن 
ما يطلق عليه اسم «ثورة المرزبانات العظيمة» في عام 360 ق. م قد بدأ لفترة طويلة 


-- 


مؤكداً أن أرتاكسركسيس 4:1262265 الثاني لم يمارس شيئاً من السلطة أكثر من السلطة 
الزائفة على الولايات التي تم تدميرها من خلال الاعتداءات الإغريقية والنزعات الذاتية 
للحكام, ويجب علينا التأكيد مرة أخرى على أن أهمية فك التشفير الأيديولوجي للنصوص 
الكلاسيكية لم يكن في حد ذاته يمنح ترخيصاً بإعادة صياغة بسيطة تكون صورة المرآة 
الحقيقية للمنظور اليوناني» ومن المناسب بمكان إذا أردنا الاستغلال الأمثل لهذه النصوص أن 
نوجه لهم بعض الأسئلة التي تذهب إلى ما وراء مشكلة/ أزمة العلاقات الإغريقية-الفارسية, 


وبعبارة أخرى فإذا ازداد الموقف الفارسي سوءاً فإننا في حاجة إلى مصادر إضافية لإثبات 
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ذلك. ويتضح أن الموقف برمته أكثر تعقيداً لأن الفراغات في التوثيقات/ الوثائق من 
المنتتصف الوسط تتطلب في الوقت نفسه من ال مؤرخ أن يستخدم السجل الكلاسيكي 
ذاته لتصحيح الرؤية الإلهامية حيال هذا النص, ولكنه, عندما يتم قول وعمل كل ما 
يلزم» فإن التناقض يعتبر تضليلاً عقليًا بسبب المؤلفين الإغريق أنفسهم بشكل رئيس, 
ويوضح بلوتارخ :211:2 على نقطة ضعف العسكرية للملك العظيم 2-1220 ثم 
إظهار بسالته وبراعته الفائقة كمحارب/ رجل حرب 24, 10-9 , وينبثق ثاني هذه 
القطع الإنشائية مباشرة من الدعاية الملكية. ومن واجب المؤرخ أن يحاول التوصل إلى 
استيعاب على أساس النصوص الأيديولوجية العالية التي تتموج بين تشويه السمعة 
والاعتذارء ومن الأفضل تسليط الضوء على بعض القطع الصغيرة القليلة المتناثرة من 
الحقيقة والوضع التاريخي. 

الرؤية/ ا مشهد من صوصا 5058 , وبابلء وبيرسيوليسء إن ال مهمة تبدو دقيقة؛ 
لأن المصادر في منتصفها تظل غير ملائمة مقارنة بالمصادر الكلاسيكية. ومع ذلك فتلك 
المصادر لم يحسم أمرها بعد عن الحضور بشكل كاملء إن معظم المعلومات التي حصلنا 
عليها تتناول أنشطة ال ملك كمشيّد وواضع أسس البناء والتعمير بسبب العبارات 
المنقوشة التي وجدت في مواقع عديدة, وفي الوقت نفسه رغم إن العبارات المنقوشة 
الملكية تستمر في قالبها غير الروائي» فإنها أيضاً تعرض إبداعات جديرة بالملاحظة: والتي 
تستحق الفحص -على سبيل المثال- لأول مرة يستشهد ملك عظيم بحماية آناهيتا 
هنطة مك ومثيرا هقط) 1ط . 

وأخيراً فيجب تذكر أن المصادر الكلاسيكية تنقل في بعض الأحيان 
بدرجة دقيقة ومناسبة بالزيادة أو النقصان الوثائق والقرارات القضائية 


التي وردت عن الدّواويثية الملكية. وهناك مثال آخر يعتبر مثالاً مهماً 
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ومرجعاً جديراً بالاهتمام في بيروسس 856205505 لنظام ملكي بشأن ما يتعلق بعبادة 
آناهيتا في مناطق مختلفة من الإمبراطورية من باكترا 32اء83 إلى سارديس 531015 ,2 
وأخيراً فإن بلوتارخ طءمهؤن1ط ومصادره قد حصلوا على معلومات حاول البعض أن 
يخفيها عن تاريخ البلاط الملكي واللوائح الملكية» والتي يسرت علينا متابعة تنظيم البلاط 
الملي في الدولة الوسطى الفصل 7, ويرجع الفضل أيضاً إلى بلوتارخ داءمهئناط الذي 
يمدنا با معلومات عن احتفالات تقليد منصب أو رتبة ملكية في باسارجاداي 
58202 إن فترة حكم الملك أر تاكسركسيس 8168<67«*65 الثاني وخلفاته 
المباشرين تتضح من خلال شهود إثبات محليين. خاصة في آسيا الصغرىء واليهودية, 
والسامرة» وفي بابل أيضاً. 

وهناك بعض الأوراق التي تعرض الصدى الوحيد لحملة قورش ونات0© ضد 
أخيه؛ لأن النظام الخاص بزينوفون «هطمهمع2 لا ممكن أن يكون أكثر من ال #إنصن]آ 
المعروف حاليًا من خلال مجموعة من الأوراق البابلية» وفي الوقت نفسه. فإن 
التحريفات في وثائق بابلية أخرى تكشف عن جهلناء وئمة ورقة يعود تاريخها إلى 38 
سنة من حكم أرتاكسركسيس 81]8<6765 ترجع إلى معركة فازت بها «الفرق 
العسكرية/ جنود ال ملك وأخرى من الشهر السابع من العام السادس والثلاثين للملك 
تذكر أن أرتاكسركسيس 5 قد جمع حشوده وغادر ليحارب في مقاطعة 
رازآوندا 428 ف ميديا 116012 , ومع توفر بعض النصوص الكلاسيكية التي تذكر 
أيضاً إرساليات دارا 305ةة1 الثاني وخليفته في ميديا زينوفون 1072م 0معكا 
وبين الكادوسيين بلوتارخ 14- ط062!ط مقال . وتسهم هذه الأوراق في استرداد 
الاتساع والعمق نحو الحضور الملكي الذي يهدف التقليد اليوناني إلى محوها من 


ذاكرة القارئ. وبشكل يبعث على التناقضء, فإن الورقة القرص الفلكية التى تعتبر 
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واحدة من الأقراص الأكثر معرفة على الأقل في البنود الروائية تتعامل مع الأمور التي 
تحدث على الواجهة الغربية على جزيرة قبرص. 
2- الحرب بين الشقيقين 404-401 من ذارا 5نائة2 الثاني إلى أرتاكسركسيس 
نك كت 74595 الثاني: 

بالإضافة إلى الأشقاء الأطفال غير الشرعيين المولودين لمحظيات خليلات 
[زينوفون 11.4.25 طهصخة «هطمممعغة] . فإن دارا 15انعة(1 الثاني كان له عديد من 
الأبناء من زواجه من باريساتس, وقد كان الزواج مثمراً إلى حد ما -على حسب ما 
يذكره ستيسياس 0665185 - من أن دارا 1232105 الثاني وزوجته باريساتس كان لهما 
ثلاثة عشر طفلاً. معظمهم قد مات قبل النضج, وقد نجا منهم ابنة تدعى 15م]8125 
وأربعة أبناءء. الأكبر 41565 الذي ولد قبل عام 424, ثم قورش 09205 . واستانز 
5 وأوكسازيرس 085765 بلوتارخ طء:ةغنا1ط مقال 2-1 » والآن عندما رقد 
دارا كتائقةه2 مريضاً وشك في اقتراب نهاية حياته كان قد تمنى أن يأخذ كلاً من ولديه 
معه. كان الأكبر منهما معه بالفعل, ولكن قورش 0205© تم استدعاؤه من مقاطعته 
التي كان قد ألقى بقبضته عليهاء وأصبح حاكماً عليها زينوفون 1-2 :101 «همطمممعة 
ثم جاء قورش 0205© مصحوباً ب 2265عطم115532 وفرقة من المرتزقة اليونانيين, 
ويقول بلوتارخ طءة)ن! إنه قد تم استدعاء قورش 205/إ0) بواسطة والدته. والتي 
كانت تفضله عن أخيه الأكبر. ويقول أيضاً إنها حاولت أن تقنع زوجها المريض أن يختار 
قورش ونالإن) , باستخدام المناقشات نفسها التي ينسبها هيرودوت 1162000605 
إلى ديماراتس عندما كانت خلافة دارا 123:15 موضع التساؤلء إن التكرار الواضح 
للدوافع وراء ذلك كان مشكوكاً فيه. ومن غير المحتمل أن دارا 21105 الثاني كان 


ينتظر حتى نهاية حياته لتسليم الخلافة يصدر مرسوماً يوضح من سيتولى بعده 
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مهام الحكم . حتى مع إننا غير قادرين أن نحدد التاريخ المضبوطء فإننا حتماً سنفترض 
أن تعيين 41565 كأمير للتاج قد حدث قبل ذلك مرات عديدة. إن الأسباب الحقيقية 
لاختيار دارا 12811015 غير متوفرة لديناء ولكن من المحتمل أن وضع 47565 كونه الأكبر 
كان في صفه. وعلى أية حالء فبعد موت والده أجلس الابن الأكبر نفسه على العرش» 
وأخذ اسم أرتاكسركسيس 416867265 , وفي هذا الوقت كان قد تم تنصيبه في 
باسارجاداي في احتفال مهيب وصفه لنا بلوتارخ طء:ةغ)ن1ط المقار 3 2-1/ الفصل 
3 . 

ويذكر التقليد أن آرسيز قد سمع كلمات والده الأخيرة على فراش ا موت» 
وبالطبع يذكرنا هذا السيناريو بمشهد يصوره زينوفون 0م620 في نهاية موسوعة 
السيروبيديا 26018م077:0 باستشعار حماسه المتدنيء استدعى قورش 0205© كلاً من 
قمبيز 5تإ5/زط021:0) , و 12220365 والمسؤولين العظام, وكتب زينوفون 0م2620 
حديثاً طويلاً للملك. وفي نهاية هذا الحديث لفظ أنفاسه مع آخر كلمة فيه. وفي هذا 
الحديث قسم السلطات بين أخويه الاثنينء الأكبر فيهما قمبيز 03706575 قد تسلم 
منصب الملكء والأصغر تسلم حكم مقاطعة فسيحة لكونه مرزباناً أما قورش 5دم© 
» الذي كان واعياً بالمخاطر المحتملة المحيطة بخلافته. واستحلف وناشد أبناءه بأن 
يعيشوا في تناغم, وبوجه خاص «لا بد أن يكون هناك أثر في المولود الثاني بألا تسمح 
لأي شخص أكثر استعداداً من نفسك يخضع الطاعة إلى أخيكء أو بشكل أكثر حماسة 
يدعمه». 

والتقليد المسجل بواسطة 456286115 بمثل عنصراً من عناصر الدعاية الخاصة 
بالبلاط الملكي, الذي كان قد تم تحديده لبيان شرعية حكم أرتاكسركسيس 4818:6165 
الثاني أكثر من قورش 5ن,0© الأصغرء ويذكر تقليد آخر أن الدافع الحقيقي وراء 


استدعاء قورش ونا”تز© كان مختلفاً -إلى حد ما- عن الدافع الذي سرده بلوتارخ 
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طء8102 , لقد تم اتهام قورش 0205© بتنفيذ حكم الإعدام في عضوين من العائلة 
الملكية 5ناع1112 8 5عع060153]ناى في سارديسء وطبقاً لهذه النظرية تم استدعاؤه 
للإجابة عن القضايا التي ارتكبها. وهذه البيانات من غير الممكن التحقق منه أو وجود 
بيانات محتملة. 
ومما لا شك فيه أنه بينما كان قورش 7205© مخلصاً لوالده, فإنه قد اكتسب 
تأييداً للربح الذي استطاع عمله من المركز الكبير الذي منحه إياه دارا دناه في 
سارديسء لقد تم إصدار مجموعة من العملات أثناء هذه الفترة بما يدل على إظهار 
ميزة تسلم بها هذه الفترة ويطلق عليها «البوصات» الأثينية مدموغة بصورة الملك, 
والذي من المؤكد أن يكون هو دارا 5نائ:2 الثاني ومما يزيد الأمر تشويقاً أن بعض 
الأمثلة الفردية تحمل صورة ثانية» وهذه الصورة الأصغر حجماً تتسم بخاصيتين: أنها 
ترتدي الكيدراس 1108115 الملكية. وغير ملتحية. ومن المحتمل بذلك أنها تمثل 
قورش, وهذا حتماً ليس نظام سك عملات الثورة. بل إن هذه الصور المحاكية للبوصات 
الأثينية كانت دون شك مدموغة في سارديس بواسطة الكارنوس 122152005 لدفع 
الأجور الخاصة بالوحدات البيلوبونيسة العسكرية 10165 5132ع22همم1ء2 , ومع ذلك 
فإنها أيضاً تثبت الرأي القائل بأن قورش 5دم/إ0 كان يسيطر/ يحكم قبضته على 
نفسه. وكذلك اتساع نفوذه., وطبقاً لما ذكره بلوتارخ طء2ةؤن!21 أنه قبيل احتفال 
تنصيب أرتاكسركسيس 4163*62*65 كان يسايزس قد عرض وأفصح عن طموحه 
بشكل صريح, وقد اعتمد 568065م11558' على شهادة المجوس الذين تنبأوا بتعليم 
قورش نم0 » وإحضار وإلقاء الاتهامات عليه مثل أنه كان على وشك أن يكذب 
انتظاراً لتولي منصب املك في المعبد. واغتصاب العرش, بل واغتيال الملك. حيثما كان 
يؤجل تغيير ثوبه لكي بمنح رداء لقورش 5نم2ز0 الأكبر سناًء والبعض يؤكد أنه قد تم 


اعتقاله جرّاء هذه الاتهام, وآخرون يذكرون أنه قد دخل المعبد. وأشير إلى وجوده 
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هناك. حيث رقد مترصداً بجانب الكاهن, «وقد تم إنقاذه من محاولة الإعدام فقط 
بواسطة الحجج الفورية التي قدمتها باريساتسء «أرتاكسركسيس 81]26226©5 أرسله 
ثانية إلى البحر». وتظهر اتهامات المجوس 21385 شرعية بشكل خاص؛ لأنه كان من 
المحتمل أن يصاب بخيبة أمل مثله مثل أي رجل لا ينجح تلميذه في الوصول إلى العرش, 
وحتى إذا كانت هذه القصة تقدم لنا انطباعاً أن قورش 5ا© كان لديه وسيلة دعم 
أخرى في البلاط الملكي, فضلاً عن دعم والدته, والذي ظل أمراً يصعب تصديقه. ومن 
الصعب أن نتخيل أن المطالب بالعرش ليس له حق صريح فيه يقوم بتشويه سمعة 
الحرم المقدس ل 422168 . وقد تم اختراع هذه القصة بلا شك فيما بعد كجزء من 
الدعاية الملكية, والتي تم تصميمها لمحو الذاكرة عن أخيه المتمرد. ومع ذلك فإن وجود 
الصراع في مثل هذا الوقت لا يمكن إنكاره. ورغم أن زينوفون 0م7620 لم يكرر 
القصة التي تم عرضها بواسطة بلوتارخ 51085 فإنه يقص لنا أنه بعد اقتراب تولي/ 
اعتلاء أرتاكسركسيس 5 العرش قد تم شجب قورش 15هلان) من جانب 
25 طم1553' وأنه مدين بنجاته إلى تدخل والدته. 

استعدادات قورش 0205© واستجابة أرتاكسركسيس 481]3267265 من ممفيس 
إلى سارديس: 

بعدما تم تنصيب أخيه على العرشء. رجع قورش 0205 إلى سارديسء, ومع 
ذلك لم يعد يرضي نفسه ويقنع بما حدثء لقد جعله بغضه أكثر رغبة في اغتصاب 
المملكة من ذي قبلء وكان 62265م11553' الذي كان يعتبره صديقاً كان بجانبه 
دائماً يسانده, ونمة أحداث جديدة قد أثبتت له أن 5©5عطم11558 أراد فقط أن يتخلص 
منه. ومن ثم فقد اعتبر قورش 005 أنه من الحكمة أن يقرر ما هو فاعله في سرية 


تامة حتى يتسنى له أن يأخذ املك كونه غير مستعد تماماً قدر الإمكان. لقد استمر 
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في مراسلة أخيه باستمرار وبانتظام» وكان يستضيف مبعوثيه بشكل فيه إسراف وتبذير 
وبذخ آملاً في أن يضمهم إلى صفه. وبالإضافة إلى ذلكء فقد أحال الدعوى ضريبة/ 
جزية/ إتاوة إلى بلاط املك بانتظام» وحتى يتمكن من حشد الفرق العسكرية دخل قورش 
و0 في اتفاقيات سرية مع رؤساء المرتزقة الذين كانوا ضيوفاً عليه وطلب من كل منهم 
أن يكون مستعداً لأي طارئ, وأن يستجيب بشكل فوري لأية استدعاءات قد يمكن إرسالهاء 
وفي الوقت نفسه تفاوض مع السلطات الإسبرطية» مذكراً إياهم بالخدمات التي قدمها لهم 
من قبل أثناء نضالهم ضد المقاطعات الأثينية في آسيا الصغرى. وقد استجاب ليسدممون 
0 بشكل إيجابي لاتصاله. ويشمل ذلك بشكل رسمي أن ينصب وتاطعمةء01© 
نفسه ويكرسها لخدمة بلاد فارسء ويصدر أمراً لقائد الأمطول البحري يخضع نفسه فيه إلى 
أوامر قورش 0005© في حالة أن لديه أي طلبء ويتضح أن السلطات الليسدهونية كانت 
تحرص على ألا تعلن عن نفسها بشكل صريح. مفضلة أن تنتظر نتيجة ال مواجهة المعلقة 
غير المفصول فيها بين الشقيقينء وأخيراً فإن كلاً من دارا 5.35.2 8105 وزينوفون 
ممطمهمع؟ يشيران إلى أن عدداً 1 من ال مدن الإغريقية ارتدت إلى قورشء متخلية 
هاجرة 72©5عطم11553' , والذين كانوا ينتمون إليه في الأصل بهبة أو منحة من الملك»». 
وعلى الفور فإن قورش 07205 قد حاصر ميليتيوس 24116635 عندما رفضت أن تقبل 
سيطرته عليهاء وجاء قورش 35© بكل أنواع الأعذار ليبرر استعداداته العسكرية, 
أولاً ذكر قورش 5دم© أنه كان يستعد لشن حرب على 1617265م11553' الذي كان 
قد أبعد المعارضة لمكي يحكم قبضته على 1411605 , وكان تفسير ذلك أنه قد قام 
بطلب اثنين من قادة المرتزقة اليونانيين» قائلاً إنه كان ينوي أن يشن حرباً على 


25 مجعاونة ومؤازرة المستبعدين المنفيين الميلسيين, ثانياً أنه عندما جمع 
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قورش 205 حشوده العسكرية في سارديس في فصل الربيع لعام 401 فإن الحجة 
التي قدمها كانت أنه تمنى أن يجلي كل البيسيدينيين من أرضه بشكل كامل» وهذه الخدعة 
كان مخططاً لها من أجل المرتزقة اليونانيين» والذين لا يهتمون بالسير ضد الملك العظيم 
شخصيًاء وكان ذلك يعني أن يخفف من شك رجال ال ملك حيث إن البعثات العسكرية ضد 
البسيدينيين كانت مجرد عمل روتيني» وط ينخدع 5ع22ءطام11553' بذلك؛ لأنه قد لاحظ مثل 
هذه التطورات, وتوصل إلى أن استعدادات قورش 0205© كانت توسعية أكثر من اللازم 
حتى تكون موجهة ضد البسيدينيين» ولقد اتخذ طريقه إلى الملك بأسرع ما يمكن بحوالي 
0 راكب خيل فارس . وعندما سمع ال ملك 62265م13558' عن تنظيم صفوف قورش 
5 العسكرية واستعدادها لخوض المعركة نادى باستعدادات مضادة للمواجهة ذلك, 
وهذا على أية حالء هو رؤية زينوفون «همطمهمع< للشؤون الفارسية في آسيا الصغرى بين 
4014-1 وفي رواية زينوفون ممطمممع2 أن أر تاكسركسيس 5ع1ع 6 ١م‏ متلك 
بصيرة «لقد فشل املك في إدراك المكيدة ضد نفسه. ولكنه اعتقد أن قورش 5دامر0© كان 
ينفق على فرقه العسكرية؛ لأنه على وشك خوض حرب مع 65م:عطم11553' , وبالتالي فإنه 
لم يكن مسروراً أبداً لأن يخوض حرباً ضد أحدهما الآخر»» ومن الصعب تصديق أن نفوذ 
وتأثير باريساتس كان كافياً لأن يخدع أرتاكسركسيس 2652©5:ة:8 بشأن نوايا قورش 
ونات0 الحقيقية, وتشير عمليات الذهاب والإياب بين سارديس والقصر المركزي إلى أن 
تقارير عديدة وصلت إلى الملك العظيمء» ومن الصحيح أن ملحوظة زينوفون ههطمممعة 
يمكن تفسيرها من خلال سياسة ملكية, قد أشور إلى انتهاجها بلوازنة قوة المرزبان مع 
قوة الآخر. ولكن من الصعب أن نفهم لماذا اختار أرتاكسركسيس 622©5<ة]:4 أن 


يدعم أخاه. والذي كان طموحه معروفاً لديه منذ وقت طويل حتى إذا كان قورش 
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ونام0 حريصاً على إرسال الأتاوة الجزية/ الضريبة التي جاءت من مدن التي 
اختارها إلى البلاط الملكي»؛ لإتاحة فرصة لتملك ما كان ينتمي إلى 2©5ئعطم11554' , ولا 
شيء يقترح أن أرتاكسركسيس 416367265 قد استجاب بشكل استحساني إلى قورش 
ونامتز0 الذي أصر على أن هذه المدن الأيونية 102130010165 يجب أن تُسلم له بدلاً 
من بقائها تحت حكم وسيطرة 20©5عطم11550” » وبدلاً من ذلك, يستطيع الفرد أن يحصل 
على انطباع أن هذه التفسيرات تتكامل قليلاً بشكل أكثر نجاحاً في صورة متعمدة للملك 
توجد بشكل خاص في الفصول الافتتاحية لبلوتارخ ةساط , والذي يجد سروره في مقارنة 
الشخصية المتحيرة وا لمضطربة لأرتاكسركسيس 15 مع طموح أخيه النشيط 
المستمر. وجلبت قضية أورونتاس 0202625 أفكاراً مختلفة جدًا إلى العقل. وها هو يتضح 
كيف أن قورش 05015 نفسه قد صوره فيما بعد لوصف هذا الشخص. والذي كان يحاكمه 
على أساس اتهامات بالخيانة في صيف 401. «لقد أعطى هذا الرجل لي من قبل والدي لكي 
يكون خاضعاً لي ثم في البداية -كما يذكر هو نفسه- من جانب أخيء أن هذا الرجل قد شن 
حرباً ضديء محصناً في قلعة سارديسء لقد فضل أورونتاس أن ينخرط في مواجهة بالسلاح 
ضد أتباع قورش 5د© الذي اتهمه بهجره وانضمامه إلى الميسيينء ونهب المقاطعة 
الخاصة لسيطرة قورش 2315© » ويوضح المثال بقوة أن الحرب بين أرتاكسركسيس 
5 وقورش ونادر0 قد بدأت منذ وقت طويل قبل الارتحال من سارديس في 
مارس 401. وأن كلاً من أورونتاس وتيسافيرنز قد تلقيا أوامر من الملك أن يقوضا طموحات 
أخيه الأصغر, ويقدم إفوراس 5ناةهطام8 نسخة من تاريخ ومصدر الاتهامات ضد قورش 
وناتز0 تختلف تماماً عن تلك التي قدمها زينوفون 2هطامه20» , لقد تقلت عن 


ديودورس 101000205 » نيبوسء وبلوتارخ 10068 , وبالنسبة لإفوراس فقد تم نفي 
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واستبعاد 416512065 من أثيناء وتم اجلاؤه تماماً فقد اتخذ ملاذاً وملجأ في القصر 
ال ملكي لفارنالياذيس 232262205 في دايسليم دداناتره5ة12 الذي أعطاه مدينة جرينم 
متانم62 ؛ حتى يتمكن من سد احتياجاته. وعند هذه النقطة لجأ و1306ك41 إلى 
تحالف مع الملك العظيم لي يعيد شن الحرب على إسبرطة, وعندما علم باستعدادات 
قورش 9205© » رأى طريقاً للحفاظ على وكسب تأييد أرتاكسركسيس 5ع7ءجهادة ,2 
وأنه قد أزعج فادنابزيس من أجل اتصال سياسي آمنء وقد تعهد الأخير بعمل ذلك, 
ومع ذلك طبقاً لها أورده ديودوريس 121000205 فإن فارنابزيس قد استغل وظيفة أنه 
محرر الأخبار ناقل الأحداث , وأرسل رجالاً موثوقاً فيهم لكي يقصوا الأمر على الملك. 
وقام أيضاً باغتيال 41112065 بينما كان في الطريق مع مساعدة صحبة مزربان 
بافلونيا الغامضء وطبقاً لما جاء في هذه النسخة فإن أرتاكسركسيس 4:2)86226©5 كان 
قد أعلم بالامتعدادات العسكرية التي يقوم بها أخوه 404-403؛ ولذلك فقد واجهنا 
مصدرين متناقضينء ومن المحتمل أن واحداً جاء من البلاط الملكي في سارديس والآخر 
جاء من البلاط الملكي في داسيليم. كيف يمكننا إذن أن نختار بينهما؟ قد يمكننا أن 
نستبعد المصدر الثاني من خلال اقتراح أنه في هذه القطعة -كما هو الحال على الأقل في 
أية قضية أخرى- أن ديودوريس 110001035 يخلط بين 5ناعةط222قط2 و 
وعصءع طم 11552 » ولكن هناك تحليلاً لطريق 41512065 يؤكد أنه قد ترك وغادر 1 
داسيليم» ومن هنا نستنتج أن نسخة الداسيليم قد اخترعت فيما بعد لدعم وتعضيد 
وضع 283123582105 عن 5618265م11553' الذي قد تلقى سلطة واسعة في آسيا الصغرى 
عد مفركة كيوتاكسا 

وهذا الافتراض يعتبر افتراضاً عقلانيًا بشكل تام بعيداً عن حقيقة 
أن المنافسة بين الحاكمين المرزبانين تشهد بدايتها على الأقل في أوائل 


عام 412. ويمكننا أن نضيف أن بعض الأحداث التي أخذها دارا كتانعهد1 
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الثاني عام 447 قد تكون وحدها هي التي أثارت عداوة فارنابازيس ضد قورش 5دم© 
والذي -كونه القائد العام للفرق العسكرية- قد أحكم السيطرة على 8601105 
والمقاطعات ال مجاورة لهاء وهذه المناطق قد تم التنازع عليها بين كل من سارديس 
وداسيليم؛ ومن المنطقي أن نفضل نسخة فارنابازيس عن الامتداد الذي تقدمه كصورة 
للسلطة المركزية» والتي تتناغم وتتسق مع السياسة المنتهجة في سارديس ضد قورش 
5ناة/) ٠»‏ واطواجهة الدفاعية الواحدة المضادة يقدمها لنا ديودورس 1010002115 
نفسه. باحتمال أنه يتبع خطوات إيفوراسء. بعد وصف تحرك قورش 15© نحو بابل 
فإنه يقدم مَوَقفْن أزثا كت ركسيس 5 كما يلي: لقد عرف لبعض الوقت قبل 
2131 من فارنابازيس أن قورش 5نم2ز0© كان يجمع سراً جيشاً يقوده ضده. والآن 
عندما علم أنه على رأس المسيرة نحو الدولة الكبرى فقد أرسل في طلب القوات الحربية 
من كل مكان إلى إكباتانا في ميديا. ومع ذكر أن فارنابازيس قد حذر الملك سابقاً يشير 
ديودورس 1100035 إلى أنه لم يصنع أي شيء في الفترة الفاصلة رغم أن التعبير الذي 
قد تم استخدامه يمكن أن يقصد به أن الترتيب والنظام الل مأخوذ عن ديودورس 
35 يتكون بشكل بسيط من إصدرر الأوامر إلى الفرق والحشود العسكرية 
المعبأة للتحرك نحو محطات التجنيد الخاصة بكل منها. 

وفي الوقت نفسه من الواضح أن القصص الخاصة بامؤلفين الإغريق قد تم 
تخصيصها بشكل منفرد لحملة قورش 0715© العسكرية. وهذا يقودنا إلى نظرية 
أخرى: تمرر المصادر الكلاسيكية أحداثاً مهمة في مناطق أخرى من الإمبراطورية 
في صمتء والتي تفسر نقصاً واضحاً من نشاط أرتاكسركسيس 821362265 أفضل 
من سر يقوم بتنفيذه بواسطة قورشء وهذا التفسير يسهل اختياره وإن م يكن يقيناً 


كاملا وفي الحقيقة -في الوقت نفسه- واجهة أخرى تتطلب انتباهاً كاملاً من 
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ازتاكي كيين 5 وهي مصرء ونحن نعلم أنه بعد وصول قورش كتتر© 
إلى سيليسيا صيف 401.» فإن أبروكوماس توجه إلى الفرات. ثم إلى بابل متحولاً عن 
طريقه في رحلته من فينقياء والمعنى يصبح واضحاً -كما يحدث في كثير من القصص- 
تركيز جيش في فينقيا يشير إلى هجوم ضد وادي النيلء وتؤكد الوثائق الألفتينية أنه قد 
كانت هناك ثورة مصرية. والوثيقة الأخيرة إلى أرتاكسركسيس 41036765 الثاني في 
عصغصهطمء81 يرجع تاريخه إلى نهاية 401. 

ويشير آخر سبتمبر 400 إلى السنة الخامسة للملك أميتايس 5ناه8]إ1ة الذي كان 
قد لقب بالفرعون خلال عام 404. ولا بد أن سليل المتمردين الذين نعرفهم في الدلتا أثناء 
القرن الخامس -وبشكل خاص ومحدد- حفيد أميتايسء وتوضح الوثائق الأليفنتية الضخمة 
أنه بين عامي 400 و404 ظل صعيد مصر تحت السيطرة الفارسية» ولكن أميتايس قد أحكم 
قبضته على كل أو جزء من الدلتاء ومن الواضح أنه حتى يتم قهره وإخضاعه بعد خلافته أن 
أرتاكسركسيس و11 قد جمع جيشه في فينقيا تحت قيادة أبروكوماس. ومم تكن 
هذه المرة الأولى أن الحكام المصريين في الدلتا يحاولون أن يربحوا من خلافة يتم التنازع 
عليها ولكن -كما حدث- فقد كانت الأحداث والظروف مستحسنة بالنسبة لهم ومن غير 
المستحيل أن قورش 0515© قد اتخذ عن دراية ميزة كبيرة في الموقف مطلقاً سيادته 
وسيطرته على وادي النيلء لقد كان بالتأكيد متيقناً من كل مجريات الأحداث والأمور 
ف مصرء ونحن نعرف أن واحداً من قادته المقربين كان شخصاً يدعى تاموس 182205 2 
كاريان مصري المولد من ممفيسء وحقًا فإننا نعلم أنه بعد موت قورش 0205 قد خشي 
تاموس انتقام 6172©5ط1م11553' وهرب إلى مصر مع عائلته وثروته. وقد توقع أن يجد ملجأه 


ومأواه وملاذه مع أبسماتيك 15 1 -ملك المصريين- والذي كان سليل 
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أبسماتيك 5ناط 2530266 الشهيرء وليس هناك أي منطق في أن نتحدى هذه الشهادة 
من ديودورس 12104012105 على أساس أنه قد ارتبك بين أميرتايس 4107286115 
وأبسماتيك وناطاء226)1ة25 كما حدث في العصور السابقة, ولقد تم تقسيم الدلتا بين 
عديد من الأمراء الخصمم. ومن امثير أن نلاحظ أن تاموس قد توقع حماية من 
5 بسبب عمل جليل قد صنعه للملك في الماضي. ولا يقدم ديودورس 
15 أية تفاصيل متعلقة بهذا الأمرء ولكننا قد نتساءل عما إذا كان تاموس قد 
تلقى تعليمات في السابق من قبل قورش 0215© كمبدأ في إرساء علاقة مع حاكم مصر 
على أساس انتهاز فرصة أن يتم الضرب بيد ثقيلة على اهتمامات ومصالح الأخمينيين 
لتمعمع هطع في مصرء وعلى أية حالء فإن قورش 005 لم يكن غير واع أن -ما 
سيقرره أبروكوماس من أن يخضع له أو يظل مخلصاً للملك العظيم- الحملة العسكرية 
التي كان يقودها ضد أخيه سوف تقطع طريق العودة إلى غزو مصر في المستقبلء ومن 
السهل أن نفهم اذا لم يستخدم ا ملك بشكل مباشر عام 401-404 المعلومات التي قد 
تم تقديمها بواسطة فارنابازيسء لقد أصدر أوامره في المرة الأولى بتعبئة الجيش والقوات 
الحربية لغزو مصر مرة أخرى. 

ومن ثم فإننا نفهم لماذا اتفق كل من زينوفون «هطآم2]620 وإيفوراس في هذه 
النقطة, مم يكن أرتاكسركسيس 4:2<626©5 قادراً على المضي قدماً في استعداداته حتى إلى 
وقت قريب؛ لأنه كان منشغلاً بأمور أخرى: ومن أجل خوض معركة مع أخيه بين عام 401 
و404 فإن أرتاكسركسيس وععصعدهرة كان قادراً فقط على تأمل وفحص الولاء والإخلاص 
من جانب شعبه في آسيا الصغرى مثل 065عطم1155” و 025م020 , وبالتأكيد نناةطقصعتقطم 
على أمل أن يفتح ذلك طريق الحرب في سارديس وفي 10118 سوف يعوق قورش 0015© من 


الزحف ضده. وهذا يفسر رضا اطلك وقناعته عن رؤية النقاش الحاد بين قورش وتان 
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و 625م11553' » ملاحظة قد توسع فيها زينوفون 2620202 إلى تفسير غير كامل 
وملئ بالأخطاء وعندما ترك 267265م11553' آسيا الصغرى في ربيع عام 401 كان من 
غير الحقيقي أنه عزم أن يخبر املك عن الاستعدادات المعروفة التي يقوم بها قورش 
015 » وبشكل أكثر بساطة منذ أن بدأت رسميًا ثورة قورش 9205© فإنه قد قرر 
على الفور أن يخضع نفسه لسلطة الملك العظيم, والذي منحه مكافأة كبيرة في قيادة 
الجيش الذي كان قد جمعه . 

جيش قورش 9205© الأصغر: 

إن الفرق العسكرية المشتركة التي تم استدعاؤها من جانب قورش 5م00 قد 
اجتمعت في سارديس, إذ أن كل قائد مجموعة من المرتزقة قد أحضر رجاله. وقد جاءوا 
من المدن الآسيوية. ولكن بشكل خاص من ال 261022026505 يقرب عددهم من 
0 مجتمعين, وفي كلويديا اجتمع (126553[1' 01 2هطء]71 مترئساً 0 جنديء وفي 
سيلينا في فريجيا الكبرى اكتظ الجيش من الرجال ال مستبعدين المنفيين 2000 من 
كناطء 0162 <قتمهصمء03ع1,2 و3000 سويس السيراكيوسان وأجياس الأركادي 2100 
وتمت مراجعة الجيش الإغريقي بواسطة قورش 2015© في عاصمة فريجيا الكبرى 
حتى وصل عدد الجنود إلى 900,12 رجلاً. وفي أزيس انضم 700 من المحاربين الأثينيين 
من المشاة مدججين بالسلاح من كناطم150أعطب صهغدم5 حتى وصلوا إلى قرب البحر 
وهذا التجمع الحاشد ظهر في تقليد فيما بعد قد استدل عليه بنزعات اعتذارية يشير 
إلى العشرة آلاف بشكل جماعي. 

وهذه الحشود تعتبر الموضوع الرئيس في رواية زينوفون «هطامممع) , بالإضافة إلى 
العلاقات الخصامية بين قادتها خاصة 2ه281»20 20دوناطء0162) وتباطؤهم المتعمد في 


السير وراء أتباع قورش 35ز© وراء نهري دجلة والفرات, وعند القيام بإلقاء النظرة الأولى» 
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فإن جذب استخدام رجال المشاة الإغريق اليونانيين هبليت أو بلتاستس يتم تفسيره 
بشكل سهلء فقد كانت لهم سمعة وشهرة جيدة نتيجة خبرتهم القتالية الطويلة. وقد 
استخدم قورش 0205© نفسه بعضاً من المعدات اليونانية دروع الصدر - السيوف - 
الرماح ؛ لكي يعد الصفوة من فرسانه» وفي مقارنة مع أي شيء معروف كان ذلك أول مرة 
يقوم فيها قائد فارسي باستغلال كبير واستخدام واسع للمرتزقة. وتحتاج رؤية زينوفون 
0 إلى العديد من التصويبات المهمة, إذ كما يشير فإن جيش قورش 15 
قد شمل اليونانيين والبرابرة» وكان هناك جيشان جنباً إلى جنبء يونانيين وبرابرة. وهناك 
أيضاً أسطولين» فكان الأمطول البربري تحت قيادة تاموس, وكان هناك نوعان مميزان 
مختلفان لجهتين تصدران الأوامر العسكرية. رغم أن قورش 0215© نفسه ظل القائد 
الأعلى. وفي كيوناكسا اتخذ الجيشان موقعين منفصلين 1000 من الجيش البربريء رجال 
من فرقة مدتدمع13طم22 كانوا قد اجتمعوا على طول 5تاطء:0163) قائد اليونانيين» وعلى 
الجانب الآخر كان البافك جونيينء والذين كان فرسانهم مشهورينء وكذلك الفرق 
العسكرية المستدعاة من فريجيا وليديا؛ بالإضافة إلى 1000 فارس تحت قيادة 5ناعداتى , 
ووضع قورش 0205© نفسه في منتصف التشكيل محاطاً بالجنود الأكثر شجاعة من 
الفرس البرابرة. وأيضاً في ا منتتصف الوسط كانت الفرق العسكرية المشتركة تحت قيادة 
قادة أمناء مثل 220165 حاكم 02814)ناء1' وسليل دماراتس والذي منحه كسركسيس 
وا مقاطعة في 460115 . وباختصار فإن قورش 7205© قد حشد كل رجال 
المقاطعات والقوات الحربية في آسيا الصغرى, فرقاً حربية من المحذومين الخدم , وفرساناً 
مجندين من الفرس من الديسبورة اليهود المشتتون في أرجاء العالم بعد الأسر البابلي » 
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5©<ء؟ , ولم يكن قورش 0205 مقتنعاً بجمع المرتزقة اليونانيين» وقد أصدر أوامره 
أيضاً بتعبئة عامة في آسيا الصغرىء مما مكنه من تجنيد مجموعة من الفرسان والذين 
من دونهم ل يكن قادراً على البدء في مثل هذا العمل الخطير. 

الدعاية والشرعية: 

لكي ينجح مشروعه. فإن الأمير الصغير -بينما يجمع قوة حربية متماسكة- قد اضطر 
إلى توليد إخلاص شخص قوي بدرجة كافية حتى يكسر الروابط التي أخضعت الفرس إلى 
الملك العظيم: وبدون الوعي الكامل للحقيقة: فإن كل المؤلفين القدماء قد أبلغوا أن النزاع 
المسلح قد صاحبته دعاية لخوض الحرب بكل حماس: «أنتم منشغلون أيها الرجال 
الحزبيون الشقاقيون الذين قد وجدوا سرورهم في التغيير. وأقروا أن الوقت قد حان 
لمجيء قورش 05005 » روح ذو روح كبيرء محارب كبير ذو بأس , محب لأصدقائه. وأن 
توسيع إمبراطوريتهم قد احتاج إلى أمير مقدام جرئ ومقامرء ورغم أن كلمات بلوتارخ 
حءمةغ 1 تؤكد أنه يفضل الاستقرار والنظام بشكل ثابتء فإن الموضوعات التي ينقلها 
هي نفسها التي نفذها معسكر قورش 09205 في الانتشارء وتعتبر القطعة أكثر أهمية 
لأنها مدمجة داخل مقارنة بين قورش 5نمر© وأخيه الذي يظهر كونه معروفاً بتوسعه 
الطبيعي. والذي أخذه من قبل الكثيرين لأجل الرحمة والرأفة, ولتوضيح ما كان يرمي إليه. 
فإن بلوتارخ “810125 يستشهد بالهدايا والبوليدوريا الخاصة بالملكء المقدمة له من جانب 
الفلاحين البسطاء. وإن لم يكن دون فهم مغزاها.ء ويلاحظ بلوتارخ تكمةغتناط أن 
أرتاكسركسيس 48168612656 قد سمح لأخيه الأصغر أن يقاسمه في مائدته. وأن تسافر 
زوجته في عربة مفتوحة؛ ويتناقض قورش 0205© مع املك الذي قد انتقد كونه ضعيف 


الشخصية: بين كثير من الإطراءات ووسائل المدح لنفسه. قال إن لديه الروح الأقوى, وكان أكثر 
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من فليسوفء, وأفضل مجوسيء وليستطيع أن يشرب كمية خمر أكثر من أخيه. والذي - 
كما يدعى- أنه جبانء ولا يشبه شخص الرجل إلا قليلاً ولا يستطيع أن يربط حصانه في 
الصيدء ولا يحمي عرشه في وقت الخطر المداهمة . ولا يحتاج هذا الاقتباس إلى كثير 
من التعليق والتوضيح؛ لأنه من الواضح أنه عن طريق الإدعاءات من هذا النوع فإن 
قورش 015 قصد أن يبرر مدى شرعية إدعائه لتولي السلطة من خلال إظهار 
الصفات التي تؤهل أخاه لذلك في إطار احترام السمات الأيديولوجية ال ملكية الأخمينية 
التقليدية» وقد تم تناول هذا ال موضوع بشكل منظم من جانب زينوفون 2ه0طم2620 
في مديح تأبين قورش ودمتز0 , وكان ينظر إلى قورش 5دناتز0 في شبابه على أنه 
«الأفضل فيهم», شجاعاً في كل من الصيد والحربء وكان مخلصاً في وعوده, غير رحيم 
با مقصرين من أي درب أو نوع من الرتب العسكرية» يقرر النظام والأمن في المقاطعة 
التي يحكمهاء ويشدد زينوفون «همطم2620 وآخرون على أنه كان مجتهداً ومتقناً 8 
مكافأة التفوق, حتى إنه لم يسمح أبداً لأي حماس أو غيره أن يذهب هباءً دون مكافأة, 
وكذلك فقد عرض 20177001518 مرسلاً لأصدقائه طعاماً من مائدته. بل وأكثر من هذا 
كان قورش 5م07 بستانيًًا جيداً». 

وباختصار فإنه ليس هناك رجل -يوناني أو بربري- قد أحبه عدد كبير جدًّا من 
الناس أكثر من قورش 02205 ٠‏ ولو أن قورش نم0 عاش فترة أطول لكان قد 
أثبت أنه الحاكم الممتازء ورغم المتشابهات الواضحة مع 0772026014 والتي تشير 
إلى أن زينوفون «مطمه0مع يرسم هنا صورة لملك مثالي» وما نعرفه عن الأيديولوجية 
املكيةء يظهر أن ال مواد المستخدمة في تلوين هذه الصورة كانت الفضائل التي تصفها 
كل الوثائق الأخمينية بشأن الملك العظيم. ولقد شرع الآلهة أنفسها في تعزيز 
طموحات المتظاهر المدعي للملكية. وهذا يمكن اكتشافه من قصة تمت روايتها 


بواسطة زينوفون 0م220 . وفي يوليو 401 وصل حجيش قورش 0215© إلى 
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5 على الفراتء وكان اتساعه حوالي 700 متراً وفي إطار تقهقره أغلق 
أبروكوماس الكباريء ومضى قورش 07205 في تقدمه لعبور النهرء وتبعه بقية الجيش 
حتى آخر جنديء وفي العبور لم يبتل أي جندي لأكثر من فوق الصدر في اللماء. وليس 
هناك شيء ملحوظ عن هذا الأمر؛ لأنه في مثل هذا الوقت كان النهر عند مستوى تدفق 
منخفضء وأن الجنود قد خاضوا النهر بالعرضء وما يعتبر أكثر إمتاعاً هو التفسير الناتج 
عن «التقويم - إعاقة النمو الطبيعي»». إن سكان 5دء53م783 قالوا إن هذا النهر لم 
يكن أبداً من الأنهار التي يمكن عبورها على القدمين ما عدا في مثل هذا الوقت. ولكن 
يبدو أن هناك تدخل إلهي حتى إن النهر قد تقاعد منبسطاً قبل أن يقدر أن يصبح 
قورش ونم ملكا وفي قصة أخرى في مُولف بلوتارخ كن الدعددآ 4ه عكنآ طعععسام 
أثناء حملته الأرمينية قد وجد 5نا1[داءن.آ نفسه في خلاف مع الجنود غير ا متحمسين, 
ولقد وصل الجيش إلى نهر الفرات عند الفيضان «إذ وجدوا أن الماء كان مرتفعاً وهائجاً 
من الشتاء وأثناء الليل» وعلى غير المتوقع, انخفض مستوى الماء في النهرء وعند الفجر 
عاد النهر إلى ما كان عليه. 

«اكتشف السكان الجزر القليلة الموجودة في النهرء وكان اماء راكداً بينهم. وهو 
شيء من النادر أن يحدثء مما أدى إلى انحنائه احتراماً ل 05ا11تاءنا.آ » والذي كان النهر 
له خاضعاً ومطيعاً وأدى إلى مروره بسهولة وخفة. 

لقد وضعت قصة ونالآداءنا.آ في مقاطعة إيرانية عند موقع معبد أناهيتا الشهير 
والتي سوف تصير بشيراً مستحسناً إضافيًا للرومان مع بقرة صغيرة موسومة بعلامة الآلهة, 
لقد ضحى 05 11ناء:11 بهاء والتي بالإضافة إليها قد قدم ثوراً إلى نهر الفرات 65 هعطامناظ » 
من أجل عبوره الآمنء ويمكننا أن ننهي برواية موازية مأخوذة عن 5ده3اء12' : «لقد 
وصل كل من 2108]65ة1" و ونائلاء)1 إلى ضفاف نهر الفرات مع الفرق العسكرية التابعة 


لهماء فقدم 5نان[اء1716 الروماني 1511اة]ء50107 للآلهة حسب عادة الرومانء بينما 
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69 قد قدم حصاناً كذبيحة تكرهاً للنهر. وقد ادعى السكان أنه بدون أي مطر 
فإن نهر الفرات قد ارتفع -دون أي جدال- بنفسه فوق المستوى القياسي المعتاد له وأن 
زبد الأمواج قد شكل دوائر كانت لا تشبه شيئاً أكثر من التيجان. معجزة لبشير 
مستحسن. 

وتعكس كل هذه القصص 0501 التي قد تأسست في الأدب الملكي في الشرق 
الأدنى -وعلى سبيل المثال- كم مرة ادعى/ نادى فيها الملوك الأرسيرينيين ههتمترودى أنهم 
قد عبروا السيول والجرف دون إعاقة! وأكثر من هذا امتازوا بإنشاء علاقات بينهم وبين 
ا ملك والمياه والأنهار قد وجدت أيضاً في هذه القصصء وتظهر هذه العلاقات في قصة 
تنسب إلى قورش 09/5 الأكبرء كما يقول هيرودوت 2000635ع21 , الإخلاص والولاء 
الشخصي ول مرتبط بالسلالة الحاكمة. من الواضح على الأقل أن نسمع زينوفون 
صهطمهمعغ؟] يرويهاء إن ال 201700113 المتبجحة لقورش 205لآ) نحو البرايرة من 
إمارته الخاصة, يؤكد على أنهم ينبغي أن يكونوا جنوداً ذوي بأس وأن يشعروا بلطف 
وحنو نحوه, وليس هناك شك في أن قورش 0215© قد أحاط نفسه بالرجال الذين كان 
يثق في إخلاصهم له. وكان غرضه في ذلك هو توكيد وإثارة الولاء والأمانة نحوه. والتي 
قد يظهر فيها أي فارسي عدم الولاء نحو ملكه. ولكن الدعاية التي قام بها قورش 
© تشير إلى أنه كان ناجحاً في ذلك أو أنه قد احتاج أن يقنعه أولئك الذين كانوا 
متباطئين لاحتواء الأسباب الخاصة به. وهذه المسألة تعتبر غير طبيعية لأن الإجابتين 
المحتملتين ليستا منفردتين بشكل تبادلي» ومع ذلك فالمسألة لها أهمية حاسمة. والتي 
قد أسلموا أنفسهم بشكل صريح إلى واحد قد اعتبر نفسه مساوياً لملك. 

وليس هناك شك بشأن الأشخاص الذين تبعوه. وال موثوقون 
المقربون لمه كانوا أولتك المذين أطلق عليهم زينوفون م طصرهصء< 


«الأمناء/ المخلصين», والذي خضعوا له من خلال الروابط الشخصية 
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التي يرمز لها بمصافحة قبل الآلهة, إن المجموعة التي ظلت مخلصة حتى النهاية كانوا 
زملاء المائدة 125016702]65' وهو لقب يشير إلى أن قورش 5© قد أعاد تأسيس 
نظام ملي للحكم يقوم على أسس وقواعد البلاط المليء ومن بين أولئك المخلصين -كما 
يشير زينوفون 5و26م818 -مهطمممء2 وهو الأكثر إخلاصاً لخدمات بيت المال لدى 
قورش وتناتتإ0 , وكذلك فإن المتمرد أورونتيس لقد لقي حتفه صدر قرار بإعدامه في 
خيمة 2]65م818 , ويذكر أحد التقاليد أن 5و©26م4108 قد قتل نفسه حزناً على جثة 
سيده, فكان لديه خنجر من ذهبء وقد ارتدى عقداً وسلاسل وكل وسائل الزينة التي 
يرتديها نبلاء الفرس؛ لأنه قد تلقى تكريماً من قورش 0505 بسبب محبته وإخلاصه. 
لقد كان الذهب هدية ملكية متميزة لدى الأرستقراطيين الفرس الآخرينء والذين كانوا 
يرتدون ملابس لامعة براقة مرصعة بالجواهرء إن الفرس الذين في آسيا الصغرىء والذين 
وقفوا بجانب قورش وناةلزن0) يشار إليهم من قبل ديودورس 10101015 كونهم 
مرزباناتء وبعيداً عن الفرس غير المعروفة أسمائهم, والذين عقدوا قيادات ثانوية في 
الجيش يشير ديودورس 21000205 إلى أقرباء قورش 2205© الذين كانوا حكاماً 
لليديا ولفريجياء وفي مناسبات نادرة كان ينعم على قليل من الفرس بألقاب من ال مؤلفين 
القدامى مثال 211513202665 41302135320 . والذين كانوا صديقين حميمين لقورش 
5ن ء وكذلك 7265عطم53015 رجل نبيل وصديق حميم لقورش 0205 ».و 
ناع 81 حاكم ثانوي مستبد تابع لقورش 5دمن) » وقد كان أحد أصدقائه. وأصدر 
أوامره للفرسان على الضفة اليسرى في معركة كيوناكساء وكان الشخص الأكثر تكريماً 
وشرفاً لدى قورش 7615© , وكان بالتأكيد من أصل نبيلء ويذكر زينوفون هم طمممع< 


أيضاً 265 فارمسى جدير بالثقة من العاملين لدى قورش كتاتهن) . 
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ولكن تظل المشكلة غير محلولة. هل تشير هذه الأمثلة إلى رغبة عامة للسير ضد 
أرتاكسركسيس 81362265 ؟ بالنسبة لزينوفون «هطمهمع , فإن السؤال يجيب عن 
نفسه. إن الدليل الأفضل لميزة قورش 05تز© الملكية تلك الملاحظة التالية بالرغم أن 
قورش 05 كان عبداً لم يهجره أحد لكي يرتبط با ملك» ومن ناحية أخرىء فالعديد من 
الذين مروا ذهبوا من لدن الملك إلى قورش 5دمءز)© بعدما أصبح الاثنان عدوين 
لبعضهما الآخرء ويقدم ستيسياس 0085185 تأكيداً أن كثيراً من المرتدين تغغيروا عن 
أرتا كس ركسيشس 5ع عه إلى قورش 5دامز0 » ولكن م يحدث العكس من أن مرتداً 
تحول عن قورش 09205 إلى أرتاكسركسيس 416361265 . وهنا نجد واحداً من 
التبريرات التي قدمها الإسكندر :4162206 في تحري شرعية سلطة دارا 5ناتعة0آ1 
الثالث» والقائد الحقيقي يجب أن يعرف كيف يستلهم الولاء والإخلاص من أتباعه. وما 
الحقيقة؟ في الحقيقة بالرغم من «عشرات الآلاف» من المرتدين الذين سبق ذكرهم, لم 
يكن إلا حوالي 400 من المرتزقة اليونانيين التابعين لأبوكوماس قد أمكن تحديدهم. وقد 
انجذبوا بلا شك على أمل أن يحصلوا على مرتبات مالية عالية أجوراً مرتفعة ‏ وبالرغم 
من صعوبة تمثيل ذلك سياسيًاه فإن التغير في التحالف والإخلاص قد عوض بعض الشيء 
عن عيوب وقصور من قائدي فرقة المرتزقة الاثنين 2255152 >8 25ت1صمع؟ والذين بمجرد 
معرفة مقاصد وخطط قورش 5نم0© اختارا أن يعتليا السفينة ويعودا إلى اليونان. وكان 
قورش 5ناتو0 غير متأكد من رجاله اليونانيين الذين قد اتخذوا احتياطاً وتدبيراً لأخذ 
زوجاتهم وأطفالهم كرهائن في 152115 , وربما لهذا النوع نفسه من الأسباب أن السوق الليدي 
يستطيع الجنود أن يجدوا مؤناً لهم فيها للجيش البربري وكتحفيز لليونانيين وتشجيعهم على 


اتباع المكان الذي يريد أن يقودهم فيه لجأ قورش 5نات0© كثيراً إلى الخداع وعمل 
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الحيل الاستراتيجية» وأثبت الهدف ال 21510138 أن ينصب الشرك بمجرد أن يصل 
الجيش إلى تارسيسء رفض الجنود أن يعودوا إلى الطريق بلدة عشرين يوماً؛ لأنهم قد 
شكوا حيال هذا الوقت أنهم كانوا يسيرون ضد الملك». وثمة مشاغب حقيقي قد ظهر 
ضد كناطء2ة16© ؛ لأن كثيراً من المرتزقة أرادوا أن يعودوا بأنفسهم دون مساعدة الغير 
لهم؛ وعند هذه النقطة فإن قورش 005 قد نادى أنه كان يسير فقط ضد أبروكوماس على 
نهر الفرات» وعندما يصلون إلى هناك سوف يرون نهج الأحداث الذي سيتم هناك. وحسب 
ما ذكره ديودورس 110002115 فقد أعلن أنه يقودهم ضد حاكم فارسي في سوريا». وحتى 
بعدما وصلوا إلى 35اء262م11532' مم يقفصح عن خططه. وهناك كان قد هدأ من الصف 
المستضعف بوعود بدفع أجور مرتفعة, ومن الواضح أن وعود قورش 0205© قد فشلت في 
إقناع كل اليونانيين» وفي مواضع أخرى ظلت أمانتهم وولاؤهم له مشروطاً كما يتضح ذلك من 
خلال التصريحات التي ألقاها قورش ونا”0 » فقد وعد بأن يعطي كل رجل خمسة أطينات 
فضية عندما يصلوا إلى بابل. ويكتمل دفع الأجور عندما يعود باليونانيين إلى 1012 مرة 
أخرىء والآن دعونا نعد إلى موضوع الأرستقراطية الفارسية» إن الحقيقة أن ستيسياس 
5 يعطي مثالاً لأولئك المرتدين عن قورش 0205 » فقد ارتد وتراجع كناقةط:ى 
قبل المعركة الحاسمة بوقت قصيرء ولكن لا نعرف عما إذا كان هو الشخص نفسه مثل 
315 الذي خان 20182115ناء56 بعد عشرين عاماً لينضم إلى قتاطء© أو دارا 
ونالمة الثاني,» وحتى إذا كان هذا المثال مقنعاً بدرجة نادرة لأن ستيسياس 0185185 يذكر 
أن كنافتةط4:3. هذا كان قد شجب إشارة إلى أنها قضية منعزلة. وحتى إذا كان بعض 
ا مواطنين الرفقاء من البلد نفسه قد انضموا إلى صف قورش ناز , ويوضح زينوفون 
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المؤلف القصة وأحداثها في بابل: «كان أورونتس عضواً من هيئة النبلاءء وقد تمتع بنفوذ 
ومكانة اجتماعية كبيرة «فارسي قد ارتبط بالملك منذ الميلاد وقد حسب ضمن أفضل 
الفرس في شؤون الحرب والقتال. وتحت ذريعة إعاقة أنشطة الغزاة من الجيش الملكي 
قد طلب من قورش 0705© أن يضم رابطة من الفرسان إليه؛ وفي الوقت نفسه قد 
أرسل خطاباً إلى أرتاكسركسيس 416361265 يعلن فيه عن تغيير ولائته. ولكنه قد 
انخدع بواسطة المبعوث, وتم القبض عليه ومحاكمته وإعدامه. وقد عقد قورش 
ونانتر© محاكمة له. وشمل ذلك أيضاً سبعة من الفرس الأكثر تمييزاً بين الخدم وقد 
شمل ذلك كداطءمةء01 الأكثر ولاءَ وإخلاصاً بين اليونانيين» وهذا الحكم قد أشير إليه 
بطريقة تقليدية» إن كل رجل قد أثار خيانة. وقد أخذه من حزامه. زنارة كعلامة أنه قد 
حكم عليه بالموت» ويقحم زينوفون هادهم حتى أقارب المتهم الذين اضطروا إلى أن 
يقوموا بأداء الإيماءة المصيرية, وتشير بعض التفاصيل الإضافية إلى أن أورونتس كانت له 
شبكة كبيرة من الأصدقاء. ويذكر زينوفون «همطممم أنه حتى بعد إطلاق الحكم عليه 
عندما رآه الرجال الذين كانوا في الأيام السابقة معتادين أن يوفروا له المأوى قد جعلوا 
احترامهم ظاهراً له حتى بعدما عرفوا أنه قد حكم عليه با موتء ونهاية القصة تكشف أنه 
بعد أن وصل إلى خيمة 3]65م418 فإن الأكثر إخلاصاً لحاشية ورفقاء قورش 0905© منذ 
تلك اللحظة لم يرى أي رجل منهم أورونتس حيًّا أو ميتاً وم يستطع أحد أن يقول عن 
معرفة حقيقة كيف تم تنفيذ موته, ولا توجد له حتى مقبرة, إن المصداقية والسرية التي 
فرضت من جانب قورش 015 كانت مقصودة لاتخاذ أي انتخاب رسمي تكرهاً للرجل 
الذي صدر الحكم عليه, ومن الجدير بالذكر أن قورش 5نز0 لم يستدع القوات العسكرية 


الفارسية» ولكنه استدعى الفصائل اليونانية التي لمم تكن سريعة التأثر بما يحدث حولهاء 
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والتمزق بين أساليب الولاء والإخلاص المتنازع عليها لحماية وحراسة الخيمة التي سوف 
تعقد فيها المحاكمة. إن ضم اليوناني 5ناطء:0163© بين صفوف القضاة كان بالتأكيد 
بسبب هذه الاعتبارات نفسها. 

إن مثول الفرس السبعة الأكثر تميزاً كان مقصوداً للتأكيد على الدعم الكامل 
للفرس الأوفياءء من خلال ضم أقارب المتهمينء كان قورش 5دم0© يحاول أيضاً أن 
يجبرهم على أن يعترفوا على الملأ بولائهم الشخصي له. ويمكنه استنتاج أن أورونتس طم 
يكن الشخص الوحيد الذي يعرض هواجسه وظنونه بشأن قورش ونامتإ© ٠‏ ودون 
التركيز على ذلكء فإن زينوفون «هطمهمع< يشير في الحقيقة إلى أنه منذ عدة أسابيع 
سابقة في ليكونياء أن قورش ونام/ز0© حكم بالموت على شخص فارسي يدعى 
دعطعع طموعع 1 الذي كان حاملاً ومرتدياً لزي ملكي بنفسجي اللون. ونحن لا نعرف 
المزيد عن هذا الشخصء فقد تكون وظيفته قد سمحت له أن يقيم علاقة مع 
معسكر أرتاكسركسيس 81186165 . ويضيف زينوفون «مطمه0م22 أن شخصاً ما 
قد حكم عليه بال موت في الوقت نفسه. ويصفه بعبارة صغيرة واضحة «صاحب مقام 
رفيع بين معاونيه». هل يمكن أن يكون واحداً من الضباط المسؤولين عن مقاطعة؟ 
كان قورش ونا#تن© يحتاج في الحقيقة إلى دعمهم ومساندتهم لكي يقترب من 
مواضع الكنوز ومخازن البضائع على طول الطريقء ولكنهم لم يواجهوا أية عوائق 
رئيسة, إن السلطات في 0612226 م تعارض مطالبه. وهذا التفسير يممكن دعمه من 
خلال الإجراء الذي اتخذه قورش ونتت© في ليكونيا: هذه الدولة قد سلمها إلى 
اليونانيين لكي يسلبونها على أساس أنها كانت مقاطعة معادية» وتشير العبارة السابقة 
إلى قطعة من الأرض يكن نهبها وإتلافها لأنها لم تخضعء وهذه أيضاً كانت القضية 


في 11162 قبيل خضوع/ استسلام ال 5[2226515 مجرد أن استسلمء. وعده قورش 
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وناء0 بأن أرضه لا ينبغي أن تسلب أو تنهب أكثر من ذلكء ويمكنهم استرجاع العبيد 
الذين تم القبض عليهم في حالة الحرب في أي مكان. 

وقبل ذلك رفض ال 515مم,إ5 التحالف مع قورش 0205 , ولكنه قد أرغم 
على فعل ذلك عند وصول جيش وأسطول قورش 5ناتتز© المفاجئ. وحسب ما ذكر 
زينوفون «همطمممع< فإن ال وذوعصمعر5 قد وافق أن يعطي كميات كبيرة من ال مال 
لجيش قورش 0985 , ويقدم قورش 0/205 في مقابل ذلك هدايا/ منح شرف 
وتكريم كما اعتاد الملوك العظام منحهاء ومن الواضح أن تحالف 5ذ5»ممع7ز5 كان تكتيكيًا 
خالصاً ويشدد ستيسياس 018585 على ذلكء فيقول: «لقد حارب في صفوف قورش 
نات ولأجل مساندة أرتاكسركسيس 5 .ء: ويوضح تلخيص فوتيس 
معلومات معطاة من جانب ديودورس 101010205 , وعندما علم بمعرفة وحقيقة 
الحرب وافق 5تقصمعتر5 أن ينضم إليه كحليف ضد أرتاكسركسيس 4163261265 . وقد 
أرسل أحد ابنيه مع قورش ودتتز0© معطياً إياه فرقة عسكرية قوية من السليسنيين 
لجيشه. وبالنسبة ل 576006515 لكونه مجرداً من المبادئ الأخلاقية بطبيعته فقد قام 
بتعديل نفسه شخصيته إلى عدم التأكيد والشك في الثورة. وقد أرسل ابنه الآخر سراً 
للملك لكي يكشف له عن القوات الحربية التي حشدت ضده. ولكي يؤكد له أنه قد أخذ 
دور #أطعله سرد لقورش 5داءو للضرورة الحتمية, ولكنه مازال مخلصاً 12012 
للملك, وعندما تتاح الفرصة, فإنه سوف يتخلى عن قورش 0715© وينضم إلى جيش 
املك, م يكن ال 57026515 متأكداً من أنه يتبنى موقفاً موجهاً بالنظر إلى اللمستقبل 
والتطلع إليه. ويشير ديودورس 21000235 إلى أن ال مسقتهمصع02ع126 م يكونوا 
بعد قد اشتركوا في الحرب. ولكنهم كانوا يخفون غرضهم., منتظرين دور الحربء وكان 
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الإمبراطورية» إن الكلمة قد قيلت خلال ميسرة أربعة شهور للجيش إلى باكتريا. 

ونحن لا نعلم شيئاً عن ردود الأفعال الخاصة بالجيش البربريء ولكنه طبقاً لما 
جَاء به ذروةؤرس ٠‏ قدة 81606 +:فإن القباذة الغليا الفارسية كاتتك قد أبلغت عن 
الهدف الرئيس منذ رحيل قورش 05ا#لإن)» من سارديسء وتشير صياغة ديودورس 
015 إلى أن الفرقة العسكرية العادية قد فقدت الثقة والمصداقية تقريباً مثل 
اليونانيين» «ومن المنصف أن نجيب عن نداء 1848205 للسير ضد البسيدنيين» ولكنه 
كان من الخطر أن نتسلح ضد املك العظيم». ومن الواضح أنه لم يكن هناك دليل 
مؤكد على ذلك. ولكن من الممكن أن بدايات عدم الرضا أو التباطؤ قد رأت ضوء 
الصباح بين صفوف الفرق العسكرية البربرية» ويذكر زينوفون ه0طم7620 أنه ليس 
هناك رجل -يوناني أو بربري- قد أحبه عدد كبير من الناس بقدر ما أحبوا قورش 
ون© ٠»‏ ومن الممكن أنه يشير هنا إلى الدعم الذي تلقاه قورش 5دامتز0 من المدن 
اليونانية في آسيا الصغرى. وعلى أية حالء فإن الحاشية الخاصة لقورش 5دامتز© لل 
تضم أي جندي فارسيء وتظهر العمليات التي أدرج فيها المرتزقة أن قورش 015 قد 
دخل في معاهدات كرم وحفاوة شخصية مع اليونانيين: 
25 820600182 عطا كتامععدمءظ ,مقتلهدوعط1' عط عناصم كاعم 

معط كل عطا وعغدكى 50 ل0طة ,ممتلقطم مواد عط 

وقبل أن تبدأ الثورة أرسل زينياس الأركاديني أمراً بشأن القوة العسكرية من 
المرتزقة في المدن حول لونياء وحاول قورش ونات/ز0© أن يجمع حوله كل المشتتين 
اليونانيين مثل الميلسيين» وكذلك وتاطاءه»1) الذي قد نفى من 0367202ع126 , والذي 
جمع فرقة عسكرية من المرتزقة لتنفيذ أغراضه التي كان يرمي إليهاء وقد اعتبره قورش 


كنانو) «الرجل الذي كان يجب تكريمه فوق باقي اليونانيين» والقائد الأكثر إخلاصاً ف 
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قادة المرتزقة. وهذا يفسر فيما بعد كيف أنه همتع بحماية خاصة من 2317525 ,2 
ونعرف الكثير عن 621011665© وهو رجل سامي كان منفياً هناك. وكان مصدر ثقة 
بالنسبة لقورش 9805© » وخلال الحرب الأيونية 1021327087 كان يعمل بشكل لصيق 
مع وعصعع طم 1155 , ومثله 05نلتءناط1 على أنه كاري كان يتحدث لغتينء ويمكننا أن 
نذكر تاموس «الصديق الجدير بالثقة «لقورش وداد© » الذي عينه حاكماً ل ,ووذامعى 
2 وال مقاطعات المجاورة قبل أن يرحلء وكان أيضاً قائد الأسطول البحري البربري» 
وقد شارك ابنه 6105© في بعثة ضد أرتاكسركسيس 816861265 . 

هل يشير حضور عدد كبير من غير الفرس حول قورش 0205 إلى صداقة 
حميمة نامية في العلاقات بين الفرس في آسيا الصغرى وجيرانهم؟ وهل يعكس ذلك 
سياسة خاصة انتهجها قورش 007205 الذي كان يساوره القلق لكي يتجنب عداوة بعض 
الفرس في المنطقة الغربية؟ من الصعب أن نجيب عن هذه الأسئلة بتأكيد جازم لهاء إن 
رجلاً مثل تاموس قد بدأ وظيفته قبل وصول قورش و5ناءز© إلى سارديس, والمرء لا 
يمكنه أن يفشل في أن يكون معجباً ومنبهراً بتقسيم السلطات التي قررها قورش 
وناءت0 قبل البدء في حملته. ورغم أن الفرس قد وضعوا في مسؤولية ليديا وفريجياء إلا 
أن تاموس كان قد تلقى أمر قيادة وحكم 10214 و 115ه416 والمقاطعات المجاورة, 
وبشكل خاص فمن الملحوظ أنه قد حكم 4160115 وتوابعها. ولكن ليس هناك شك في 
أن هذا الإجراء يرجع تاريخه إلى عام 407, ومن ناحية أخرىء فإن نسخة إيفوراس تشير 
إلى أن فارنابيزوس 2121036(205 قد تم تنصيبه من بين «أمناء» املك العظيم بعد 
عودة قورش 005 إلى آسيا الصغرى, وإذا كان كما يقول ديودورس 10100005 إن 
قورش وناز0 قد أعطى فريجيا إلى بعض أنسبائه 615مءيعع57 » فإن هذا الميل يشير 
إلى أن فارنابازوس فقد أيضاً المرزبانية» أو أنه قد نقل إلى موضع ثانوي أقل قدرا ولأجل 


هذا السبب أو غيره فإنه قد ساند الملك. 
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وعندما وصل قورش 5ناء/ز0 إلى سيلسيا عانى انقلاباً كبيراً آخرء وأن أبروكوماس 
بعد أن أودعت أو أسندت إليه مهمة قيادة الحملة نحو مصر فضلاً عن انضمامه 
لقورش 5نن2© الذي كان على اتصال به. فقد تقهقر بدلاً من ذلك نحو الفرات مع 
جيشه. مشعلاً النار في الكباري في 5نا©53م123' لكي يبطئ من تقدم المتمرد, ولم يكن 
أبروكوماس الشخص الوحيد الذي ساند الملك. بل إن وتإوء861 قد فعل ذلك أيضاً -وهو 
حاكم سوريا- كما يتضح في ترتيب ونظام حكم قورش 0205© أنه قد أفسد الإقامة 
المرزبانية» وكذلك الفردوس القصر المرزباني اللذين كان يقعان في ينابيع داردسء ويشير 
ديودورس 10101012115 مرة أخرى إلى أن قورش وناتتزت قد ضللهم مرة أخرى, وأنه 
قد كشف عن هدفه في الكلمات التالية في 12:5105' فكان يقود الجيش ليس ضد 
أرتاكسركسيس 61<65<ة]81 ». ولكنه ضد حاكم معين في سورياء لقد ادعى الإدعاء 
نفسه مع الإشارة إلى مرزبان بابل الذي ربما قد يكون 606:35 والذي كان واحداً من 
القادة في الجيش اللكي أثناء معركة كيوناكساء ووقف 112162205" بجانب ال ملك العظيم, 
ويمثله زينوفون «مطمهمعا كحاكم لأرمينيا الغربية, 41]25(7825 «عين الملك. كان مع 
الملك. وفي الحقيقة إن أرتاكسركسيس 8263*612265 كان والد أورونتس الذي كان 
حاكماً لأرمينيا الشرقية. وهذا الذي يدعي أورونتس قد أحضر فرقة عسكرية ممتازة إلى 
المملك. 

وحتى إذا كان الدليل جزتيًا في كلا ا معنيين المقصودين السياقين لذات الكلمة, 
فإن مة نتيجة تجذبنا هي أن قورش ودامز0 م ينجح في الحصول على دعم ومساندة 
الضباط التابعين وراء قضائه الرسميء ونتيجة ثانية أن عدداً غير معروف من 
أقرانه ومساعديه قد رفضوا أن يقطعوا علاقات الإخلاص مع من قد اعتبروه ا ملك 


العظيم الوحيد, أرتاكسركسيس 486:65 الثانيء وأخيراً فإن بعضاً من التحالفات 
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الأخرى قد أخضعوا أنفسهم مع توخي الحذر الكبير. وكثير من استعادة مرات التفكير, 
ولا يؤكد السجل على الآمال والطموحات التي ينادي بها بلوتارخ اط من 
ازدهار قورش 5دنامءت© في عام 404, أنه سوف يكون قادراً على أن يفوز بتأكيد ليس 
فقط أولئك القاطنين في مقاطعته بالقرب من البحر, ولكن كثير من أولئك الذين 
يعيشون في الدول العليا. 

مواجهة بين أرتاكسركسيس 41361265 وقورش 092115 قل حدثت عند وصول 
قورش 5نتز0 وجيشه إلى بابل موقفاً سياسيًا واستراتيجيًا غير متوقع في تاريخ الأخمينيين, 
فقد تم تهديد املك العظيم في قلب إمبراطوريته من خلال عدو وحيداعلى رأس قوة كبيرة 
قاصداً أن يستولي على السلطة العلياء وكان خطر ذلك أكثر من مجرد كونه أمراً شديداً قد 
واجهه دارا 10:35 في عام 5281-2 عندما م يفلح المتمردون غير المنتظمين في توحيد 
مسيرة في قلب أو وسط الإمبراطورية» وتمثيل بعثة قورش 5نا.(© نوعاً من التمثيل المسبق 
لغزو الإسكندر #»4صهء1ة , وتماماً مثل دارا 5تائتة2 الثالث في عام 331 فإن 
أرتاكسركسيس 8163612265 قد فقد السيطرة على آسيا الصغرى والمناطق الواقعة وراء 
نهر الفرات. وتشمل مصرء إن استجابته لهذا التحدي قد أثارت بعض الإجراءات التي قد تم 
اتخاذها من جانب الملك العظيم بعد مضي سبعين عاماً بعد ذلكء ولم يكن لدى 
أرتاكسركسيس ومع مارم وقتاً كبيراً للإعداد من دارا 5تناتتة(1 الثالث, الذي كان قادراً 
على جمع وتدريب جيش. بينما يزحف الإسكندر 41©28206# إلى غزو سوريا وبلاد 
فينقيا ومصر قبل العودة إلى نهر الفرات في أواخر عام 333 حتى الخريف من عام 331, 
وتماماً مثل الفرس في عام 331, فإن املك العظيم قد أصدر أوامره لأبروكوماس أن يقوم 
بتدمير الكباري والقناطر فوق نهر الفرات حتى يجعل تقدم مسيرة قورش ودز0 بطيئة, 
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قرر أن يطبق سياسة حرق الأسطح قبل تقدم قورش 0505© نحوه. وفي الوقت نفسه 
فإنه قد مضى قدماً في إعداد الدفاعات والحصون في بابل» وطبقاً هلما جاء على لسان 
زينوفون 02م2620 , أثناء مسيرة اليوم الثالث في الدولة. فقد جاءوا نحو خندق 
عميقء اتساعه خمس قامات مقياس لعمق المياه يساوي 6 أقدام . وثلاث قامات في 
العمق. وهذا الخندق قد استمر ممتداً أعلى السهل واصلاً إلى سور ميدياء لقد تم بناء 
الخندق على يد الملك العظيم كوسيلة للدفاع عندما علم أن قورش و5ناءتز0© في طريقه 
للهجوم عليه؛ وأكثر من ذلك فإن زينوفون 2هطم7620 يوضح أن السور اللمسمى بسور 
ميديا قد تم بناؤه من الطوب اللبنء ثم تم وضع الأسفلت له. وكان اتساعه 20 قدماً 
و100 قدم ارتفاعاً. ويقال إن طوله كان يبلغ 20 فرسخاً وحدة قياس فارسية قديمة 
تعادل 4 أميال تقريباً» وهو ليس بعيداً عن بابلء لقد انتشرت أخبار الدعاية عن قدوم 
قورش 0925© , بشأن بناء السورء أن أرتاكسركسيس 828262265 قد فر هارباً 
ورفض المواجهة:؛ وبينما كان هناك كثير من الإبهام والغموض بشأن ما يتعلق بهذا 
السورء ومن الحقيقي أنه يظهر أن الملك العظيم قد أعاد استخدام البناء السابق بدرجة 
جيدة, وأنه قد تبنى استراتيجية معروفة جيداً باستخدام الطرق المائية لقطع الاتصال 
والاقتراب إلى بابل» ومع ذلك فمن الواضح أن كل هذاالم يحدث بنجاح كبير.ء ويشدد 
زينوفون 10م7620 على سرعة تقدم مسيرة قورش 9105© , لقد توقف الأمير فقط 
لكي يؤمن الإمدادات والمؤن ويودعها في قرى على طول الطريقء وقد كان قورش كدحدر 
أحياناً قوم بعمل مثل هذه المراحل عبر الصحراء منذ وقت طويل» وعندما كان يريد أن 
يصل إلى الماءء ومن خلال اختيار طريق ومن أجل سرعته قد أجبر الجيش على عبور 
مقاطعة غير مضيافة تسمى «العربية» بواسطة زينوفون «همطمممع1 قد أحضرتهم إلى 


حافة المجاعة التي قد أزعجت اليونانيين خاصة. ولم يكن من الممكن أن نشتري أي 
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حبوب ما عدا ما هو معروض للبيع في سوق ليديا القريب للجيش البربري التابع لقورش 
0/5 بسعر أربعة سيجل لكل 56)زم08 من دقيق القمح., أو وجبة من الشعير, 
وليس هناك شك في أن السعر قد ارتفع كثيراً في مثل هذه الظروفء لقد كان الجنود غير 
قادرين على الانغماس أو التنعم في مثل هذه الفخامة: وبالتالي قد عزموا أن يعيشوا 
يطعمون عن طريق تناول اللحوم؛ ومن المحتمل أن يتم ذلك من خلال الصيد. وقد تم 
تفسير سرعة تقدم قورش 9205© واستعجاله -طبقاً لما ذكره زينوفون ههطمممع< - 
من خلال حاجته إلى منع الملك العظيم من التجمع وحشد قواته. وقد كان فكره أنه 
كلما ذهب بشكل أسرع من ذلكء. كلما كان املك غير مستعد لخوض الحرب معه. بينما 
على الجانب الآخر كلما ذهب بشكل أكثر بطئاً «كلما كان أفضل للجيش أن يحتشد 
مسانداً الملك». ومثل كثير من المؤلفين القدامى. فإن زينوفون 2ه0طم7620 قد اعتقد 
أنه بينما كانت إمبراطورية املك قوية في امتداد مقاطعاتها وعدد سكانهاء لكنها كانت 
ضعيفة بالنظر إلى كبر حجم المسافات والحالة المتبعثرة التي تكون عليها قواتها في حالة 
أن أي شخص يممكن أن يتحول عن مساره للهجوم عليها. 
إن استعجال قورش 005 يتعارض دراميًًا مع الفراغ ا مصاحب للسيرته حتى يصل إلى 
الفرات» لقد أقام سبعة أيام في كولوسياء ثلاثين يوماً في سيلانياه 3 أيام في بلتي. خمسة أيام في 
نلعم -نحناةتوة0: 20 يوماً في كناوتة1' » وثلاثة أيام في 5نا55] » وخمسة أيام في كناعدوص118: » 
والجملة 73 يوماً ومن غير المحتمل أن طول مدة هذه التوقفات يمكن تفسيرها بشكل 
بسيطء مع زينوفون 0م7620 بواسطة الإرادة المريضة المزعومة من امرتزقة اليونانيين 
الذين تركوا في انتظار رواتبهم, ومع بداية عبور الفرات, تقدم الجيش في مرحلة مسيرة 


مسلحة حتى إن قورش 2005© لا بد أنه قد أصبح غير شاعر بارتياح بشأن الإعدادات 
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الخاصة لأرتاكسركسيس 5 . والتي لا تجسد وتقوي الشائعات في تارسيس 
امشار إليها أنها كانت جديرة بالاهتمام, وعندما اختار قورش 05.© أن يسلك طريقاً 
سريعاً لم يكن به كثير من نقاط لإعادة التمويل, لقد كان ذلك لأن عنصراً استراتيجيًا 
حاشماً قد ظهر في الوقت المتخللء وطبقاً طمارواه زينوفون 2ه0طم20ع1 فقد توقع 
قورش وتناءئز© أن أبروكوماس لن يعترض طريقه من خلال بوابات السوريين. 

ومع ذلك فإن أبروكوماس لم يفعل ذلكء ولكنه بمجرد أنه سمع أن قورش 5دم© 
كان في سليسياء أنه عاد في رحلته من فينيقيا وسيره للانضمام إلى املك مع الجيش. 
وذلك جرى مع التقرير والخبر بثلاثة آلاف رجلء واستمراراً لما أورده زينوفون 
«هطمممع من أن أبروكوماس قد وصل بعد خمسة أيام بعد معركة كيوناكساء وم 
يكن تأخيره بسبب ضياع الوقت سدى ولكن بشكل بسيط إلى حد ما قد اختار أن يأخذ 
الطريق الملكي, والذي ربما يكون أكثر طولاًء وقد سمح له أن يعيد تموين الفرق 
العسكرية الخاصة به. وبعدما ترك نهر الفرات خلفه. فإن قورش 05© قد أخذ 
طريقاً سريعاً كان قد قصد لمنع جيش أبروكوماس من الانضمام إلى الجيش الملي. وطبقاً 
طا يورده ديودورس 101000305 فقد استدعى القوات العسكرية من كل مكان إلى 
إكباتانا في ميديا بمجرد أن سمع برحيل قورش 09205 , ولا يشير هذا التفصيل إلى أن 
املك لم يكن في إقامته الصيفية, وأكثر احتمالاً أنه كان في بابل» إن ذكر إكباتانا مثل نقطة 
الاجتماع من السهل تفسيرها: مثلما فعل دارا 125135 الثالث فيما بعد أن أصدر 
أرتاكسركسيس 41136765 أوامره بشأن تعبئة القوات العسكرية من السهل الواسع 
الإيراني مثل بعد المسافة إلى 100105 . ويذكر ديودورس 11000205 أن القوات الحربية 
من تلك الأماكن البعيدة لم تصل في الوقت المحدد بسبب بعد هذه المناطق»». وهذا ما 


يؤكده زينوفون 02طم6»20 . حيث إن المرتزقة اليونانيين قد نجوا من ال معركة. وقد 


291 


عبروا أويس على ال 11815 وقابلوا الأخ غير الشرعي لقورش 0/205 وأرتاكسركسيس 
وعععدماءة الذي كان نقوه عيضا كبيراً من صوصا 5053 وإكباتانا إلى منطقة الدعم 
والمساندة كما ذكر عن الملك» أن سرعة مسيرة قوات قورش 0925© قد منعت أيضاً 
أرتاكسركسيس 4816362265 من تنفيذ خططه الأولية التي شملت قوات أبروكوماس, 
حيث إن أبروكوماس قد لقب باسم زينوفون 02طم7620 كواحد من القادة الأربعة, 
بالإضافة إلى 5عمععطم ه1155 ك5دتوتطه وععدطارظق . 

إن الجيش الملكي المتمركز في كيوناكسا لم يشمل القوات من آسيا الصغرى الغربية 
التي تم الاستيلاء عليها من جانب قورش 07205 » فإن جيش أبروكوماس مازال على 
الطريق أو الفرق العسكرية الشرقية الإيرانية» التي سوف تصل بشكل متأخر للغاية, 
لقد تم حشد الكثيرين بشكل استثنائي من المناطق القريبة» بابلء سوسياناء ميدياء بلاد 
الفرس. وكذلك فإن ال 301351885© قد أرسلوا فرقة من الفرسان كان يقودها 
5 .؛ ولأجل الأسباب التي تمت مناقشتها بشأن ما يتعلق بجيش كسركسيس 
5 من المستحيل تقديم حسابات يمكن الاعتماد عليها بحجم القوات الخاصة 
والتابعة تلملك. 

ويمكننا أن نظنء مع زينوفون 0مطمممع؟ا , أنهم كانوا أكثر قدرة في العدد 
من قوات قورش 7205)» نفسه. وعلى عكس واحد من الإدعاءات المفضلة لدى 
اممؤلفين اليونانيين» وعلى عكس توقعات المرتزقة. فإنهم كانوا مملوئين من الثقة 
والازدراء الاحتقار . ويشدد كل من زينوفون «مطمهمع] وبلوتارخ طءمغ11ط 
على نظام وترتيب جنود أرتاكسركسيس 411861565 » إن الأسلوب الذي قام 
أرتاكسركسيس 814861265 بقيادة رجاله به بسرية وببطء قد جعل ال قصهك»2© 
يقفون مندهشين لتنظيمه الجيد. والذي قد توقع صياحاً ووثباً غير منتظمء ومزيد 


من التحفظ والارتباك والانفصال بين رجل وآخر ف تلك الفرق العسكرية ذات 
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الأعداد الغفيرة. وتنسب مصادر بلوتارخ 210685 الهزيمة التي لحقت بقورش 
0/5 إلى كبريائه الطبالغ فيه. وإلى نقص التنظيم بين صفوف القوات العسكرية التي 
يقودها كناطء 2ه»ة1ر) . 

ومثلما فعل دارا 128321035 الثالث ومشيروه بعد ذلك فإن أرتاكسركسيس 
5©<مع:< ]م4 قد وضع ثقة كبيرة في العجلات ذات المناجلء وأن المناجل التي كانوا 
يحملونها قد وصلت في الطرق الجانبية -من محاور المعجلات- وقد وضعت أيضاً تحت 
أجسام العجلات» مشيرة إلى الأرض حتى إنها تتمكن من تقطيع ما يقابلها إلى قطع 
صغيرة, وكانت النية أنهم ينبغي أن يقودوا القوات المسلحة من اليونانيين» ويقومون 
بتمزيق الفرق العسكرية إلى أشلاء صغيرة» ولم يكن مستوى النجاح مرتفعاً مثلما قد 
توقع له ذلك. ومثلما فعل جنود الإسكندر 8162202065 عندما رآهم اليونانيون 
قادمين, فإنهم سوف يقومون بعمل فتحة للعبور منهاء وقد اصطف اليونانيون على 
الضفة اليمنى مع كتيبة عسكرية قوامها 1000 من هةتهمع128طم22 الفرسانء وقد قاموا 
بمطاردة وملاحقة العدو. ونتيجة لذلك فقد هربوا من طوفان الرماح المطلقة التي كان 
يطلقها رجال املك الرامين للرماح وراميي السهام., إن الشجار القريب قد استحسنه 
اليونانيون التابعون ل وناطاء163© والذين قد ألقوا بأنفسهم بكل ثقة في مواصلة 
ومطاردة خصومهم, ويخبرنا زينوفون 76208502 أن ذلك قد حدث عندما هاجم 
قورش 5نا0© وهو في الوسطء خاشياً أن الفرقة العسكرية الممتازة من اليونانيين 
سوف يتم محاصرتهاء وقد قتل في ظروف معينة حتى إن التقاليد المتضاربة لا تسمح لنا 
يممعرفتها. وعلى الضفة اليسرى كان 4113605 قد أحبر على التقهقرء بعد بعض النجاحات 
عند سماعه صوت قورش 2805© , وكان خائفاً من أنه سوف يحاط ويحاصر من 
جانب الفرق العسكرية الممتازة التابعة للملك. وقد حسم موت قورش 01105 مصير 
المعركة والبعثة العسكرية لخوض الحرب. 
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3- أرتاكسركسيس 81365265 المنتصر: 

عملية إعادة التشريع: 

بعد موت قورش 0/205 في حقل المعركة في كيوناكساء أخذ أرتاكسركسيس 
5©*مع2<ة]2ة على الفور بعض القرارات التي تم تصميمها من أجل محو ذكراهء والذي 
بعد انتصاراته الأولية كان يحظى بالفعل بكل مبايعة كملك بواسطة أتباعه وخدمه»» 
وعندما جاء جثة هامدة, وطبقاً لقانون معين لدى الفرس فإنه قد تم بتر يده اليمنى 
وفصل رأسه عن جسده. وقد أصدر أوامره أن يحضر الأخير ماسكاً بشعره الذي كان 
طويلاً وكثيفاً وقد عرضها لأولئك الذين كانوا مازالوا غير متأكدينء أو أولئك الذين كانوا 
يتخذون موقفاً وديا ومتعاطفاً وقد اندهشوا عند رؤيتهم لهاء وقد قدموا له المبايعة 
والولاء حتى إنه كان سبعون ألفاً منهم قد سافروا معه ودخلوا ا لمعسكر معه مرة أخرى. 
ووضع أرتاكسركسيس 816867265 أنه كان الرجل الذي فاز بولاء وإخلاص الآلاف, 
والرجل الذي تعتبر شرعيته قد تم إثبات صحتها من خلال نصره . 

وئمة تقليد ملي نقله «0ص1(1 ينادي بأن قورش 005 قد قتل بيد املك نفسه؛ لأن 
هذه كانت رغبته, إن كل فرد -سواء كان يونانيًا أو بربريًا- ينبغي أن يصدق أن في الاعتداءات 
والمنازعات اللمتبادلة بينه وبين أخيه. معطياً ومستقبلاً لكلمة. فإذا كان هو نفسه قد جُرح, 
فإن الأخير قد فقد حياته بأكملهاء وهذا يفسر لماذا -كما يقول بلوتارخ ةساط - 
كان أرتاكسركسيس 811336165 منزعجاً جدًا من أن يسمع أن جنديًا كاوينثًا بسيطاً ورجلاً 
فارسيًا صغيراً - 201520815 - قد صنعا هذا الإدعاء أو جعلاه يفهم أن أرتاكسركسيس 
5ك هو الذي صنع هذا الفعل وكان أرتاكسركسيس 5 قد ثارت ثائرته 


جذدًَاه وأصبح في خطر أن يخسرء وحدث النصر الأكثر مجداً والأكثر سروراً له. وخلال 
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حكمه لم تكن هناك فرصة لرسم صورة الملك كقائد عظيم تم إثبات كفاءته. وقائد 
مقتدر قد افتقد منذ زمن بعيد, وفي الوقت نفسه. فإن التوضيحات الضمنية تشير إلى 
أن أرتاكسركسيس و8232 قد تبع نموذج والده دارا 5نالئة(1 الثاني فقط, ولكنه 
مثل أسلافه تبع نموذج دارا 221005 الأول وقد أصر على استمرار الحكم خاصة في 
هذا النوع من الكلام من صوصا 5054 , يقول إن أرتاكسركسيس 62726©5:<ة]2ة الملك 
العظيم: ملك الملوك. ملك الدول. ملك هذه الأرضء ملك الأراضينء ابن دارا 10:15 
الملك. من دارا 35ةة10 الذي كان ابن أرتاكسركسيس 8126862265 الملك. من 
أزتا كيم كتيسن 5 الذي كان ابن الملك كسركسيس 7617265 . ومن 
كسركسيس 7675*65 الذي كان ابن املك دارا 1035:ة(1 . ومن دارا كتائعة(1 الذي 
كان ابن هيستاسبيس 11775685065 . رجل إتشيا ميندي. هذا القصر قد بناه دارا 
5 جدي الأكبر وتحت حكم أرتاكسركسيس 5 جدي قدأحرق 
المبنى» ثم أعيد بناؤه . 

مكافأة وعقاب: 

بعد توقيع المعاهدة الأولى مع اليونانيين» قاد الملك جيشه متجهاً إلى بابل» وفي تلك 
المدينة أعطى لكل واحد نصيبه اللائق من التكريم؛ بلا أبلاه من بلاء حسنء وإظهار أعمال 
الشجاعة في ميدان المعركة»», أولاً من بين الناس الذين تم تكريمهم كان 5عم#عطم11553 ؛ 
لأنه انضم إلى املك مبكراً في وقت مبكر يعادل فصل الربيع لعام 401 , ولعب دوراً حاسماً 
في كيوناكسا على الأقل في نسخة واحدة, فقد كان يترأس أحد الأربعة أقسام الجيش, ويقال 
إنه ما إن تولي قيادة الجيش عندما جرح أرتاكسركسيس 765©<ة]:8 لقد أبطأ الأعداد 
الغفيرة من العدو؛ ولذلك جاء حضوره واضحاً بعيداً عن ا ملك الذي حكم على 


5ع طم 155 بأنه أكثر القادة شجاعة وإقداماً ونتيجة لذلك فقد كرمه ا ملك بكثير من 
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الهدايا غالية الثمن وأعطاه ابنته زوجة له. واستمر في الإمساك به في منصب المستشار 
والصديق الأكثر إخلاصاً وثقة» لقد كان بالفعل أحد الأشخاص المفضلين لدى الملك؛ لأنه 
قد سمح له لفترة قصيرة بعد ذلك بأن يسمح لليونانيين بنهب وسلب القرى التابعة 
45 في تكريت -ليست بعيدة عن أوبيس- وهناك شخص نبيل آخر يدعى 
أورونتس -مرزبان أرمينيا- قد تزوج عصداع88002 -ابنة الملك- ربما كان ذلك في الوقت 
نفسه الذي وعد فيه اطلك ابنتيه بزواجهما من فارنابيزوس 2818128(205 وتريبازس» 
وكان الأخير واحداً من أصدقاء الملك. وقد لعب دوراً كبيراً في كيوناكساء حيث أنقذ حياة 
املك طبقاً لما جاء في إحدى النسخ, وم يكن ذلك قد أخذ مجراه الزمني إلا بعد مرور 
خمسة عشرة عاماً من أن فازنابازنس قد حصل على الكرامة والشرف العظيم ليكون 
صهراً تللملك. 

وقد حصل أيضاً 15 1م155 على ترقية كبيرة» والآن فإن 0©5:ءطام11550' الذي قد 
أثبت نفسه شخصاً ذا قيمة كبيرة لدى املك في الحرب ضد أخيه قد أصدر أمراً ملكيًّا ليصبح 
مرزباناً على كل من المقاطعتين اللتين كان يحكمهما من قبل واللذين كانا من قبل يحكمهما 
قورش 02015 » وقد أسفر ذلك عن استعادة الحصول على الحكم والسيطرة على ال مدن 
والنبلاء الذين قد أخذوا صف المتمردين بشكل أسرع مايممكن. وقد هجر وعتتعطمة1155”' 
الناجين من اليونانيين عند أبواب أرمينياء وعاد إلى سارديس من خلال الطريق الملكي, لقد جاء 
كل القواد ما عدا تاموس الذي هرب إلى مصر. لحضور حفل البايعة بالنسبة لل مقصمةك1 
الجديد. وابن تاموس جلوس الذي تلقى عفواً ملكيّا قد عين مسؤولاً عن القوات المسلحة, 
وكذلك 4:35 -رفيق قديم لقورش 5نر0© - قد تلقى أمراً بتولي القيادة. على أية حالء 


فبعد عدة سنوات كان قد أصبح حاكماً لولاية فريجياء وحوالي عام 394 شغل منصباً كبيراً 
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في سارديسء, ووضعه كعدو سابق للملك قد انعكس إلى ميزة ونعمة له؛ لأن المتمردين 
سوف يلجأون معه إلى الفرار إلى سارديسء ومن الواضح أنهم كانوا يأملون في أن يتوسط 
لهم عند املك حتى يحصلوا على العفو الملكي. 

ونلاحظ باهتمام شديد أن الملك العظيم ١‏ يتردد في إعطاء العفو لعدد من 
المتمردين. هل هذه القرارات تتحدث عن عدم التأكد والشك في سلطته بعد الانتصار في 
كيوناكسا؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال» ومن الصحيح أن كل النصوص القديمة 
تضر غاق «تبل أرتا كب ركسيس و©»<دء 1ه الثانيء وعلى ممارسته منح العطايا الملكية, 
ولكن توزيع الدليل على ذلك قد يكون خادعاً ومن الممكن أن ال ملك -في موعد غير 
معروف- قد أعلن عن التغاضي عن اللوائح الخاصة بالبلاط ا ملكي الخاصة بشأن ما 
يتعلق بالصيد ال ملكي الأسرى . ولكن حتى حول هذه النقطة فإن الشكوك التاريخية 
تحوم حول هذه الموضوعات, ويمكننا أن نلاحظ ببساطة أنه بعد معركة كيوناكسا لم 
يكن لدى الملك العظيم أي اختيار بشأن الطرق الخاصة بالفوز بنفسه بالنبلاء الذين 
كانوا يتبعون قورش 0005© من قبل بالاختيار أو عن طريق الإجبار على ذلك » وتحت 
ظروف أخرى فإن أرتاكسركسيس 410262665 ل يتردد في استخدام إجراءات قمعية 
حتى ضد أولئك المقربين له. حتى إن 5عم1عطم 11552 لم يفلت أو ينجو من العقاب 
ا ملكي بعد عدة سنوات بعد خسارة معركة خارج سارديس ضد 5311205ء88 , بالرغم من 
أن أرثا كس ركشسين و8131 قد استمر في إبقائه كصديق ومستشار وف مخلص له. 

املك العظيم وجيوشه: 

وبممناقشة عودة الناجين من امرتزقة التابعين لقورش كنتيات إلى 
البحر نجد أنها قد أثبتت نوع الشخصية. ويقدم بلوتارخ طاءمهةغن1ط 


هذا الفكر لقراته؛ ولكي يتضح الأمر لكل الناسء. فإن اطلك الفارسي 
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وإمبراطوريته قد كانا عظيمين حقًا في الذهب والفخامة والنساء. ولكن كان ذلك مجرد 
عرض لا حائل من إظهاره. وعلى كل هذا فإن اليونان قد أخذت شجاعتها واحتقرت كل 
البرابرة» وينقل هذا التعليق فكرة كانت عزيزة بدرجة متعادلة لدى زينوفون 
20 ع سواء في الفصل السابق من الموسوعة لقورش و5دمتز© أو في ال 
15 : عمل صغير قد اهتم بغناء ال مدائح للبطل اليوناني الذي كانت صفاته 
البشرية تتعارض في كل شيء مع الملك العظيم الذي كان يصور نفسه مستمتعاً بالثراء 
والكسلء إن تعظيم وتكبير حجم الأفعال التي قام بها العشرة آلاف مقاتل موضوع 
قديم وشائع في أدب المؤلفين في القرن الرابع» والذين أثبتوا أن كل شخص قد اشترك في 
الحرب مع الفرس يستطيع -إذا رغب في ذلك- أن يتجول في دولته دون الاضطرار إلى أن 
يضر بالكلمة». ويرجع ذلك إلى أن الفرس قد أصبحوا مخنثين بحياة فاجرة وفاسقة, 
ويستطيعون خوض المعارك فقط بمساعدة اليونانيين.» ووجهة النظر هذه قد تم 
التشديد عليها من جانب 150012665 , والذي أنهى مناقشاته لتنعم الفرس بأنهم قد 
جعلوا أنفسهم أدوات للسخرية حتى ظلال أسوار وحوائط قصر ال ملك. 

وحتى إذا أثرنا الذكرى الطقسية في حالة وجود الدليل نجدها قد تركت كل شيء في 
شكء. فإن وضع المرتزقة اليونانيين أثناء معركة كيوناكسا وفي الأسابيع التالية قد فرض 
مشكلات حقيقية. وفي نسخة زينوفون «هطمهمع , فإنهم قد بقوا في المعركة حتى المساء. 
وفازوا بالعديد من المستعمرات بكتائب من الجيش الملكي, وقد كانوا متأكدين من الفوز, 
ورفع أثر ذلك قبل العودة إلى معسكرهم, حيث اكتشفوا أن فرقة المشاة الخفيفة التابعة 
لجيش العدو قد نهبت مخزون الطعام مؤن الطعام » ولم يكن حتى الشفق أن وعكمءم 
و 5نا1© قد أبلغوهم بموت قورش 0205 » ولقد كانت سطور وصف المعركة متكلفة, 


حتى إنه من الواضح أن قد كان هناك معركتان مختلفتان على الجانب الأيسر قد 
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تقهقر 5ناع4213 : ومن هناك أرسل وعكم28 و 1105© أن يلتمسوا/ يطالبوا أن ينضم 
إليهم 5ناداءمة»01 واليونانيين إليه» مفترضاً بذلك أنهم سوف ينتظمون رجوعاً وعودة 
مشتركة إلى أيونيا 18همه1 , ولكنه 5داطء0162© رفض حتى أن يضع 15ا41136 على العرش 
الفارسيء وأنه قد أرسل رسلاً أو مبعوثين لإبلاغه بذلك. وأجاب 5ناء4:12 أن هذا الأمر 
كان خارج المساءلة, وقد تم التوصل إلى اتفاقية -للقسم بالتحالف- وقد وافق 5نا4:118 
أن يقود اليونانيين حتى الساحل وفي الوقت نفسه. فقد تفاوض مبعوثون من 
وع معطم 11553" واطلك مع اليونانيين مطالبين بأن يضعوا أيديهم معاًّ ويتوقفوا عن 
مواصلة الحربء ولكن 5تاطء0163© رفض ذلك بتكبر وعجرفة, مؤكداً أن قواته كانت على 
أهبة الاستعداد لخوض المعارك الدامية. حتى قيل إنه لم يجرح رجل واحد في هذه 
المعركة, «ومع ذلك فإن المرتزقة لم يكونوا على اتفاق تام مع الملك. فإن قليلاً من 
الجماعات قد وافقت على الاستسلام» ويستمر تعليق زينوفون 102م20ع1 وهو يقول: 
«إن ا ملك نفسه كان خائفاً من حيش 5ناطاء0163) و 41136115 ؟ ولهذا السبب كان كل 
من 2265 0م1155 وأخو زوجة أرتاكسركسيس 81636225 يستعرضان بدلاً منه 
الأوامر للتوصل إلى اتفاقية, وإذا لم يوافق اليونانيون على خوض المعركة, فإن الفرس سوف 
يساندونهم, ولقد كان اليونانيون على دراية كاملة أنه بدون المرشدين فإنهم لن يتوصلوا 
إلى التغلب على العوائق» أو يعيدوا تمويل أنفسهم في الدولة؛ ولذلك فمن الواضح أنهم 
قد شرعوا في التوجه نحو الضفة الغربية من وادي 5ذمعة1' تحت أعين وعمععطمه1155 , 
ماذا إذن فشل الملك العظيم في أن يأمر قواده ببدء المعركة؟ هل ينبغي أن ننظر إلى 
ذلك كدليل على ضعفه؟ وهذا يتضح في منظور وتاتك163© , والذي كان مقبولاً لدى 
زينوفون 0م1220 . وقد اقتبس من المرتزقة ما قد اعتقده زينوفون 2مطمممء)2 


من أن الملك كان ينتظر حتى يتم استعادة توحيد الصفوف بين القوات العسكرية مرة 
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أخرى: وليس حتى وقت قليل بعد ذلكء إن استعادة تركيب واستدعاء كل الفرق 
العسكرية الملكية المتنوعة قد اكتملء. فالفرق العسكرية التابعة لأورونتوس والبرابرة 
الذين أحضرهم قورش 0/05 معه في مسيرته المتقدمة, وهؤلاء مع شقيق الملك قد 
وصلواء وجاءوا لمساعدة ال ملكء بالإضافة إلى تلك الفرق العسكرية التي كان يقودها 
5م طم 155 , وقد أعطاه ال ملك هذه القيادة, وكانت النتيجة أن جيشه قد ظهر كبيراً 
للغاية. ومع ذلك م يقم 5و©»م:عطم11553' بتنظيم جيشه في المعركة. وقد كان مقتنعاً بأن 
يرتفع فوق الهجمات الوقتية من حين إلى آخر على اليونانيين» ملقياً بظلاله عليهم لبعد 
المسافة إلى 15رمع" العلياء وفي أثناء ذلك فإن التغيرات الاستراتيجية الرئيسة قد حدثت, 
وطبقاً ا ورد عن ديودورس 10100005 فإن ووع#2عطم11553 قد قدم الخطة التالية 
لأرتاكسركسيس 816861265 : فقد وعده بأن يدمرهم كلهم جميعاً حتى لا يبقى 
أحد. إذا دعمه الملك بالأسلحة المطلوبة, واتفق مع 41305 ؛ لأنه اعتقد أن 5ناء4:13 
قد يخدعه ويخونه مع اليونانيين أثناء تقدم المسيرة. وقد قبل الملك على الفور هذا 
الاقتراح» وسمح له أن ينتقي من كل جيشه كما يحب من الفرق العسكرية الممتازة, 
وقد كان أول ترتيب للعمل الحربي هو استعادة 5ا4:136 والقوة كبيرة الحجم من 
الفرق العسكرية تحت قيادته, والتي كان قورش 02205 يجندها في آسيا الصغرى, 
وقد جاء أخوة أرياوس وأقربائه إليه وبعض الفرس المعروفين أيضاً جاءوا لاتباعه. وظلوا 
يشجعونهم ويقدمون فروض الولاء للبعض منهم من الملك. حيث إن الملك سوف 
لا يحمل لهم أي قصد سيء بسبب حملتهم مع قورش 35 ضذه أو بسبب 
أي شيء آخر قد حدث في الماضيء وقد نجحت المفاوضات بين الفريقين سريعاً وقد 
نصب 15اع4118 ورفقاته, 416302115 و 2111303665 -اللذين كانا صديقين حميمين 


لقورش ودامر0© - شركاً لليونانيين» وكثير من الاستراتيجيات واللوجاوس تم استدعاؤهم 
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لعسكر 261265م11553' وقد تم القبض عليهم وحكم عليهم بالموت. ومن خلال الفوز 
بالفرق العسكرية التابعة ل 15ا4118 واستبعاد ال 56268501 اليوناني الرئيس, وحشد 
جيش كبير. كان 2265 طام11558' في وضع قوة منذ ذلك الوقت فصاعداً وقد ترك 
اليونانيين عند حدود الأرض مع 1طء0300 ليعود إلى مقاطعته في سارديسء. وعند هذه 
النقطة يعتبر من ا مستحيل على اليونانيين أن يعودوا مباشرة إلى أيونيا 1م10 , ويمكنهم 
فقط أن يتحركوا للسير شمالا وليس هناك شك في أن الفرس كانوا متأكدين من أن 
الناجين لن يستطيعوا التغلب على العوائق الطبيعية أنهار - جبال . هجمات قاطني 
الجبال سكان الجبال - المطاريد أو هجمات الفرق العسكرية للقوات العسكرية 
الأرمينية التابعة لحاكم أرمينيا. 

وتقدم الأحداث نتائج متناقضة بالنظر إلى الموقف العسكري لأرتاكسركسيس 
5 الثاني بعد معركة كيوناكساء فالتشكيل الذي قام عليه كل من جيش 
قورش 5د07 وأرتاكسركسيس 41263622656 يشير إلى أن نظام التجنيد الإلزامي قد 
استمر العمل به تماماً من حدود آسيا الصغرى إلى الهند. حتى مع تأخر الفرق 
العسكرية الإيرانية الشرقية» الذي يثبت أنه ليس من الممكن تنظيم تشكيل عام في 
غضون شهور قليلة. ومن خلال إعطاء التوزيع الجغرافي المحدود نسبيًا للمجندين الذين 
حاربوا في 15505 , ولا يوجد أي شك في أن الملك العظيم من جانبه كان قادراً على أن 
يعتمد على الجنود الذين تم إرسالهم بواسطة 5م1128 البابلية بين الآخرينء وأن 
الاعتماد على الآلاف من المرتزقة اليونانيين في جيش قورش 072005 قد شكل حبكة 
روائية تم إقرارها بعيداً عن الدور الذي حدده قورش 0205© لهم في المعركة, 
بالاشتراك مع الفرقة الخاصة بالفرسان التابعة له. وليس أقل صحة أن المواجهة في 
كيوناكسا لم تكن مبارزة بين المرتزقة اليونانيين التابعين لقورش 5ناتتإز0© والجنود 


النظامين التابعين لأرتاكسركسيس 4103:2265 . 


301 


وكما حدث في المعارك في اليونان وآسيا الصغرى في عام 479-480 فإن جنود المشاة 
اليونانيين قد بدأوا يظهرون تفوقاً واضحاً على رجال وفرق المشاة التي واجهوهاء وتحتاج 
هذه الملاحظة إلى أن يتم معالجتها؛ ولأجل سبب ماء دعنا نستدعي نعيد إلى الذهن أن 
بلوتارخ طاء5168 وزينوفون 502م2720ع7 يشددان على القدرة على المناورة الخاصة 
بالجيش الملي, وبسبب آخر فإن الأفعال الخاصة ب 612265م11554' بعد المعركة يمكن 
تعليلها بسبب خوفه من الجيش الذي يترأسه 5ناع 1 » أو أنه خشي مناورات مشتركة 
تضم كلاً من جيش مرزباني بيني والجيش اليوناني» ومن ثم فإن القادة الفرس قد اختاروا 
ببراعة أن يفصلوهم. وقد أجبروا اليونانيين على التجوال حتى إنهم قد زعموا أنه تجوالاً 
لإنهاء المصيرء وبعد النصر الذي حققه دناةتا 2182 على 5ناءة0(14دث م يسلك بشكل 
مختلف عما كان يقوم به. وقد توصل إلى اتفاقية مع المرتزقة اليونانيين التابعين لمتمرد 
مصريء «لن يحدث أي أذى من قبل رجال ال ملك وينبغي أن يعود اليونانيون إلى وطنهم 
حينما يريدون ذلك». وقد سلكوا الطريق إلى عمع2إ© . وطبقاً لما ذكره 05ذ0تعناط1” «فإن 
معظمهم قد هلكوا». ولكن يوجد هناك اختلاف في عام 401 على أن اليونانيين كانوا في 
بابل» وكان الفرس منزعجين لرؤيتهم خارج قلب الإمبراطورية» وفي الوقت نفسه يمكننا أن 
نلاحظ أن الفرس م يتظاهروا وم يقبلوا عروض الخدمات التي صنعها قادة المرتزقة لهم عدة 
مرات» مؤكدين أنهم سوف يكونون نافعين لهم في معركة ضد الشعوب غير الخاضعة. وفي 
هذا الوقت يتضح أن قادة الفرس لم يهتموا حتى بضم المرتزقة اليونانيين في الجيش الملكي, 
هل كان الملك العظيم يعتقد أن المرتزقة سيتم استخدامهم من خلال رجل غامضء كما فعل 
قورش 05ت ؟ وهذا هو عبء حديث 2765زعطم115532' المعقد إلى كناطء2هء1) : «قد 


يرد يي املك وحده مستقيماً العمامة على رأسة: ولكنه أيضاً دون مساعدتك قد يرتدي 
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بشكل بسيط وسهل تلك التي توضع على القلب» ويبدو أن المرتزقة أنفسهم قد 
اقتنعوا بأنه يمكنهم أن يصنعوا أو لا يصنعوا ملكاً يقلدوا رجلاً لمنصب الملك , كما هو 
واضح من العروض التي قاموا بعملها عبر هذه السطور مع 811365 . «لقد كانوا 
مقتنعين» -يقول وناطء0163- «أنه بالنسبة لأولئك ال منتصرين في المعركة لهم وحدهم 
الحق في أن يحكموا». ولكن العروض ولاقتراحات التي أرسلوها إلى 5ناء4:18 كانت 
ساذجة» وسمح لهم الفرس أن يعرفوا -في تصريحات ساخرة أنه- كان يوجد كثير من 
الفرس من الطبقة الأعلى منهم, وأنهم لن يسامحوا كونه ملكاً عليهم, ومن الواضح أنه 
ليس هناك فارسي واحد كان لديه حرية هجر أرتاكسركسيس 416361565 . بل على 
العكس من ذلكء تمنى الجميع الحصول منه على الفضل الجميل أو العفو . 

4- الظروف في آسيا الصغرى واستراتيجية أرتاكسركسيس 420367265 الثاني 
6 - 400 : 

من سارديس إلى ممفيس: 

كما رأيناء أنه بعد معركة كيوناكسا واستتبعاد المرتزقة اليونانيين فإن 
وع ضع طم 11552" قد عاد إلى حكمه في سارديسء ولقد كان عمله -في الحقيقة- أن 
يعيد النظام في آسيا الصغرىء ويشدد ديودورس 21000235 على أن المدن 
اليونانية التي ساندت قورش ودمتز0 كانت تخشى الموت؛ ولهذا السبب الجيد 
فإن من أوائل الخطوات التي قام بها وعمنعطم 115532 أنه «طلب أن تكون كل 
المدن الأيونية خاضعة له». وقد رفضوا ذلك. وطلبوا مساعدة إسبرطة لهم وبدون 
تأخير فإن 2265©طم11558 قد قوض المعاهدة الخاصة التي تم توقيعها في سايرن 
وفرض حصاراً على المدينة: وفي بداية فصل الشتاء 400-399 قبل الفرس الفديات 


الثقيلة على المسجونين ورفع الحصار. وفي فصل الربيع التالي لعام 9 استقرت 
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الفرقة العسكرية الإسبرطية على ساحل آسيا الصغرى. ومن ثم انفجرت العداءات 
الحروب العدائية الخصومية الفارسية-اليونانية مرة أخرى على ساحل آسيا الصغرى . 

وللأسباب نفسها التي قمنا بمناقشتهاء اضطر الملك العظيم أن يتعامل مع الجبهة 
ال مصرية في الوقت نفسه. عندما عرض الرتزقة اليونانيون خدماتهم على 6225م 115532' 
فإنهم كذلك لم يهملوا في عرض الأمر على المصريين» والذين كان الفرس غاضبين منهم 
بشكل خاصء وإذ رغب الملك في أن يسير ضد مصر -قال 5ناطءة016- «إنني لا أرى أية 
قوة يمكنك أن تجندها لمساعدتك في تأديبهم أفضل من القوة التي أملكها». 

ويكنوسنان إلى أن الفرعون أفراسسن 5 قد تم التعرف عليه في نهر 
الفرات عام 400 وفي عام 398 أسس 26056165 السلالة الحاكمة 7006176 , واستمرت 
حتى عام 393: ومن المدهش أنه لا توجد مصادر تذكر إعادة الغزو الفارسي, وحتى 
بلوغ حكم هاكوريس 392-380 11310115 حوالي 385 أن هناك دليلاً على اجتماع 
جيش للمسير ضد مصرء وفي أثناء ذلك دخلت مصر في ائتلاف مع إسبرطة ضد 
أ تاكسركسيس 81636165 كشريك مساو ومكافن لهاء وكما حدث في عام 460. ومن 
هذه النقطة فصاعداً فإن مصر كانت ضمن جبهة أكثر اتساعاً مع اختلاف مهم وهو أنه 
في هذا الوقت م يعد الفرس يمملكون قاعدة حربية في الريف . 

وعلى سبيل المثال فإن الموقع العسكري الفيلي قد تم نقله. وذهب بكل 
الأملحة والمؤن إلى جانب الفراعنة المستقلين. وكانت مهمة أرتاكسركسيس 8127672265 
أكثر صعوبة؛ لأن تاموس -القائم مقام قورش 5نتم:ز0 - قد هرب إلى آسيا الصغرى في 


عام 400, واتخذ ملجاً لدى الفرعونء بالإضافة إلى ثروته والأسطول الذي كان يقوده 
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«خمسين سفينة ثلاثية المجاديف قد تكلفت كثيراً». ولكن أخذ قناطءناءصتصوءط 
لخاصته كل من ممتلكات تاموس وأسطوله . 

أرتاكسركسيس 41027265 , حكام ولاياته» والجبهة الخاصة بآسيا الصغرى: 

عندما كان 4127786115 يتوسع في قوته وسلطانه حتى صعيد مصر استقر 
دهءط1ط1' , القائد المخول ال 132م03600عع1.8 في آسيا الصغرى فصل الربيع لعام 
9. وكان يقود قوة صغيرة في قوامهاء ولكنه قام بتجنيد وتعبئة الفرق العسكرية في 
المدن اليونانية, ثم قام بضمها إلى اللاجئين اليونانيين من ال 4288515 , واستطاع أن 
يجذب إليه الفرق العسكرية ضد 115535268265 حتى على السهولء وأخذ كثيراً من 
ال مدن والمراكز القوية في ماسياء 416105 وال 18*08 , وأسفرت الشكاوى من جانب 
المدن اليونانية التي قد سلبها ونهبها نتيجة استبداله ب 111065ز+©17 الذي أقام وبعث 
ونشر أسلوباً تكتيكيًا قدهاً تقليديًاء فقد شجع 5ع صىء طم ة1155” أن يحاول المنافسة مع 
فارنابيزوس 2123223205 لكي يحصل على بعض الفوائد من وراء هذا الموقف. وبعد 
ذلك توجه إلى 410»15 في مقاطعة فارنابيزوس 26323[7205 دون التسبب في أىَِ 
ضرر لحلفائه», وقد كان فارنابيزوس 2+08(7205ط28 غير مسروراً أن يجرد من المنطقة 
التي كان يحكمهاء وقد كان يحسد 567265م11553' على تقلده منصبه كقائد عام بصفة 
عامة. وقد وافق على هدنة مع 111425::»؟87 » معتقداً 


قوية للهجوم على مسكنه الخاص بفريجيا. 


وباختصار فإنهم يعودون إلى موقف يشبه ما كان سائداً في عام 407-412 مع 


أن 46015 قد استخدم قاعدة 


المرزبانات في منافسة دانمة معاً ومن الواضح أن 62265م11558' لم ينجح في الحصول 
على كسب تأييد اليد العليا كما نجح في ذلك قورش 0205© الأصغر في سارديس من 


وقد ظهرالنزاع والخلاف مرة أخرى بعد ذلك أثناء الاستعداد 
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معركة عنيفة بالقرب من ماجنيسياء قام كل من المرزبانيين بحشد جنودهماء القوة 
الفارسية بأكملها التي أتيحت لها الفرصة أن تتصدر, ولكل الفرق العسكرية اليونانية 
التي كان يملكها كل من الحاكمين والفرسان بأعداد غفيرة. وهؤلاء الذين كانوا أتباع 
65 عك الجناح الأمنء وهؤلاء الذين كانوا أتباع فارنابيزوس 
135 علكى الجناح الأيسر. وطبقاً لما أورده زينوفون «مطمهمع< . فإن 
1 م يكن متوقاً للمعركة. وعرض أن يتفاوض مع 5 وأحد 
هذه الأسباب بلا شك كانت الحرب قد هددت بتخريب كاريا 8218© . حيث كانت 
ممتلكات 2265عطم11553: . وأدت المحادثات بين الفرس و 111065ب-:»2 إلى هدنة, 
حيث طلب الفرس أن الفرقة اللاسيديمونية وحكامها الذين قد أقاموا في المدن اليونانية 
منذ انتصارات +1:7758206 أن يرحلوا وطلب ديرسليداس الحكم الذاتي للمدن اليونانية, 
وقد قرر كلا الجانبين بدء المشاوراتء بالملك العظيم والقيادة الإسبرطية بالتناوب» 
وتفعيلاً لهذا الأمر كان الفرس يطلبون أن تكون المعاهدات التي يوقعونها مع املك 
وممثليه قد ووفق عليها من إسبرطة أثناء الحرب الأيونية قبل خمسة عشرة عاماً من 
وضع هذه المعاهدات موضع التنفيذ. وكان قد أعلم فارنابيزوس 725 ةمعدم أن 
يكتشف ما عزم الملك أن يفعله بشن خططه. وقد فضل الحاكم/ المرزبان تصداناتن5ة12 
» كما يخبرنا ديودورس 1100101115 عن هجوم بحري قويء وبعد قيام الهدنة الأول مع 
165 ناشد املك وأقنعه أن يقوم بإمداده وتمويله. وأن يستجيب إلى القانون 
الأثيني» منذ الهزائم التي لحقت بالأثينيين عام 405. وقد لجأ مع 06 25جمعه:5 
ونصولة؟ بناءً على أوامر قورش 5نتت09 » في الوقت الذي كان يقوم فيه 25:مع7552 
بعمل كل شيء يستطيع عمله لكي يزيد من رخاء وازدهار المدينة. وقد عقد 


من قبل اتفاقيات كثيرة للحصول على الأسلحة اللازمة. وليست هناك إشارة إلى أن 
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املك ؛ذهم0 كان يحاول أن يهرب من النير الفارسي, فلقد كان هدفه الرئيس توسيع 
سلطانه عبر الجزيرة على حساب اطلوك الصغارء ومن الممكن أنه قد استغل الحرب بين 
الشقيقين لكي يستمتع ببعض الحريات مع التزامه كخادم أو تابع» وفي عام 398 تم بناء 
اتصالات بين 187280125 وَأ تاكسركسيس 8168:1765 وربما مع ستيسياس 0085185 ,2 
وقد وافق 787380125 على أن يستأنف دفع الجزية 28615102563 , وتحت الظروف 
الحالية كان يشارك الفرس عداوتهم وكرههم الشديد لإسبرطة؛ والتي كانت قوتها مرجعاً 
لطموحاته, هذه كانت الظروف التي وصل فيها فارنابيزوس 203212086[205 إلى قبرص 
حاملاً رسالة من الملك يأمر فيها كل ملوك الجزيرة أن يستعدوا بتجهيز مائة سفينة 
ثلاثية المجاديف, وقبل 080202 تعبيناً كقائد أعلى للأسطول البحري. ثم توجه مبحراً 
نحو سيليسياء حيث بدأ استعداداته للحرب التي كانت على وشك أن تبدأ ضد البحرية 
ال صهزوءصدهمم1ء2 : ويعتبر ذلك أمراً مهمًاء إذ أن هذه هي اللمرة الأول للأسطول 
البحري الطلكي التي يجتمع فيها هذا الأمطول ال 5هزوعصدهم10ء2 الشهير في عام 412 
دون النظر إلى أسطول قورش 5تام7إ0 في عام 401» ولم يشمل الأسطول الملكي سفن 
+010 القبرصية وحدهاء فقد انضم كونون 0082082 بفرقة عسكرية سليسانية, 
بالإضافة إلى سرية خيالة فينقية يترأسها ملك السيدونيين» وقد حصلت إسبرطة على 
أخبار ومعلومات سريعاً عن الاستعدادات البحرية الكبيرة من خلال تاجر سيركوزاني كان 
في فينقيا في عمل تجاري في هذا الوقت: «نرى السفن الحربية الفينيقية بعضها يبحر في 
أماكن أخرىء وبعضها يرسو هناك, مجهزة بأفضل الجنود عليهاء ومازال بعضها يستعد 
للإبحار. ونسمع بالإضافة إلى كل ذلك أن هناك ثلائمائة سفينة, وقد أبلغ الليسيدمونيين 
أن الملك و 065مءطم115532: كانا يعدان ويجهزان هذه الإرسالية العسكرية, ولكن هل 


تكون على أهبة الاستعداد؟ يقول إنه لا يعرف. 
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إن الطرق المستخدمة لجمع الأسطول الملكي تشير إلى أن السلطة الفارسية اهتزت 
من جراء ثورة قورش ونا#ت) , وكانت توزع الميزات على رعاياها من الليفانتيين 
عصتاصدع]1 , ونحن نرى أنه وكما حدث في عصور سابقة أن ملك سيدون قد لعب دوراً 
مهماً لأجل رفعة الفرس, ومن ناحية أخرىء فإن النظرية القائلة بأن ال ونوعصمعتر؟ في 
سليسيا كانت في انحطاط سياسي عند هذا التاريخ يجب تصويرها بقدر من التردد 
والحيرة. إذ لا يوجد دليل واحد يمكن الاعتماد عليه يدعمهاء وفي الوقت نفسه استمر 
الملك في دعم وتجهيز الفرق العسكرية المطلوبة للحرب في آسيا الصغرى, وقد دعا أيضاً 
إلى توحيد القيادة. بحيث تتجنب تكرار اقتراف الأخطاء السابقة. وقد تم منح لقب 
القائد الأعلى عن القوات المسلحة ل 65265طم11553 . وبالرغم من الكراهية التي كان 
يكمنها فادنابارس ل 5عمعطم11550' في آسيا الصغرى إلا أنه 5 يتردد من التأكيد على 
كونه مستعداً لشن الحرب معهء وأن يكون حليفه. وأن يساعده في خروج اليونانيين من 
مقاطعة الطملك, ولكن امنافسة بين فارنابيزوس 62265طم11552 7215[ 2ضمدط2 كانت 
أكثر تعقيداً من ذلك؛ لأن فارنابيزوس 05ت إ303ط2 تلقى أمراً بقيام بعض 
العمليات البحرية» ومن ثم إعادة استخدام والاعتماد على كونن 00868 الأثيني, 
ويتضح من ذلك أن الأمر الذي تم استصداره ل 67265طم11554” قد تقلص إلى قيادة 
الفرق البرية. 

ولتنفيذ هدفه. أطلق الملك أيضاً بعض الموارد التي يمكن اعتبارها مهمة, وبعد 
مرور بعض الوقت نحن نعلم أن حالة من الشغب قد انفجرت في جيش كونن م6عمه© 
عندما اشتكى الجنود من عدم تلقي أجورهم, وم يكن جوستين 568نا[ مخطئاً من 
أن يرى ذلك نتيجة المكائد والتدابير التي قام بها ضباط الملك الذين كانوا عادة يقومون 
بسلب أجور الجنود بالاحتيال والنصبء ولكي يعالج هذه المشكلة نجد أن كونن 


م00 لجأ إلى أرتاكسركسيس 5 مباشرة الذي عاهده بأن يدمر القوة 
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البحرية اللاسيدمونية إذا منحه أرتاكسركسيس 416867565 ال مال الكافي والمعدات 
العسكرية اللازمة لتحقيق ذلكء. وقد استحسن أرتاكسركسيس 416362265 ما طلبه 
كونن 00868 » وكرمه بكثير من الهدايا غالية الثمنء وعينه صرافاً للرواتب الذي 
ينبغي عليه أن يوفر التمويلات بكثرةء حيث إن كونن 008268 سوف يخصصها لهذا 
الغرضء ومن ذلك يتضح أن كونن 0068© قد تلقى السماح بأن يجذب الوارد الملكية 
دون المراجعة كل مرة من خلال السلطة ال مركزية في البلاط الملكي, إن القرب من مثل 
هذه المصادر قد لا يتحاشثى أو يتجنب إثارة كثير من الأمل بين الأعداء في إسبرطة الذين 
كانت أعدادهم غفيرة في اليونان وبحر إيجة. وهذا ما يعلل كيف أن إسبرطة قد 
اضطرت إلى أن تشن حرباً ضد :811 أثناء الحملة العسكرية التي كان يقودها 
5غ .: واضطرت بعد ذلك إلى أن تتعامل مع ثورة الهلوتء وبالرغم من البقاء 
في سلام مع عدوها الأول فإن أثينا قد أرسلت سفارة إلى الملك العظيم: وعززت أو 
دعمت تحصينات سرية بحارة إلى كونن 02682)© الذي كان وقتذاك في كاونس,» 
ونحن غير قادرين أن نتبين وندرك سر السلبية الغربية في أرتاكسركسيس نت وت 71010 
التي تنسبها المصادر القديمة, وتلحقها بدارا 5تاتقه2 الثانيء ومن الواضح أن 
أرتاكسركسيس 816862265 قد اتخذ قراراً ثابتاً ونهاتيًا بأن يقاتل بكل همة وعزمة 
ونشاط لإعادة حكم ساحل بحر إيجة» وليس هناك شك في أن هدف الملك كان يضم 
بحر إيجة كلها منطقة الساحل بأكملها ء ومواجهته بهذا التهديد. فإن إسبرطة أرسلت الللك 
15 إلى آسيا الصغرى في عام 396, وفي الوقت نفسه فقد أرسلت سفراء إلى الفرعون 
نفراتيس الذي قدم المعدات بعدد 100 سفينة ثلاثية ال لمجاديف و500.000 شاقل من 
القمح, والذي سرعان ما وقع بين أيدي كونن 020862 , والذي كان استولى لتوه على 


5 : وأدرك الفرعون أن بقاءه قد يعتمد على النصر الإسبرطي. وعلى العكس من 
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ذلك فإن أرتاكسركسيس 4163262265 قد عرف أن إعادة الاستيلاء على مصر قد فرض 
مسبقاً إعادة فرض السيطرة على بحر إيجة. والذي قد فقده أسلافه تدريجيًا أثناء القرن 
الماضيء ومن وجهة النظر هذه فإن أفعال الملك العظيم بعد كيوناكسا كانت تمثل نوعاً 
من التحول أو الانقلاب الاستراتيجي ساعة الغزوء وقد كانت قريبة. 
5- إيجيسلاوس 486511305 في آسيا الصغرى بين 396-394 هزهة وعمععطم11550' : 

واجهت إسبرطة خطراً وشيك الحدوث. وقررت أن تواصل الحرب على نطاق 
أوسعء. وقد أرسل ال ملك إيجيسلاوس على رأس 12.000 ألف رجل من القوة الحملية, 
وسرعان ما وصل إلى إفسس في فصل الربيع لعام 396, وكانت البعثة التي ترأسها ذات 
أهداف واضحة. وهي أن يؤكد على الحكم الذاتي للمدن في آسيا الصغرى: أولاً قد وافق 
5 »م152 على الهدنة مع اعتذار أنه مضطر لأن يحصل على إذن من الملكء وفي 
الواقع كان على دراية كاملة بنية أرتاكسركسيس ومع دواءك ء ثانياً أنه كان يؤجل أو 
يؤخر الوقت حتى تصل إليه قوات الملك العسكرية. وكان أيضاً بحاجة إلى الحصول على 
وقت كاف لكي تكتمل القوة الفينيقية التي وعدوا بها كونن 0202 «2عهمن 2 
بالإضافة إلى تحرير الأسطول الذي كان الأدميرال الليسيلاهوني فاراكس قد أرساه في 
كاونس 031121015 » ولقد حقق كل ذلك بالفعلء وعندما انتهت فترة الهدنة كان 
5 قادراً على أن يطلب أن 8865311305 سحب قواته للخلف» أي التراجع 
من مقاطعات آسيا الصغرىء واستجاب الإسبرطيون على الفور مع أن ذلك يعتبر خارج 
الموضوع. 

وقد قامم 1205[زوء8 8 بحشد الفرق العس كرية الكارريةة. 


الأيولونية. والأيونية والهيليسبوتينية في إفسس, وقد اعتقد 5عم2ءطمه1155 أن 


310 


014 2خ .111 مم 






عدأ دامع ع مومع 


ل ل ا 





5ناةاأفعومْ أه بهععمانا 
اع تقاباط ها وقال8060 متعمس عه 


لمطامممع)2 16 ومالموعع ل ا لالدلا 





خريطة رقم 4 
الإسبرطيين قصدوا أن ينهبوا ويخربوا ممتلكاته في كاريا؛ ولذلك أرسل فرقة المشاة 
التابعة له إلى كارياء وقد قام بتركيز فرقة الفرسان التابعة له أيضاً على ساحل وسهل 
ال #عقصدء]3 الالتواء متوقعاً أن يقطع ويصيب الفرق العسكرية اليونانية بالشرخ 
الكبير بين صفوفهاء وعلى عكس توقعاته. سلك 115هازوء6ع88 الطريق الفريجي» 
وحدثت امعركة بالقرب من <5ناذ[:ه1035 . فقد فاز الضباط التابعون لفرانابازس 
كنع ع8 1121265 معركة للفروسية. لكنهم اضطروا إلى أن يتقهقروا عندما تم 
إعطاء المسؤولية للهبلولاتيين -محاربين أثينيين من المشاة مدججين بالسلاح- وبعدها 
عاد 4865119115 إلى إفسسء وم يكن هدف هذا الهجوم هو غزو ال مدن والمقاطعة. بل 
كان كل المؤلفين القدامى يشددون على مقدار الغنيمة التي تم الحصول عليها من 


جانب الإسبرطيين» ويذكر ديودورس 110405 أن الجيش كان مصحوباً بعدد 
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كبير من التجار 105ك1ه - 88073105 الذين قد طلب منهم بشكل واضح أن يجدوا 
طريقاً لتسويق الغنيمة» ومن الواضح أن 1305زوءع88 قد قرر أن امال هو الوسيلة 
النهائية لإنجاز وتحقيق أهدافه الحقيقية, ومع هذه التحصينات قرر أن يرسل جيشاً 
قادراً بنجاح على التصدي للقوات الفارسية, مع إدراك أنه إذا لم يحصل على قوة فارسية 
مناسبة, فإنه لن يكون قادراً على شن حملة في السهول, فقد صمم أن يتم التزويد بذلك 
حتى لا يضطر إلى أن يستمر في حالة الحرب المختلسة الخدرة. وطبقاً لذلك. فإنه قد 
حدد الرجال الأكثر ثراءً في كل المدن في تلك المنطقة التي تقوم بإعداد وتربية الخيول. 
ومن خلال المناداة توجيه النداء أن الذي كان يقوم بدعم وتوفير حصان أو أسلحة أو 
رجل كفء لن يضطر إلى أن يخدم بنفسه. لقد عمل على تفعيل هذه الترتيبات حتى 
يتم تنفيذها من الفرقة العسكرية. والتي كان من المتوقع قيامها بذلك عندما كان 
الرجال يبحثون عن بدلاء ليموتوا بدلاً منهم, وفي الوقت نفسه. فإن ورش العمل في 
إفسس كانت تعمل بكامل طاقتهاء. كان السوق مملوءاً بكل أنواع الخيول والأسلحة 
المعروضة للبيع, عمال النحاس, النجارينء والحدادينء قاطعوا الجلود, النقاشين» حيث 
كانوا جميعاً منشغلين بصنع مادة الأملحة حتى إن الفرد قد يعتقد أن المدينة بأكملها 
كانت ورشة عمل كبرى للحربء وكان الجنود أنفسهم يتلقون تدريبات يومية لاكتساب 
المهارات الحركية. 

وقد أعلن 05اة[زوءع4 أنه كان مستعداً لأن يسير مواصلاً إلى سارديس فصل 
الربيع 395. وبدرجة فضولية كافية. لم يصدق 62265م11553' كلمة من ذلك, 
ومرة أخرى أرسل الفرق العسكرية التابعة له للدفاع عن كارياء والمعركة التي حدثت 
ضفاف 220]015 انتهت لصالح اليونانيين» ومن هذه النقطة. تعتبر قصة زينوفون 101م0مع1 


تصويرية دا وطبقاً لما أورده -بعد المعركة- فإن 10©5ءطم13553' كان قد اتهم 
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وتمت مقاضاته بواسطة الفرس في سارديسء. وتم استصدار الحكم بالموت من جانب 
أرتاكسركسيس 125 , وقد أرسل 5 إلى سارديس, وتم قطع رأس 
65 :5ه وتمت مصادرة أملاكه لدعم التمويلات التي من خلالها يتم دفع أجور 
الجنود. وأبلغ الحاكم/ القائد الجديد مرة أخرى 4865118105 بمطالب الملك من أن المدن 
في آسيا لكي تحصل على استقلالها ينبغي أن تقدم له الجزية القديمة. وتم الاتفاق على 
هدنة تستمر ,لدة ستة أشهرء وقد تلقى 11205زوء486 مؤناً من 11518115665 قد جعل 
من ال ممكن عليه أن يسير إلى دأوتصط عسمتغصهموء1اء]] : وفي هذه اللحظة فإن الأمر 
الخاص من سبارطا 3168م5 بأن يتولى القيادة الكاملة للأسطول البحري قد وصل إليه. 
وعليه فقد استصدر أوامر للمدن الساحلية أن توفر السفنء ويثقون في طلبهم بتعيين 
صهره “21532067 . 

الزحف العسكري الخاص 5اة1[زوء88 : 

يقدم ديودورس 101000105 تفاصيل أكثر عن خطط 48865113005 بعد معركة 
5ن اه . فلقد كان على وشك الهجوم على الولايات الفارسية في داخل البلاد. ولكنه 
قد قاد جيشه للعودة إلى البحر عندما لم يستطع الحصول على التكهنات التي يريدها 
من الضحاياء وكلما كان التقرير أكثر تفصيلاً في هحتطعصتجوطن0 نمء1اء87 , فإنه يوضح 
لنا أن هذه الضحايا قد حدثت عندماء صعد 886511305 إلى وادي كوجامس قبل وصوله 
إلى ضفاف ال 21688067 , ولقد تم تقديم وعرض الضحايا لاكتشاف إذا كان من ال مبشر 
بالنجاح التحرك ضد 06126236 العاصمة ا محصنة لفريجيا العظمىء وعندما أعطت 
الآلهة إشارة سلبية فقد رجع 58511305 إلى وادي ال 216205061 إلى إفسس., وفي 
الحقيقة فإن المبشرين قد أكدوا بشكل بسيط القرار المبدئي للسير ضد 126286»© 
والذي سوف يكون محفوفاً بالمخاطر التي لا تحمد عقباها. 


وكان 1205[زوء488 يضع هدفاً مزدوجاً أن يترك انطباعاً بين السكان 
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داخل البلاد. وأن يجمع الغنيمة الكبيرة وهو يرى أنه قد نجح في تحقيق هذين 
الهدفين, لقد كان أرتاكسركسيس 4168672265 يعاني من القلق في النتائج الأولية عند 
احتلال الأرض؛ لأنه كان قد تلقى معلومات بشأن أشكال النهب والسلب التي قام بها 
اليونانيون على سهل سارديس -وما هو وراء ذلك- من بين ممتلكات وعمععطمة1155 ,2 
ولا شك أن الفرس في سارديس ١م‏ يكونوا حتى مسرورين مع 5 ؟؛ لأن هذه 
هي المرة الأولى منذ الغارة الأيونية في عام 499 التي تحدث مثل هذه الأخبار التي لم 
يسمع عنها من قبل, وطبقاً لما أورده مؤلف آخر فإن 22005]65ط)11: قد وافق على الهدنة 
بشرط ألا يسلب 1305ز5ء886 الريف الأيوني» ويظهر أنه أكثر من أي شيء آخر فإن الفرس 
كان يأملون في أن يجعلوا سارديس وليديا آمنتين وبعيدتين عن الحربء وكما ورد في قصص 
وروايات سابقة فإن قادة سارديس كانوا سعداء أن يروا مسرح العمليات يتغير. بل ينتقل 
إلى ساحل 15812طم0261026م1165ع11 , ولكن لم يتوقف 12005زوء88 عن خطته في التقدم 
نحو الداخلء وبينما كان 2615302062 يعمل على إعداد الأسطول البحريء استمر 
15 في التقدم نحو هنع::ط5 : وقد تمنى أن يكون قادراً على أن يتغلب على 
الميسيين الذين كان يقال إنهم غير خاضعين أو لا يمكن قهرهم وخضوعهم للملك العظيم, 
ومن أجل هذا السبب فإنه قد نهب مقاطعتهم. ولكن هذا الحدث لم يكن له نتيجة 
متوقعة, حيث إن جزءاً فقط من الميسيين قد وضعوا أنفسهم تحت قيادته وجزءاً آخر قد 
قام بعمل خسارة فادحة بين صفوفه العسكرية, وم يتوقف 1205زوء88 عن نهب الأراضي 
الخاضعة لفارنابيزوس 837205م2دط2 ؛ وكان قد انضم إليه ال طغتمة صدتدىت< عط]”' 
65 الذين ظهروا مع حاكم 2نان1:و102 قبل ذلك: «وعندما قال 1)51102665م5 
إنه إذا جاء إلى بافلونيا معه. فإنه سوف يحضر ملك البافلونيين إلى مؤتمر, ويقيم 


معه تحالفاًء وقد شغف 18005[ؤوع48 بتنفيذ هذه الرحلة؛ لأن ذلك كان يعتبر شيئاً قد 
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اشتاق إليه منذ زمن بعيد وهو أن يفوز ببعض الأتمة بعيداً عن الملك الفارسي. 
ومصطحباً حلفائه الجدد, أخذ 486511305 الطريق الداخلي إلى فريجيا العظمى, 
وأعاد الانضمام إلى الطريق الملكي في 12126مع1.»02600 , وبالرغم من أنه كان قادراً أن 
يستقطع بعض الغنيمة فإنه قد فشل في أن يستولي على المدينة -أحد أكثر ال مدن أمناً 
وآماناً في فريجيا- ثم تقدم نحو 600135 » قلعة أو حصن تم بناؤه على هضبة. وكان 
مؤمناً بشكل جيدء ولكن هناك أيضاً اضطر إلى أن يسقط في وجه المقاومة التي عملها 
من جانب ال 1265ط)12 وهو مرؤوس لفارنابيزوس 22+236(205 , ثم عاد 
الإسبرطيون بعد ذلك إلى ونان في ميسياء ثم إلى فريجياء وعند هذه النقطة يخصص 
زينوفون 2هطم2620 , وكثير من المؤلفين الذين اتبعوا نهجه استطراداً طويلاً للعلاقات 
بين فارنابيزوس 7205ز2228ط2 و 1205زوع8 4 » وفي بادئ الأمر فاز الفرسان التابعون 
لفارنابيزوس 2131236(7205 نصراً كاملا ولكق اليؤنانيون تمكنوا من سلب ونهت 
معسكر الحاكم, إن مؤلف هعنمء1اء11 كسطه متوإطدو<0 يشير إلى أن 35[زوعع8 4 قد 
حاول أن يأخذ <تنانانه125 مكاناً قويا جدًا تم تحصينه بواسطة الملك. حيث إنهم قد 
قالوا أن فازنابازس قد حفظ الفضة والذهب هناك». وقد أحضر قوارب من الأسطول 
البلوبونيسيني من ال غ«ومو»11»116 . واستصدر أمراً للقائد أن يحمل ويعبئ كل هذه 
الغنيمة» ويأخذها إلى 0/2105 » ثم يرسل جنوده إلى مقارهم الشتوية» موجهاً أمراً 
إليهم أن يعاودوا التجمع في فصل الربيع القادم, لقد كان المرزبان غير قادر على أن 
يأسر القلعة» وبالتالي أن يستمر في النهب الخاضع للسيطرة لكل المجاورات خاصة 
الغنية منهاء فردوس حديقة غناء تابعة لحاكم الولاية الفارسية, ونخبر بعد ذلك أن 


فارنابيزوس 213236(7205 قد اشتكى إلى 8865113105 بهذه الكلمات: «إنني لا أملك 
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مقدار وجبة في أرضي الخاصة إذا لم -مثل البهائم- ألتقط ما قد يمكن أن تتركه لي», لقد 
نطقت هذه الكلمات, يقول زينوفون «هطم620< ليجعلنا نصدقهاء أثناء محادثة بين 
القادة التي يتم تنظيمها على يد شخص يوناني قد دعاهم إليها معاًّ وبعد اللقاء. ترك 
135 8 الريفء. وأقام معسكره في سهل 126566 بالقرب من خليج صننان] تبه 80 
فصل الربيع 394 , وأن هذا المكان هو الذي كان فيه عندما تلقى أمراً من السلطات 
الإسبرطية بأن يعود على الفور إلى اليونان. وطبقاً لما جاء في :1161-0 كان هدفه 
آنذاك أن يسير نحو كبادوكياء بالرغم من الخطأ الجغرافي الواضح حول المخطط والرسم 
الخاص بآسيا الصغرىء فإن البيان يشير بوضوح إلى أن 8865:1205 قد قرر أن يستأنف 
المسيرة نحو الداخلء ويقول زينوفون «هطمهم» بلا اختلاف «أنه كان يستعد للمسير 
إلى أبعد ما يمكنه إلى الداخل معتقداً أنه يمكنه أن يبعد عن الملك كل الأمم التي 
يستطع أن يضعها في مؤخرة ممتلكاته». وقد وجد تقييم متشابه لدى بلوتارخ 
طءمةنام «قد عزم على أن يبعد الحرب عن شاطئ البحرء وأن يشير لأعلى بشكل أبعد 
داخل الريفء وأن يهاجم ملك الفرس نفسه في عقر داره في صوصا 5058 وإكباتانا 
8 غير راغب أن يسمح للملك بأن يجلس عاطاً في عرشه مكتوف الأيدي, 
ويلعب دور من يقوم بالفصل في النزاعات الخاصة باليونانيين» ويقدم رشوة لقادتهم 
المعروفين . وقد استخدمت هذه الكلمات بواسطة 05م26 , ولم تكن أقل فخامة «كان 
بالفعل يخطط أن يسير ضد الفرسء ويهجم على الملك نفسه»». ويذكر 150012665 عن 
الضعف العسكري الملحوظ للفرس أن 4865118005 . بكل معاونة ومساعدة جيش قورش 
ونام قد غزا تقريباً كل المقاطعة من جانب نهر 113105 وبملاحظة أنه قد استغل 
فرصة هذا التعليق لكي يربط 05ة[زوء48 مع قورش 5تاءت0 الأصغرء وفي الحقيقة, 


فنحن نعرف أن الفرارين الخاصين بالقائدين -قورش 2035© المرتزقة اليونانيين 
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و 05اةازوءع - قد تم الاستشهاد بهما في اليونان كأحداث سابقة خاصة كل منهماء وقد 
أحضرا للملك وهو في أقصى درجات الانفعال والثورة» وبالتشابه بالتناظر نجد أن 
35 »,؛ البطل الإسبرطي يتعارض بشكل تنظيمي مع ملك عظيم متدهور وإذا 
تتبعنا زينوفون 2هطم0مع في هذا اللمديح نجد أن 05ةازوعع4 كان بطلاً يونانيًا 
إسبرطيًا قد تمائلت مغامراته بشكل واضح مع تلك المذكورة عن أبطال هوميروس, ولا 
يباشر 4865113105 عملاً أقل من حرب طروادة الجديدة تضاهي 48821261202 » فقد 
أبحر من 5ناتاة . 

وفي كل هذه التعليلات اليونانية يمكننا أن نتعرف على المصفحات التقليدية 
للفرس وال ملك العظيم, ولكنه بعد الهجوم الإغريقي العنيف والنزوات الخاصة للملك 
الليسيدموني, لا يوجد هناك شك في أنه منذ لحظة وصوله إلى آسيا الصغرى. وقد قصد 
أن يتبع حرباً مختلفة جدًّا عن الحرب التي قد خاضها بواسطة أسلافه الذين سبقوه في 
القرن الخامس, وباستثناء ظهور مختصر بواسطة الفرق العسكرية الليسيدمونية في 
وادي الميندر 21620065 والغارة الأثينية على حقول ليدياء فإن القادة العموم اليونانيين 
في القرن الخامس قد قيدوا عملياتهم نحو الساحلء واتجهوا إلى سلب ونهب المناطق 
الخاصة بالمقاطعة الملكية والقريبة من البحر. 

ومن الممكن أن يكون المثال الأكثر حداثة الخاص بالعشرة آلاف قد تم تفسيره 
بالفعل؛ بل واعتباره في اليونان وآسيا الصغرى دليلاً على النفاذية القريبة للدفاعات 
الأرضية للإمبراطورية, ولكن من المهم أن نميز بين الحقيقة والواقع الأخميني 
عن الانطباع الذي تم جمعه من التصورات اليونانية, والتي قد أبلغت عن حقائق خاطئة 
عن الجغرافيا كما هو موضح في الفقرات الإنشائية في ال 422523815 ؛ ولهذا السبب 
كان يهتم مؤرخ الإمبراطورية الأخمينية بالعمليات التي كان يقوم بها ذتناهازوء88 : 
«إذ يقدم فرصة سانحة للتفكير الجيد عن السيطرة الفارسية للمقاطعة في آسيا 
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الصغرى الغربية لتكوين رأي حول هذه المسألة حتى يتسنى إقرار عمل ما حيال ذلك». 

الدفاعات الفارسية تواجه الهجوم الذي شنه 5:12005ء88 حكام الولايات 
والعرقيين » ويعتبر تعليل وتعليق زينوفون 7620008 متحيزاً بالمعنيين اللذين 
تعنيهما الكلمة » وطبقاً له فإن حملات بطله قد انتشرت دون معارضة كبيرة وتظهر 
صورة أخرى من 1161168-:0:7 التي. لحسن الحظء تعتبر أقرب إلى مخطط حملة من 
نظم أدبي مضلل وموسع وغير مشوقء وإذا كان 1805ؤوء486 يمتلك حركة وقتية لإعادة 
تتبع تقدم قورش ودنات/0) فإنه سوف يتبعه بين سارديس وبين حدود فريجيا العظمى, 
ولا بد أنه كان متفائلاً جدَّاه وقد تبنى القادة الفرس وبشكل واضح خطة عسكرية 
قديمة للواجهته, تجنباً لإقامة المعركة, والسماح له بالتجوال في الريف حتى تجبره 
الضرورة على أن يعود إلى الساحلء ولم يكن هدف 8865112305 الرئيس أن يكون أي 
شيء أكثر من مجرد غنيمة مكدسة لإطعام ودفع أجور جنوده. وكان خوفه الأعظم هو 
نقص المؤن ومواد الغذاء. 

ولي يكون تهديداً للسيادة الفارسية فإنه سوف يضطر أن يهاجم مدناً رئيسة, 
وكما حدث ففي كل مرة يشيد فيها صف معركته أمام حصن قد أقامه رجال الملك كان 
عندها غير قادر على أن يهجم عليه. سواء كان ذلك في عشلقطمءءمغصمعك ممتلءه 6 
أو عطعلنء6دم»5411 ولا نذكر سارديسء 123512 , وهذه السلسلة من أشكال الفشل 
توضح عدم الترابط بين طموحاته وقدرته العسكرية التي يملكهاء ومن الواضح أن 
135 ١م‏ تكن لديه أية وسائل لإقامة الحصار, ولم يكن هناك قائد للقلعة ذا 
رجاحة عقل ليهجر ال ملك. 

لقد كان 1905زوء886 يقدر الفوز بتحالف وولاء الشعوب في الداخل» 


والذين كان استقلالهم عن السلطة المركزية يتم التشديد عليه بشكل أنيق 
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من جانب كل مؤلفي القرن الرابع» ولكن قد يمكننا أن نتساءل في هذا الأمر إذا كان 
الإسبرطيون 21]802م5 هم الضحية لمن أبلغوه -معاونوه- أو ضحية شطحاته وطموحاته 
ونزواته» وقد رأينا أن الميسيين لم يندفعوا أفواجاً إليه, وأن كثيراً من المجاورين قد 
عارضوه بشكل صريح, ويمكن تفسير رد فعل الشعب المسيني من خلال رغبتهم أن 
يحافظوا على أرضهم من نهب وسلب والحربء أو بمعنى آخر خوفهم من انتقام الفرس 
الأخذ بالثأرء إن حاكم «تناذاته125 كان يقود قوات عسكرية بانتظام ضد الميسنيين 
الذين تمردوا بشكل صريح, وفضلاً عن كل ذلك فإن الميسيين كانوا يخدمون في الجيش 
التابع لفارنابيزوس 05ا72ز3222ط28 » وقد أحرز 005ة[زوعع88 نجاحاً أعظم مع الملك 
بالنيابة لبافلونياء الذي قدم 1000 فارس وألف من الجنود المسلحين يحملون أوقية/ 
تروساً خفيفة, ويبدو أن هذا النائب قد أفسد العلاقة مع السلطة ال مركزية. حيث يذكر 
زينوفون 502م80ع22 «أنه قد تم استدعاؤه من جانب ال ملك الفارسيء وقد رفض أن 
يصعد إليه. ودعوة من هذا القبيل لا يمكن أن تبشر بأي خيرء إن رفض دعوة ال ملك كان 
أمراً معادلاً لأكثر من مرة للتمرد والعصيان؛ لأنه في الأوقات العادية كان مطلوباً من 
بافلونيا أن تقوم بتجديد وإنعاش فرقة عسكرية ممتازة, يتم استدعاؤها عندما يطلبها 
الحاكم, وعلى أية حالء فإن 05ا1زو6ع88 أراد أن يوطد الولاء البافلويني بشكل أكثر 
صلابة؛ ولذلك فقد تفاوض بشأن موضوع زواج بين الحاكم وابنة 0265 عط)زم5 » 
ويجب ملاحظة أنه طبقاً ما جاء في 111 سن:0 - أن 5ددازوءع4 قد توصل إلى هدنة 
مع البافلونيين والتي تشير إلى أنه ليست كل الجماعات تعتبر أن الحاكم هو القائد 
الحقيقي لهم. 

ومثل ميسيا فإن بافلونيا لا بد أنه قد تم تقسيمها بين عديد من 
شيوخ قبائل جماعات متخاصمة. وهذه الحقيقة هي أن بعض المناطق 


التي يترأسها العديد من الشيوخ المحليين. قد دعوا بالتأكيد إلى مواقع 
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متنوعة في آسيا الصغرى, وتم توضيح ذلك من خلال حرب أرتاكسركسيس 411862265 
بعد العديد من السنوات بعد ذلك ضد الكادوسيينء وفي هذه الحالة كان هناك ملكان 
محليان» وقد كان كل منهما منزعجاً من الحصول والانتفاع بما هو لنفسه ولمصالحه 
الشخصية بالصداقة والتحالف مع الملك». 

ولزقد من الإيضاع تعد أنه وها ال الفرين قداطاوا براقبوق وي وق أغيعهم عنان 
ميسيا وبافلونيا بشكل أكثر مباشرة, مما تقترحه بعض النصوص القديمة:. وفي سياق 
الاستعداد بشأن حملة قورش 0905 الأصغر. يذكر ديودورس 11000215 أن: «حاكم 
بافلونيا الذي أنعش ال 4112065 باتصال آمن قد رفضه فارنابيزوس نازرط معط ». 
ويشير ديودورس 21000205 إلى أورونتسء زعيم المتمردين كونه حاكم ولاية ميسيا 
82 ؛: وتعتبر هذه التعليقات أخطاء بسيطة قد اقترفها ديودورس 5نمه10100 الذي 
كان متحرراً من استخدام لفظ «مرزبان»», ولكن المصطلح يشير إلى مسؤول رسمي لحاكم 
ولاية فارسية «تداناء:(1035 أو سارديس, ولنستدعي حالة التوازي لزينس من داردنس 
15 ]0 5آمء2 «المرزبان الذي قد تم تعيينه بواسطة فارنابيزوس كداة#زطةصختقطط 
بدلاً من وناهع4 والذي سقط تحت قضائه. وكان مسؤولاً عن الإشراف على ريف الدولة, 
وفرض الجزيةء قيادة القوات العسكرية الممتازة لجيش امرزبان وتنظيم استقبالات فاخرة 
طرزبان صتدانا:ن5ة7 أثناء جولات التفتيشء, وباختصار فإن ونم»7 قد عمل كمرزبان مماثلاً 
لفارنابيزوس 20320326205 » زينوس الذي نجح عن طريق أرملته مانيا في أن يكون 
واحداً من الحكام المعتمدين على سلطة فارنابيزوس 5م502 , وإذا تتبعنا هذه 
النظرية يمكننا أن نسأل عما إذا كان 4110:2855 قد حقق الوظيفة نفسها في بافلونيا في 


عام 407 41103120265 قر ثب لفارنابيزوس 21311125(72015 » وكان قد أصدر إليه أمر 
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في عام 407 لأن يحضر السفراء الأثينيين الذين احتجزهم مرزبان 2زناذآتإه1025 للدة 
ثلاث سنوات إلى قورش وناكلا "> في ميسياء وقد نتج نوع من الغموض والارتباك 
الاختلاط بين المناطق الجغرافية والجماعات العرقية, وقد أشرنا بالفعل إلى أن ميسيا م 
تتوحد مع بافلونياء ولا تم توحيد أي منهماء وتكشف العديد من الروايات أن أحزاباً 
معينة في ميسيا كانت خاضعة للفرس بشكل ثابت. وقد تم إقامة العديد من الإنشاءات 
العسكرية هناك بداية من عصر دارا 108311115 وكسركسيس 561265 . إن الباقين من 
العشرة آلاف قد عاشوا أوقاتاً صعبة متعثرة. وهناك. ومجرد أن وصلوا إلى متنا صدعمءم 
-التي يضعها زينوفوق فق ميسيات في سهل كايكس» ف اللكان نفسه »عيبت كم التصديق 
على عمل أورونتس. 

لقد كان ال 4514865 الفرس بملكون ممتلكات ريفية كبيرة جدًا مملوءة بالعبيد 
والخدم على هذا السهلء وقد تم تحصين الملكية 5ذوتت-دمنوءر(ط-5مطلك1' ,طهصف ١‏ 
وإضافة إلى ذلك. فإن المدافعين كانوا قادرين على أن يتواصلوا مع المواضع الأخرى ف 
المجاورات -الأماكن امحيطة- باستخدام إشارات نارية للتحذير أو الإرشاد. وهناك جاء إليهم 
65 مع قوته العسكرية التابعة له للمساعدة. ومن هبلوت كومانيا السوريين وفرسان 
هيركانيين صداعة 11 » وهؤلاء كانوا أيضاً مرتزقة في خدمة ال ملك. حتى وصل العدد إلى ثمانين» 
بالإضافة إلى ثمانمائة من 26185565 , وأكثر من 2تناتمعط)2د2 , وأكثر من دنده1آهمة .2 
ومن الأماكن القريبة على أن يشمل ذلك الفرسان وجاء ألفي 220165 للإنقاذ وا مساعدة, 
ومن 212ة1ط)ناء1' >8 8131153132 جاء سليل داماراتس 102112186115 . وسرعان ما 
وصل رجال 212اء11 01 15ا1تع602 . وقد أقام هناك في المنظقة أثناء عضر كسركسسسن 


و»نرء؟ ٠‏ وهذا المثال هو توضيح كامل لكثافة الاحتلال الأخميني للمقاطعات الموجودة في 


321 


المنطقة الميسية, لقد كانت مأهولة بالمستوطنين والحاميات العسكريةء. ومنتصبة 
بحصون صغيرة. وهناك تأكيد في فقرة في ال 5ناصمعة201(7 في سياق بعثة مه طنط]' 
العسكرية في وذاه»4 , ويبدو أنها قد تغطت بشبكة كثيفة من حصون صغيرة تحت 
قيادة قائد الحصون العسكرية في 460114 , وبالطبع فإن هذه الملاحظات لا تجيب عن 
السؤال الفرعي عما إذا كان هناك أية حكومات في ميسيا أو بافلوثيا. 

وبالرغم من أننا نلاحظ أن المرزبانات يعتمدون في قيادة الفرق العسكرية على 
الفرسان الفرس من الديسبورة» فنحن نوافق بشكل عام على أن المقاطعات الملكية لم 
تكن خالية من الدفاعات مثلما يحاول المؤلفون اليونانيون إقناعنا بذلك. أو كما تخيل 
35 نفسه. وبالرغم من النصر الذي كان بالقرب من سارديسء فإنه م يكن قادراً 
على أن يجد ما هو مناسب لنفسه لأي فراغ استراتيجي أخميني طرق - مخازن - قلاع - 
معاقل - ... . وإذا كان قد تعلق بحلم السير العسكري مرة أخرى نحو الداخل في عام 
4 فإن فرص النجاح كانت بشكل عملي صفرية أي لا قيمة لها . 

المواجهة بين 8865112115 والفرس: 

لم يكن 05ا12زوءع4. قادراً على أن يحكم قبضة قوية على المدن في الداخل, ولكنها 
إمكانية نظرية لصنع قلق كافء حتى إن بعض الفرس قد هجروا اطلك إذا استمر ذلك. ولكن 
حتى الآمال الخاصة بإمكانية مثل الإيواء واللجوء قد تحطمتء وعندما عاد من بعثته -كما 
رأينا- أجرى محادثات مطولة مع فارنابيزوس كدةتإطهمتهطم , وطبقاً ما أورده زينوفون 
فإنه يؤكد للمرزبان «أنه مع توفر قوتك ودعمك ونفوذك للانضمام إلينا لنعيش في ظل 
التمتع بممتلكاتك دون الولاء لأي شخص أو الخضوع لأي سيد». ويضيف قائلاً: «إننا نناشدك 


أن تزيد وتعمل على توسيع -ليس امبراطورية الملك- بل ممتلكاتكء قاهراً ومخضعاً أولئئك 
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الذين يعتبرون عبيداً تابعين لك حتى يصبحوا خدماً ومرؤوسينء وفي سياق النصوص 
الواردة. كان يقصد من هذا الحديث إقناع فارنابيزوس 205/إ231023 أن يجعل من 
نفسه أميراً مستقلاً عن طريق نقل الفرس الآخرين من ولايته إلى 8200818 » ويجيب 
فارنابيزوس 2221202205 بشكل بسيطء أنه إذا نصب الملك قائداً آخرء فإنه سوف 
يوافق أن يكون صديقاً وحليفاً ل 19005زوء48 . وفي حالة عدم حدوث ذلك فإن اتصاله 
وخدماته للملك العظيم لا يمكن الاستمرار فيه. وفي الحقيقة لقد تركت إجابة ال مرزبان 
المعوّقة البطيئة 1205زوءع48 بلا أي أمل حتى بعدما قد وعد فارنابيزوس 
5 بالزواج من إحدى بنات أرتاكسركسيس 261*©5ة)41 . 

إن المرتد الوحيد كان شخصاً يدعى 1]5110265م5 وكان فارسيًا من أسرة شريفة ونبيلة 
والذي لمم يستمر في عهده مع فارنابيزوس 205/إ212186 عندما طلب الأخير أن يأخذ ابنته 
كمحظية. وعندما اقترب 1:7582061 » هرب إلى 097216115 » حيث ترك كل عائلته. وكنوزه. 
وقيادته ل 200 من الفرسان. بالإضافة إلى ابنه 2168352665 قد انضم إلى 1015ة1زوءع48 : وم 
تكن واجباته تحت قيادة فارنابيزوس 2105إ21311135 معروفة بشكل دقيق ويلاحظ -11»11 
07 بشكل بسيط أنه عاش مع فارنابيزوس 5نا#لإط282:08 . وقد خدمه أيضاً؛ ولذلك 
فقد كان ينتمي إلى دائرة طبقة من الأرستقراطيين المستقرين الذين قد تم استخدامهم من 
جانب مرزبان 2«اذاتإه1035 لأجل مهام تنجز في مواعيد محددة. ونحن تّعلم أنه في عام 410 
قد شارك القيادة مع 5ع0ذط)82 من الفرق العسكرية الممتازة. والذينء مع ال كسقتححرط)زظ 
.تم تجنيدهم بواسطة فارنابيزوس 2531296[(205 لطلنع الناجين من العشرة آلاف 
من دخول فريجياء ولكن المهام التي تم تحقيقها عن طريق أحد مسؤولي الولاية الفارسية أو 


غيره لم يذكر شيئاً عن عملهم الدائم, وأثناء المسيرة العسكرية ل 1205زوعع4 . فإن 
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وعصنط)82 كان هو نفسه مسؤولاً عن قيادة وحكم 600108 , ومن الملاحظ بشدة 
حقيقة أن 10265ط)زم5 قد وافق على زواج ابنته من النائب نائب الحاكم 
البافلاجونيء وقد تم خداعنا لنستنتج من ذلك أن 210865ط)زم5 كان له علاقة طويلة 
وحميمة مع بافلاجونياء وم يستمر التحالف بين 5ناة[زوءععة و 1)61102665م5 . 

بعد الهجوم الناجح على ممتلكات وأمتعة وقافلة فارنابيزوس 25312223722015 ,2 
أخذ 2103665ط16م5 وحلفاؤه البافلاجونيون الغنيمة. وسرعان ما تحرّروا منها بواسطة 
ضابط مسؤول لدى 486511805 مع تقديم عَذْر أن هذه الممتلكات ينبغي أن توضع بين 
أيدي الضباط المسؤولين عن بيع الغنيمة» وطبقاً لما أورده زينوفون 02طم0م6< فإن 
هذا العمل هو ما قاد حلفاء 5ا12زو486 إلى أن يهجروه. وفي الحقيقة كانت هذه 
الشكوى هي الحجة والذريعة. وعلى عكس ما ذكره زينوفون «مطمهمعا . فإن 
و 1طنم؟ والبافلاجونيين قد استنتجوا من الأحداث الحالية ما قد رأوه بالفعل» مع 
أن ذلك قلل من حجم الأمل في النصر على الليسدمونيين» وكان اهتمامهم منذ ذلك 
الحين هو بالحصول على عفو الملك؛ ولذلك اتجهوا مباشرة إلى سارديس للتقابل مع 
65 .: الصديق والرفيق الأسبق لقورش 9205© الأصغر. حيث إنه عندما ترك 
15 ليدياء أعطاه 5665ناوهغط11 أمر قيادة ولاية فارسية أخرى و 5عمععطمزوه2 ,2 
وقد عرض وأظهر ولاءه وإخلاصه من جديد من خلال مشاركته الفعّالة والنشطة في 
تنفيذ الحكم ضد 11018105665 , لقد قرروا أن يضعوا ثقتهم في 05ا41136 ؛ لأنه قد ثار 
على الملك وشن حرباً «ضده». ويشير زينوفون 2هطمهم56 إلى أن هذا الهجر 
قد أصبح ناقوس الموت لكن آمال وطموحات 4865:1205 لم تحدث شيئاً أثناء الحملة 
التي كانت محزنة بدرجة أكبر ل 1205زوءع88 من هجر 265 تعطاام؟ و 65غ2طدع216 


والبافلاجونيين. 
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ملخص: 

لقد تم استدعاء 13105زوء886 في عجالة إلى إسبرطة التي قد تم تهديدها بائتلاف 
من المدن اليونانية تشمل أثينا التي طالبت بالتحرر من سيطرتهاء فقد ترك آسيا 
الصغرى ببيان قصير أقل من أن يكون مؤثراً على أحداث قد حدثت هناكء وبعيداً عن 
فرقة عسكرية ممتازة تحت قيادة 111385[نإه:»2 , فقد أرسل إلى غ+2هم11»1165 بعد 
رحيله بفترة قصيرة, ومازالت المواقع العسكرية توجد هنا وهناك. فلقد اضطر إلى أن 
يهجرهم إلى مصيرهم -لقاء حتفهم- أي إلى المدن التي جاء لتحريرها من وطأة النير 
الفارسي, إن النقطة الإيجابية الوحيدة هي وجود الأسطول البحري الذي أمر ببنائه 
القائد الإسبرطي في العام السابق على تلك الأحداث. وقد استأمن صهره 062صدواء2 
للقيام بذلك. ومن الحقيقي أنه قد أثبت أن الفرس قد سيطروا على الطرق المتجهة إلى 
سارديس فقط وبشكل غير تام. 

وقد وضح أيضاً ده:ط1ط7 الطريق عن طريق شن حملات عسكرية ضد ميسياء 
ماجنيسياء و 1521165 . وقد ذهب 486511305 إلى أبعد من ذلك؛ لأنه قد استوعب أنه 
كان في حاجة إلى فرقة من الفرسان للواجهة الفرسء وقد نجح الإسبرطي 25ل عطم21 
بعد ذلك في أسر صهر زوج الابنة 08)نم)5 , حيث إنهما كانا ذاهبين في رحلة إلى 
سارديسء وحتى إذا كان الإسبرطي قد أظهر الجرأة والبسالة من خلال تطوير أسلوب 
«الزحف العسكري» بالتوجه نحو الداخلء وم يبد أنه يصدق أنه قد يقود الفرس من 
الولايات مرزبانات سارديس ودايسلايم» وعلى أية حال فإن هذا الهدف لم يكن مدركا؛ 
لأن الدفاعات الملكية كانت قوية وصلبة. وكذلك لأن فكرة نوع من هذه الفرق 
العسكرية لم تدخل عقل القادة الإسبرطيين. وباختصارء وبالرغم من خلفية طروادة, فإن 
م ك م يكن نموذجاً مطابقاً نسخة أصلية من الإسكندر +206ه<»16ى جغرافيًا 


أو سياسيًا. 
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6- النجاحات والاخفاقات الأخمينية من آسيا الصغرى حتى مصر 396 - 370 : 

هزيمة إسبرطة: 

أثناء الفترة نفسهاء وبعد الإنعام عليه بلقب أدميرال أمير البحر للأسطول الملكي 
استكمل كونن 00262 استعداداته, وبدأ في هجومه. وكان أول نجاح له. بعد الحصول 
على تمويلات من 22115665ط)11' والملك العظيم. حث حزب 2200148 على أن يصمد 
ضد الإسبرطيين والترحيب بأسطوله. ويعتبر هذا انتصاراً عظيماً بسبب الأهمية 
الاستراتيجية والتجارية بالنسبة للجزيرة: وفي توافق مع فارنابيزوس 205( 2معقط8 » 
قاد كونن 0568© الأسطول البحري إلى 61250265 طء0010132 لمواجهة الأسطول 
الليسيديمموني الذي كان يرسو في 001105 . وحققت المعركة التالية انتصاراً مذهلاً 
بالنسبة لسرايا الأسطول. فقد حصل الغزاة على فائدة وربح فوري نتيجة نقل المواقع 
العسكرية الليسيدمونية من كل من الجزر 5منطن)-17:616»26 157705-005[-وم»ع1' 
والساحل 15-111)126اوعطم8 . 

لقد قام كل من فارنابيزوس 212122(”205 وكونن 00262 يعمل 
جولة في الجزر والمدن على ساحل البحرء وأخرجا الحكام الليسيدونيينء وقاما 
بتشجيع المدن قائلين إنهما لن يقوما بإنشاء قلاع محصنة داخل أسوارهم: وسوف 
يتركونهم أحراراً مستقلين. وقد استقبل سكان هذه المدن الإعلان بكل فرح 
واستحسان. وأرسلوا هدايا الصداقة بحماس إلى فارنابيزوس كتاترطهصعقطم ,2 
وكان 111025ت1<»2 معارضاً لهجوم فارنابيزوس 21521277205 عندما عاد إلى 
مقاطعته. ولكن في فصل الربيع التالي رجع أسطول فارنابيزوس ونا زط ةمعطم 


وكونن 200262 إلى البحرء. وكان هدف فارنابيزوس 252122292015 إنزال 
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العقاب والانتقام على إسبرطة, فقد استولى أسطوله على 0005612 , محرراً ال 
65 ف المعركة. ثم الإبحار إلى 5تاصتط)؟15 في كورنثوسء وهناك حض الحلفاء على 
مواصلة الإبحار بحماس وغيرة وإظهار وإثبات أنفسهم كرجال مخلصين للملك» لقد ترك 
لهم كل المال الذي كان بحوزته. وربما قد تم الترحيب بالفرس في أثينا لعقد ميثاق 
شرفء وكان ذلك يعتبر هو المرة الأولى من نوعها منذ عام 480 أن يأتٍ الأسطول 
الأخميني مساندة ودعم ال 5ع 2نل»8! ويبدو أن الانتصار الفارسي كان متألقاً ولامعاً. 

الفرس الذين تم القبض عليهم بين الأثينيين والليسيدهونيين: 

في الحقيقة, فإن الانتصار الفارسي كان سريع الزوال وغير مؤكد الحدوث, فلقد 
فهر الفرس مرة أخرى بين رغبة إسبرطة في مواصلة سيطرتها وسيادتها وأمنية أثينا في 
إعادة إنشاء خاصتهاء إن الانتصار في 021005 وتلك الانتصارات التي تبعت ذلك كانت 
من عمل كونن 00262) , الذي كان يحلم به منذ عام 405 بأي شيء سوى استرداد 
ا لمجد لوطنه وبلاده؛. ونتيجة لاصراره؛ فإن فارنابيزوس 28372235 قد وافق على أن 
يترك جزءاً من أسطوله وماله معه. وسرعان ما استخدم كونن 68عم00) هذا امال في 
إعادة بناء أسوار أثينا و 5نا81:36 التي تم تدميرها على يد الإسبرطيين عام 404. وقد 
استخدم الليسيديمونيون هذه الفرصة الجديدة في نقض تحالفهم ومحاولة تنظيم 
معاهدة جديدة مع أرتاكسركسيس 8:36:65 ضد أثيناء وباللعب على إثارة الخلاف 
والشقاق بين القادة الفرسء, وكان ذلك شيئاً يجيدونه. فقد أرسلوا 2681025 إلى 
215 في سارديسء وفي أثناء ذلك جعل الملك دناتةهط1ة1 قائداً للقوات العسكرية 
الملكية في آسيا الصغرى. ووصل 42681035 , ووصل بعده مباشرة سفراء من أثينا ومن 


المدن التي حاربت طول المعركة وعلى طول خط المواجهة ضد إسبرطة أيضاً وقد خاطب 
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كل وفد وناتةط1ة1 بالتناوب, جاعلين منه حاكماً لهم قاضياً. وقد عرض 82]81025 
السلام الذي رغب فيه الملك وناشد بحلوله. وبالنسبة لليسيدمونيين -كما قال- فلم 
يقدموا أي ادعاء أو شكوى ضد الملك إلى المدن الإغريقية في آسياء وأنهم كانوا راضين 
وقانعين بأن كل الجزر والممدن الإغريقية بصفة عامة ينبغي تحريرهاء وكما تظهر 
أحاديث الوفود الأخرىء فإن العرض الإسبرطي قد شمل وطؤق مشكلات ال مدن في 
أوروباء وقد عارض الأثينيون ذلك بشدة, معتقدين أن مثل هذا السلام سوف يممنعهم 
من تحقيق أهدافهم الطموحة. وم يكن كل القادة الفرسء وفي اتفاق حول استراتيجية 
8 هذا الوقت, وقد أحضر 5ا2ةط13181” كونن 0268© موثقاً إلى سارديس وألقاه 8 
السجنء وقد قدم امال إلى الليسيدمونيين سراً لأنه لم يستطع صنع قرار أن يفعل ذلك 
دون استشارة الملك دون التشاور مع الملك . ومن الواضح أن 5ناقة61ذ1 لم يكن قادراً 
على أن يقنع أرتاكسركسيس 5ع الذي أرسل 5 إلى سارديسء والذي 
كرس نفسه بشكل مواظب للأثينيين» وقد ازداد عداؤه نحو الإسبرطيين. وبعد ذلك فقد 
قبض الليسيدمموني 511025م101 على زوج ابنته وعصومع11” وأمسكه طلباً للفدية. وقد 
حدث في السنوات التالية تصعيد في حالات العداء بين الأثينيين والليسيدمونيين في آسيا 
الصغرىء وقد ظهر الفرس بشكل نادر في موضع الفصل في النزاع» وأعاد الليسيديمونيون 
تعيين الحكام. 

ولكن الحقيقة -وبما لا يدع مجالاً للشك- أكثر تعقيداً مما يشير إليه زينوفون 
2ط ؛ لأن كل روايته كانت مخصصة بشكل كامل لأشكال العدواة بين أثينا 
وإسبرطة. وفي الحقيقة فنحن نعلم من تضمين قد ناقشناه بالفعل أنه أثناء هذه السنوات 
قد فصل في نزاع 565301235 عدم اتفاق حول مقاطعة بين 5دا14116 و 8/205 , والتي قدمها 


للقضاة من اثنتى عشرة مدينة أيونية, وفى هذا الوقت كلن باستطاعة سارديس أن تفرض 
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حكمها الخاص وسيطرتها على اللمدن الواقعة على الساحل الأيوني -معاً مع سطور 
المعاهدات التي تم توقيعها قبل قرن من الزمان على يد 5ع622طم418 - ومن ال محتمل 
جدًا أن تغيراً إدارايً مهما قد حدث أثناء هذه السنوات بين الأعوام 395 و391, وفي 
كاريا -ولاية تابعة لسارديس فارسية مستقلة ذاتية الحكم - قد تم العهد لها إلى 
115 بأن يكون وريثاً للسلطة الحاكمة المتمركزة في 8411358 . عاصمة 
دهدذه؟] اتحاد الكاريين. ومن ال ممكن أن أرتا كس كسس 15 قد فعل ذلك 
لكي يجعل الحرب على إسبرطة أكثر فاعلية. 

من قبرص إلى مصر: 

بالنظر إلى ما حدث في صوصا 5054 أو هو1:زط82 فإن الأحداث لا يمكن أن 
تقتصر على الطموحات المتناقضة لأثينا وإسبرطة على ساحل آسيا الصغرى. فقد كان 
ا ملك مشغولاً بدرجة رئيسة بالأحداث التي تدور حوله. وبسط سلطانه على مصر 
وقبرص, وفي الحقيقة أنه خلال الفترة الزمنية التي تمتد ما بين عام 391-390 فإن ديودورس 
5 كن يناقض مخاوف الملك العظيم الذي أوقظ وأزعج من قبل بعض الملوك 
القبارصة <105-50101-1605ط]4123 , فلقد كانوا يحاربون بدرجة تبعث على اليأس رداً 
على الهجمات من حجانب قوات 8738012 وطلب المساعدة الفارسية. لقد اتهموا 22:ع18530 
بقتل الملك #15ترعة -حليف الفرس- ووعد أن ينضم إلى ا ملك للحصول على جزيرة له. وقرر 
الملك -ليس فقط لأنه كان يقدر الوضع الاستراتيجي لقبرص وقوتها البحرية العظيمة, 
إذيمكن أن تحمي آسيا في المقدمة- أن يقبل التحالفء. فقد عزل وطرد السفراء؛ 
ولأجل مصلحته ومنفعته أرسل رسائل وخطابات إلى المدن الواقعة على البحر وإلى 
المرزبانات الموكل إليهم قيادة وحكم هذه المدن أن يقوموا ببناء سفن ثلاثية المجاديف», 


وبكل سرعة يقومون بتجهيز كل شيء قد يحتاج إليه الأمطولء ومنذ أن وصل إلى السلطة 
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فقد تابع 15م 06 17380135 بطريقة منظمة هدفه أن يوسع سلطته على المدن 
الأخرى في الجزيرة القبرصية. وأكثر من ذلكء فمنذ عام 398 فقد تعاون مع 
أرتاكسركسيس 8186765 الثاني في حرب ضد القوات الليسيديمونية. ولكن الاختفاء 
المؤثر للتهديد الإسبرطي للسواحل في بحر إيجه بعد معركة 0210115 قد عمل على 
تغيير الموقف بشكل جذري. 

ويعتبر النص الذي أورده ديودورس 1010001235 واضحاً: «م يأت الانفراج من 
5 الذي م يعد لديه أي اهتمام أو منفعة هناك لقد كان قراراً فاتراً ضعيفاً من 
أ تاكسركسيس 481036165 » ويتفق 150012665 على ذلك 67-68 8738 . ففي 
اللحظة التي استعاد فيها السيطرة والحكم على آسيا الصغرىء فإن تكاليف ونفقات 
الملك العظيم نفقات الدعوى: التي تفرضها السلطة الحاكمة على المدينة الخاسرة 
لتدفع إلى المدينة المنتصرة أرادت أن تستبعد النظر إلى أن القوة العسكرية والاقتصادية 
ترتفع من ناحية الجزء الواقع تحت قيادته, والذي هدّد بأن سوف يقلل هذه النفقات 
إلى لا شيء حسب الاستراتيجية البحرية التي اتبعها بشكل متسق منذ معركة كيوناكسا؛ 
ولذلك فإن السيطرة. وفرض الحكم على الجزيرة قد فرض أن السلطة هناك سوف يتم 
تقسيمها وتجزيئها بين عدد من الملوك الصغار الذين سوف يبلغون عن أخبار كل منهم 
إلى السلطة المركزيةء وهناك بيان فينيقي منشور حديثاً يقدم إيضاحات متعددة بشأن 
ما يتعلق بال معارك الأولية في قبرصء وهذا البيان الذي يعود إلى السنة الأولى من حكم 
همغ2411172 ابن 0ده*8221 ملك 1000 يعيد ذكرى تشييد نصب تذكاري ليبقى 
رمزاً للنصر الذي تم تحقيقه على يد الملك وكل شعب «مه)ذآ1 على أعدائنا ومعاونيهم 
البافينيين». وليس هناك شك في أن مصطلح «أعداء» يشير إلى 87380:85 وحلفائه, 
والذين من بينهم البافينيون؛ ولذلك فنحن لدينا صدى مباشر عن حرب مفتوحة بين 


ه110 وحلفاته 50101 ,وع2]6 82230 من ناحية. وسلاميس وحلفائها من ناحية 
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أخرىء. ومن الجدير بالذكر أنه بعد هذا الانتصار قد أخذ مهغ11111923 لقب الملك 
مؤسساً سلالة حاكمة تمتد حتى عام 312: وعلى عكس بيان أقدم في تاريخه من 
110 الذي قد يرجع إلى عام 470-440 فإن ال 116065 لم تذكر عنها شيئاً ولا مكننا 
أن نشك في أن الحاكم الجديد 116108 قد تلقى المساعدة والمعونة والدعم من 
أرتاكسركسيس 13615 , كما يخبر ديودورس 1010001305 ٠‏ ومن ال محتمل -برغم 
ما سبق- أن هذا النجاح قد جاء في فترة زمنية قبل التدخل المباشر للقوات الفارسية: وم 
يكن ذلك قبل مرور عدة سنوات على ذلك من أن الفرس قد انتصروا في معركة بحرية 
بالقرب من 121102 . وعلى أية حالء فإن هذا النوع من الآثار للسلالة الحاكمة يبرز 
التعاون الحميم بين الملك العظيم وكل شعب 116108 . وإضافة إلى ذلك. فكما رأينا في 
سياق العلاقات الفارسية القبرصية أن ال ممعارك التي كانت ضد 15ج52[12 04 125رم2028 
تنتمي إلى تاريخ قبرص في ال 4566 عناعه1.0 : تاريخ لا يقل عن نزعات السيطرة من 
جانب الملك العظيم. 

وهناك عنصر ضروري قد لعب دوراً كبيراً في السياسة الفارسيةء من أنه إذا لم يتم 
الاستيلاء مرة أخرى على قبرصء فإن أي هجوم عسكري على وادي النيل كان محكوماً عليه 
بالفشلء وفي الحقيقة فإن إعادة غزو مصر كان له الأولوية الكبرى عند أرتاكسركسيس 
١» 315‏ وبينما كانت ال مفاوضات بين اليونانيين و 5ع]11)62105' في طريقها للبدء. 
كانت السلطة تتغير في أيدي المسؤولين عن حكم وقيادة مصرء وفي عام 394-393 لقي 
5ع)نعطمء 2 حتفه في اهتياج ذو علاقة بالسلالة الحاكمة. وقد نصب حاكمان/ أميران 
نفسيهما كفرعونين بشكل تلقائي: موثيسء ابن نفراتيس» وساموثيس 2515 دده29 , وتمت 
تسوية الجدال سريعاً من خلال شخص ثالث 11310115 » ربما قريب نفراتيس الذي تقلد 


السلطة في بداية عام 392, وتظهر ألقابه وتوسعه في برنامج التعمير والبناء رغبته في 
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أن يربط نفسه بالتقليد المجيد للفترة السايتية ©1نه5 , وأن يواصل الحرب ضد الفرس 
بشكل عنيد, لقد عرف أنهم لم يتخلوا أبداً عن فكرة الغزىو إن حكم هذا الحاكم الذي 
يطلق عليه 2212015105 هو الموضوع الخاص بالكتاب الثاني عشر ال مفقود عن تاريخ 
ثيوبومبس 11156025 555نام 1260202 , والذي فيه توجد قصة الأفعال والأحداث التي 
قام بها اليونانيون والبرابرة حتى وقته. 

العمليات الأولية عام 386, 391-387 : 

من الجدير بالذكر أنه في عام 391-390 أراد الملك العظيم أن يؤدي أفعالاً 
بسرعة. ومن المحتمل أنه كان يأمل أن يمنع 185380185 من تلقي أية معونة ومساعدة 
خارجية؛ ويدوؤن 115م022م1160' عن التحالف بين 11210115 و 25880125 , ومن الممكن 
أن 787280135 قد أرسل سفراء إلى 11210115 . كما فعل ذلك في أثيناء ولكن يبدو من غير 
المحتمل أن الفرعون كان في وضع يسمح له أن يرسل تعزيزات إليه في هذا الوقت. ومن 
ناحية أخرىء فإن تحرير إطلاق العنان للعمليات القبرصية يستطيع أن يساعد 5م1121 ؛ 
لأنها قد أعطته الوقت الكافي لمؤازرة وتعضيد سلطته واستعداد دولته للعدوان الفارسي 
الحتمي» ومن الممكن -كما يقترح- أن 1976 قد أخذ جانب 897880125 ؛ لأنه بعد عدة 
سنوات منذ ذلك الوقت ناضلت وحاربت السفت التيرانية 192138 بالإضافة إلى سفنه 
الخاصة., ولكن ارتداد ورجوع 197326 من بلاد الفرس قد جاء بعد عديد من السنوات من 
استهلال أشكال العداء والخصام بينهماء ويمكن ملاحظة -من ناحية- أن 87880185 أيضاً 
قد تلقى المساعدة والمعونة من أثينا في 390-389, وأرسلت أثينا عشر سفن قد كانت 
تنادي عليها للتفتيش على يد أدميرال ليسيدوني. وبعد مرور بعض الوقت, أرسلت 
أثينا تعزيزات جديدة إلى 10 17380135 سفن ثلاثية المجاديف و8009 من 4565غ1ء2 


تحت قيادة 08351385 , ولكن نحن لا نعلم شيئا عن النتيجة, تقريباً في التوقيت 
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نفسه أن الأثيني 5نا1ناطن1525(2' قد تقدم مع سرية خيّالة من الأسطول على طول 
الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى كبعد 0105هءم85 عن فم ال مهلع0ترصناظ . حيث 
حاول أن يفرض الضرائب على السكانء. ومع ذلك فقد أصبحوا يشعرون بالضجر والملل 
مع سلب الجنود ونهبهم, وذبحوا القائد الأثيني في خيمته, وتنتمي العمليات العسكرية 
الموسمية أكثر إلى تاريخ الصراع الأثيني-الإسبرطي منها إلى شؤون قبرصء وعلى أي حالء 
فإن السلوك والتصرف الغريب للإسبرطيين والأثينيين. مع الإشارة إلى السفن التي قد تم 
إرسالها إلى قبرص من أثينا في عام 390-389, قد تم تسليط الضوء عليه من جانب 
زينوفون 0م2620 : «كل من الفريقين كانا يسلكان في هذا الشأن أسلوباً متعارضاً 
تماماً مع مصالحهم واهتماماتهم الخاصة -بالنسبة للأثينيين- بالرغم أن املك صديق 
لهم؛ كانوا يرسلون معونة ومساعدة إلى 87280185 الذي كان يشن حرباً ضد الملكء و 
5 بالرغم أن الليسيديمونيين كانوا في حرب مع الملكء. كان يدمر الأشخاص 
الذين كانوا يبحرون لشن حرب ضده. وباختصار فإنه في عام 391-390 لم يتمكن 
5 من الاعتماد على حلفاء خارجيين. 

وكان على رأس الفرق العسكرية الفارسية قائدان: و2026طم0غ11ى الفارسي الجيش 
البري و 5ناصمدمغه0ع11 النائب الكاريي أدميرال الأسطول . ونحن لا نعلم أ شيء عن 
هذه الحملة الأول وطبقاً ل 15008665 لم تكن النتائج متساوية مع الخسائر اطالية الضخمة 
التي كان يوافق عليها أو يقبلها الملك؛ لأنه أثناء الحرب جعل 857880225 سيليثيا هك1لز0 
تثور على ا ملك العظيم, ما قيمة الكلمات لمجادل أثيني عنيف؟ رما لأنها تنقل بشكل 
بسيط أن إحدى النتائج كانت أسر 226إ1' بواسطة ملك سلاميسء ودعونا نرى رأي ال مؤلفين 


القدامى وخاصة ديودورس 11000205 , الذي يشير إلى أنه بين السنوات 390-387, 
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6 قد استغل الملك العظيم والقادة العاملون معه الوقت بشكل رئيس لاستكمال 
استعداداتهم. فقد تم جمع أسطول بحري قوي في آسيا الصغرى؛ في ©200263-02 , 
وتم حشد الفرق العسكرية في 011112 . حيث تركز الجيش بأكمله قبل العبور إلى 
قبرصء ويشير التسلسل والأسلوب المنطقي لتقديم ديودورس 2100035 أنه أثناء 
هذا الوقن حشد 829380125 تعزيزات بالمساعدة التي وجدها بين جيرانه. 

سلام املك: 

حصل 45621025 -الذي قد اصطحب 11103205' طول الطريق إلى الملك- من 
الملك على «اتفاقية تنص على أن الملك ينبغي أن يكون حليفاً لليسيدهونيين إذا رفض 
الأثينيون وحلفاؤهم أن يقبلوا السلام الذي وجهه شخصيًا إليهم أن يقبلوه» إن معظم 
امدن اليونانية قد عانت ويلات الحروب المستمرة واشتاقت لإحلال السلام؛ ولذلك 
عندما أمر 11182105' هؤلاء أن يكونوا حاضرين والذين اشتاقوا إلى وجود مسعى 
لإحلال السلام الذي كان الملك قد أرسل في التفاوض حوله. قد حضروا جميعاً لمناقشة 
أمر إحلال السلامء وعندما اجتمعوا معاً أظهر لهم 118152105 عهد وضمان الملكء وقرأ 
الوثيقة التالية: «يعتقد الملك أرتاكسركسيس 72265*ة]:1 أن المدن الواقعة في آسيا 
الصغرى ينبغي أن تكون خاضعة له, وتنتمي إليه بالإضافة إلى قبرص و 26هم6م122© 
وأن المدن اليونانية الأخرى -سواء كانت صغيرة أو كبيرة- ينبغي أن تترك متحررة ما عدا 
5مسصع ل وم#طصسل ومسن؟5 , وأن هذه ينبغي أن تنتمي إلى الأثينيين: ولكن أيَّا من 
الفريقين لا يقبل هذا السلام, فإني سوف أشن حرباً عليه بالاشتراك مع أولئك الذين 
يرغبون في هذا التنظيم براً وبحراً بالسفن والمال», أقسم كل المشاركينء. ما عدا 
5 أنهم سوف يصمدون ويثبتون من خلال المعاهدة التي قدمها ال ملك. وعلى 


ذلك فإن الجيوش كانت تسرّح, وكذلك القوات البحرية التابعة للأسطول الملكي. 
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ومن خلال وجهة نظر يونانية فإن السلام سلام 842681485 كان يعني نصاً 
لصالح إسبرطة التي لم تخسر أي وقت في ادعاء أن الجماعات الموجودة في أثينا وطيبة 
كانت من طراز قديم مَُهْمَلة ؛ لأنهم كانوا ضد فقرة ضمان استقلال هذه ال مدن ومن 
وجهة النظر الفارسية, لم يكن النصر أقل اكتمالا لقد وضع السلام نهاية لعصر بدأ مع 
إنشاء جماعة «هذا»2 في عام 478-477, حيث عادت المدن في آسيا بأكملها إلى الحضن 
الأخميني. ووافقت المدن في أوروبا على أنها لن تعود لمحاولة جعلهم يتركونها. 
والمقاطعات الخاضعة للملكء والتي كانت غالباً مكاناً للسلب والنهب والتهديد منذ عام 
4783-7 وأنها قد أصبحت آمنة تشعر بالأمان والحماية بعد ذلكء وعلى أية حال 
فقد نجح أرتاكسركسيس 622©5<ة)2ة الثاني في استكمال البرنامج الذي اقترحه 
65 على 26125م11553 تقر يبا منذ أربعين عاماً ف أن يشجع اليونانيين على أن 
يتباروا أملاً في الحصول على ما هو أفضلء ونسب املك العظيم هذا النصر ليس فقط 
إلى الضعف الداخلي بين المدن اليونانية أو توزيع العملات +© 8021-4 سيكيولي 
فضة وداركس ذهب .ء ولكن نسبه أولاً وقبل كل شيء إلى عزمه وإصراره وثبات سياسته 
وأفعاله . 

حريق عام شامل : 

من السهل أن نفهم كيف كانت أشكال العدوان العداء في نهاية عام 390, 
حيث استطاعت أن تستأنف بشكل أقوى من ذي قبل لبعد عام 2,387 وطبقاً ما أورده 
جوستين 115612[ فإن أرتاكسركسيس ودع ةدخ كان شغوفاً حِدًا أن يفرض السلام 
في عام 387؟ لأنه كان منشغلاً بالحرب ضد مصرء فقد خشي أنه إذا أرسل المساعدة 
والمعونة لليسيديمونيين ضد حكام ولاياته فسوف تظل جيوشه رابضة في اليونان» حتى 
إذا كان جوستين 55نا[ مهتماً بتوضيح مذهب الكلبيّة عند الملك. فإن الفكر 
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الذي ينسبه إليه لا ينبغي أن يكون مدهشاً ومذهلاً. لكنه يذكرنا بقرار مقارن قد قام 
به أرتا كس ركسسن وعم الأول ف عام 460, ويقول ديودورس ج100 أن 
السلام الذي فرضه املك على اليونانيين تركه قادراً على ممارسة فترة حكم حرة. وكان 
مستعداً بالقوات العسكرية الحربية لخوض الحرب ضد قبرص؛ ولأن 573880185 قد 
امتلك تقريباً كل الملكية. وحيازة جزيرة قبرص كلهاء وحشد قوات عسكرية قوية؛ لأن 
أرتاكسركسيس 413262265 كان قد انشغل بالحرب ضد اليونانيينء وبالإضافة إلى 
ذلك؛ فإن ودام2:هم11260 يقول إن القتال والحرب على قبرص قد استمر بشكل قوي 
بعد إحلال السلام عام 386, والنص الذي تمت قراءته على الوفود اليونانية يذكر أيضاً أن 
قبرص كانت جزءاً من مقاطعة خاضعة للملك. 

ولا يجمع ا مؤلفون القدامى على التأكيد على أن أرتاكسركسيس 8118:6265 
قد وجد نفسه يواجه ثورات تمرد وعصيان متعددة. والتي يشخصونها على أنها ليست 
أحداثاً تلقائية. ولكنها متشابكة ومتسقة. ويقول ديودورس 35ه1100 إن 125مع1:0 
كانت لديه شبكة واسعة جِدَا من الحلفاء؛ لأن ملك مصر 1121015 . أرسل قوات كبيرة 
العدد. وكذلك 5تاصدمه6هءع11 . وإلى كارياء وقد قدم سرًا كميات كبيرة من امال لإيجار 
اطرتزقة. وقد استولى 715380135 على 1956 وعدد من المدن الأخرى التي عملت 
على تأسس السفنء وكما يخبرنا ديودورس 105 أن غصه#»ع.] الكاملة كانت 
تنسحب لأن 713380125 كان قد تلقى معونة ومساعدة من «جهات أخرى كانوا على 
كلاف من الفرس سواه كازضيير] أواق العلا دونمين العده الذي أرسول مدن اموه 
بواسطة ملك العرب وبعض الآخرين الذين كان يشك فيهم ملك الفرس بقليلء وتوجد 
رواية أخرى مشابهة في 15602052115 . إذ يخبر كيف تحالف الفرعون 215معلة11 


امصري مع البسيديينء وفي ال 16تروعمهط يقدم 65 نقداً أو عرضاً كارثيًا 


مه مون 
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لوضع بلاد الفرس في ال 1.60206: هل مصر وقبرص ليستا في ثورة ضده؟ ألم يتم تدمير 
فينيقيا وسوريا بسبب الحرب؟ ألم يتم الاستيلاء على 176 والتي كان يضع فيها مخازن 
عظيمة من قبل أعدائه وخصومه؟ «من بين ا مدن في 01112 تم الإمساك بعدد أكبر على 
يد أولئتك الذين كانوا يساندونناء أما الباقي فقد كان من الصعب الإمساك بهم.: وأما ليسيا 
فلم يستطع أ فارسي أن يقهرها أو يخضعها له»». وفي الحقيقة كان 11608)0102115 - نائب 
ملك كاريا- مستاءً وساخطاً بل وغير موالٍ بلدة طويلة» وأنه سوف يعلن بصراحة عن نفسه 
عندما نتمنى ذلك. ومن 021005 إلى 512026 تم تسوية استقرار ساحل آسيا على يد 
65 وهذه التي نحتاجها ليست لإقناع الدخول في حرب كل ما نحن مضطرين 
لعمله هو ألا نقيّدهم ونكبلهم. 

ولا يحتاج تقديم 15001265 غير دقيق -إلى حد ما تاريخيًا أن يؤخذ بشكل 
كامل من الناحية الأدبية لقد كان غرضه هو إقناع اليونانيين بأن يشنوا هجوماً في آسيا 
الصغرى. ووصولاً إلى هذه النهاية كانت تجري محاولات عدة ليثبت الضعف العسكري 
الشديد لدى الفرس,ء والذي قد تم إيضاحه. خاصة من خلال الهزائم التي لحقت بهم في 
مصرء بالإضافة إلى عمليات الاستغلال للمرتزقة التابعين لقورش وناور) والفرق 
العسكرية بقيادة 5داه[زوععى . 

إن معاصرة القلق وعدم الاستقرار في هذه الفترة موضحٌ جدًا في السيرة الذاتية 
ل 5ع0:ه102 الذي قد تم تقدممه إلينا بواسطة 5همع8 5داذاعمهي . فلقد حَكَم 
65 ,6 ابن 02312152565 . هذا الجزء من 011182 الذي يجاور يحاذي 
كابادوكياء ومأهولاً بالسكان من ال 21ز5ومء1.»10 أو «السوريين البيض»», لقد كان عضواً 
في حرس القصر الملكيء وقد استعرض شجاعته وبسالته كجندي لأول مرة في الحرب 


التي شنها املك ضد ال 0241511 . والتي مات خلالها والده. وقد تم ذكر حرب 
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ال هدزوت20) بواسطة ديودورس 101000205 , في سياق حرب قبرص؛ ولذلك فإنها قد 
حدثت حوالي عام 385-384, ويبدو أن بلوتارخ )11 يشير إلى حرب هؤذ02005) 
ثانية. وقد وضعها في وقت البعثة العسكرية المصرية الثانية في عام 2374 ويذهب 
5 مستطرداً في القول إلى إن البطل الذي ينادي به قد أثبت لمرة أخرى شجاعته 
وبسالته. عندما كان 518086©5م411]0 يشن حرباً -حسب أمر ال ملك- على الشعوب 
التي قامت بثورات, وم يذكر 21505 شيئاً عن هوية هذه الشعوبء. ومن ناحية أخرى 
فإننا نعرف أن 2©5:ة)23 قد قاد حملة عسكرية أخرى بعد 387, هذه اللمرة ضد 
«لإنا » نائب الملك في بافلاجونيا الذي لم يذعن لأمر الملك» بينما لم تكن هناك حالات 
استقرار, لم يكن هناك مما يتم اقتراحه شيئاً قد يشكل واجهة شائعة كبيرة» يتم تكوينها 
وصياغتها لتحريض وحث 215م1121 أو 87380:225 على عمل ماء ولا بد أن نشدد على 
أن المؤلفين الإغريق كانوا مهتمين بهذا النوع من البيان الفهرس المصورء حيث تم 
إيضاحه جيداً بشكل خاص من جانب النقد المنظم الذي وضعه ديودورس 205ه10100 
عن أشكال التمرد والعصيان التي أثيرت ضد أرتاكسركسيس 411867265 بعد عشرين 
عاماً بعد ذلك» ويشير الدليل إلى أن حملات أرتاكسركسيس وعتاع ماعط في 105ع22 
كانت مسألة وشأناً داخليًا قد تم إدخاله في ال »6ك عدوهه.آ الخاص بالشؤون 
الكادوسينية. وبينما لا ممكن إنكار التحالف بين 2]2120115 واليونانيين و 155880125 
يتضح وبشكل يثير درجة من الغرابة أن الفرعون سوف يكون مهتماً بالاشتراك في 
تمثيل المسرحية مع البسيدنيين -كما يذكر 78602012115 - أن هذا التضليل يشير 
أكثر إلى أنه عند هذه النقطة كان البسيدنيون يعارضون ويقاومون القوات الملكية. 
ويتضح ذلك من خلال التاريخ الأخميني. وبشكل مماثلء لم يكن موضوع :تإتاط]”' 


مهملاً. وكان النواب البافلاجونيون غالباً ما يعارضون ويقاومون السلطة الفارسية, كما 
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هو موضح من خلال 5ا18[زوءعع 4 و 1102665ط5)أم؟5 , وهناك معلومات أخرى قد قدمها 
مؤلفون قدامى يجب تناولها بشيء من الفحص والتدقيقء, وعلى سبيل المثال.» ليس 
هناك ما نلاحظه في أن 0112 كانت في خطر بشكل كبير, بعيداً عن الغارة غير الموفقة 
التي قام بها ونالنطتإ5دمط1 في منطقة 5لهءمدى في بامفيلياء ومن الواضح أن ذلك 
بدأ منذ هذا التاريخ» وقد تم الانتفاع ب 011112 على يد الفرس كقاعدة عسكرية, وقد 
أشير إلى ذلك بواسطة بعض العملات ب 5ا2ة1116' في عدد من المدن السيلينية 155055 

1515 2021105-5011 » وأكثر من هذا أن معاهدة السلام التي أبرمت في عام 386 
قد منعت اليونانيين من التدخل في شؤون البلاد. ويجب استحضار الذاكرة بشأن أن 
2 نفسها قد اشتملت على مناطق فرعية متميزة. وكذلك فإن 103683265 كان قد 
أمره أرتاكسركسيس 41]361265 أن يهزم ويقهر 15مدش . حاكم 13م0220 الذي كان 
بعيداً عن الاعتراف بولائه وإخلاصه لأرتاكسركسيس وع<412 , وقد اجتاح المناطق 
المجاورة لبلاد الفرس» وقد حمل ما قد أمكنه جلبه معه إلى الملك «وهذا يشير أيضاً إلى 
مشكلة داخلية صغيرة حاول بها البعض أن يفسر هدفاً خاطتاً قد أعلنه قورش كدمر© 
إلى بعثته العسكرية في عام 401 لكي يخدع المرتزقة العاملين لديه. لقد كانوا يقودون 
الجيش إلى سيليسيا ضد الأمراء البيزنطيين الذين كانوا في حالة تمرد وعصيان 
ضد الملك». وإضافة إلى ذلكء. فمن الجدير بالذكر أن 23681265 قد استقر 
في سيليسسا في طريقه من سوريا قبيل المسير ضد وذم45 , وأخيراً فقد ظل موضوع 
الحاكم الكاريني 5ناهد1168]0 أيضاً غير مؤكد. وأثناء الاعتداء الأول في عام 392-393 
عهد إليه بأمانة العمليات العسكرية بالتعاون مع 11201665م4110 -حسب ما ذكره 
5 - ويضعه ديودورس 10100035 بين حلفاء 827280:225 الخفيين في عام 


7 الشخص الذي أرسل إليه 87380525 كميات كبيرة جدًا من امال لاستئجار المرتزقة, 
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ويعتقد 15008165 -في ال عمووعءمةم - أنه قد كان ساخطاً غير موالٍ مدة طويلة, 
ولكن ثمة دليل رسمي لتمرده وعصيانه غير متوفر بشكل مستقل . 

ومع كون المهمة صعبة ما زال من الضروري التمييز بين ا لمشكلات والاضطرابات 
اللحلية عن تكتلات الحلفاء 1225ه11212012151587880 و ع825280135-192 » وتلك 
التكتلات للحلفاء ينبغي أن تشمل الشخص الذي يطلق عليه ديودورس 5ته10100 ,2 
«ملك العرب», والذي كان يُذُكر في سياقات مماثلة سابقة في عام 411-410. وربما قد 
يكون رئيس قبيلة قد انضمت أو جاورت مقاطعات الطريق بين غزة ومصرء ولكن ليس 
هناك ما يسمح لنا بأن نذكر بكل تأكيد أن الاضطراب وحالة القلق والانزعاج كانت من 
خلال كل من سوريا - فلسطينء أو كل المناطق الواقعة في فينيقياء إن قيادة بعثة 
عسكرية إلى مصر حوالي عام 385-384 يفترض -على العكس من ذلك- أن الفرس كانوا 
قادرين على مصادرة السفن في فينيقياء وأنهم قد سيطروا على القواعد السوقية 
التقليدية صيدونء عقر. غزة . ومن الصحيح أن موقف أرتاكسركسيس 6226©5<ة)81 
الثاني في ذلك الوقت كان صعباً ومحفوفاً بالمخاطر؛ لأنه كان يحتاج بشكل تلقاي إلى أن 
يقوم بتنفيذ بعثات وحملات عسكرية داخلية, وأيضاً جمع قوات عسكرية تمكنه من 
التغلب على 27880125 و 112101215 . 

الهجوم على 27280125 : 

بعد استعدادات طويلة تم استيداع قوات بحرية وبرية إلى أورونتس وتريبازس, 
اللذين قد أمرا بالخضوع ل 35:ه0ع802 . ويشير اتساع الاستعدادات التي تم تنفيذها في 
كلا المعسكرين ديودورس 20<ا +« 1100005 إلى المواجهة التي توقع أن تكون 
حاسمة, ومن جهة قبرص فإن الأسطول الفارسي قد أحرز نصراً في ه1110 » ووضع الجيش 


حصاراً حول سلاميسء, وعند هذه النقطة سعى 272801525 إلى 11310115 في مصرء وحثه 
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على أن يستمر في الحرب بكل همة ونشاطء وأن يعتبر الحرب ضد الفرس تعهداً عاماً 
وم يحضر شيئاً من اتصاله إلا بعض الكلمات القليلة» وكمية ضئيلة من ال ماله وفرحاً 
بنصره على الفرس أو ربما في منتصف الحرب معهم اعتبر الفرعون وبشكل واضح أن 
الواجهة القبرصية موضوع ثانوي. 

وبعد مفاوضات طويلة تم إحلال السلام من جانب املك العظيم تحت الشروط 
التالية: «ينبغي أن يكون 873280185 ملكاً لسلاميس يدفع الجزية السنوية. ويخضع 
ويطيع كمنفذ للأوامر التي يتلقاها من الملك العظيم». ويقدم ديودورس 101010125 
أحد إنجازات 77380125 بأنه قد تم تعريفه وتنصيبه كملك على سلاميسء وفي 
الحقيقة, فعلى المستوى السياسي والاستراتيجي, أسفل الخط الفاصل اضطر 157880135 
إلى أن يتقهقر؛ لأن بنود انسحابه واستسلامه قد منعته من أن يقوم بتنفيذ أي هجوم 
مستقباي على الملوك القبارصة الآخرينء والذين أصبحوا بعد ذلك الحلفاء المفضلين لدى 
املك العظيم على الجزيرة. فلقد اضطر 8073801585 إلى أن يخضع إلى السلطات 
الأخمينية في كل الأمورء وأن يقدم الجزية» ويوفر تدريب الفرق العسكرية البحرية 
ا ممتازة» وباختصار فإن الأمور في قبرص قد عادت إلى ما كانت عليه قبلاً منذ عشرين 
عاماً قبل أن يبدأ 5 ف التوسع في سلطانه على حساب الممالك الأخرى على 
الجزيرة» واشتراكاً مع نتيجة السلام الذي تم إحلاله في عام 386, كان النصر القبرصي 
قاسياً على السلطة الأخمينية بسبب الأهمية الاستراتيجية لجزيرة قبرص بالنسبة للوضع 
الفارسي في الجزء الشرقي من ساحل بحر إيجة. وبلا شك فقد سمح أيضاً لهم بأن 


يعيدوا الاستيلاء على المدن الفينيقية التي انضمت ل 857880185 خاصة عنر1 . 
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الهزائم المصرية: 

في الوقت نفسه الذي كان يعاني فيه الملك العظيم من الهزيمة في هدفه الرئيس 
إعادة غزو مصر يقدم 150012665 في ء1,ترع2326 عملية غزو ضد مصر عام 380: 
«لننظر إلى حالة مصرء منذ ثورتها على الملكء ما التقدم الذي صنعه لسكانها؟ ألم يرسل 
إلى هذه الحرب الفرس الأكثر شهرة: 72835مء4520 و 1113115665 , وفارنابيزوس 
15 ؟5؟ ألم ينسحبوا في خزي بعد أن ظلوا هناك ثلاث سنوات يعانون 
مصائب أكثر مما قد أصابوا بها أحداً؟ حتى إن المتمردين لم يعودوا قانعين وراضين 
بحريتهم, ولكنهم كانوا يحاولون أن يتوسعوا في سلطانهم على حساب الشعوب المجاورة 
أيضاً. 

إن تاريخ هذه الحملة العسكرية غير المثمرة غير مؤكد. ويتضح مع ذلكء أنه قد 
تم تنفيذها في الوقت نفسه الذي كانت فيه الفرق العسكرية الفارسية في سعيها 
وحربها ضد قبرصء وتظل الحقيقة أن هذه الحملة كانت نكسة كبيرة. إن مصر المستقلة 
سوف تكون تهديداً دائماً للسلطان الفارسي على أراضي أمهمءفط8 . وسوف تكون أيضاً 
حليفاً طبيعيًا لأي شخص كان يريد أن يسود على الفرس, ويشمل ذلك النواب 
الخاضعين للملك العظيمء: وقد كان ذلك عندما اختار 1105© » صهر 1151032105 أن يتمرد 
ضد الملك في نهاية عام 380؛ لأنه كان يخشى أن يُجتاح في الاتهامات والاعتداءات ضد 
حميه. وحيث إنه قائد وزعيم وحاكم للأسطول القبرصي فقد لعب دوراً حاسماً في 
معركة 11100 ضد 87880135 , وقد مُنح وفرة من المال والجنود وبذلك دخل 
في تحالف مع 113101515 واللإسبرطيين, ولكنه وقع في يدي أحد السفاحين,» ولكي 
نكون متأكدين فقضيته خاصة؛ لأنه كان ابن الكاريي -ممفايت تاموس- أدميرال 
سايري القديم السابق الذي سعى لطلب اللجوء مع قتاطءةاعصتصصدوظ2 في عام 400 , 


ومن الجدير بالملاحظة أيضاً -طبقاً لما ذكره- أن خطط 615 قد أخذت للمناقشة 
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بواسطة 1305 , والذي يشير اسمه إلى أن لديه خلفية مصرية, لقد أسس مدينة على 
البر على حدود 26تزن) و 0132026236 ؟ ولذلك فهي تظهر أن 15 © و ومطءة7 قد 
حاولا أن يؤّسسا -بمعونة الفراعنة- نوعاً من سلالة حاكمة في آسيا الصغرى لا تقع قريباً 
من 236د0 , القاعدة البحرية المهمة لبلاد الفرس في آسيا الصغرى. 

لقد كان الخطر أكثر حجماً في أن 11310115 قد استمر في استعداداته. مستجمعاً 
عدداً كبيراً من المرتزقة اليونانيين» وقام بتعبئة وتجنيد الطباريوس الأثيني 56 
5 ةن نمع طاك الذي كان مشغولاً بشكل خاص؛ لأنه في مثل هذا الوقت كانت 
أثينا بعيدة عن القلق والاضرابات لأن تدخل في عداوات وخصام مع أرتاكسركسيس 
5عة1 ١‏ وطبقاً ما يذكره ديودورس 210001015 , فإن الفرعون قد حشد الفرق 
العسكرية للقيام بحملة المداهمة. وبالرغم من تسريح عدد كبير من الجنود فإنه قد عمل 
استعدادات كبيرة بللاقاة وخوض الحرب مع الفرسء. هل تشير العبارة إلى أن 11210215 قد 
قرر أن يستمر في هجومه؟ لا يمكننا أن نقول ذلك بكل تأكيد. إن ما هو مؤكد هو أن 
أرتاكسركسيس وععمععجهاقة م يتخل عن خصطته لغزو وادي النيل خاصة في ضوء حقيقة 
أن مص ر لم تعد تعتمد على حلفاء خارجيينء ولقد أقام فارنابيزوس 8(205م2هط - 
الذي كان قد صَدر إليه أمر بالتقدم نحو مصر- قاعدته الحربية في عقر في فلسطينء وقد 
حشد أسطولاً كبيرا حيث إنه قد قيل إنه ليس هناك حملات عسكرية ضد مصر سوف 
يكتب لها النجاح ما لم يكن هناك دعم من الأسطول البحريء وذلك لتجهيز القوات 
البحرية, وكذلك إبطال تأثير الدفاعات الموجودة في الدلتاء ولا بد أن هناك سفن قد تم 
بناؤها في فينيقياء بالإضافة إلى قبرص وسيليسياء حيث تم التصديق على ابتكار فارنابيزوس 


25 وعتماده لتسلسل الفرق العسكرية الحربية المشاركة, وأثناء عمليات 
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إعداد الجيوش والقوات البحرية أرسل فارنابيزوس 2205 زط23208ط2 وفداً إلى أثينا طالباً 
أن يتم استدعاء 081185 من مصرء وأن يرسل 11812665م1 إلى عقرء وقد تم تنفيذ 
مطالبه. وهذه هي أسباب تدخل أرتاكسركسيس 1315 بشكل مباشر في عام 
5 لوقف العداوات والخصام الذي كان يشق وهزق المدن الإغريقية بعيداً قاصداً أن 
يشن حرباً على ا مصريينء وأن يصبح مشغولاً بدرجة كبيرة بتنظيم جيش كبير من 
المرتزقة. 

وفي عام 373 كانت القوة الكاملة للتدخل والاعتراض الفارسي في وضع الاستعداد 
في مصرء وبعد فترة ارتباك وشجار واضطرابات بعد موت 11210115 , تم تنصيب 
0ط26ةء» كفرعون على مصرء وتأسيس ما يسمى تاريخيًا بالسلالة الحاكمة الأسرة 
الحاكمة 2006 , وقد انتهج استراتيجية 15:ه»1181 نحو التهديد الفارسي, فلقد قام 
المصريون بتحصين الدلتاء متوقعين هجوم فارنابيزوس 23120867205 , وقد تم 
تشجيع 51216018065 بشكل رئيس من خلال قوة الدولة» وأن مصر من الصعب للغاية 
الاقتراب منهاء ولسبب آخر فمن خلال حقيقة أن كل نقاط الغزو من البر أو البحر قد 
تم سدها بشكل سليم ومدروس,ء فقد شيد القادة المصريون حصوناً عند كل فم من 
فموم نهر النيل بالقرب من 2610514 -النقطة الرئيسة في الدخول- أسواراً قطعت 
القنوات البحرية» وطرقاً برية قد انغمرت بامياه لمنع استخدامها؛ ولذلك لم يكن من 
السهل سواء بالنسبة للسفن أن تبحر فيها أو فرقة الفرسان بخيولها أن يقتربوا منهاء أو 
على فرقة المشاة أن تقترب إليهاء وبناء على ذلك فقد قرر فارنابيزوس كداج/إطةمعتقطم 
الهجوم من خلال جهة ال 3162065138 . حيث قامت الفرق العسكرية التابعة له بهدم 
الحصونء وبعد ذلك بقليل استعاد ا مصريونء وأحكموا قبضتهم وإقامتهم على المواقع, 
وقد أجبر الفيضان السنوي فارنابيزوس 205/زط263:08 على الجلاء عن مصر وفك 


العتمان. 
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وطبقاً مما أورده ديودورس 21000205 , فإن أحد الأسباب الخاصة بالهزيمة تكمن 
ف طول فترة الاستعدادات الفارسية -سنوات عديدة- لأن فارنابيزوس كدءتزطممعقطم 
قد سار ببطءء. وأعطى قدراً كبيراً من الوقت للعدو لكي يستعد جيداً ويوضح موقف 
القائد الفارسي كما يلي: «حقاً إن العادة المتكررة للقادة الفرس, ألا يكونوا مستقلين في 
النظام العام واتخاذ قرارات الحربء وأن يرجعوا كل الأمور والشؤون إلى الملك للنظر فيهاء 
واستصدار الأوامر التي عليهم تنفيذها بعد ذلك في انتظار كل التفاصيل حيال هذه 
الأمور. وهذه ملحوظة قد سجلها كثير من المؤلفين اليونانيين» وبالتأكيد تعكس جزءاً من 
الحقيقة -لأجل سبب ما- اجتماع لجيش كبير الحجم, تشييد أسطول بحريء وكذلك 
تدريب الجنود أمر قد استغرق وقتاً طويلاً ولأسباب أخرى اضطر القادة الفرس بشكل 
تقليدي أن يلجأوا إلى البلاط الملكي لتغطية النفقات التي تخطت اليزانية التي تم 
تخصيصها لذلك! ولكن هذا التفسير يعتبر أيضاً عنيفاً وقويًا في طبيعته, إذ هو يلائم 
بشكل مريح في تقديم يوناني مهمين للعجز عدم الكفاءة العسكري الفارسي. ومن 
المشكوك فيه أن فارنابيزوس 222322272015 كان عديم الحجدوى غير مستخدم 
بشكل مفيد وملائم خلال هذه الفترة, فإذا انتشرت الثورة المصرية نحو فلسطين كان 
من ال محتمل أن القائد الفارسي قد استغل وجوده في هذه ال منطقة لكي يسترد النظام 
والسيطرة الأخمينية؛ وذلك لتأمين مؤخرة الجيشء وعلى أية حالء فإن بناء الحصون 
في مصر يرجع تاريخه إلى فترة أقدم عصراً ونحن نعلم أن 125:ط02 الذي غادر 
مصر في النهاية في عام 379 قد باشر ووجّه بناء القواعد الأرضية بالقرب من هأواء2 
وبحيرة 24360415 . وفي الحقيقة كان الفراعنة المصريون يستعدون منذ عدة 
سنوات بالفعل. وهذا يفسر بلا شك فشل فارنابيزوس 26322272015 ال مذكور 


آنفا وبسبب المستوى ال منخفض لقواتهمء احتاج ال مصريون أولاً وقبل كل شيء إلى 
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أن يمنعوا الجيش الفارسي والأسطول الفارسي من دخول الدلتاء وهذه هي بالضبط 
الاستراتيجية التي انتهجوها نحو أرتاكسركسيس 6266©5<ة]:ى الثالث عام 343 
مستفيدين من المدة الزمنية الطويلة التي استغرقتها الاستعدادات الفارسية. 

ويقدم ديودورس 101000205 ما يصفه بعدم كفاءة في القيادة العليا الفارسية: 
«فبالنسبة له فإن 11072]65م1 , قائد ورئيس الرتزقة اليونانيين في الجيش قد عرض 
استراتيجية مختلفة, بعد أن كُتب لهم أن يستولوا على الحصن في فم ال ههزوع21»20 » 
فقد اقترح الصعود من خلال نهر النيل إلى ممفيس,ء والتي كانت عند هذه النقطة غير 
محصُّنة بالدفاع مستغلاً ومنتفعاً موقف محاصة المدينة بقواته الحربية وإحكام 
السيطرة عليهاء. وكان رفض فارنابيزوس 55312867205 سبباً في فشل الحملة 
العسكرية؛ ولكن من الخطر أن نمنح موثوقية كبيرة جدًا لقصة قد تم تخصيصها لتعظيم 
مدائح الاستراتيجيات اليونانية» ونحن نستخلص من خلال الانطباع الأول أن ديودورس 
6215 -تحت تأثير ونفوذ قواته ومصادره- يريد أن يعبر عن فكرة قد وجدت في 
مؤلفي القرن الرابع وهي أن الفرس كانوا غير قادرين على الفوز بمعركة دون نصيحة 
ومشورة القادة اليونانيينء ويكرر الإيضاح نفسه ليعلل الأسباب وراء هزهة 
هطاعصهغهء»ء2 الثاني على يد أرتاكسركسيس 0615 الثالث في عام 343, ويوجد 
أيضاً موضوعاً للتنافس بين القادة اليونايين والقادة الفرس. 

وعلى عكس ما كان يريدنا ديودورس 12100025 أن نصدقه. فإن وعغوى نطم1 
م يكن بالتأكيد مكافئاً لفارنابيزوس 7205ز2632086 , فلقد أخذ وع نوس نطم1 
أمانة تدريب ال مجندين تحت سلطة وقيادة قارنابازس والقادة الفرس الآخرينء وكان 
يشرف على الاستعدادات الخاصة بالفرق والقوات العسكرية اليونانية ومناوراتهم. وقد 
تبعه في ذلك قادة المرتزقة الآخرينء وباختصار فإن تركيب جيش فارنابيزوس 
ونات(2م22ط2 كان متشابهاً مع تنظيم جيش قورش 9205© الأصغر في عام 401 ما 


عدا أن 65 م يكن يستمتع بالوضع القيادي تحت قيادة فارنابيزوس 
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215 كما كان يفعل قورش 5ناةتإن) مع و5تالك01636) . ويبدو من نص 
ديودورس 10100013115 وبشكل بسيط أن 1265 ء1طم1 قد سُئل عن رأيه أثناء مجلس 
الحرب الذي انعقد بعد الاستيلاء على الحصن الميندسيانيء وكان رأيه يختلف عن 
وجهات النظر الخاصة بفارنابيزوس 2015لإ2153122 وضباطه الفرسء. وتستمر نسخة 
ديودورس 10100013115 موضحة موقف فارنابيزوس 2015/إ252311135 والقادة الفرس 
الآخرين على أنه غيرة. فقد كانوا يخافون أن يستأثر 112:©5ام1 بمصر لنفسه. ونادراً ما 
ينجح هذا التقديم الذي عرضه لنا ديودورس 101000215 في أن يوفر اقتناعاً وربما 
كان فارنابيزوس 2223123205 يمتلك أسباباً استراتيجية ممتازة لتنفيذ خطته. من 
بينها الحاجة إلى تبرير اقتراحه نفسه بعد ذلك للملك. وهذا يوضح التفكير الذي قد تم 
نسبه إليهء لقد استجاب ورد على 65د 1نام]1 في «أنه يستطيع أن يتحكم في كلماته, 
ولكن الملك وحده هو من يحكم أفعاله» فهو يفضل ألا يخاطر بفقدان كل شيء في غارة 
قد تقتلعه من كل القواعد الحربية التي أرساهاء وذلك -في رأيه- أنه من الضروري 
الرجوع إلى الملك؛ ليتوج بشكل كامل فرحة الانتصارء وبعيداً عن الخصومة الشخصية 
التي تم تصويرها بشكل درامي 1 بواسطة ديودورس 2100025 , فإن أبسط 
تفسير افتراضي أن القيادة الفارسية قد بخست واستخفت بقدرة المقاومة الطويلة 
بواسطة الدفاعات المصرية في الدلتاء بالإضافة إلى الصعوبات السوقية المرتبطة بانتشار 
هذه القوات الممتدة في قطعة من الأرضء حيث أولاً العدو. وثانياً قوة الطبيعة 


الفيضان سوف تؤدي إلى عدم استخدام وسائل الاقتراب والهجوم عن طريق نهر النيل. 
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ويبدو من الغريب أن جيش فارنابيزوس 8582312087205 سوف يترك مصر 
سريعاً على عكس ما صنعه الفرس حوالي عام 460 عندما كانت الحاجة ملحة إلى 
إخماد التمرد بعد سنوات عديدة من الحروب والمشاحنات» ومن الواضح أن هذا لم يكن 
قراراً وليد لحظة الذعر مصحوباً بالهروب الجماعيء ورغم ما قاله ديودورس 
215 لليجعلنا نعتقد أنه 0 يحتج أي فرد للخوف من أن فارنابيزوس 
232035 كان جاهلاً بتوقيت فيضان نهر النيلء ويمكننا أن نتخيل أن السلطة 
المركزية كانت تخشى من أن جيشها سوف يغوص في مستنقع في حرب طويلة الأمد على 
بعد خطوات من مصرء ولم يكن كذلك انسحاباً خالصاً نقيًا وبسيطاً وعلى العكس من 
ذلك. فإن الجيش الفارسي قد تقهقر إلى قواعده الفلسطينية. حيث كانوا يستعدون 
لهجوم جديدء ولكن ذلك لم يحدث حتى السنة الأخيرة من حكم أرتاكسركسيس 
وععمع ]2ك الثاني» وقد سمعنا عن عودات أسطولية إلى محاولات جديدة في سياق 
استراتيجي مختلف تماماً وفي أثناء ذلك كان الفرس يقيمون خياماً ومعسكراً وجهاً لوجه 
مع المصريينء على حافة الحرب, ولا يمكننا أن نستبعد إمكانية المواجهات التي أريد 
كتمانها وطمسها بواسطة المصادر الكلاسيكية, ومهما كانت القضية تظل حقيقة أن 
الجيوش الأخمينية أثبتت أنها غير قادرة على استعادة استقرار وتثبيت أقدامها في وادي 
النيل. ولقد كان ذلك فشلاً ذريعاً لأرتاكسركسيس 811267265 الذي تعلق بال مشروع 
منذ انتصاره على أخيه قورش 5نام© . 

أرتاكسركسيس 816362265 واليونانيين: 

لقد تم تحقيق نتيجة رئيسة وهي النصر على قورش 7205© . حيث 
ترك النشاط العسكري للجيوش الفارسية في سوريا - فلسطينء والتشويش 
وحالات الفوضى للمدن الإغريقية في أوروباء والفراعنة يواجهون القوة 


الفارسية وحدهم. وم تسع إسبرطة ولا أثينا رغم تواجد 5هل#طهط© 
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مسانداً 15ده!113 إلى تنفيذ عمليات عسكرية في المقاطعات الملكية بعد عام 386, 
وبعد الحملة المصرية غير االمحظوظة أرسل فارنابيزوس 2231+226(205 رسالة إلى 
الأثينيين شارعاً في تعليل مسؤولية 5و0112]6م1 , وحثهم على محاكمته, ورفض الأثينيون 
طلب المرزبان الحاكم , ولكن أرسلوا رداً محترماً ولطيفاً وحيث إنهم مشغولون 
بتسوية مشكلة سيطرة دولة على دول أخرىء إسبرطة: أثيناء وطيبة تمسكت بشكل 
يبعث على الشك ببنود السلام التي وضعها املك حتى بعد أن شكلت في عام 387- 
7 التحالف البحري الجديد الذي بدأ ينشأ في عام 380, وأعيد التأكيد على السلام 
الذي تم إقراره في عام 386 مرتين من جهة مبادرة يقوم بها أرتاكسركسيس 
تت 71125 أولاً في عام 375 وثانياً في عام 371, وفي السنة الأولى تم عقد مجلس في 
إسبرطة بناء على إصرار مبعوث املك العظيم, وقد انتهز أحد السفراء الأثينيين الفرصة 
ليشير إلى فقرة الحكم الذاتي في معاهدة السلام لعام 386 بشكل فردي لشجب سلوك 
الليسيدمونيينء إن المعاهدة العامة للسلام لعام 386 قد شملت كل المدن اليونانية ما 
عادا طيبة 186565 , والتي قد وجهت ضربة عسكرية بعد عدة أسابيع قليلة» وألحقت 
هزيمة لا تنسى بإسبرطة في هناعداء.[ » وأصبح أرتاكسركسيس وع+مءة6ى الثاني حاكماً 
لليونانيين. 

7- أرتاكسركسيس وععمععدهاءة الثاني, أمراؤه مرزباناته » وشعوبه عام 2,358 
366-89 : 

ديودورس 11040205 و«الثورة الكبرى» للأمراء المرزبانات الإمبراطورية في 
أشكال ملتهبة من الصراع: 

يعتبر السلام العام في اليونان هو السياق الذي يقدم فيه ديودورس 
35 ما يسمى -بشكل تاريخي- ب «الثورة الكبرى للمرزبيانات» 


وهو يؤرخ بدايات الانتفاضات حتى عام 361,. وبينما كان يضعهاء 
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كانت الإمبراطورية على حافة انفجار داخلي وكارثة, ففي أثناء حكمهم قام سكان 
الساحل الآسيوي بثورة على بلاد الفرس» وقام بعض المرزبانات والقادة في الجيش والأسطول 
بعصيان مسلح, صانعين حرباً على أرتاكسركسيس 41]8*615265 , وفي الوقت نفسه قرر 
95 اللك المصري أن يحارب الفرس, وقد أعدّ السفن وحشد قوات المشاة من أجل 
ذلك: وبعد جلب العديد من المرتزقة من المدن اليونانية, أقنع الليسيدهونيين أن يحاربوا 
معه؛ لأن الإسبرطيين قد ابتعدوا عن أرتاكسركسيس 4163262265 » وأيضاً لأن الميسيين قد 
انضموا إلى الملك على البنود نفسها مثل اليونانيين في معاهدة السلام العام, وعندما وصلت 
الانتفاضة الثورة العامة ضد الفرس إلى نسب كبيرة. بدأ املك أيضاً في صنع وعمل 
الاستعدادات للحرب. حيث إنه في الوقت نفسه يحتاج إلى محاربة ومقاتلة املك المصريء 
المدن اليونانية في آسياء الليسيدهونيين وحلفاء كل منهم من امرزبانات والقادة الذين 
حكموا المناطق الساحلية. وقد وافقوا على صنع أسباب للحرب معهم, وقد كان من بين أكثر 
المرزبانات تميزاً دعم411052126 -مرزبان فريجيا- والذي عند وفاة و102]6ط)211 امتلك 
واستولى على مملكته. وكذلك 2811015 -أمير كاريا- الذي كان مسيطراً على العديد من 
القلاع وامدن المهمة, والتي من بينها كانت 113112311355105 اطلدينة الأم والمأوى, والتي كان 
فيها معبد الأكروبول الشهير قلعة أثيناء والقصر الملكي لكارياء بالإضافة إلى المرزبانين اللذين 
قد ذكرا هناك أورونتس -مرزبان مايسا- و 01202665م41:60 -مرزبان ليديا- وبعيداً عن 
الأيونيين كان الليسنيونء والليسيدينيون, والبامفيلينيون» والسيليسينيون» والسوريون» 
والفينيقيون. وكل الشعوب الساحلية مع امتداد الثورة بشكل كبير. وقد تم قطع نصف 


مصادر الدخل الحكومي الريع-الضرائب » وما بقي كان غير كاف لنفقات الحرب . 
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ومن الواضح أننا نري هنا أننا في موقف متشابه قد وضعنا فيه 150012665 
بالإشارة إلى عام 380, ويواجه المؤرخ بالمشكلة نفسها كما حدث مع السياق السابق» 
ويثير عرض ديودورس 121000205 كثيراً من التحفظات,. فالعبارة الأخيرة من بيان 
الأعداء والخصوم -بشكل خاص- توضح التحريفات والتشويهات التي جلبتها وجهة نظر 
عأتامءء21»116»20 , وتذكرنا بعلامة وملحوظة 2071605 , والتي ذكرها سترابو 565250 
؛ ولكن لا يعتقد أحد أن الثورة قد أرهقت خزائن املك امالية. ومنعته من شن الحرب 
على المتمردين . 

وبعيداً عن التصوير الجمّي المبالغ فيه الذي لديودورس 21004005 , فليس 
متوفر لدينا وثائق مستمرة أو كاملة من أي نوع ماعدا تلخيص لعمل 5ناعه12' 
15م ؛ ويغطي التلخيص الحملة العسكرية لأرتاكسركسيس وعمء ةمه الثاني 
ضد الكوروسيينء ويشرح كيف أن الملك العظيم قد اتبع أصحاب المقام الرفيع الذين 
تخلوا عن أحزابهم في آسياء وأول الكل هو 2265ت1<2 -مرزبان بافلاجونيا- ثم مرزبان 
هيلسبونت و 811068126265 . ثم في سوريا: حاكم أرميينيا -أورونتس- كما هاجم 
وشن غزواً عليهم ومات تاركاً العرش لابنه ونادا06 , ولم توجد هذه المعلومات في 
جوستين 18ؤ5نا[ » والذي -لسوء الحظ- قد قصر معلوماته على الشؤون اليونانية, 
المكدونية» اليونانية-المكدونية» وم يعتبر أنه من الضروري أن يوضح ما عداهاء فلم 
ينتهج أسلوب حكم أرتاكسركسيس 8162265 الثاني نفسه. ما عدا أنه قام بتغطية 
الخلافة الملكية قبل الوصول بشكل سريع والاقتراب من دارا 05اذةه2 الثالث. وم تقلل 
طريقة جوستين 5012تا من قيمة تلخيص 201226105 1108115' , ولكن من سوء 
الحظ تشكيل أساس للتركيب التاريخي لفقرات إنشائية تتناول أحداثاً تاريخية. 


ويضع 15اذءم 2012‏ 5ناع1208' القائد 10386817265 بين المتمردينء. ولكن 
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ديودورس 1010010205 يحذف دوره بشكل كامل كمتمرد معروفء. ويذكر ديودورس 
65 121000215 , ولكنه يعيّن له دوراً شخصيًا فقط في التمرد أو صد الهجوم 
المضاد على يد أرتابازوس 418582105 . ونتعرف على المزيد عن هذا الشخص من 
السيرة الذاتية ل ودم»21 , والتي تؤرخ خطأً ثورته في عودة الحملة ضد 1506م85 
82 6 وقد تم تناول حياة وأعمال 695 بواسطة 15امع80172 لتوضيح 
الخداع العسكري والتدابير والاستراتيجيات الأميرية كما مارسه ال مرزبانات والقادة, 
ونحن في ال 2017862115 نجد العديد من القصص القصيرة التي تقدم أورونتسء. 
65 101120265 » وكل منها قصة نادرة بها علة رئيسة. ولا تقع 
إحداها في السياق التاريخي بدقة, وتنتمي السيرة الذاتية ل 76505 إلى نوع من ال 
23 وهي مختصة بغناء المدائح للبطل الذي يبرز من خلال إنكار جميل الملك أو 
أشكال الخيانة من المقربين. 
وتزين المراجع الخاصة بالمرزبانات والدول في الثورة العديد من الخطب التي تم 
إلقاؤها على يد الساسة والخطباء الأثينيين» والتي تضم ميزة أنها تقع بشكل دقيق 
تاريخيًاء وفي عام 4 توسل 12612056265 للمواطنين أن يساندوه ويتحملوا معه 
العبء المالي» ويوضح أن الأثينيين لا يخشون شيئاً من الملك العظيم., لا يظهر أي شيء 
يثير الخوف من الحصول على ال مال وسوف يجمع عدد كبير من المرتزقة» وأنني موقن 
أن كثيراً من اليونانيين سوف يخدمون في الدفع والتمويل ضد مصرء وأورنتس وأي 
بربري آخرء وضد اليونان» فإنني لا أعتقد أن أي يوناني لن يتحرك في مسيرة للانقلاب, 
وإلا فهل يستطيع أن يذهب بنفسه بعد ذلك؟ «اذهب اذهب إلى فريجيا وكن عبدا». 
وفي خطبة ألقيت في عام 352 يعارض الخطيب نفسه اتفاقاً أو 
معاهدة تم إصدارها بواسطة 5ع4115601726 الذي قدم إجراءات حماية 


يمكن من شأنها أن تكون ذات فائدة كبرى ل 5ناد2»ء21210© -قائد 
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ال مرتزقة- وفي هذه المناسبة فإن 12672056265 قد استدعى العديد من الأعمال الحديثة 
ل ونادرع 012110 الذي قام بتأجير خدماته إلى 1162607 , و 02صم»21 أخو زوجة 
2135 الذي كان قد أ على يد 12012665م0غ11شى . وبعد ذلك استقبل قائد 
المرتزقة سلوكاً آمناً من المرزبان» مصرحاً له بالعبور إلى 5نا5ع 05612502 في عموقط1' » وفي 
السنة التالية 351-350 قام 10»5205]068265 بعمل دعوى قضائية مدويّة للتدخل 
الأثيني بدلاً من الديمقراطيين ال 860418 الذين قد تم نفيهم عن مدينتهم بناءً على 
مبادرة قام بها 2131501005 , وبعمل ذلكء فإن الخطيب قد نادى بأنه قد عارض أولئك 
الذين تشاوروا مع الجمهورية للعودة إلى المصريين لطلب المساعدة ضد ملك بلاد 
الفرسء ويقول لهم الأثينيون: «أنتم أرسلتم 5 لساعدة وعمع دنهو طواعظ ,2 
تراجع 5ناءع]1110201' . عند رؤية أن 65 قد ثار بشكل واضح على املك وأن 
95 كانت كموقع عسكري بواسطة 015ةءع )0م07 تحت قيادة 5»صومع11' نائب 
امملك. عن نية مساعدة 811063126565 , ولكنه دخل الجزيرة بقواته. وقام بحمايتهاء 
وحتى هذا اليوم لم تكن هناك حرب ضدك من خلال هذا التقنين». 

وماذا يمكننا أن نفعل حيال هذه التحريفات؟ أولاً: علينا أن نلاحظ أنهم 
كانوا يعملون على امتداد وقت الاضطرابات. وهذا التأريخ يؤكد الانطباع مرة أخرى 
بأن السلطة المركزية في المقاطعات الغربية كانت مشوشة بدرجة عميقة وبشكل 
دائم» ويتم تأكيد هذا الانطباع من خلال استخدام الكلمة 8251118 «مملكة» 
لوصف سلطة 441052126565 في فريجياء ومن خلال مقارنة بين خطبتين ل 
65 -2واحدة من عام 0 والأخرى من عام 347- وكما حدث ديودورس 
كمه في عام 1 يبدو أن منطقة البحر المتوسط قد توحدت في التمرد ملعظم 


القرن الرابع: ويبدو أن إصرار الخطباء كان مشكوكاً فيه؛ لأن هدف مجادلتهم 
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كان بشكل دقيق لإثبات أن الملك العظيم كان مجرد حبر على ورقء ولتحقيق ذلك. 
فإنهم ١‏ يترددوا أن يعارضوا أنفسهم في فقرات قليلة أو في سنوات قليلة عام 347, 
ويُشيّْد 150012]5 بحكم أرتاكسركسيس 416862265 الثاني إلى أعالي السماء على الأقل 
في مقارنة مع حكم خليفته, فإنه قد سخر منهاء حتى إذا قمنا بفصل هذه الخطابات 
من السياق الأيديولوجي لها والذي يحملها طويلا فإنها تقدم تفاصيل دقيقة قليلة 
يمكن تكاملها بشكل سهل في إطار عمل يمكن تركيبه وتشكيله بشكل مستقلء والحقيقة 
تكمن في أن المراجع هي مجرد أحداث وحوادث لا تقدم شيئاً أكثر من بعض الأسماءء. 
وقليل من الإشارات. مثل كيف حاول الساسة اليونانيون أن يصوروا النتائج الممكنة 
للتدخلات من وقت لآخر في استراتيجياتهم أو رؤساء المرتزقة في الشؤون الداخلية 
للإمبراطورية الأخمينية؟ 

وهناك عبارتان يونانيتان مقتبستان تشيران بشكل غير مباشر إلى ال مرزبانات» 
الأولى وجدت في 41805 وهي الآن مفقودة . وتوضح حالة الولايات اليونانية 
المتعددة التي وافقت على سلام عادل وشاملء وتؤكد الأطراف والأحزاب أن حالة 
الحرب م توجد بينهم وبين املك العظيم «إذا لم يرد بهم سوءاً فسوف يظلون في 
سلام معه». ومن ناحية أخرى «إذا كان املك أو أية قوات أخرى قادمة إلى مقاطعاته. 
وتتحرك للمسير ضد ال 116116565 فإنهم سوف ينظمون دفاعاً مشتركاً». وتشمل 
البداية غير المرتبطة للنص إشارة إلى مبعوث جاء من طرف المرزباناتء وبالإضافة إلى 
ذلكء فإن عبارة أثينية مقتبسة. مملوءة بمجادلات عن إنشاء النص ووضع تأريخ له 
تشير -لسوء الحظ- إلى منح أوسمة الشرف من بينها المواطنة إلى أورنتس؛ لأنه باع 
القمح إلى المدن الأثينية متبعاً أسلوب تبادل السفراء والمفاوضاتء ويقدم هذا الاتفاق 


علفاً وغذاءًَء وينهي جدالاً حول الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها المرزبان أورنتس 
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في ميسياء ولكنه ربط هذه القصة بقيام ثورته هو أمر غامض وضعيفء فلا يوجد ما 
يشير إلى استصدار اتفاق تقدمت به أثينا من أي نوع من أنواع التحالف العسكري مع 
بلاد الفرس, أو أن بيع القمح إلى المدينة بشكل علني يوضح اطيول والنزعات الانفصالية 
من جانب المرزبان» ويوضح الاتفاق الأول -والذي كان مشكوكاً في صحته- أن ال مدن 
الإغريقية كانت منزعجة جدًا من إثبات رغبتها في السلام العام المتجدد تحت رعاية 
الملك العظيم» ويبدو أن بداية النص تؤكد أنه كان هناك مشروع مشترك بين الأمراء 
ال مرزبانات في هذا التاريخ -كما يذكر ديودورس 101000105 في مؤلفه- ولكن نتيجة 
تهشم الحجر عند القمة, فإن الاتفاق واسترداد النص والتفسيرات التابعة له تعتمد 
بدرجة كبيرة على نص ديودورس 1010002015 الذي يحذف الثقل الكبير من كومة 
الدليل الذي تم إنشاؤه وقيامه. 

إن نتيجة التحقيق ال مستمر لا تعتبر مشجعة. حيث إن المصادر الكلاسيكية 
مصادر مشوهة ومحرفة ومتناثرة, ولم تكن مهتمة بالتاريخ الداخلي للإمبراطورية 
الأخمينية. ومن الواضح أن هناك نصاً به معلومات أكثر ديودورس 1721000215 لكن 
تركيبة ودراسة الرموز فيه تجعل المؤرخ متقلقلاً بدرجة كبيرة. وهناك عبارتان يونانيتان 
أخريان مقتبستانء ولكن فحواهما غير مؤكدة. وكلاهما تاريخيةء وأخيراً فلا توجد أي 
مصادر أخمينية. وبعيداً عن وجود عدد كبير من العملات التي تم سكها بواسطة ال مدن 
اليونانية والمرزبانات سواء كان هؤلاء الأفراد ثوريين ويبقى أن يتم برهان ذلكء. 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن التأريخ الخاص بالأنشطة لا يمكن استعادة تركيبه وتشكيله 
بتأكيد كامل, حقاً .. ما المنفعة من العروض الخاصة بسلاسل السيبية إذا لم يكن هناك 
بناء لنظام واقعي للأحداث؟ ومن المفهوم أن اختلافات كبيرة بين ال مؤرخين ظلت 


مستمرة بشأن تطورء اتساعء امتداد. وأغراض الثورة الثورات . 
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ويمكننا أن نستعرض هذا الأمر في ضوء وجهتي نظر مختلفتين» إحداهما متطرفة 
اشتراكية . والأخرى معتدلة, وتقصد الأولى أن تقدم أشكال العصيان والتمرد كحركة 
واسعة موحدة لها هدف كبير من رفع الهجوم المباشر على سلطة أرتاكسركسيس 
ولك والسير في حملة إليه لتدميره, وبالإضافة إلى ديودورس 5دمه10100 » فإن 
أنصار هذه النظرية يلجأون إلى ذ5تاأءع م2022 5ناعه10 و قتامء3/ز[20 , ويذكر الأول أن 
أرتاكسركسيس 5ع قد هزم أورونتس في سورياء ويقول الآخران 103687265 
إنه قد سار في حملة عسكرية وراء نهر الفرات أثناء حركة الملك العظيم., وإذا افترضنا 
أن كل أشكال الهجوم والتمرد المصري مرتبطة بشكل أصيلء فإننا سنحصل على انطباع 
أن سلطة أرتاكسركسيس 1615 قد تهددت في عقر دارهاء ومنذ سنوات قليلة, 
تم التعبير عن آراء مختلفة ومتعارضة. وكانت تميل هذه الآراء إلى تقليل الثورات 
المتنوعة وأشكال التمرد وتقليصها إلى الشؤون الداخلية» والتي لم تكن تهدد سلطة الملك 
العظيم بدرجة فعلية: ولكن الآراء اصطدمت بمشكلات تأريخية صعبة: ألا نذكر 
هشاشة المناظرات واطناقشات القائمة على الدليل الذي لم يكن فقط قصصيًا ومتغاير 
الخواصء ولكنه يضع حجماً كبيراً للغاية في التصورات اليونانية الضعف التركيبي 
الظاهري للدليل الأخميني » وفي الاهتمام الذاتي بالولايات اليونانية التي كانت مهتمة 
خارجيًا بالمشاجرات والمعارك في آسيا الصغرىء ويعتبر من الجيد أن نذكر أن المناقشة 
التالية في ثروة جهلنا أفضل بدرجة أكبر من الافتقار إلى تأكدنا من تلك المصادر. 

الثورات الأولية: ديتامس 12321065 : 

توضح وظيفة الحياة الطهنية ل 10235265 مدى اتساع وتعقيد 
المجادلات التاريخية الخاصة به. ودعونا نذكر أولاً أن ديودورس 
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بشأن معاهدة التعاون, وهو يناقش 128:265 في فصل منفصلء مشيراً إلى أن تمرده قد 
حدث بينما كان الأمراء والمرزبانات الخائنين المتمردين منشغلين بتلميع أسلحتهم في 
عام 360 . 

وم يكن هدف ديودورس 101010235 أن يقدم رواية متصلة من الأحداث ولكن 
بشكل بسيط أن يعطي أمثلة أخرى للخيانة التي اتسمت بها الثورات؟ ولذلك فهو يخبر 
أن ال 5هع5652]68 الملكي, 8163622115 قد اخترق إلى كابادوكياء حيث كان 1033:0265 
مرزباناً -رغم خداعه بواسطة حميه 5عه81152052:226 - وكان 5م102 هو المنتصر 
والغالب في نهاية الأمرء وفي باقي الحياة المهنية ل 103681265 قدم ديودورس 
11+15 موجزاً إلى خطأء فبالنسبة ل 102)2:05 , بالرغم من أنه قبيل ذلك كان 
معجباً بقيادته في ذلك الوقت قد فاز بتشجيع وهتاف وتصفيق أكبر لشجاعته وحصافته 
وذكائه في فن القتال والحربء. ولكن الملك أرتاكسركسيس 4168:6165 عندما سمع 
وعلم عن استغلال واستخدام 123810265 لذلك فرغ صبره؛ وقرر أن يتخلص منهء وحرّض 
على اغتياله . 

وقد وجدت كل من رواية خيانة وع2ه811)57058226 ونهاية 102681065 في سيرة 
ذاتية كتبها و7160 الذي يقدم قصة أكثر تفصيلاً عن خلفية المرزبان» والجزء الأول من 
حياته المهنية المتألقة. وبعد انتصاره على تإتاط]' في بافلاجونيا في عام 380, أرسل 
65 إلى عقر بصحبة فارنابيزوس 205 إ8228ط2 و 1113115665' اللذين كانا 
يجهزان القوة العسكرية المصريةء وبعد استدعاء فارنابيزوس 205 إ5213108 بعد هزمة 
عام 374 تم تنصيب 5 قائداً للجيش» وعند هذه النقطة أصدر الملك أوامره 
إليه بأن يضع نهاية لحالات الفوضى والشغب التي أثارها نم0220 6ه دأمدة : وبعد أن 
كان ناجحاً عاد إلى عقر. وحدث ذلك عندما تم قطع العلاقات بينه وبين الملك العظيم, 


وقد تم تحذير 1028065 بواسطة صديقه 222022665 -حارس الخزانة الملكية- من 
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مكيدة دبرها رجال الحاشية الملكية البلاط الملكي ؛ ولذلك فقد قرر وعزم على أن يتخلى 
عن خدمة الملك دون أن يسمح لأي شيء أن يغير نواياه. ولقد غادر ومعه كل أفراد 
أسرته إلى كابادوكياء وجاء سراً إلى 210532262©5ش : وقد كانا على تفاهم وتوافق, ثم 
تلت قصة حميه 65م2052:26ط201 وخداعه وخيانته -ليس أثناء الحرب ضد 
215 لكلكن في معركة ضد بعض البسيديين- وقد هجره ابنه الأكبر 551225 » 
ووقف بين صفوف زثاكهرك تسن 5 0:؛ ووجل 1036312165 نفسه تحت 
الهجوم والاعتداء من جانب 411605018208]65 الذي قد تلقى أوامر من الملك أن 
يتعامل مع 128:25 , ولكنه وجد نفسه غير قادر على الانتصار والفوز. فصنع هدنة 
مع 108681265 » وتتبع قصة لصور خيانة وخداع جديدة: الأخيرة منهم كانت تخطيطها 
بواسطة 181161202665 ابن 811052126265 الذي أغوى 1733:0265 استحابة لأوامر 
املك وقتله . 

وقد شدّدنا في العديد من المرات السابقة بألا تؤخذ السيرة الذاتية التي كتبها 
9 كتقيمة مباشرة وكمرجع مباشر. حيث كان 716505 تماماً مثل ديودورس 
65 مهتماً بأن ممجّد فضائل بطله. وقد بنى قصته على سلسلة من الدوافع 
المتكررة. وقد تألق 17363265 الاستراتيجي في نكران الجميل الخاص باطلوك وسلسلة 
من الخيانات حموه وابنه الأكبر ء والتي تعلل في الوقت نفسه الصحة والتماسك 
التاريخي قليلاً ومن مؤلف لآخرء تتنوع الشخصيات والتأريخ, وهذا هو السبب في أن 
ترتفع الشكوك الخطيرة حول الظروف وتأريخ الثورة وطبقاً لما أورده وهمع21 , فإن الثورة 
قد حدثت في نهاية عام 0 ف تاريخ يسبق التاريخ الذي قد حدذه ديودورس 
125 بالنسبة للحريق والاشتعال العام والحملات العسكرية الملكية ضد 
65 عء؛: ويعتبر التفسير الوحيد الذي يقدمه وهمع]2 عن خطأ وقصور 65 أمراً 


مثيراً للدهشة عندما كان في ذروة الاستحسان الملى. حيث كان إعلان مؤامرة الحاشية 
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ا ملكية هو الأمر الذي جعله يقرر أن يوقف هذا الاستحسان؛ لأنه كان خائفاً من 
الهزيمة في مصر. وسوف ينصرف استحسان أرتاكسركسيس 5ع726عجهارة . 

إن اعتبار 10263105 متمرد من جانب البلاط الملكي كان أمراً من النادر الشك 
فيه. ولكن متى حدث ذلك؟ وتحت أية ظروف تم ذلك؟ طبقاً مما قدمه 5هم»21 فقد تم 
إبرام معاهدة سرية مع 411053126265 -مرزبان فريحيا- عمنادهم1165ء211 ؛ ومع ذلك 
لا يشير شيء ما إلى أن 8106826265 قد أعلن عن استقلاله عن الملك العظيم بشكل 
مبكر في مطلع عام 370, وكان يبدو بدلاً من ذلك أن الاتهامات البديلة لابنه 551235 
الذي أقنع املك العظيمء والذي أمر 4110511202665 -مرزبان سارديس- بأن يلاحق 
ويطارد المتمرد, وإذا قمنا بتأريخ الحملة العسكرية تقريباً إلى عام 367 فمن الصعب 
أن نوضح طبيعة العلاقات التي استمرت لتؤكد ولاء وإخلاص 122681065 للسلطة 
المركزية من قبل. 

إن ندرة المعلومات والطبيعة المتناقضة لها قد أدت إلى تفسيرات متناقضة إلى حد 
ماء ويمكننا أن نفترض أن حملته العسكرية ضد البسيديين -وبشكل أكثر دقة- ضد 
الجماعات غير المعروفة هويتها من البسيديين والمرتبطة بالهجمات العسكرية الأخمينية 
ضد شعب غير مستقر من حيث الاعتقاد المنتقل من جيل إلى جيلء. ولكن قد يعكس 
ذلك أيضاً رغبة المتمرد في أن يضع البسيديين ضمن قائمة أولئك الذين هم في خدمته 
وخاضعين له وأكثر من ذلكء فإن العديد من النوادر القصصية والعملات تشير إلى أنه 
كانت حملات عسكرية في آسيا الصغرى الشمالية في وقت كان صعباً للغاية أن يتم 
التعليق عليها فيه. ويسجل 135اه736إ201 قصة نادرة شيقة: «بينما كان يقوم بمحاصرة 
51202 » تلقى 5ع10268:0 من حصونه وحصل على قدر كبير من الغنائم وقام بتقسيم 


جزء منها على جنوده. وأرسل جزءاً إلى 1728105 . كما فرض سيطرته على العديد من 
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الحصون والقلاع» وقام بتسليمها للكاريي» ومن خلال الاستمرار في هذا التصرف لمدة 
طويلة أقنع 0©5دة]272 أنه مهتم بحرب لا يمكن تهدثتها ضد الملك. 

ويستخدم 5نام201736 الكلمات نفسها 1ذهنه طظتمصده؟] /5م116م2-82م امعطم 
و 1.13, فقد أثبتت الهجمات على المواقع العسكرية الملكية والقرى والجزية أنه كان 
عدواً للملك. وتوضح نصوص كثيرة -وخاصة نص زينوفون ههطامممع)< - أن الواجب 
الأساسي للمرزبان هو استخدام المعاقل العسكرية دنصداه2ط025]6113-5 لإقرار النظام, 
وهذا بدوره قد سمح للفلاحين بأن يعملوا وأن يستمروا في الإنتاج دون أن يتعرضوا 
لغارات حربية حتى يتسنى لهم دفع الجزية» إن سرقة الجزية هو السبب وراء ملاحقة 
الجيوش الملكية ل 2630218) 04 ؤذم5ش . لقد اجتاح المناطق المجاورة لبلاد الفرس» 
وحمل ما يمكن إحضاره إلى الملك. وقد كان هذا السلوك عكس سلوك المرزبان الجيد. 
الذي ينبغي من جانبه أن يحمي دويلته من ويلات الحرب. وهذا كان أحد التبريرات 
المقدمة لذلك بواسطة 5165:ى في عام 334 لمعارضة الاستراتيجية من إحراق الأرض 
والممتلكات قبل التخلي عنها للعدو التي تقدم بها 21650202 . وهو لن يسمح معاناة 
منزل واحد وتركه ليحترق في حالة أن هذا المنزل ينتمي إلى أحد مرؤوسيه. ومن الواضح 
أن تعريف «المتمرد» ليس أقل من كونه جزئيًًا أو منحازاً وبصفة عامة فإن الشخص 
الذي يعتبر مذنباً أو غير مستحق هو ذلك الذي لم يذعن للأوامر الملكية, أو قام بتنفيذ 
مهمة ملكية بشكل سيء, والخط الفاصل بين الإخلاص والتمرد كان معتدلاً ويفيد بذلك 
خطاب له من أرتاكسركسيس 416862565 يأمره فيه بألا يقوم بتنفيذ العملية. وقام 
على الفور بأداء انحناءة الاحترام أمام الخطاب, وعَرَض الضحية الذبيحة التي تُقدّم عادة 


مع ورود الأخبار السارة» وقد استخدمت كدليل على ولاء المرزبان -على عكس المنظور 
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الذي قدمه وومع7 تماماً- طابلا أن خطاب أرتاكسركسيس 6135 م يشر إلى تمرد 
أو عصيان 1722:0265 , وانحناءة الاحترام والإجلال أمام الخطاب الملي الرسالة الملكية, 
وهذا لا يعتبر أمراً مثيراً للسخرية أو التهكم. ونحن نعلم أيضاً أن 65 م يكن 
خائفاً من الاستيلاء على ثروة الكابادوكيين لكي يستطيع تمويل حملته. ومرة أخرى فإن 
هذه الرواية تدعم القراءتين السابقتين» وقد توضح حقيقة عادية. وهي نقص الأموال 
النقدية, والذي أجبر المرزبانات والقادة على أن يغيروا أو يعدلوا بعض الإجراءات؛ لكي 
يقوموا بدفع أجور الجنود, ولكن ذلك لا يعد دليلاً على التمرد. 

وهذه نقطة جيدة نثير عندها سؤالاً مهمًا: ما المتمرد بالضبط؟ ما التعريف 
المضبوط للمتمرد؟ يوجد أحد أفضل التعريفات والأكثر صراحة في نص 216505 , ويظهر 
أيضاً في كلمات واضحة في قصة نادرة من قصص 20177326215 » حيث يقول 5ه0م»71 : 
«إن املك العظيم قد منح 211512023665 الراية البيضاء لكي يتخلص من 1033:0265 » 
وقد حاول 65ع)2202ط)121 أن يقوم بعمل تمرد؛ لأنه قد عرف أن 65 حذر ويقفظ 
للغاية؛ ولذلك تبنى 241056202665 مواقف معينة؛ وقام بصنع قرارات تعلن من شأنها 
عن القطع الصريح لعلاقات الصداقة مع الملك». 

لقد قام 21125120215 بتجهيز قواته وقام بعمل صداقة مع 1034:265 دون 
مقابلته ثم بدأ في الإغارة على مقاطعات ال ملك واقتحمهاء وقد كان الحكم للملك 
الذي يمكن الاعتماد عليه والرجوع إليه كما هو موضح من ظهور 218215ة1' عندما 
انتقده أورونتس الذي كان غيوراً من 113622115 ومكانته المرتفعة. ويشت هذا 
المثال أيضاً أن دور الاتهامات الرسمية التي قد تأقي من السكان المحليين الذين 
كانوا غير مسرورين وراضين عن مطالب المدير أو شخص مكلّف بتصفية أملاك 


شخص آخر أو من المفتشين وامندوبين الملكيين أو من زميل غيور. وهكذا بقي الملك 
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على علم ومعرفة بما يحدث في المقاطعات, وباختصارء بينما يجب أن يُوْرّخْ تمرد 
8 بلا شك منذ سنوات قليلة مضت قبل عام 361, فإن تأريخها وظروفها 
ا لمحددة ظلت غامضة متعذر فك طلاسمها. 

الاضطرابات في آسيا الصغرى الغربية عام 366-361 : 

وقد انفجر صراع في آسيا الصغرى الغربية قبل عام 361, وطبقاً لما ذكره 5هم»21 
فإن حليف 12368265 الأول كان 421053123265 » ويشير البيان المصور لديودورس 
05 إلى أن 65 مهو مرزبان فريجياء وفي الحقيقة فقد فرض 
112 حصاراً حول 10350111112 » و طبقاً ل وعمعط)5و0م»12 . فقد أعلن 
بشكل صريح عن نفسه في حالة تمرد وعصيان عندما أرفك الأثيني دتاء )10 ]' 
ليساعده عام 366, وقد تلقى أيضاً المساعدة من الإسبرطي 4865113005 : وربما يكون 
هذا السياق الذي تلقى فيه 41105228265 ابنه واثنين من اليونانيين المواطنة الأثينية, 
وقد أرسل ال ملك أسطولاً وجيشاً لمواجهة المتمرد. وكان 213105012115 يقود الأسطول - 
وهو نائب حاكم كاريا- وكان الجيش قائده هو 4110511303665 -مرزبان سارديس- 
بعد عودته من الحملة العسكرية غير المثمرة ضد 1736310265 , وبعد مرور الوقت, أمر 
الملك بأسر المتمرد واحتجازه, وقد تم صلبه عام 364, ويبدو أنه قد دع من جانب 
ابنه 5ع512026غ)1/1 . 

ونحن نعلم أيضاً أن إمارة الحكم في دصدذاتره225 قد تقلت إلى كنامدطها:ة 
ابن فارنابيزوس 7205إ22+02ط2 و 06نةم4 حفيد أرتاكسركسيس 421022125 )2 
وكانت إحدى حملات المرزبان الجديد أثناء رحلته البحرية إلى صداناته225 لمقاتلة 
5 م تكلل بالنجاح » وفي أثناء ذلك خسر ملاحقة طريق 222065ة2100م 
حتى دُعي بواسطة ديودورس 12101025 في البيان المصور للمرزبانات 


المتمردين في عام 361, وربما في هذه السنوات أن أورونتس قد بدأ يؤكد ويوطد 
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قوته وسلطانه في ماسيا في منطقة 12نام7دع:»26 , ولكن المصادر تعتبر مفتقرة إلى 
الموثوقية, وما نحن متأكدين منه تماماً أن أورونتس كان مرزبان أرمينيا في عام 401, 
وأنه في حوالي عام 384 قد شارك في حملة قبرص العسكرية. وكان ذلك عندما اتهم 
زميله ورفيقه 111162321035' بتنفيذ عمليات خاصة. واستحسن الحكم 12215 , فلقد 
منح الملك ودام ه1181 أرفع الأوسمة الشرفية كما كانت العادات متبعة حينهاء. وقد 
حُوكم أورونتس كما لو أنه قد لفق اتهاماً مزيفةً وقد طرده من قانئمة أصدقائه, وأذله, 
وأنزل به أقصى درجات الانحدار التجريد من الرتبة واللقب , وقد اختفى أورونتس عن 
الأنظار حتى عام 361 عندما أطلق إليه ديودورس 101000235 «مرزبان ماسيا». ومهما 
كانت السلطة التي تم منحها إليه حقه كمرزبان» حاكم ملكي , فلا بد أن أورونتس قد 
انتقل من أرمينيا إلى آسيا الصغرى الغربية في تاريخ غير معروف لديناء ربما كارتداد 
لعدم التأييد والاستحسان الذي قد حل به بعد مسألة قبرصء وقد تم التأكيد على 
نشاطه الخاص في مايسيا بالقرب من 2تناددع562 في العبارة اليونانية المقتبسة. وم 
يعطينا التاريخ, ولكن يُوصف الرجل بشكل لا يثير الشك على أنه متمرد ضد ال ملك 
العظيمء ويظهر ابتكاره في سات ط وسدعلة و دعمعطاوز0 أنه كان يدرج المرتزقة الذين 
قد يسّروا عليه أن يستولي على 00806 بالرغم من إرسال فرقة من الفرسان من جانب 
65 ملطلعارضته. وهناك قصة نادرة تقرر أنه كان يقود عمليات مرهقة 
ومُغيرة باستمرار بالقرب من سارديسء ويتضح أن هذه الاعتداءات والمصادمات يجب 
تأريخها قبل عام 362-361, بالإضافة إلى ذلك, فهي تشير إلى أن أورنتس -رغم معارضة 
15 وقادة آخرين للملك- كان يحاول أن يوسع القواعد للسلطة الخاصة 
بالمقاطعات الخاضعة له. 


وححة إن اللعلومنات القعى: تحعصكن عليه عكي نو كوة نان ذه 
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يعطينا مزيداً من شكوكنا حول نسخة ديودورس 11000205 , فالهياج المرزباني م 
ينفجر فجأة في عام 361, لكنه يعكس حالة عدم الاستقرار التي كانت مستوطنة 
ومتمركزة, بالإضافة إلى مشاركة بعض قادة المتمردينء والذين يصورهم ديودورس 
15 ف نصوصه بشكل مؤقت. ولا نعرف الكثير عن 4116051803665 سوى 
فقرة مؤرخة بشكل سيء عام 362-361 , والتي يذكر فيها وعهعط]1»205 أنه عندما 
وصل 5ناح7ع03110 إلى آسيا الصغرى قد تم القبض على 81130821005 وأخذه سجيناً 
بواسطة 2018]65طم60ناى , ثم أطلق سراحه بعدها فترة قصيرة. وهذا ما شأنه أن 
يشكل للحة ضعيفة جدًاء وأخيراً وحسب ما جاء على لسان ديودورس 2100025 فإن 
ثورة أورنتس قد انتهت بشكل سريع كما بدأت أيضاً بشكل سريعء» وبعد جمع امال من 
الفرعون 57121 قام أورونتس بتغيير خططه بشكل مفاجئ, ولقد استمر في خيانة 
الثقة الممنوحة به من أجل إثارة الشك حول ذلكء. فإنه سوف يحصل من الملك ليس 
فقط على هدايا ومنح عظيمة. ولكن سينجح في استخلاف الحكم لكل المنطقة الساحلية 
إذا قام بتسليم المتمردين لأيدي الفرسء لقد قبض أولاً على أولئك الذي أحضروا الأموال» 
وأرسلهم إلى أرتاكسركسيس 418<6726©5 , ثم قام بتوصيل الكثير من الجنود الذين قد 
استؤجروا إلى الضباط القياديين الذين أرسلهم الملكء. لقد اتبع مثاله وععط)تصدهعط8 , 
الذي -عندما عاد من مصر- قام بعمل مرساة في 1.6226 مع أسطوله. وبالنسبة لهذه 
المدينةء فقد استدعى كثيراً من قادة المتمردين هؤلاء. والذين قبض عليهم وأرسلهم 
مكلين تالملاسل إن آرتاكسركسيين وعع امه رغم أنه كان يوماً متمرداً من أجل 
الامتيازات التي نقلها من خلال خيانته فإنه بذلك قد صنع سلاماً مع الملك. 


وييدو هذا السلوك غريباً ومن المحتمل أن ديودورس 5تاءزه1«104 
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قد أوجز تأريخه إلى حد الكاريكاتير. ومع ذلك فإن استسلام وخضوع أورونتس قد تم 
التأكيد عليه تماماً في تاريخ «تتاصدوءء2 , والذي يذكر أيضاً موت المتمردين الخارجين, 
ولكن كيف يتم تعليل الأسباب حيال هذه الأفكار والآراء الخاصة ب «تددمدع2ء2 ؟ هل 
يمكن أن تضعنا أحداث مؤقتة تحدث في جبهات أخرى في الطريق الصحيح؟ بالطبع 
فإنا سق أن مضر نشي الطريقبلقضوده لآن أوزوتسين وفرّشه قن سبدو عاى :اتضنا 
مع ومطء12' . 

الجبهة المصرية: 

قرر 12005' -حاكم مصر في عام 359 منذ عام 1- أن يستمر في هجومه ضد 
الفرسء وقد بدأ استعدادات كبيرة مستكملاً ما قام به أسلافه» والتي -حسب ديودورس 
395 - تشتمل على جمع مائتين من السفن ثلاثية المجاديف. والتي قد تم 
تزيينها وزخرفتها بتكاليف باهظة. وقد تم اختيار عشرة آلاف من المرتزقة اليونانيين» 
بالإضافة إلى ثمانين ألفاً من جنود المشاة المصريينء وقد أرسل مندوبين إلى أثينا وإسبرطة 
لتجنيد هؤلاء المرتزقة» وكانت لدى أثينا رغبة ضعيفة في أن تقطع العلاقات مع الملك 
العظيم: وألا تبرم أية اتفاقات مع الفرعون. ومع ذلك فقد أوكلت 020185 إليه أن 
يدخل في خدمة 5هوطء18' بشكل خاصء. وصنعت إسبرطة -من ناحية أخرى- مع 
الفرعون. ولقد استأجر 48»5:1305 ال مرتزقة بتمويلات مصرية. وتقابل مع 5هطء78” 
مصطحباً ثلاثين من المستشارين و1000 جندي من إسبرطة من ال وع]نامه11 , وقد 
وضع 083135 في قيادة الأمطول. وتلقى 5اه1زوعع4 أمراً بقيادة المرتزقة, واستأثر 
65 لنفسه بالإشراف العام على العمليات العسكرية, وقد ظهر أنه يؤلد نوعاً من 
الاحتكاك بين القادة اليونانيين. 

ومعارضة لنصيحة 4868:1305 . فقد قرر الفرعون أن يثير الهجوم 


بعيداً عن أرض الوطنء وأقام معسكره بالقرب من فينيقياء بينما أصدر 
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أمراً إلى الضابط 5650ه]ء216 ابن أخيه أن يحاصر المدن في سورياء وعند هذه النقطة 
بدأت المؤامرة تنكشف عن العودة إلى الوطن. فلقد غادر 186505 في مسؤولية أخيه 
نحط مه ط-0132 ؛ والد وتاعصوغءع21 , وقد فاز ناتصطذ-م2ط-012 واستأثر بالجنود الذين 
وضعهم 5ط" تحت أمره لكي يحاصر ا مدن في سورياء وطلب من 185زوء88 و 
5 أن يساندوه. وقد فعل 4865112115 ذلك؛ لأن إسبرطة أعطته زمام الأمر 
وقد أطلق 0650ه6]ء»716 على نفسه لقب «فرعون»». ونتيجة لذلك فقد لجأ ومطءة” إلى 
أرتاكسركسيس 816365265 الذي م يكتفي بتبرئته من التهم الموجهة إليه. ولكن قام 
بتعبينه قائداً في الحرب ضد مصرء ويوضح ديودورس 2100035 أن وفاة 
أرتاكسركسيس 6566©5<ة41 الثاني كانت ما بين نوفمبر لعام 359, وأغسطس لعام 
38 واعتلاء ابنه وتاط»0 العرش باسم أرتاكسركسيس 25 الثالث. وفي 
الوقت نفسه. فقد استمر القتال في مصر؛ لأن قائداً آخر من 30465065 قد صعد لتحدي 
ومعارضة 721682650 , وبعد هذه الأحداث نجد ديودورس 21000315 يسلط 
الضوء على الدور القيادي الذي لعبه البطل الإسبرطي 125زوء88 في نصرة هاعصهاءع21 

أورونتس والجهة المصرية: 

دعونا نعود إلى مشكلة التعاون مع العدو المحتل بين متمردي آسيا الصغرى و 
95 : ويمكننا أن نلاحظ ببساطة أن الفرعون قد وافق على أن يقدم الأموال 
والسفن إلى 28260701]5165 . الذي أرسل من قبل ذلك بواسطة المتمرد إلى ال ملك 
095 في مصر لأحل هذا الغرضء» وأن 5 قد ترك زوجته وأولاده 
رهينة في البلاط الفرعونيء وتماماً مثل أسلافه فقد سعى 1205 -لأنه كان في حالة 
حرب مع بلاد فارس- إلى التحالف مع المدن اليونانية في أوروباء وقد دعم أولئك 


الذين كانوا ف ثورة ضد املك العظيم من ماله الخاصء ولكن هل قام بوضع خطط 
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لعمل مشترك ضد أرتاكسركسيس 4812]8676©5 موضع التنفيذ؟ ويعتبر المصدر الوحيد 
هو قطعة إنشائية محيّرة. وتبعث على الارتباك في مجمل الأحداث لعمل 5ناعه” 
15م الجلد الخامس مشيرة إلى أن أورونتسء مرزبان أرمينيا كان من بين 
الأعداء الذين قهرهم أرتاكسركسيس 4:8<6226©5 الثانيء والذين ألحق بهم هزيمة 
غرّاء في سوريا بعد الانتصار على 411053126265 , والنتيجة التي يمكننا الحصول عليها 
هي أن أورونتس قد قام بالفعل بالسير جنوباً لكي ينضم إلى جيش الفرعونء وأهمية 
المشكلة المطروحة تتضح بشكل كبير؛ لأن سلسلة كاملة من الاستنتاجات التاريخية 
للأهمية القصوى لها تسقط من الإجابة التي يجب أن يختارهاء فإذا وجدت مثل هذه 
الخطة فإن التضمين يدل على أورونتس مع متمردين آخرين كان لا يفكر في شيء أقل 
من التقدم ضد بابل بابلونيا في مسيرة عسكرية حربية. ومع ذلك فسياسة الكبح تبدو 
أفضل السياسات في اعتبار إذا كانت ثورة 1205 قد امتدت إلى سورياء ولا يمكننا أن 
نذكر بكل تأكيد أن الهجوم المصري قد أثار كل المدن الفينيقية وحرضها على الثورة, 
ونحن نعلم أن أثينا قد أصدرت مرسوماً على ضوء شرف ال ملك ستراتون ملك صيدون 
أثناء هذه السنوات» تشكره فيه على تسهيل الطريق أمام السفراء الذين كانوا يسافرون 
إلى الملك العظيم, ونعلم أيضاً أن 7205 , قبل الانضمام إلى بلاط الملك العظيم وقد 
لجأ وطلب الملاذ في صيدونء ولا تسمح لنا أي من هذه البيانات أن نذكر أن ستراتون 
كان من بين الأعداء المعلنين للمك العظيم في هذا الوقتء. وعلى عكس نص تمت كتابته 
لاحقاً يبدو أنه يذكر أن ملك صيدون قد أفسد معاهدة التحالف مع الملك العظيم, 
مشيراً بذلك إلى أن عصر الصداقة والود تم الحصول عليه مع مصرء. ومع ذلك يوجد 
تشويه لديودورس 10100102005 حول حصار واءمهء»21 للمدن في سوريا بأمر من 


وهطءة" , ومن الممكن أن طء51:12 قد أمر هطعصهء»216 بأن يتجه نحو الداخلء وربما 
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بذلك يحدد مواقع للحصون والقلاع الأخمينية مثل 424 أو بئر شبعاء ولكن لم تكشف 
عمليات التنقيب عن الآثار عن أي تدميرات في هذا التاريخ: والمشكلة الحقيقية تكمن 
ف أنه من الصعب أن نفهم ما يقصده ديودورس 101010205 بمصطلح «سوريا» وفي 
موضع آخر يتحدث عن «سوريا الفينيقية»» والتي فيها يضم أيضاً عقر 6ك , والتي 
يميزها عن سوريا التي يضم فيها جنوباً 1078 والسامرية وغزة, وإذا أخذنا هذا 
التوضيح بشيء من الجدية.» فإن بعثة 26032650 كانت لقهر الحصون والقلاع التي 
أقامها على ساحل سوريا الفينيقية. ولكن يظل الأمر مجرد تخمينء ومن الواضح أن 
المعلومات القليلة المتاحة غير كاملة قاصرة ورديئة النوع . ولكن لا يوجد ما يدل على 
أن الحملة التي قام بها 5وهطء12' و هطعمهء»21 قد وضعت فينيقية السورية في على 
حافة الحرب. 

وأكثر من أي شيء. آخر فإن الروايات اليونانية الجزئية في كلا الاتجاهين تتركنا 
تماماً في الظلام بعيدين عن الاستجابة الممكنة من املك العظيم بعيداً عن الاتفاقية 
اللاحقة فيك آرنا كه كسس 25 و 13005 . ولا يعود ديودورس 15ه10100 
إلى ا مسرح المصري حتى عام 350-351, ولكن فقط بارتجاع فني غامض ومشكوك 
في صحته يعود إلى العجز الدائم لأرتاكسركسيس 5تاطاء0 62265«ةغ1ة الثالث. وهناك 
مصدر آخر يذكر باختصار أن 015 قد قام بعمل حملة عسكرية ضد مصره بينما 
كان والده على قيد الحياة. وهذا بلا شك مصدر خطأ 5ناأع م2022 كتاوه1' أو الصورة 
المصغرة التي تنسب النصر إلى أرتاكسركسيس 4168:6565 , ويمكن تأريخ هذه الحملة 
ونسبها إلى عام 359-360 ومن الواضح الارتقاء فيها إلى مقاومة الهجوم الذي قاده 
5 وتعتبر هذه الحقائق هي تلك التي يشير إليها 1/65 في تاريخه المصري أيضاً 


عندما يكتب: «قام ال مصريون بتنفيذ حملة ضد 5ناطء0 -ملك بلاد الشام- ولكنهم تعرضوا 
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للهزيمة» وتم القبض على ملكهم وأسره كسجينء ولكن 5نااء0 عامله بعطفء بل إنه قد 
استدعاه لتناول العشاء معه. وهذا املك المصري من الواضح أنه 5هطء18 , مقارنة 
بقصة نادرة قد رواها «عذاع4 توضح ذلكء ومن المحتمل أن هذا هو سياق طلب الملك 
أرتاكسركسيس 5ع ةك الثاني من أن تستدعي أثينا 5 ؟؛ ولذلك قام 
أرتاكسركسيس 416861265 بتكرار سياسته التقليدية عند مواجهة الفوضى الداخلية 
في مصرء. فقد قدم الدعم واحد من المتظاهرين المتنافسين 1205205 ضد الآخر 
ه«طعصةء»7 , وقد ممكننا أن نلاحظ -طبقاً للمؤلفين القدامى- أن فشل الحملة 
العسكرية ل 126505 كان بسبب المشكلات الداخلية في مصر, ولا يمكن تحجيم مقدار 
هذه المشكلات. إن المتطلبات الملكية التي تم فرضها بواسطة 18605 لبناء درع الحرب 
الخاص به قد أبعدت الفصائل الإدارية المصرية؛, وبلا شك فقد أيقظت أيضاً عداوة 
الفلاحين العاديين» ولكن يمكننا أن نتساءل عما إذا كان تمرد تادطذ-مقط-08 وابنه 
«عصةء6 م يكن قد أطلق بعد الخسائر العسكرية التي تم إحداثها على يد القوات 
الفارسية الخاصة بالأمير وناطء 0 ؟ 

وباختصار فإن المؤرخ قد يواجه مشكلة عامة -لسوء الحظ- وهي الاضطرار إلى 
تفسير وتأويل المعلومات المقدمة له من جانب 5م202 5تناعه1' على سبيل الخطأء 
فالتلخيص في عجالة قد دمج حدثين عالجهما 5ناأءم0ده2 5تاوه:1' على أنهما متتابعين, 
وهما: تولية أورونتس في آسيا الصغرى, وحملة 15اطء0 في سورياء ولتبرير ذلك يمكننا أن 
نقول إن مسيرة أورونتس تظهر على أنها من المتعذر تفسيرها من الناحية الاستراتيجية؛ 
لأنها تتطلب افتراضاً بأن كل القادة الفرس في آسيا الصغرى سوف يأتون لمساعدته. ولكن 
لا يوجد دليل على ذلكء ومن الأيسر أن نتخيل أن أخبار الصعوبات التي يواجهها 1]205” 


قتن أقتعيث أورو تكن نأن الشتورة م تكلم بالنجاح, وآن فرصته الفضلى 58 ان يحاول 
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أن يفوز بعفو الملك. ومن المحتمل في أية حالة أن أورونتس قد كان يحصل على 
معلوماته من وع1ط)1ددهء2 ؛ لأن خداع القائدين كان مرتبطاً أحدهما بالآخر . 

تقدم أورونتس وجيوشه نحو سورياء حيث وصلوا بعد هزيمة واستسلام 105ء12' 
إلى وناطء0 , وقد وافق أورونتس على مساندة وتاطاء0 , وهذا الحل يشمل نقطتين في 
تأييده: الأولى أنها لا تحذف نصاً مشوهاً أو محرفاً والثانية أنها تقدم تفسيراً لقطعة 
إنشائية غير مفهومة كتبها ديودورس 1100005 عن خيانة أورونتس و 
5 ؛:؛ ومن الواضح أن ديودورس 10100025 قد قام بتكثيف التأريخ 
بشكل متزايد, ويمكننا أن نعيد صياغة وترتيب الأحداث كما يلي: 

أ إرسال مندوبين إلى مصر وعودة 5عقط)نددمعط8 . 

ب أصبحت هزمة 05طع18' معروفة. 

ج اجتماع أورونتس وريوميثرس مع بعض المتآمرين وقرارهم بأن يسيروا في 
حملات عسكرية ضد املك ألا يقاتلواء بل فقط يقدموا الإخلاص والأمانة الجديدتين 
فيهماء واللتين ستفسران كيف أنهما كانا قادرين على العبور خلال امتداد آسيا الصغرى 
دون مقاومة أو تحدي . 

د عندما وصلوا إلى سوريا ذهبوا إلى 5تاداء0 , مع 13205 في موكبه. وأظهروا 
الولاء والإخلاص ل 5ناطء© , وحيث إن أرتاكسركسيس 81]2<62265 قد مات ما بين 
نوفمبر عام 359 ونوفمبر عام 358, فمن الممكن -تبعاً لهذه النظرية- أن تكون المواجهة 
قد حدثت في لحظة انتقال السلطة. وقد قدم الثاني مساعدته إلى 5ناطء0 في ذلك 
الوقتء أو أن أخبار موت أرتاكسركسيس 6©2265*ة]:ى الثاني كانت بدقة هي ما قاد 
أورونتس إلى أن يغير ولاءه إلى 136205 . بسبب خداعه ومسيرته إلى سوريا لقابله 


الأمير. 


م 
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وبينما يقدم هذا الافتراض ميزة وضع 15اأعم2012 ونا1708 في عين الاعتبار 
بتأويله وتصالحه مع ديودورس 101000205 نستطيع أن نرى أن الأمر لا يشير إطلاقاً 
إلى أن أورنتس قد فكر في المسير إلى بابل لخلع وعزل أرتاكسركسيس 416667665 
الثاني بل أقل من ذلكء أن تشير إلى أن هذه المبادرة التي تم تركيبها مع الخطط - 
أحياناً- تنسب إلى 12880265 , ويناسب سلوك أورنتس جيداً المصاعب الأميرية الخاصة 
بالسلالة الحاكمة ال معروفة بأنها قد أحاطت بارتقاء أرتاكسركسيس 126©5©<ة)81 
الثالث 5تاطء© , وكان أورونتس من بين هؤلاء الذين ساندوا وعضدوا وناطء© . 

العودة إلى 10362125 : 

في سياق غير معروف تاريخيًء يصف 20186205 هجوماً عسكريًا بواسطة 
695 عبر نهر الفرات لاستكمال ومواصلة الحرب ضد الملك العظيم. وقد تمت 
ملاحقته بواسطة جيش جرّار وعاد لعبور النهر بصعوبة قبل أن يصل الملك إلى الضفة 
الشرقية؛ آخذاً ومستولياً على ممتلكات أعدائه سريعاًء هل هذا يعني أن 2281265 قد 
قرر أن ينهي استراتيجية هجومه في مقاطعاته كابادوكيا ويطلق هجوماً واسع النطاق ضد 
بابل؟ والذي يعتقد بعض المؤرخين أنها قد تراكبت مع الخطط اللمبالغ فيها التي نُسبت إلى 
أورنتس؟ لقد شدد كل اللمؤلفين القدامى على رغبة ال ملك في أن يتم تنفيذها مع خصم أو 
عدوء والذين قدموا على أنهم أكثر رقيًّا وارتفاعاً في الشأن بسبب السمات الشخصية 
والذكاء الاستراتيجي, ولكن بعثتهم الاعتذارية قد أبعدتنا عن وضع جل ا لمصداقية في 
الروايات» والتي كانت تكتمل وتُخصص لإظهار الفضائل الخاصة بالمتمرد. وتشجب حالات 
إنكار الجميل بالنسبة للأمير. وليس هناك اختيار سوى الموافقة على أن القصة الناردة ل 


135 م تسمح لنا بالإجابة عن هذا السؤال بشكل إيجابيء ودعونا نقول إن العديد من 
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التفسيرات: والتأويلات الأخرى كانت ممكبة على الأقل- وشمكن أنا متها من أن تقلل 


العمليات العسكرية إلى ضربة صغيرة على رسغ اليد دون استمرار التسلسل والتتابع . 











الشكل 52 


وماذا عن المصادر الأخرى التي لها علاقة بدراسة أو جمع قطع العملات النقدية, 


بالإضافة إلى العملات التي تم سكها من قبل 102810265 في ساينو ل 5112076 وآميسس 
وناةتحوث فإن سك العملة السيلسينية المنسوب له قد تم اكتشافه, متخفياً بالاسم اللوفياني 
72 : إن بعض العملات الكارانيكية عنههة:12 ليست لها ملامح مميزة عند 
مقارنتها بالعملات من النوع نفسه. والتي تم سكها بواسطة قادة فرس آخرين أثناء 
الاستعدادات العسكرية التي تم تنفيذها في سيليسيا بين عام 390 وعام 380, وتحمل بعض 
العملات مشاهد أكثر أصالة وقدماً وهي تعرض شخصأ مرتدياً لباساً إيرانيّه جالساً على 
عرشء وقد استراحت قدماه كرسي القدمين» يفحص سهماً ويمسك قوساً في يده وفي القمة 
يوجد قرص آهورا-مازدا 2-1127202ناطكى . وتعرض عملة أخرى كيدا وشخصين أحدهما 
عارٍ وملتح يومئ إلى الآخرء الذي يرتدي حسب الموضة اللباس اليوناني» ويقوم بعمل 
إيماءة محترمة نحو الأول والعملة لها أسطورة آرامية تقرأ آنا هدك أو نتدى » وقد اقترح 
عام حديث التفسير التالي: توضح كل من العملتين وضع 102]81265 كمتمرد: بينما يرجع 
تاريخ الأولى إلى الجزء ال مبكر من الثورة عندما لمم يقم 685 بتعريف خططه بعيداً 


عن الاحتفاظ واستبقاء الرموز الفارسية: والتلميحات الأخرى في الدعاية باستحضار. 
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والمناشدة, والتضرع إلى الإله البابلويني 4210 » ويمكن تفسير ذلك من خلال القطعة 
التي سردها 5ناه736ز201 والتي يعبر فيها 122]3265 نهر الفرات, والإشارة توضح أن 
25 قد نادى بتحرير بابلونيا باسم الإله ناصلك . 

ومع ذلك فهذا التأويل يشير بعض التحفظات. من بينها فكرة أن المناقشات 
والمجادلات المشتقة عن عملة 1028:0265 والنص الذي قدمه 5دام2019/26 يعتبرا مؤيدين 
بشكل متبادل لبعضهما البعض في فكرة غير حقيقية؛ لأنه ليس هناك جزء من دليل يعتبر 
غير قاطع أو حاسم, ولسبب آخر حقيقي هو أن شخصاً في زي فارسي كان ممثلاً باسمه 
الحقيقي يمكن أن يعتبر دليلاً قاطعاً على رغبته في الخلافة» ويمكن تقديم المجادلة المضادة 
بالاحتمال نفسه نحو الدقة والصحة. وبالنسبة للعملة الأخرىء إذا كانت قراءة الكتابة 
ا منقوشة بالآرامية صحيحة, فحينئذ تعتبر أسطورة داصة مزعجة ومثيرة للنزاع» وفي 
الحقيقة فنحن نعلم أن هناك تعضيداً يمكن ملاحظته عن وضع الإله داك في الباينتون 
في القرن الرابع في يوريك, وهذا يمكن ملاحظته بشكل خاص في الأسماء الشخصية. ولكن 
أسباب هذا التغير تظل غامضة؛ ولذلك يصبح الارتباط المنطقي مع عملة وعصدغه1 
مسألة تداول وتشاور وتأني» وعلى أيه حال. فمن الصعب تفسور يلاذا اختار المرزبان رمزاً 
بابليًا مقدساً مفضلاً عن آهورا-مازدا ه1112-81220طى4 في قتال أو حرب مع أرتاكسركسيس 
5 :ء: وحسب المعطيات المقدمة في هذه النظرية فقد كان غرضه هو الفوز 
على الارستقراطية الفارسية, وهل يمكننا أن نقول إن الاعتدال الافتراضي لأصله. وكذلك 
الأماس اللوفيني اللوفياني الافتراضي 131161123173 قد منعه من الأمل في مساعدة 
طبقة النبلاء الفارسية؟ ولكن باسم الاهتمامات العامة والقواعد والأسس الأيديولوجية: 


هل استطاع أن يأمل أن يعبئ يسرح الشعب البابلي حوله؟ ولذلك فمن الأفضل ألا 
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نولي اهتماماً أكبر من اللازم إلى الفقرة التي قدمها 5ناه201(78 , والتي تبرر تفسيراً 
للدليل العملي النقدي , والذي كان بدوره يقوم على المقدمات المنطقية التي قد قمنا 

ماوسولس 1131150115 والثورات: 

يجب أن نقول الآن قليلاً من الكلمات عن ماوسولس في كاريا الذي كان سيداً 
لكثير من القلاع والحصون والمدن المهمة. والذي ضمنه ديودورس 1010010205 بين 
المتآمرين» لقد ورث هذا الرجل النبيل -كريم الأصل- لقب مرزبان من والده 
35 في عام 377. 

ولقد كان مكان 15م3600عع11 في الإمبراطورية الأخمينية أصيلاً حيث إنه كان 
مرزباناً ومن السلالة الحاكمة أمير حتى إن وضع المرزبان قد انتقل داخل الأسرة» ومع 
ذلك فالمثال ميس فريداً وعلى سبيل المثالء فقد ورث كل حكام السامرية أيضاً 
مناصبهم, إن عدداً قليلاً من المعاهدات التي صدرت بواسطة المدن الكاريية تشمل 
ميلاساء مركز السلطة والقوة الأصلي ل 14هدمهغ2ع716 أو بواسطة الكاريني همهذم>1 

تعتبر دليلاً على وجود الولاية الأخمينية» بينما تحمل الآخرين رداءة الصياغة؛ وفي 

السنة 27 لحكم املك أرتاكسركسيس 61*65 ة]41 أصبح 115 مرزباناً وقد 
عبرت هذه الصياغات عن الطبيعة ال مزدوحة لامتيازات 1431150105 ,» وهذا دون شك هو 
السبب الذي من أجله أعلن -على لسانه- أنه يرسل هدايا إلى الملك العظيم لكي يحافظ 
على السلطة السلفية السابقة . هل ممكن أن تشير هذه الحادثة إلى الهدايا إلى ا ملك 
العظيم في مناسبة اعتلاء وارتقاء أرتاكسركسيس 81867265 الثالث العرش؟ والتي 
بعدها أكد الملك أو طرد وعزل المرزبانات والضباط القياديين من مناصبهم؟ 

من المحتمل أن 24313501015 كان أيضاً يناضل من أجل تعزيز 


سلطته ووضعه الاجتماعي الخاصء بينما كان استمرار الحفاظ على الحكم 
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والنظام الأخميني هو شغله الشاغل؛ وقد تم إثبات ذلك جيداً بشكل خاص من خلال 
نقل عاصمته إلى 1131180855105 , حيث أقام قصراً ملكيًّا اتبع نموذج القصور المرزبانية 
والأناتوليانية والأخمينية معاّ ومن الثابت من خلال ال مبادرات الخارجية أنه قد تمت 
إقامته مقابل الجزر والمدن في تواريخ غير معروفة بشكل واضح., ولكن المعلومات التي 
بين أيدينا حول الأنشطة الخارجية مرزابنية سارديس وداسيلايم لا تسمح لنا بأن نقول 
إن سلوك 05أ2431050 كان فريداً بشكل أساسي بدرجة أقل من أن مرزبان 
35 قد عرض اتجاهات انفصالية من خلال استمرار هذه الأنشطة؛ لأن 
طوحاته في بعض الأحيان تستطيع أن تتشابك بشكل تام مع المصالح والاهتمامات 
الأخمينية. وبعد كل ذلك ليست البعثة التقليدية للمرزبانية أن يقوموا بتوسيع 
المقاطعات الملكية, وبالرغم من الطريقة التي يقوم بها مؤلفو القرن الرابع اليونايين من 
عرض وتقديم معلوماتهم بشكل متكررء لمم يكن 15ا2431150[1 بشكل مؤكد حاكماً 
مستقلاً ولدينا قدر ضئيل من المعلومات حول أنشصطته كمرزبان, ولكنها على الأقل 
توضح أنه قد استؤمن بواسطة السلطة المركزية على أن يواصل استمرار النظام الحاكم 
في كارياء فقد قام بتأثيث السفن وبنائهاء وكذلك الوحدات العسكرية, وكذلك جمع 
ونقل الجزية وضرائب أخرىء واستمر في تشبيد الطرق الملكيةء وقد فرض أيضاً الضرائب 
مع توفير التشريع الطملكي لهاء مقارنة بالرسوم الملكية مثل الهدايا ال مطلوبة التي يعبر بها 
سكان الدول من خلال قافلة المرزبانات أو من قوافل أحد مرؤوسيه الذين اضطروا إلى 
تقديمهاء وكثير من النوادر التي وجدت في علم الاقتصاديات توضح الصرامة امالية 
الأسطورية ل 5نااآه15ة14 . وهذا هو السياق الخاص بالعديد من النوادر التي تشهد على 
علاقاته مع الإدارة المركزية وعلى سبيل المثال فقد تلقى أمراً من الملك كي يرسل ضريبة 


منحة - عطية - هدية بشكل ودىء وقد انتخب على أنه الأكثر ثراءً بين أصدقائه. وأمر 
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بأن ترسل كل هذه المجموعات إلى الملك العظيم: وتوجد تفاصيل أكثر دقة في نص 
تصويري يرجع تاريخه إلى خليفته 81200251015 , وقد منح سكان 212853 إعفاءً ضريبيًا 
لواحد 12102 , وأحفاده وتنص الاتفاقية على أن هذا الإعفاء يقتصر فقط على الضرائب 
المدنية. فمازال ديون ه110 وسلالته مضطرين إلى أن يدفعوا الضراتب الملكيةء. وهذا 
البيان تم التأكيد عليه من جانب عدد من المعاهدات والاتفاقيات الأخرى؛ ومثل أية 
إمارة أو عاصمة,. فإن كاريا قد اضطرت إلى أن تدفع الجزية والهدايا وسلسلة من 
الضرائب الأخرى متراكمة على الضرائب المدنية, وكان من الواضح أن 221050105 
وخلفاؤه الذين كان مطلوباً منهم أن يقدموا الكمية اللازمة من الضرائب للإدارة الملكية, 
ويمكننا أن نفرز من السجل التصويري اتفاقاً شيقاً للغاية من ميلاسا يرجع تاريخه إلى 
السنة التاسعة والثلاثين لحكم أرتاكسركسيس 5وع<مع<دارة عام 366-367 , وتقول: 
«حيثما قد أرسل 411513 ابن 17550105 إلى الملك بواسطة الكاريينء فإنه قد اتّهم 
بخرق ونقض الثقة أثناء انتدابهه وحيث إنه قد تآمر ضد 2481150105 الذي كان 
مُخْسناً لمدينة الميلاسيين مثل والده 116860228105 وأسلافه. وحيث إن الملك قد رأى 
أن 5زوونا:ة مذنبء وحكم عليه بالموت. وحيث إن المدينة قد اعتنت بممتلكاته. حسب 
القوانين القديمة وتخصيصهم ل 1131150105 . فقد أعلن عن شقائهم وبلائهم على 
المخدوم المرؤوس أنه لم يتم اقتراح أي شيء أو الإعلان بصوت مرتفع وجهوري بتفعيل 
ما هو مناف ومضاد. وإذا حاول أي شخص أن يقوم بتصعيد ذلك فإنه سوف يُحكم 
عليه بالموت. هو وذويه». 

ونحن لا نعرف مادة الاتهامات اطوحهة إلى 241211501115 . فلا يوحد 
شيء يمكن إثباته. إذ يمكن اتهام المرزبان بالتمرد والعصيان في هذا 
التاريخ» حتى إذا شعر 42115515 أنه يستطيع أن يقدم الاتهامات من هذا 


النوع في جو من الحساسية. ولا بد أن ذلك يعد أمراً داخليًاء رما 
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يرتبط بالاهتمامات الملكية ل 14313501015 » وهناك العديد من النصوص الأخرى التي 
تشير إلى مثل هذه المكائد والمؤامرات. والتي يُحكم فيها على المذنبين بالموت ومصادرة 
ممتلكاتهم, ومما يعتبر أكثر تشويقاً بشأن 115515 هو توضيح وتفسير العلاقات بين 
عدد من أجواء السلطة, أمير مرزبانيء ال 120180 الخاص بالكاريين» الذي أرسل بعثة 
إلى أرتاكسركسيس 8867265 » مدينة ميلاسا التي صنعت القرار ء والملك العظيم, 
ومن الجديز: بالذكر أن أرتا كس ركسيس 625 هو الذي أصدر حكمه بالموت 
على 42115515 : ومن المحتمل والمرجح أن يكون ذلك مرجعه إلى حكم سابق كانت فيه 
الاتهامات التي استّحضرت بواسطة اللمبلّغ المْخُبر عن الجريمة قد استصدر حكماً 
بشرعيتها. 

لقد كان دور مجلس نواب ميلاسا -الذي كان بلا شك يسيطر عليه 1121005015 - 
هو تسجيل أوامر الملك وأحكامه واستصدار عقوبة أكبر لمصادرة البضائع التي كانت 
محلية خالصة في طبيعتهاء وم تسقط هذه العقوبة الأخيرة تحت طائلة القانون الخاص 
بالسلطة المركزية» والتي لمم يكن لها معرفة بالسلوك المؤسساتي الكاريني بصفة خاصة. 
ولقد دلت على ذلك المحاكمة الجديدة في ميلاساء وقد اشتملت على اتهام ال 
2 د-وهو اتهام شائع في ا مدن الإغريقية- فقد كانوا يحكمون على السفراء 
الذين يتم إرسالهم إلى القصر الملكي الخاص باطلك العظيم الذي كان يوافق على قبول 
الهدايا -متّبعاً العادات الأخمينية- والتي قد اعتبرت عند رجوعها رشاوىء ولأجل كل 
هذه الأسباب يناسب النص تماماً السجل البسيط للعلاقات التي تتضمن الأحكام 
القضائية والتشريعية بين السلطة المركزية والمجاورات الخاضعة للسلطة المركزية. 

ومع ذلك فليس هناك اختيار سوى أن نعرف أنه ليس هناك دليل يؤكد 


عبارات ديودورس 1010101215 عن مشاركة 2481150105 الفعالة والنشيطة في 
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الثورات, ولدينا عبارات قليلة في ال 125زوء88 الخاص بزينوفون «هطمممعلا وهناك 
نعلم أنه أثناء الحملة العسكرية ضد 8110531262865 في عام 366 قد تلقى 
65 مساعدة من أسطول 55 كنوع من التعاون بين القوات 
البحرية والقوات البرية» كما كان هو الحال في عام 391 أثناء العمليات العسكرية ضد 
قبرصء إن عمليات الحصار ل 45505 و 565605 قد تم تنفيذها بشكل مشترك بواسطة 
القوات العسكرية الخاصة بهماء ومن الواضح إذن أنه -في هذا الموقف- كان يتصرف 
4135 على طول جانب القوات اللموالية المخلصة في إطار بعثة كانت مهمتها 
مواصلة واستمرار النظام والحكم المليء ويبدو أن النتيجة العاقبة الخاصة بالاعتماد 
على هذه الفقرة كانت غامضة بالنظر إلى كل من النص نفسه وتفسيره. لقد تخلى 
وهجر 8421150105 حصار 45505 و 56505 بناءً على إصرار 45865113115 بعد الحصول 
على المال من كلا الجانبين» ثم قدم تمويلات إلى الإسبرطيين وأخيراً قام كل من 18105 و 
15 بتنظيم عودة 1205زوء486 في موكب عظيم.ء ودون التطرق إلى هذه النقطة 
والدخول في تفاصيلء فإننا يمكننا أن نلاحظ بشكل بسيط أن أية علاقة ثلاثية بين 
35 و 125205 و 1315زو6ع 4 كانت مُثتة قد أثارت مشكلات وصعوبات 
تأريخية لا يمكن حلها أو إيجاد حلول لها بشكل واقعي وعملي. 

ودعونا نجمع النقاط التي تعتبر أكثر أو أقل درجة في الاعتماد على صحتها 
ومصداقيتها لا يمكن اكتشاف أي دليل يمكن التنازع عليه من نزعة انفصالية مفترضة في 
أعمال 2431350105 ومبادراته» وعلى عكس ذلك. فإننا نلاحظ أن العمل الوحيد الذي 
نرى أنه يشاركه فيه قد تم توجيهه ضد المتمرد 811058126265 , في تعاون قريب مع 
القوات الملكية» والتي تكاملت معها الفرق العسكرية الكارية الممتازة» وتظهر مسألة 


أمر 115815:ة . أنه حتى في كاريا نفسهاء كان هناك العديد من الأعداء الذين 
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كانوا مستعدين لنقد 21250105 والوشاية به إلى الملك العظيم: وتوضح بشكل بليغ أن 
متهمين بارعين وعديم الضمير قد استطاعوا أن يقذفوا ويرشقوا الاتهامات في وجه 
المرزبانات لدوافع نزاعية. واضطر املك إلى أن يصدر قراراً قائماً رغم قناعته الداخلية. 

من كاريا إلى ليسيا: 

يحسب ديودورس 11000205 الليسيين بين الشعوب الساحلية المتمردة أو التي 
اشتركت في التمرده وهي حقيقة تستدعي إلى الذاكرة الإعلان الفصائلي الذي قدمه 
5 ف عام 380, في واحد من استطراداته الكثيرة حول نقطة ضعف الإمبراطورية 
الأخمينية: «قد تستطيع ليسيا أن تخضع أي فارسي لها أبداً». ومع ذلكء فحقيقة أن 
ديودورس 101000205 وآيسوقراطس قد اتفقا على ألا يممنحوا أية سلطة لتفسيراتهم 
العامة. ولكي نكون قادرين على أن نحكم بشكل عادلء فإننا نحتاج إلى أن نرجع إلى 
عقود عديدة ماضية. وذلك لوضع هذه الفترة القصيرة في ال ع16ناك عتاوده.1 للتاريخ 
الليسيني؛ وفي إطار العلاقات بينهما وبين بلاد الفرس بعد نهاية حكم دارا 1022305 
الثاني. 

وفي هذا الوقت تم تقسيم ليسيا بين عدد كبير من الأمراء والحكام, ولكن كما هو 
الحال في فترات سابقة يستطيع الفرد أن يلمح محاولات السيطرة من جانب بعض 
منهم, وبدايات حكم النائب تسمى البريكليسات والتي تعود إلى عام 380 تقريباً وقد 
سعى في توسيع مقاطعته بعد رحيله من قاعدته العسكرية 1.1278 في ليسيا الشرقية, 
ولقد كان معروفاً بشكل كافٍ أنه من الجدير بالذكر أن نخصص فقرة له في الكتاب 
الثاني عشر لتاريخه. والذي منه قد حصلنا على التلخيص التالي: «لقد صنع الليسيون حرباً 
تحت قيادة ملكهم 5عء3ء2 , على 5هدوعصماء1' » وم يتوقف عن القتال حتى أطاحوا 


بسكانها داخل أسوارهم, وأجبروهم على التفاوض, وقد نجح 65ك3,ء2 سريعاً في بناء 
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إمارة صغيرة منظمة جيدل كما تم التأكيد عليها بواسطة مدن الموق المقابر المحفورة 
في الصخرء وحطام مكن إقامته في ليمياراء والتي هيمنت على البحر بشكل كبير, وأكثر 
من ذلكء فإن الألقاب الملكية التي تم منحها إليه بواسطة ونامددهم126»0' تم التأكيد 
عليها خلال وثيقة يونانية وجدت في الموقع ذاته. وتذكر أن 262165 , الذي أرسى 
حكمه على ليسياء قد رفع راية التغيير في شرف 151722605 5تاء2 ابن 5مصمقنتط0 و 
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الشكل 53 أ 

ومن المحتمل أن برنامج التمدّن والتصريحات المتفاخرة من 2611165 لم يكن يقصد 
بها الاستجابة إلى إنجازات أمراء 115ط72 الذين كانوا دائماً يتقلدون مناصب ممتازة في 
السياسات الليسينية بعد الغزو الفارسي, يعكس الدعم بوثائق 5ناطااه ه23 بشكل خاص كلاً 
من الاضطرابات الداخلية وازدهار إمارة ونتطاصه: في أعوام 400-360, وترجع الوثيقة 
التذكارية إلى عام 400, وينسب تأليفها إلى 1261188 . ورغم أن النص الليسيني م يتم 
فك شفرته بشكل كاملء فإن نصوصاً يونانية موازية تقدم ثروة من المعلومات. ويحفل 
أحد التضمينات التذكارية على شجاعة في القتال ووسائل الاستغلال في الحرب الخاصة ل 
6115 » و 1121182 ابن 11215028115 . من سلالة 12211125 . فقد غزا العديد من القلاع 
والحصونء وأعطى أقرباءه نصيباً من حكمه وسيادته الملكيةء وتوضح هذه الصياغة الأخيرة 


والإيماءات العبارات المنشورة لخليفته 411225 أن حالة عدم الاستقرار كانت هي 
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الشكل 53 ب 
العرف السائد. مما شجع على ممارسة توزيع السلطة بين عدد من أعضاء الأسرة. ويقول 
مقطتأطعف/2دتحاط:8 -الذي يقدم نفسه بكونه ابناً ل ه1118 - أنه قد اضطر إلى أن يهاجم 
ناص نفسها في شبابه؛ بالإضافة إلى 212218 و 161525505 , وتذكر قطعة أثرية أخرى 
كيف أنه أقام سلطته ونفوذه في 1:78 ناشراً الخوف بين التكتلات الليسية: وفارضاً نفسه 
كسيد عليهم. وتذكر باقي الوثيقة فضائله أو صفاته العقلية والخلقية والبدنية» وقد كانت 
مسؤولة تقريباً وبشكل لا يدع مجالاً للشك عن إنشاء أثر 716161405 بنات إله 
البحر » ودون الوصف بأكثر تفصيلاً للتركيب الرمزي التصويري لهذا الإنشاء الملحوظء فإننا 
سوف نشدد على وحدتها الموضوعية الواضحة» والتي توضح الأيديولوجية الأميرية للسلالة 
الحاكمة بشكل جيد. وبينما تظل السمة اليونانية واضحة في التصوير الرمزي -كما هو 
الحال في الكلام المنقوش على الصرح المبنى الضخم نفسه- فقد ممكننا أن نلاحظ 
أهمية الموضوعات التي تعتمد على 0115م26156 بشكل خاصء وعلى فن البلاط الملكي 
الأخميني بشكل عامء ويشتمل على مشاهد الجمهورء مشاهد الصيد, الولائم» جلب الهداياء 
الحرب والحصارء والصور المذكورة أخيراً يبدو أنها تصور بشكل مريي التأكيدات المكتوبة 
عن الحاكم أو الأمير ولكي يعظم من قوته ونفوذه. فإن أمير 5ناط])2ة32 كان يطلب 


معونة الآلهة الإغريقية ذكريات الحروب الفارسية تكراراً لعبارة منقوشة في شرف 











الشكل 53 ج 
النصر في 1117726002 , والمواكب البهية للمشاهد ا معروضة في النحت الفارسي البارز 


وكذلك الأختام, ويمكن تأريخ هذا الواقع الأثري تقريباً في عام 390-380 وهي فترة تسبق 
بدء 2611065 في تعزيز وتعضيد قوته وسلصطته في 1:10[12 وشروعه في تعميم مجده 
الخاصء باستخدام الموضوعات والطرق اموازية لتلك التي كانت تستخدم بواسطة 
5نطءك في 5تاطغصهء< ‏ وأكثر من ذلكء فإن الرجلين كادا أن يتصادما يتقاتلان -حسب ما 
ذكر وناوددهمم0عط1' - وكان وعاءتء2 قد شن غزواً تشعوها على 112655115ع'1' -اطدينة 
التي قد استولى عليها 5ههذط:ة في بداية حكمه- وكلاهما أراد أن يتم تنصيبه ملكاً على 
الليسيين» وعلى أية حالء فإن التنافس بينهما يمكن مقارنته بالمنافسة القوية التي جعلت 
الخصمين ه5100 04 «هغ2ن5 و ومطمه2 02 5عاءمغ2]1 كلاً منهما محبطاً ويائساً؛ لكي 
يتغلب على الآخر في فخامة وشروق وبهجة الحياة رغد العيش في نظامهما ا ملكي. وعلى 
عكس ما ذكره 116020122115' عن 17112 1711 معناىة ع-111.5313 5نامع طاة » فإن 
هذه عدام:117' لمم تكن بشكل بسيط الرغد والسرورء بل كانت صورة للسلطة التي مم يكن 


يستطيع هذان الملكان أن يظهراها من خلال عرض رموز القوة والسلطة التي تم 
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الشكل 53 د 
إلهامهما بها بقوة من خلال الأكواد الأيديولوجية, وكذلك الأكواد الرمزية التصويرية 
التي تصوغ البلاط الملكي وقانون ولائحة القصر الملكي للملك العظيم. 


إن العديد من الاستعارات العميقة من القصر الملكي الأخميني لا تشير بالضرورة إلى أن 


الأمراء كانوا يعترفون ويعلنون خضوعهم للسلطة المرزبانية» وفي الحقيقة فإنه من 
الحذر أن نبني ارتباطاً سياسيًا سليماً على أساس برنامج رمزي تصويريء فأمراء 
قتاطاصة؟ و 11072 كانوا منزعجين من توسيع منصبهم القيادي والسيادي في هآ » 
وسوف نلاحظ أن أمير أو حاكم 115ط]235< كان بعيداً عن محاولة إطراء وتملق الفرس 
بالإشارة إلى النصر في ال ه72600نا8 لمنفعتهم الخاصة » ومن الصحيح أن القصيدة 
قد تمت كتابتها بواسطة شخص يوناني يدعى 26116282 01 5تاطء5(22228 . ولكن 
من المؤكد أنه قد قام بعرض النص على سيده مقدماً وعلى أية حالء وبشأن ما يتعلق 
بالعملات» فإن إحدى المشكلات كانت هي التعرف على الأشخاص الذين يظهرون 
في المشاهد النظارية الجمهورية . ال مرزبان أم الحاكم الأمير ؟ ولحسن الحظ فإن 


أكي 15 ويسمى 22377278 01 521602128115 يخفف من وقع الصعوبة 
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وتعتبر الاستعارات الفارسية مهمة وواضحة في مشهد النظارة. أشخاص كثيرون يرتدون 
الزي اليوناني يظهرون أمام صاحب اللمقام الرفيع» الذي يرتدي الزي الفارسيء الامتيازات 
الفارسية الفرعية 5تإلصدكل 5ععلةصنآ ىش 11822 25دء8 , اللحية وشخصين آخرين 
يقفان خلفه. وعلى القمة كلام ليسيني منقوش يعطي اسم 110557302665 -المرزبان 
الفارسي- ويصف توصيل شيء ما إلى شخص اسمه مفقود, ولكن لا يمكن ألا يكون 
8 سواء كان هو أو شخص آخر يظهر أنه قد أسر قبض على قائد ليسينيء ولا 
يعتبر وجود 21203665م0)نالى في كتاطاصة؟ أمراً مثيراً للدهشة على مستوى مؤسساني؛ 
لأن هكتز:1 كان بلداً تابعاً مرزبان سارديس في ذلك الوقتء, وهناك كلام منقوش خاص 
بدفن 2261105 يأخذ تأريخاً من عبارة «تحت القياة» من 203665:طمم)تالى » ومن 
الجدير بالذكر أن نرى 51203665م4100 ممثلاً على قطعة أثرية ليسينية» تشير إلى أن 
728 كان الشخص الذي اعتمد عليه أمير 35 ف ذلك الوقت . ونحصل على 
انطباع بأن مشهد التابوت الحجري يصور شخص الاحتفالات حول وصول المرزبان إلى 
مقاطعته. ولكن ماذا يكون تاريخ هذا المشهد قبلء أثناء. بعد الثورات؟ إن دراسة 
الناووس التابوت الحجري لا تسمح لنا بتأريخها بشكل أكثر دقة من حوالي عام 370 
إلى حوالي عام 2350 هل يقودنا الدليل إلى عمل تمييز بين ليسيا 1:71 الغربية اموالية 
أو التي أعيد غزوها بواسطة الفرس وليسيا الشرقية والوسطى التي قد خضعت لحكم 
أمير في ثورة مفتوحة والذي من ال مرجح أنه كان وعلعنععم ؟ 

لقد أجاب عدد من النقاد عن هذا السؤال بالإثبات. حتى مع اقتراح أن هناك تعاوناً 
بين 2123165 و 103633265 , ولكن السجل ال مفتقد للتأريخ لا يرخص أو يسمح بمثل هذا 
التدخل؛ ويمكننا أن نلاحظ أولاً النصوص من زمن الإسكندر 41628206 , والتي تقترح أن 


الفرس قد عسكروا بحملاتهم العسكرية في 1:28 في هذا الوقت, وأخذ ال مسجونين والذين 
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ياد ذا 11 
0 


1 


اجر 0 
0 


فاك 
تم ترحيل بعضهم إلى 2615650115 , ثم نلاحظ أن 5نام012م1260' يذكر هجوماً على 
135 بواسطة وعء21ء2 والذي يفترض أنه كانت هناك حرب ضد حاكم 
قتاطغصة؟ على أن 05 قد اعتبر 161172655115' من بين تلك المدن الخاضعة 
لسلطانه وسيادته وبالإضافة إلى ذلكء تم التأكيد على التوسع الإقليمي ل 2»:16165 من 
خلال الكلام ال منقوش الذي قد وجد في العديد من المواقع في ليسيا 1:78 الشرقية 
والوسطى. 

وتشير عبارة منقوشة من 1.1272 إلى انتصار وع1ء3زءع2 على 1611122212لم 
واللذين قد وجدت عملاتهم في مواقع ليسينية متعددة, ولكن لا يمكننا أن نؤكد على 
علاقته ب 5120265م4110 : ويعطينا المقدار الضئيل من الدليل الصلب انطباعاً 
عن التلميح إلى النزاع والشجار بين الأمراء الليسينيينء دون ريط يمكن الاعتماد 
عليه بثورة المرزبان» وحتى إذا أمكننا اقتراح أن الثورة قد قدمت بعض امزايا إلى الأمراءء 


ولا تسمح لنا الشكوك التاريخية بأن نستنتج أن 1202465طممغتاى قد تدخل بشكل 
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مباشرء وتتساءل وثيقة تم نشرها مؤخراً عن الدور المنسوب إلى 26210165 . وتوضح أن 
أسرته وأحفاده -بعد موته- قد استمروا في احتلال منصب ذي مقام رفيع في 8«رصن]آ » 
وهي علامة واضحة على أن سلطانه لم يتم تدميره بعد. ويمحو هذا النص كل النظريات 
التي تم تأليفها بشأن مصيره المحفوظ من جانب الملك العظيم لأمير متهم بالتمرد 
والعصيان. 

تلخيص المناقشة: 

بينما لا يمكننا أن ننسى الشكوك المستمرة التي قد أشير إليها يمكننا أن نذكر بكل 
تأكيد أن فرضية ديودورس 10100035 لم يتم التأكيد عليها في باقي الدليلء حيث إننا لا 
نتعامل مع الحريق العام المشترك على الجهة الغربية في عام 361, ولكن مع مجموعة 
وسلسلة من الثورات المحلية المحدودة على مدار عقد من الزمنء ورغم الدوافع التي 
تنسب إلى أورونتس وديتامس, فليس هناك دليل على أن المرزبانات قد قرروا وخططوا لأن 
يوحدوا قواتهم مع القوات المصرية في محاولة لعزل وتنحية أرتاكسركسيس 67©5<ةا:ىم 
الثاني عن العرش, وعلى أية حالء فإذا كانت هناك أية خطط لعمل موحد ومشترك على 
المدى الطويل, فإنها لم توضع موضع التنفيذء وإذا تم الاعتراف بأورونتس كونه مدبر 
الاتتلاف. فنحن لا نراه على رأس جيش مشترك يواجه جيش الملكء. ومن المدهش أن نلاحظ 
أن العمليات العسكرية الوحيدة التي تم ذكرها كانت في وناهعة و 12024 من ناحية» وفي 
المناطق الخاضعة لحدود 188]81065 من ناحية أخرىء وفي الجزء الشمالي الغربي من آسيا 
الصغرىء وقد اختصت حالة عدم الاستقرار بالسياق التاريخي الطويل للصراع والنزاع بين 
سارديس و 1(281(11012 , ونحن نرى القادة الفرس في آسيا الصغرى لا يتعاونون مطلقاً ما 
عدا عند الحملة الموالية ل 5عغ1808طمم)تالة و 5133501005 » وقد انخرط 10381065 في 


عمليات عسكرية فردية, بعيداً عن الاتفاق الذي أبرمه مع 811052126265 : ولكن 
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لا يمكننا أن ندرك ونتمعن في بقائها ومدة حدوثهاء وكذلك فاعليتها العملية» إن الجيش 
ا ملكي هو تلك القوات العسكرية التي قادها الأمير وتاداء0 إلى النصر على 05ط6ة1' في 
الأشهر الأخيرة من حكم والده. ونتيجة حصوله على المعلومات التي وصلت إلى 
أرتاكسركسيس 416361265 من آسيا الصغرى. فقد اعتقد أن قوات ال مرزبانات 
المخلصين له كانت كافية لإخماد أي نوع من أنواع عدم الاستقرار أو الهياج. 

وتعتبر نهاية ثورة ال 215508265 السابقة -كما أبلغها ستيسياس 5135ع)0 - 
مهمة, فلقد خدعه قائد المرتزقة الذي حارب في صفه. وهو قائد أثيني, فقد تسلم قيادة 
مدن وأراضي كبيرة شاسعة كمكافأة على خداعه وخيانته؛ وفي الحقيقة, فإن هذا المثال 
ليس فريداً ويجب أن نؤكد أيضاً عن تكرار موضوع الخيانة في المصادر القديمة» وتعتبر 
قضية 1033:2065 قضية جديرة بالذكر؛ لأنه قد عانى من أشكال خداع متتابعة 
ومتلاحقة, بواسطة حميه وابنه الأكبر. والعديد من رفقائه. وأخيراً على يد 
69 الذي تظاهر أنه ينضم إلى حالة التمرد والعصيان وكان الأفضل في 
خيانته والأكثر دهاءً. ولكن لم تكن قضيته منفردة ومنعزلة عن غيرها من القضايا؛ لأن 
7695 قل خدعه أبنه, وكذلك أورونتس و دعقط]تمدهءع11 , فقد قاموا بتسليم 
كثير من المتآمرين إلى السلطات الملكية. وظهرت حالة انعدام الثقة هذه في بعض 
القادة الفرس الآخرين بالتأكيد بالنسبة لكل أبطال الرواية. ومن الخطأ أن نعتبر 
الموضوع كأنه لا شيء إلا 10205" للتسريح» مهما كانت نوايا ومقاصد المؤلفين 
الكلاسيكيينء والدوافع المنسوبة لكل من أورونتس و 101)56265هعط8 واضحة. فالأول 
رغب في مكافآت عظيمة من ال ملك وخاصة السلطان القضاي الموسع. وأراد الثاني أن 


يصنع سلاماً مع الملك. وهذا يعني أن الفرس قد استمروا في تشكيل إطار لأنشطتهم, 
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وعمل حدود لها داخل التركيب الأيديولوجي لنظام الولاء الملكي تبرهن عليه كثير من 
النصوص خلال التاريخ الأخميني 156017[ 0 1معسسع فطق . 

ومن الضروري أن نذكر أن هذه ال ملاحظات ليس المقصود منها إنكار وجود 
الاضطراب وأشكال التمرد والعصيان. ومن هذه النقطة يصبح الموقف مضاعفاً 
فالمشكلة تكمن في تفسير أشكال التمرد والعصيان بالنظر إلى السيادة الإقليمية للملك 
العظيم» من ناحية فنحن نشدد على أن الفرس -رغم عزم الملك واستعداداته العظيمة- 
أثبتوا أنهم غير قادرين على إعادة الاستيلاء على وادي النيلء إضافة إلى أن الفرعون قد 
بادر بالهجوم, ومن الصعب فهم هذا العجز رغم أن نظرية التدهور العسكري الفارسي لا 
يمكن الدفاع عنها أو الاحتفاظ بهاء ويمكننا أن نؤكد على عدم كفاءة السيطرة الإقليمية 
الفارسية, وبالفعل لم يبد أن الفرس -في القرن الماضي- كانت لديهم سيطرة عبقرية على 
الدلتا بأكملهاء بالإضافة إلى ذلك فإن سلطة 15:ه11310 التي كانت قائمة في مص وفي 
شبكة الحلفاء قد أجبرت الجيوش المرزبانية على أن تحارب في واجهات متنوعة في الوقت 
نفسه. ومن ناحية أخرى يبدو من الصعب أن نؤكد أن الثورات المرزبانية المشهود 
بصحتها في آسيا الصغري توضح تدهوراً وانحطاطاً لا يمكن إلغاؤه,. وتدهوراً عميق الأثر في 
السلطة التي مارستها السلطة المركزية على الحكام, ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي 
يكون فيها ال مرزبانات غير قانعين» فقد استخدموا الأملحة مثلاً في ثورة 25 (طمع©11 » 
أو الثورات التي قام بها 4:51]65 و 155265 , ثم بعد ذلك ابنه 5عع1ممة » 
وم تشكل أي من هذه الثورات الوقتية أي تهديد كبير بالنسبة لأرتاكسركسيس 
وعمعهدارة الأول أو دارا كتائتة2 الثاني رغم المساعدة الخارجية التي كانوا يتلقونها 
أحياناً الدعم الأثيني من 4720185 , وعلى عكس هذا التفسير يصوّر أورونتس أنه 


صورة لقورش 005 الأصغر وهو لم يتعرض لأي من أرتاكسركسيس 81]2<67265 أو 
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المملكة الأخمينية, وفي الحقيقة لم يكن هناك أي بديل عن استمرار المملكة الأخمينية, 
ولا نجد أي متمرد فارسي يعرض القواعد ال ملكية للخطر بمحاولة إقامة نظام خاص 
للإمارة. لكنه فقط قيام مملكة مستقلة على عكس الانطباع الذي استخدمه ديودورس 
125 في المفردات 82511613 بما قد ينشاً فريحيا عصنامصهم11»1165 . ومن 
الواضح أنه كان يتوقع الوضع الذي ستصبح فيه الفترة الهلينية. 

وباختصارء وبالإضافة إلى إمكانية إعادة صياغتهاء تقدم أحداث عام 360 الدليل 
على أعراض العجز الملكي الثورات ال مرزبانية و الهجوم على 12605 فرعون مصر , 
فا لمعلومات محدودة ومتناقضة حول السقوط الداخلي للثورات» الصراع على العرش في 
مصر ء والمقدرة الفطرية للوسط للتغلب على هذه التغيرات من خلال عمليات الهجوم 
التي كانت عسكرية انتصارات 5ناطء0 في سورياء أو سياسية الارتداد عن 5تاداء0© 
وكذلك أرتاكسركسيس وعمع ةك الثاني . 

8- في قلب السلطة/ داخل القصور الملكية: 

كما شددنا مراراً وتكراراً فإن لفت الانتباه إلى الشؤون في الجهة الغربية في 
الصفحات السابقة ليست من اختيار ا مؤلفء إذ أنها تنبع من طبيعة الدليلء بالإضافة 
إلى أن التعامل مع الثورات وأشكال العصيان المسلح وإعادة الهجوم والغزو قد شكل 
واحداً من الوسائل التي عرضت الكفاءات الوظيفية القابلة للتطوير للهياكل الوظيفية 
الملكية» وإننا فقط نقوم بتنفيذ وإجراء استبيان مفصل بدرجة متساوية في قلب أو مركز 
الإمبراطورية. 

لقد أخبرنا عن مشروعات البناء ا ملي بشكل أفضل مرة أخرىء إذ نعرف 
أن أرتاكسركسيس 41861265 قد أصدر أمر ه ببناء معبد 30822م4 في إكباتانا 


دمدغاوطء] . 
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ومن المحتمل أنه كان أيضاً مؤسس القصر الأخميني الجديد في بابل ولكن كان 
نشاطه واضحاً في صوصا 50058 . ونحن نعرف أنه قد أعاد بناء ال 2028مى الخاصة 
بدارا 122215 الأولء التي قد دمرتها الحرائق والنيران أثناء حكم ال ملك أرتاكسركسيس 
265 الأول وتثبت أعمال التنقيب والعبارات المنقوشة أنه قل بني قصراً جديداً 
على ضفاف نهر ال 552105 » ولم يمكن نسب اطْبنى ولا التزيين الخاص بأي قصر إليه في 
بيرسبوليس 0115م2655 , ومن ناحية أخرىء فقد كان الأول يبني مقبرته فوق السطح., 
وقد تبعه في ذلك خيلفته على العرش, وهذه هي اللمقابر التي كان يشير إليها ديودورس 
1215 سيكوليسء ولكن -ولسوء الحظ:- فإننا لا نتعرف كل الأسباب التي أدت 
وجعلت أرتاكسركسيس 868*625 الثاني يهجر الموقع القريب من 8]2051 ددة)115 
٠‏ ويوضح قرار ال ملك حقيقة أنه على طول 235383036 . قد حددت وذاآومة2»2 وأعلن 
عن تعيينها عاصمة أميرية للإمبراطورية, وعلى أية حالء يمكننا أن نلاحظ أن 
أرتاكسركسيس 5 الثالث قد استمر في تنفيذ عمل من سبقوه هناك, 
وأضاف طابعاً غربيًًا لقصر دارا 105:ة2 ٠‏ بخاصة إعادة استخدام آثار حاملي الهدايا 
من تماثيل وزخارف فنية. 

أرتاكسركسيس وعتععتهاءة الثانيء ميثرا دعط)81 , وآناهيتا هأنطددى : المصادر 
وا معلومات: 

مثل أسلافه. فقد استشهد واستحضر أهورا-مازدا 2-113202ناطة على سبيل 
المثال لتكرار الصياغات لدارا 22105 الأولء ولكن ما يعد جديراً بالذكر حقيقة أنه قد 
استحضر الإله العظيم للإمارة مشتركاً مع آناهيتا 8)نطةصكى وميثرا 8+ط)2]1 في العديد 
من العبارات, ولأول مرة» يتم الاستشهاد بالآلهة الأخرى بشكل مترادف بواسطة دارا 


21135 الأول وخلفاته, لقد تم فحص المغزى التاريخي لهذه الفكرة بشكل مستمرء 
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وبشكل تقليدي فإن أحد مراسيم أرتاكسركسيس ومع الثاني قد تم الاستشهاد 
بها والتصديق عليهاء ويذكر 05ا55ه868 أن هذا المرسوم وجوهره قد تم نقله من خلال 
مؤلف لاحق 1212اصهء41 4ه 6معصء01 ؛ وبعد المناداة بأن الفرس والميديين ل 
يقدموا الثناء والإجلال لتمائثيل من الخشب أو الحجرء يقول 86205505 : «بعد مرور 
كثير من السنوات بدأوا يعبدون التماثيل في شكل بشري آدمي . وقد أدخل 
أرتاكسركسيس 42636265 ابن دارا 222105 , ابن وتاطء© هذا الفعلء وقد كان 
يريد أن يقيم ويشيد صورة ل كتنهم غغنلمعطامك في بابلء وأن يطلب مثل هذه 
العبادة من السوسيانيين والأكيتانيين والفرس 115هم26256 والباكتريين 8211 ومن 
دمشق وسارديس. 

وهذا النص الذي يشتق من مصدر رسمي بالتأكيد دون شك يتعلق بدور يخص 
املك العظيم بشكل تقليديء, منظم العبادة الفارسية. وهي تقول: إن بعض المشكلات 
الخطيرة المتعلقة بالترجمة والتفسير تظل قائمة, ولا تعتبر العبارات المنقوشة الملكية في 
حد ذاتها غير غامضة. ويمكن للصياغة أن تختلف في العبارة ال منقوشة الواحدة عن 
صياغة تالية لعبارة أخرى منقوشة,. ويستمر أهورا-مازدا 8- تتناطث في دائرة 
الاهتمام واحتلال المقام الأول. خاصة في العبارة المنقوشة التي تشير إلى بناء قصر جديد 
في صوصا 5054 , وبفضل أهورا-مازدا 3-212202:ناطى , فإن هذا القصر الذي بنيته لي 
عسى أن يحميني كل من أهورا-مازدا 2-112202تتاطك ء وميثرا مهعط)541 وآناهيتا 
48 من كل الشرور والمكائد والمصائبء وتقال بشكل مختلف في العبارة المنقوشة 
التي تصف بناء ال 2038م الخاص بدارا 11015 الأول في صوصا 5058 . وبفضل 
أهورا-مازدا ه21220-دعتناطى » وآناهيتا ونانهصى » وميثرا 201)025 فإنني قد أعدت بناء 
هذا القصر. 

ومع ذلك لما تقرأ العبارة المنقوفة الوحيدة لخليفته في 
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بيرسبوليس 2615650115 بشكل بسيط «عسى أن يقوم أهورا-مازدا 11220-دتنطم 
والإله ميثرا 85ط]201 بحمايتيء والدولة التي قمت ببنائهاء وكذلك ما قد بنيته 
وشيدته», اذا لم تعد تذكر آناهيتا هانطهمك أكثر من ذلك؟ وماذالم يقل 5ناووممء8 
كلمة واحدة عن ميثرا 201]025 ؟ يبدو أن حذف كلمة 201528 أمر أكثر غرابة لأنها 
وحيدة بالنسبة للعبادة العامة, ]141 التي ليست لدينا أية معلومات مونّقة حولهاء 
ونعرف من سترابو 566250 -أثناء العصر الأخميني- أن مرزبان أرمينيا قد اضطر إلى أن 
يرسل 20000 مُهْراً حصاناً صغيراً كل عام إلى الملك العظيم عند حلول وقت 
2 ء». وهي الاحتفالات الرسمية لتكريم 1410512 . وتعرض بعض الفقرات في 
زينوفون 2هطههمع< أن هذا العمل كان بممارس على الأقل في بداية حكم 
أرتاكسركسيس وع2ع ةك الثاني؛ لأن كل قرية في أرمينيا اضطرت سنويًا إلى أن ترسل 
ا مهر كهدايا ملكية 235:205 , وأن بعض هذه المْمُر كانت تخصص لإله الشمس,» 
ونتعلم أيضاً من هذه الاحتفالات الرسمية المقامة من أجل تكريم الإله 311018 من 
جانب ديوريسء الذي يشدد على الدور المركزي الذي لعبه الملك أثناسيوس الخامس, 
ومعظم المراجع الكلاسيكية الخاصة ب 201)5018 يرجع تاريخها تقريباً إلى حكم الملك 
أرتاكسركسيس 265 الثاني. ولكن هل من الضروري أن يشير ذلك إلى أنه كان 
هناك ارتباط تاريخي قريب بالتغير في الصياغات الدينية الملكية التي ظهرت في عصر 
للك أرنا كس ركسيين وع<2ء< ةك الثاني؟ ليس هناك ما يمكن أن مكون أقل تأكيداً من 
ذلك. 

وتكمن خلف هذه الأسئلة مشكلة رئيسة فرضها النص ال معروف لبلوتارخ طءمهغن51 
حول تنصيب أو تولي أر تاكسركسيس 41367265 الثاني العرش في 2252182086 في معبد 
مخصص للآلهة 402108 . وتسمى «آلهة الحرب». وبشكل أكثر دقة. ما مدى حداثة 


البدعة التي قدمها أرتاكسركسيس 41862265 الثاني؟ وما المقصود من تمييز 
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5نا55 بين المدن بابل» صوصاء إكباتانا التي تلقت أمر تشييد تماثيل مقابل مدن 
أخرى بيرسبوليس, باكتراء دمشقء سارديس والتي من الواضح أن العلامة النقطية قد 
وضعت بشكل منفرد على العبادة كما لو أن التماثيل توجد بالفعلء أو كما لو أن المرء 
يستطيع أن يعبد الإله دون وجود تمثال له. ولو أن هذه التماثيل توجد هنا وهناك, 
فكيف مكننا حينئذ أن نقيّم حداثة هذا المرسوم؟ وإذا لم يذكر و5ناووه/56 الآلهة 
فهل يرجع ذلك إلى أننا نملك فقط اقتباساً وحيداً جزئيًا من المرسوم الملكي؟ أو 
لأن عبادة 21528 لم تكن مهتمة بالتماثيل المقدسة حتى إذا كانت هذه التماثيل تمثل 
الحداثة الأكثر جدارة واستحقاقاً للتسجيل والملاحظة بالنسبة ل 35اووه8620 نفسه؟ 

وهذه الملحوظة بدورها قد أبرزت مشكلة أخرى: حيث م يتفق نص كنا5و120ء2 تماماً 
مع ما جاء في نص كتبه هيرودوت 1162000605 قائلاً إن: «تشييد التماثيلء امعابد. الهياكل 
لم يكن عملاً مقبولاً بين الفرسء فقد كانوا يذبحون على قمم الجبال»» ولكن هل تعتبر هذه 
العبارات النهائية شرعية؟ ويمكننا أن نفحص توكيد سترابو 56250 على أنه قد تم نقل تماثيل 
8 و ذناضةد0 بوكب وآلهة عظيمة أثناء الاحتفالات في أماكن الحرم الفارسية في 
كابادوكياء ويشير أحد التعليقات إلى فترة لاحقة. وهناك قطعة إنشائية أكثر أهمية قد كتبها 
2 كما استشهد بها 0113صة<ء1ى 04 غ«عصمء1ن . وقد كتبت في القرن الرابع, 
بمعلومات عن تنوع واختلاف ما ذكره هيرودوت 1162000605 , وطبقاً لما ذكره «مصاط , 
رغم أن الفرس واميديين كانوا يقدمون الذبائح على المرتفعات, إلا أنهم كانوا يعبدون إلهين 
في صورة تماثيل. ويتعبدون لإله النار وإله ا ماءء. ولا يسمح لنا تاريخ همذ أن نحدد 
أنه يصف تغيراً قد بادر أرتاكسركسيس 67*©5<ها:ة الثاني بالبدء فيه. ومع ذلك فهو 


لا يذكر همط)ذ/2 أو هانطهدى ء إلا لاقتراح أن إلله النار يدل الأول على وإله الماء يدل 
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على التمثال الثاني. والذي تبدو غير محتمل أن اماء والنار إلهين منفردين بشكل واضح. 
واللذين لهما مكانة وسطى في الممارسة الذبحية الفارسية التقرب - تقديم القرابين 
والذبائح للآلهة . والتي تم التأكيد عليها من جانب سترابو 55850 , ولنعد إلى السؤال 
الرئيس بشأن البدعة التي أدخلها أرتاكسركسيس 672©5<ة]ى الثاني. 

دروافيرنز 5©ع22ع م1203 وتمتال سارديس: 

من السهل أن نرى ا معوقات في المشكلة, فنحن بشكل تام غير قادرين على أن 
نجد التأثير أو التوضيح في أي مكان آخر للتغير الذي تم اقتراحه بواسطة العبارات 
الملكية ا منقوشة. والذي اتضح في اقتباس 86205505 , وللتأكيد على هذا التغير, فإننا 
نحتاج إلى القيام بتأريخ الدليل بشكل أكثر دقة. والذي سيسمح لنا بأن نثبت أن 
المقدسات القرابية للآلهة 423168 سوف تكتمل مع التماثيل الطقسية. وقد تم 
تشييدها في اللمدن التي تمت كتابة قانهة بها على يد 856705505 بداية من زمن 
أرتاكسركسيس 416362265 الثانيء ومع ذلك. فليست هذه القضية رغم انتشار المعابد 
المقدسات للآلهة الفارسية 8]نطقضكى 423115 في آسيا الصغرى الغربية ويرجع 
تاريخها بالتأكيد لزمن بعيد من عهد 1205 , ولسنا نملك دليلاً مباشراً على وجود 
معبد 823162 في المدينة نفسها قبل عام 2 ويوطة نض قن ذش كنييا مدن 
سارديس اعتبر نصاً موازياً وهي وثيقة يونانية منقوشة يمكن التعرف فيها على ثلاثة 
أجزاء: إهداء الكتاب. تخصيصء وجزأين آخرين للتحريممات والمحظورات: 

5-1 : في التاسعة والثلاثين لحكم املك أزتاكس ركسسن 5 أهدى 
وعمععطمده:2 ابن 17014 2ه ومطعاتهمر83 - وععه2ة8 - تمثالاً إلى زيوس ملك 


. 5 


1-5 : أمر خدام معبد زيوس 765 الذين كان لهم الحق في أن 
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يدخلوا الموضع المقدس في المعابد القديمة, والذي يتوجه فيه الإله- بألا يشاركوا في 
الأسرار الغامضة ل 53582105 من أولئك الذين يحضرون الذبائح الأضاحي لكي يتم 
تقديمها قرباناً والأسرار الغامضة ل 41505عهى والتي أيضاً ل 1/1 ؟. 

13-1 : قد أصدروا أمراً بال 21206016 - دوريتس و أن ممتنع عن 
الاحتفاظ الأسرار الغامضة. 

وقد تمت إعادة النقش والحفر أثناء فترة الإمبراطورية الرومانية لعدة أسباب» 
والتي ظلت غير واضحة: وتفسر هذه الخصوصية الألغاز المتعددة التي بقيت. وبشكل 
رئيس فإن النص يسجل قراراً تم عمله بواسطة 62265م12:03 الذي كان غير معروف 
في مكان آخر سوى أنه يحمل اسماً إيرانيًاء ولا بد أنه كان شخصاً مهما في الإدارة 
المرزبانية في سارديس رغم أن كلمة 2:11205م1517 لا تسمح لنا بأن نحدد موضعه 
ومنصبه بالضبط . وكما تشير الصيغة الخاصة 831302665 04 و5تاء/ . فإن القرار يتضمن 
العبادة العائلية المقارنة ب «رجال فارنسز 5ع©22ة22 01 »816 ». المعروفة في بنتس 
5 من سترابو 568560 -ويعتير 832303665 الح الأكبر ل و5عمععطم3ه:12 ابن 
5ع - طبقاً لهذا الافتراض. 

ومن الجدير بالذكر أن نلاحظ أن 62265طم2+03 قد أوصى بعمل تمثال. ولكن 
هل من الضروري رؤية تعبير السياسة العامة التي كان لها هدف مضاعفة تماثيل فرقة 
دينية عبر الإمبراطورية؟ ولكي يتخيل أن التمثال قد كان حتى تمثالاً لإله. استنتاج 
لا يمكن السماح به باستخدام الكلمة 40:135هة تمثال لجسم إنسان بشريء إذ أن هذا 
ليس أمراً مدعوماً في أي موضع -في المقام الأول- فإن تاريخ العبارة المنقوشة 
ذا مشكلة صعبة ومعقدة., وبعيداً عن المقارنة المقترحة مع 05ؤو5ه+86 , فليست 


هناك سمة واحدة تسمح للنص بأن يتم تخصيصه لأرتاكسركسيس وعع< 2 الثاني 
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[366-365] عن أرتاكسركسيس 82636722656 الأول عام 427 منذ النسخة التي 
حصلنا عليها منذ عدة قرون بعد ميثاق 561265م1(:02 , وبالنسبة ل وداء/ الذي يتم 
تكريمه, فليس هناك شيء يسمح لنا بتفسير يدعو وينادي بظهور أهورا-مازدا -هسطم 
48 ف النسخة الأصلية. ومن المحتمل جدًا أن وتا7 يشير هنا إلى معبود أو إله 
محليء. والذي قد يكون بشكل بسيط 1561701382265 قد تم الاستشهاد والتصديق 
عليه في سارديس من بداية القرن السادسء ومع توفر كل هذه العناصرء. فليس هناك 
سبب لتسليم عبارة منقوشة إلى مقارنة قريبة مع القرار الذي ينسبه 5داووه+86 للملك 
أ تاكسركسيس 67<65<ة]1ى الثاني. 

أناهيتا هأنطهصك واستار 1582 : 

من امثير للتضارب والتناقض أنه ليس هناك نص واحد يشير إلى أي احتفال 
رسمي لتكريم 482168 , وقد تمت إقامة مثل هذا الاحتفال بشكل دقيق في زمن حكم 
أرتاكسركسيس و13 الثاني. ولكي نكون أكثر دقة, فإن لدينا دليل واحد بدون 
مشكلة تفسيرية خاصة. ويذكر بلوتارخ طءممساط أن أرتاكسركسيس تت 110" 
قد أخذ الإجراء التالي ضد 4503514 الرفيقة السابقة لقورش ونمإ0 الأصغرء «لقد 
خصص كاهنته إلى ديانا في إكباتاناء والتي قد أطلقوا عليها 402115 » والتي قد تقضي 
باقي أيام حياتها في طهارة وعفة, أولاً: تشير القطعة إلى الحرم المقدس ل 6ه هاتطقصم 
983 هء المعروفة من نصوص أخرىء والتي كانت توجد بالفعل على الأقل في عصر 
أزنا كش ر كسس 11 2 وتعطي انطباعاً أنه قدتم تأسيسها وبناؤها في وقث 
سابق, ومن الملفت للنظر أن نقارن الدليل الذي يقدمه بلوتارخ طء:ةغ)ن1 مع نص 
اعد -أقدم زَميئا من العصر الآشوري 60 ع؛: ويطلق اسماً على امرأة تحمل 
لقب المنذور الملكي [شخص مخصص لخدمة دينية دون الانتظام في سلك الرتب 


الدينية] في معبد 4:51 01 :)15 . 
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ولكي نكون متأكدين: فنحن لا نعرف إذا كان لازال يوجد معبد 15848 في أربيلا 
الأخمينية, ولكن أهمية ذكر المدينة قد يجعل الافتراض محتملاً. 

ويظهر أن المقارنة تسير يداً بيد مع التمثيلات ل ]نه بالنسبة لأشياء رمزية 
تصويرية متعددة أختام - خواتم قد تم تقدهمها بالفعل. وتعرض هذه الأشياء 
التوفيقات بين المعتقدات الدينية المتعارضة بين 168طهصك و2ه)15 , الآلهة 
الميسوبوتامينية 71650060172132 , والتي كانت بلا شك مؤثرة وفعالة لوقت طويل 
جدًَاء هل يجب علينا أن نستنتج أن الآلهة التي تماثيلها وعبادتها والتي يقصد 
أركا كير سكين وه الثاني بنشرها في كل أنحاء الإمبراطورية لم تكن إلا 
23 البابلية. ومن الصعب تصديق مثل هذه النظريةء بالطريقة نفسها فإنه من 
الصعب التصديق بنظرية مرتبطة با موضوع نفسه تطالب «البابلية للإمارة الأخمينية 
أثناء القرن الرابع» والتي عادة ما كانت ترتبط بنصف الأصل البابلي لدارا كتائتة2 
الثانيء وكذلك 225305 , ويمكننا أن نلاحظ أيضاً أن +158 ليست الآلهة الوحيدة التي 
تم تخصيص امرأة لخدمتهاء بل على العكس كانت هناك عادة منتشرة في ذلك الحين, 
ويذكر سترابو 56850 أن ذلك قد تمت ممارسته في معبد 40318 في كبادوكياء ويذكر 
ممارسات مشابهة في 71612 في معبد الحرم المقدس 42105 الذي قد تم تأسيسه 
وإنشاؤه على يد الفرسء وقد وجد أيضاً الكثير من العبيد في الخدمة الدينية خدمة 
المعابد في معابد أخرى مخصصة للآلهة الفارسية. وتصدق عبارة يونانية منقوشة من 
كبادوكيا على تخصيص وتعيين خدام لمعبد الآلهة العظيمة: هتهطء20:ة8 5ناتهصك . 

ما المغزى من وراء هذه الاتفاقية لشعوب إيران الشرقية إلى آسيا 
الصغرى الغربية؟ والذين لم يتأثروا بأدنى حد من التوفيق بين المعتقدات 


الدينية بين 423168 و :154 . وقد تضمنت عمليات التمثيل والتوفيق الإلهين 
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98 و5 وأرتاميس في ليديا. هل يمكن أن يكون هذا الأمر قد عمل بدقة بسبب 
شخصيتها المتقلبة؟ إن 423168 كانت آلهة الاختيار بالنسبة للملك الذي أراد أن 
ينشرها بين شعوب عبادة آلهة يمكن لكل شعب منهم أن يتعرف عليها بكونها آلهة 
خاصة لدينتهم ولهم شخصيًا. 

العودة إلى 15اووه2ع5 : 

بينما لا تبدو الطبيعة السياسية للعهد الملكي أنها تعرض أية مساحة للشك. ظلت 
المشكلة الأساسية باقية. إلى من كان اتفاق أرتاكسركسيس 622©5<ة]41 موجهاً؟ 
وتندو قن غير اللحتمل أن ارتاكك كتين و21 الثاني قد هجر سياسة من 
سبقوه. وحاول أن يفرض عبادة الآلهة الإيرانية على المناطق التي ذكرها 5نا8255 , 
وأكثر من ذلكء رغم أن 422518 كان المصدر الرئيس للتوفيق بين العبادات» فقد كانت 
نية الملك العظيم أن يثير ارتباكاً وحيرة في العبادة الرسمية للآلهة مع آلهة محلية» بينما 
كانت توجد مثل هذه العمليات التوفيقية بين العبادات بالفعلء إلا أن غرض الملك 
العظيم كان نقل العبادة والصور الخاصة بالآلهة الإيرانية كاملة, وتقدم قائمة 5تاودء8 
مفتاحاً يمكننا من أن نتعرف عليه كقائمة للمراكز الخاضعة للسيادة الأخمينية, بابل, 
صوصاء إكباتاناء بيرسبوليس, باكتراء دمشقء وسارديسء, ومع توفر مثل هذه الحقائق» 
فإن التفسير الأكثر احتمالاً على الأقل, والذي يمكننا أن نقبله هو أن أرتاكسركسيس 
5 كان يخاطب ويوجه مرسومه أو قراره إلى الفرس الذين استقروا 
في المناطق المختلفة للإمبراطورية. ومن خلال تعظيم وتفخيم الآلهة التي تمنح 
شرعية ملكية كان يسعى أرتاكسركسيس 81686165 إلى أن يربط الديسبورة 
الفارسية الملكية بشكل أكثر قرباً لنفسه. لقد خدم إعلانه في تعضيد الوظيفة التي 
كان ينسبها زينوفون 02طم20 إلى القصور المرزبانانية. فقد كان الحراس رعاة 


للأخلاق الفارسية والعادات والعرف. وكذلك موضع الخلود الأيديولوجي للطبقة 
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الاجتماعية الأخلاقية الوثنية - العرقية السائدة . وهذا يعني أن بلاد فارس في آسيا 
الصغرى خاضعة لللك واحد. وهو تكرار العبارة الطلونة الخاصة بالشاعر 8180017 
مشخصاً سارديسء» ويبقى سؤال آخر: متى ولاذا؟ 

هل يسمح وجود مرسوم لنابأن نقترح أن أرتاكسركسيس 426367265 كان 
يستجيب ويرد على كارثة داخلية في الإمبراطورية لنشر هذا ال مرسوم؟ وما الظروف 
التاريخية التي تظل خلف المرسوم؟ طبقاً لهذا الافتراض قد يكون المرسوم نتيجة لسباق 
أيديولوجي مع أخيه قورش ودامت© الأصغر, أو ربما يكون مرتبطاً ومتعلقاً بعدم 
استقرار المرزبانية. ومع ذلك فإن استدعاء وذكر كسركسيس 62*65 السابق وال 102118 
فيجب أن نشير أيضاً إلى أن تفسيراً آخر من الممكن استنتاجه, وكان أرتاكسركسيس 
و»عمع<دادة الثاني بعيد النظر بشأن الطبيعة المقدسة للسلطة الملكية. والتي كانت 
مرتبطة بحماية الآلهة بشكل أبديء ولا يمكن الفكاك منه؛ وتنتهي هذه الأطروحة 
بالتسليم بمعلومات معينة. ويترك التفسير الذي قمنا بتقديمه كثيراً من الأسئلة معلقة 
دون إجابة عنهاء وأننا غير قادرين على تقديم إجابات قائمة على أساس معرفي تاريخي 
جيد. 

المملكة الاستبدادية: 

يعتبر نص 86205505 شيقاً من ناحية أخرى. وسوف نتأمل فيه باختصار عام 
الإدارةء وتضم قائمة المواقع الخاصة به نوعاً من البيان المفضل للملكة إمبريالية يتم 
تنظيمها حول أماكن الإقامة التقليدية بيرسيبوليسء صوصاء بابلء إكباتانا وعواصم 
ال مناطق الشاسعة مثل 836158 السهل الإيراني » ودمشق عبر نهر الفرات » 
وسارديس آسيا الصغرى وأناطوليا ء إن حذف ونطم »21 يؤكد اختلافاً في دقة 


امعلومات التي يقدمها 562055115 . رغم أن أهمية دمشق أو سارديس قد 
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تكون بالفعل معروفة في مصادر أخرىء فإننا سوف نشدد على أنها أول ذكر واضح ل 
8 منذ الحملة العسكرية لأرتاكسركسيس 8137265 الأول هناك في بداية 
حكمه. ويؤكد مرجع 867035505 ما قد عرفناه بالنسبة للدور ال منسوب إلى 10208251 في 
عام 522-521 وكذلك بالنسبة للموقف الذي يبدو أنه قد ساد في عصر دارا كناه1 
الثالث. وهو المسؤوليات الخاصة بمرزبان باكترا قد امتدت إلى ما وراء أفق الطقس 
الديني ل 826518 ويمكن أن يرتبط هذا الموقف المذكور بمعلومات أخرى يرجع 
تاريخها إلى فترات الحكم الخاصة بكل من أرتاكسركسيس 4816867265 وخليفته. 
ونسترجع عندما اضط+ر أرتاكسركسيس 4163<612565 إلى أن يواجه تقدم المسيرة 
العسكرية أو الهجوم عليه بقيادة قورش 0205 الأصغرء فإن أرتاكسركسيس 
5و©<ع< )دك قد قام بتجنيد وحشد الفرق العسكرية في إكباتانا رغم أن هذه الكتائب 
العسكرية قد وصلت بشكل متأخر جدًَاء وقد تمت قيادة هذه القوات من خلال الأخ 
غير الشرعي للملك. وهذا يثبت أن السهل الإيراني وآسيا الوسطى قد استمرا في تجهيز 
وإعداد الجنود عندما تم استصدار أمر بالتعبئة العامة للجنود, وهناك تأكيد آخر على 
صحة ما نقول من أنه يوجد في تنظيم وترتيب الفرق العسكرية بواسطة دارا كناته1 
القاليتة 

وبالطبع فإن هذه النصوص بعيدة تماماً عن الفصاحة والبلاغة, وبالتالي 
فإن تفسير البعض منها أمر غير مؤكد. ولكنهم يذكروننا وبشكل مناسب 
بأن الإمبراطورية قد توسعت وامتدت بلا بعد آسيا الوسطىء ولم تكن الهند نفسها 
غائبة من الدليل الذي يرجع إلى حكم أرتاكسركسيس 426867265 الثاني» والعمل 
الذي خصصه ستيسياس 0635185 لهذه المنطقة ممتلئ بالقصص الرائعة التي بالطبع 
كانت تؤثر على سامعيه. ومع ذلكء فإننا سوف نشدد إذا كنا نعرف أن ملوك 


الهند وجب عليهم أن يرسلوا هدايا وعطايا للملك العظيم بشكل مباشر أو من خلال 
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هدناءك » وربمما قد يكون ذلك ما قد تم عمله ليحصل دارا 1215 الثالث على الأفيال 
الهندية. ودعونا نضيف أنه في عمل ستيسياس 0185185 المفقود االمخصص للطرق الملكية 
قد اتبع دليلاً إرشاديًا من إفسس إلى 83652 والهند. وتظل هذه المعلومات غامضة, 
ويشير ذلك إلى أن العلاقات بين صوصا 5054 والساحل الهندي لم تنقطع., وأن الملوك 
الهنود قد استمروا في إظهار خضوعهم للملك العظيم. 

من أر تاكسركسيس 41686765 الثاني إلى أرتاكسركسيس 8162<62265 الثالث: 

طبقاً لما ذكره بلوتارخ :18 » فإن السنوات الأخيرة لحكم املك السابق قد 
تغطت بالؤامرات وا مآزق والأشراك. ويروي بلوتارخ :21068 أن أرتاكسركسيس 
وعمعجه 42 كان له ثلاثة أبناء شرعيين من زواحه من 8أع]568 , دارا 005ئةة 12 الأكبر 
- 41135765 ويسميه جوستين 5 صنأاون[ و وتاطء0 الأصغرء وقد أنجبت له 
محظياته عدداً كبيراً من الأطفال غير الشرعيين حوالي 5 طفلاً كما يذكر جوستين 
0أكنز » من بينهم 2525 , ولكونه راغباً ف أن يقحم آمال ابنه وتاطاء0 في وقت 
مناسب ثثلا تبلي الحروب والنزاعات مملكته. وقد أطلق/ أنعم الملك على دارا كتائتة1 
بلقب أمير التاج أمير العرش . وسرعان ما حملت الكراهية الشديدة دارا كناتمه2 - 
والتي أشار إليها 115102105 - على أن يدبر مكيدة ضد أبيه. وقد توقع الأمير أن كثيراً 
من رجال البلاط الملكي سوف يتبعونه. طبقاً لما ذكره جوستين 18]ؤنا -خمسين من 
إخوته غير الشرعيين- وم يتم الكشف عن المؤامرة خلال ال معلومات التي تم تقديمها 
وعرضها بواسطة الخصيانء فقد قدم دارا 05انئه12 للمحاكمة أمام القضاة وحكم عليه 
بالموتء بالإضافة إلى زوجات وأطفال المتآمرينء وباتباع ذلكء في نص بلوتارخ دءمهناط » 


يعتبر ذلك تعليلاً للتدابير والمكانة الوضيعة التي قام بها 5نادا»0 , الذي قد 
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سنده ودعمه نصيرته 460553 , وقد كانت في مقام أخته. وكذلك زوجة أبيه, وخلال 
الخدع الحربيةء وكذلك الاتهامات التي استطاع 5ناداء© أن يقود أخاه الشرعي 65م812 
إلى الجنونء إذ اختار أن يستولي على حياته الخاصة. وقد قام بتدبير قتل أخيه غير 
الشرعي 813251065 الذي كان مفضلاً لدى الملك. هذه كانت الظروف في زمن حكم 
أرتاكسركسيس 5 :؛ وعند موته عند عمر متقدم, بعد حكم طويل بين شهر 
نوفمبر عام 359 وأبريل لعام 358 طبقاً لا تذكره أوراق مغراة في بابل. 

وراء الرومانتيكية الخيالية شديدة الاهتياج الخاصة برواية بلوتارخ اءعمةغناط ,2 
فيمكننا أن نلاحظ حقائق عديدة. أولاً باتباع نموذج أسلافه. كان أرتاكسركسيس 
و1ع 1 الثاني حريصاً على أن يسمي أمير التاج أثناء حياته لابنه الأكبر كما حدث. 

ثانياً: لم ينتج اختيار أمير التاج عن مشاركة السلطة: وأخيراً كنتيجة طبيعية 
للنقطة الثانية, إذ كان وضع أمير التاج نفسه أمراً غير مستقر, ولا يلفظ بلوتارخ 
طءمة)ن21 كلمة واحدة عن تعيين وريث جديد بعد موت كل من ذارا 1802:3005 ثم 
أرياسبسء ويعتبر بلوتارخ ط»:ة)ن!2 نفسه مقتنعاً وراضياً بأن يلاحظ ويسجل أن 
املك قد أظهر تفضيلاً لواحد من أبنائه غير الشرعيين أرسامسء وفي الحقيقة يقودنا كل 
شيء إلى أن نصدق أنه عندما مات أرتاكسركسيس 6©265<ة42 الثاني فإن كل 
شيء كان معداً وجاهزاً لنقل الملكية والإرثء. وإذا افترضنا أن 0105© قد نصب 
بواسطة والده على رأس الجيش الذي أرسل لمحاربة 5و»طء18' , بينما لا يزال والده على 
قيد الحياة » وهذا التخصيص يزيل كل الشكوكء ودون الاإعتماد على ذلكء يلاحظ 
ويسجل ديودورس 1215 أنه عندما مات أرتاكسركسيس وععمع ةرك الثالي» 
فإن قتاطء© خلف والده على العرشء وهذا ليس لأجل القول بأن هذه الخلافة أمر 


يرحب به جميع الناسء. ويذكر مؤلف آخر موافقته وإضافته أن أرتاكسركسيس 
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1315 الجديد قد دفن 460550 حية, والتي كانت بمثابة أخته ورابته زوجة 
أبيه » وقد حبس عمه. وأكثر من 100 ابن وحفيد في فناء البلاط الفارع: وأمر بقتلهم 
جميعاً بوابل من السهام. وهذا التقديم يناسب تماماً الصورة الخاصة بأرتاكسركسيس 
5©>معدةة الثالث في الأدب القديمء ومع ذلكء. حتى إذا افترضنا أن التقليد الذي قد 
نقله وداصمتحة3 7721105 دقيق في معلوماته, فكل ما يمكن استنتاجه منه أن وناطء© 
قد قام بصنع أعداء في البلاط الملكي قبل خلافته, وأكثر من هذا فإن بلوتارخ ءمة)ناط 
نفسه يلاحظ أن -كما حدث في وقت الخلافة الخاص بدارا 05ائتةه2 الثانيء من أن 
البلاط الملكي املك ومستشاروه وكبار رجاله . قد كان ممزقاً وواقعاً في الفوضى من 
خلال رجاله- أنشطة معارضة الأحزاب لتفضيل دارا 05انية8 و 5تاطء0 . 

9- حروب أزثا كس ركسيسن وعءمع<81]2 الثالث عام 351-338 : 

أر تاكسركسيس وعمعءجدواءة الثالث وأر تابازوس 41685321015 » يظهر أن الملك 
العظيم الجديد قد وجد نفسه يهاجم بالاضطرابات في آسيا الصغرى بعد ترقيته إلى 
منصب الملك بوقت قصير, أو أن الاضطرابات قد كانت هناك في صورة مستترة, وفي 
سياق مناقشة ديودورس 10100035 لحرب من أثينا ضد حلفائها المتمردين بين عام 
7 وعام 377 يذكر أن رجل التدابير الحربية الأثيني 23765© الذي كان يأمل أن 
يخفف من وطأة العبء ال مالي للعمليات العسكرية قد دخل في اتفاق مع مرزبان 
داع تإغطمع ستاصمموع11ء11 , أرتابازوس الذي كان في ثورة ضد الطلك. وبمساعدة 0225 
استطاع أن يحقق المرزبان النصر على الجيش ال ملكيء ومواجهة للتهديدات من جانب 
أرتاكسركسيس 41]361*65 . حيث توقفت أثينا عن التدخل لتسوية النزاع القائم. 


إن سلاسل من هذه الأحداث يمكن أن توجد في مقطوعات قصصية 
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تقدم تفاصيل إضافية قليلة. كانت القوات الملكية يقودها 1112115665 الذي كان 
وضعه غير واضح. إذ كان يشغل منصباً في فريجياء وقد فاق 028265 في سلطانه 
ونفوذه. وبعد الرحيل الأثيني تلقى أرتابازوس 41635821005 المساعدة والإعانة من 
وصططعط]' الذي أرسل قوة عسكرية يقودها 2222226265 , وبمساعدته قد استطاع أن 
يحقق النصر على «المرزبانات الذين قد أعدموا أو قتلوا بواسطة الملك». 

ورغم أن أرتابازوس 215 م يتلق مساعدة من المرزبانات الآخرين في آسيا 
الصغرى وتظل الأسباب وأصول تمرده مصحوبة أو مخفية بشكل كبير في غموض, وطبقاً 
ل دنامطء5 على 5عمعط:1<»205 فقد أصدر الملك أمراً للمرزبانات بأن يشتت أو يسرح 
الجيش المكون من اللمرتزقة» ومع ذلك وبعيداً عن بعض المشكلات التي فرضتها هذه 
المعلومات. وهذا لا يفسر شيئاً غير سلوك أرتابازوس 41852205 . وبدلاً من ذلك» 
يجب علينا أن نتخيل -كما حدث في الفترة السابقة- أن أرتابازوس 4620825 قد اتهم 
بواسطة أحد رفقاته؛ لأساب تهرب منا جميعهاء ولكنها أقنعت الملك. وتحت ظروف 
غير معروفة, فإن أرتابازوس 8822105 قد اختار النفي في بلاط فيليب الثاني ملك 
مقدونياء ومعه أسرته كلها. 

الفشل في مصر السقوط : الثورة في فينيقية وقبرص 351-345 : 

بينما كان يتم إخماد هذه الانفجارات العامة من الغضب في آسيا الصغرى, 
فقد كان ال ملك منشغلاً ومستحوذاً بشكل أساسي على الموقف في عبر منطقة 
الفرات ومصرء حتى في زمن ارتقائه واعتلائه العرش, فربما قد خمن أن له يداً حرة في 
التعامل مع مصرء وط يعرف شيئاً عن الآثار المدمرة لتمرد ه««اعصهاءء2 الثاني أو عن 
الصعوبات التي واجهها المتظاهر عندما حان وقت محاولته للتأكيد على سلطته التي 


كانت تواجه نوعاً من التحديء ولا نعلم الكثير عن نوايا ومقاصد أرتاكسركسيس 
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5 الثالث, وفي قطعة إنشائية مقالة تثير الشكء والتي قد قصد منها 
توضيح جبن الملك العظيم, والذي كان متباطئاً من أن يستأنف قيادة العمليات 
العسكرية بنفسه. ويلاحظ ديودورس 210002035 أن القادة الفرس قد ذاقوا مرارة 
الهزيمة مرة أخرى عندما حاولوا أن يستعيدوا وضع الموثبة موقع تتخذ منه القوات 
العسكرية قاعدة لتقدم عسكري هجومي إضافي » في مصر أثناء الفترة بين 361 إلى عام 
1 ولكن ليس لدينا قطعة صغيرة أو شق من الدليل الموثق عن الهجمات على مصر 
تسبق تلك اللحظة التي استدعى فيها أرتاكسركسيس 4811361265 بنفسه جيشه؛ وقد 
عانى مرارة الهزيمة في عام 351, لكنه انتقم الإهانة بعد سنوات قليلة بعد ذلك التاريخ. 
وفي عام 7 يوجه 15001265 تقديراً مفعماً با مديح للملك فيليب الثاني ملك 
مقدونيا. وقد وعد الملك بأنه سوف يحقق الانتصار تلو الآخر؛ لأن الإمبراطورية الفارسية 
كانت تحتضر عند اتباعها طريق الفشل والسقوط الذي قد عافى منه الملك العظيم في مصر 
عام 351 وقد كانت قبرصء وفينيقيا. وسيليساء وتلك المنطقة التي استخدمها البربر لتجنيد 
وإعداد أسطولهم في الوقت ذاته تخضع لسلطان ال ملك أرتاكسركسيس 65مع«هة]ى الثاني» 
ولكن الآن قد ثارت هذه المناطق عليه أو اشتركت في الحرب والاضطرابات المرافقة, 
بالإضافة إلى أن أحداً من هذه الشعوب غير ذي نفع بالنسبة للملكء بينما بالنسبة لك. 
إذا كنت ترغب في أن تشن حرباً عليه. فسوف تكون هذه الشعوب في الخدمة وذات 
نفع؛ ولنلاحظ أن 10165 حاكم كارياء والذي يعتبر أكثر الحكام الحاليين ثراءًء يجب 
أن يكون أكثر عداءً بالنسبة لمصالح املك من هؤلاء الذين يشنون حرباً علنية عليه, ولكن 
إذا قمت بعبور الأراضي الأصلية للبلاد فسوف تستميل الكثيرين من المرزبانات الآخرين, 


بالإضافة إلى 15ا14:16 والذي حاول أن يتخلص من سلطة وهيمنة الملك بوعدهم 
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بالحرية. ونشر وإذاعة هذا الأمر في آسيا كلهاء تلك الكلمة التي قد فرقت بين كل من 
إمبراطورية أثينا والإمبراطورية الليسدهونية عندما زرعت بين الهلينيين. 

وفي هذا الحديث نجد أحد الأحاديث الخاصة بالدول التي لم تخضع للملك 
العظيم, والتي كان معجباً بها الخطيب الأثيني وبهذه المناسبة فإنه م يتردد في أن يقدم 
تناقصاً على ذلك من خلال رفع مدة حكم الملك أرتاكسركسيس 42)8<6©22©5 الثاني 
والتي قد سخر منها في خطبة ألقيت في عام 380, وخلف هذا التفكير الغاضب يشير 
65 إلى حقائق لا ممكن إنكارها قد تناولها ديودورس 121000205 في الكتاب 
رقم 2091 . 

وطبقاً لديودورس 2100035 فإن الدافع وراء الصراع المصري قد جاء من 
الصيدونيين» الذين استمالوا وأقنعوا الفينيقيين الآخرين ليعدوا الأملحة ضد الفرسء وقاموا 
بعمل معاهدة مع الفرعون 82600]ع26 قبل الانخراط في مجهود وحرب واسعة. وقد 
بدأت الحرب رسميًا عندما قام الصيدونيين بتدمير الجنة الفردوس الفارسية الواقعة 
بالقرب من مدينتهمء ودمروا المخازن الخاصة بعلف الماشية. والتي تم تخزينها على يد 
ا مرزبانات مع بقاء الحرب المصرية في العقل, وقد قاموا بتنفيذ حكم الإعدام في كثير من 
الفرس القياديين» وفي الوقت نفسه. فإن ثورة مرتبطة بالتمرد السابق على الجزيرة قد اندلع 
في قبرص مع إعلان الملوك التسعة استقلالهم: وبينما كان أرتاكسركسيس 8112:6765 
يحشد جيشاً في بابلء فقد أمر 5ناذ:10 حاكم كاريا أن يقود جيشاً وأسطولاً إلى قبرص, كما 
أن 5نا24323 -مرزبان سبليسيا- و ولإو©861 مرزبان سورياء كانا يقودان العمليات 
العسكرية الأولى ضد فينيقياء وقد اكتسب 162265 «ملك صيدون» تعزيزات عظيمة من 
خلال فرض الضرائب على الشعب الصيدونيء ووصول فرقة من المرتزقة قد أرسلها 


الفرعون وترأس قيادتها +60م»216 , وقد أجبر كلاً من 5ناءع11328 و 5لإو861 على الرجوع 
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والعودة, وقد قاما بجمع قواتهما مع الجيش الملكي الذي وصل من بابلونياه وطبقاً لما جاء 
في نصوص ديودورس 11000235 » فإن املك العظيم لم يضطر إلى أن يخوض معركة أو 
يحارب 5عهمع1' «ملك صيدون» والذي انضم إلى 2460607 قد فضل أن يخدع رفقاءه 
ا مواطنين» حيث قام بتسليم مائة من الفينيقيين إلى أرتاكسركسيس 411867265 , ثم فتح 
أبواب المدينة. وقد حكم عليه بالموت, واختار الصيدونيين أن يقتلوا أنفسهم نساءهم 
وأطفالهم » ويشعلوا النيران في منازلهم» مرعوبين من حاشية الملك, وقد استسلم الفينيقيون 
الآخرون. وبعد ذلك بفترة وجيزة تم الاستيلاء على وأسر ال مدن القبرصية. وخضوعهاء 
واستسلامهاء وقد حاول 22:3280125 ملك سلاميس وحده أن يصمدء لكنه سرعان ما أعلن 
خضوعه واستسلامه في نهاية الأمر. 

ورغم أن رواية ديودورس 11000235 رواية شيقة ومليئة بالتفاصيلء إلا أنها قد 
فرضت كثيراً من المشكلاتء أولاً أن التاريخ غالباً ما يكون مائعاً غير دقيق كما هو 
الحال في الكتاب رقم 7971 , والدليل التاريخي الخارجي الوحيد يعتبر قطعة من التاريخ 
البابلويني» والتي يرجع تاريخها إلى السنة الرابعة عشرة للملك أرتاكسركسيس 
215 الثالث. وهذا يشير إلى إرسال ال مسجونين الصيدونيين إلى القصر ال ملكي في 
بابل في أكتوبر من عام 345, ونستنتج من ذلك أنه قد تم الاستيلاء على صيدون قبل 
بضعة أسابيع, أو ربما في عام 346, وفي الوقت نفسه الاعتراف بأن 15002265 يشير إلى 
ثورة لا تزال في مهدها في عام 347, وقد استمرت الثورة والانتفاضة لفترة من الزمن؛ لأن 
كلا من 5ا24822 و 8615925 قد صدر أمر لهما بأن يخمدا ويئدا هذه الثورة أولاّ 
ولكن ليس ممكناً أن نثبت تاريخاً دقيقاً أو أن نذكر بما لا يدع مجالاً للشك أن الثورة 
الفينيقية قد اندلعت بعد الهزيمة على يد المصريين في عام 351؛ لأن عبارات ديودورس 


135 تقودنا إلى تصديقه. 


107 


ومن الواضح أن الفرس قد بدأوا في إعداد قوة كبيرة جدَا بعد الانكسار الذي قد 
تعرضوا له على يد المصريين في وادي النيلء حيث إن الملك قد عزم على أن يضع نهاية 
واحدة لأشكال الانسحاب والانعزال من جانب الفرعونء. لقد كان غرض أرتاكسركسيس 
215 الحقيقي من وراء مغادرة بابلونيا هو التقدم نحو مصرء. وكانت صيدون 
إحدى القواعد المهمة للاستعدادات السوقية الفارسية نقل الجنود وإيوائهم وتموينهم , 
لقد اجتمعت القوات العسكرية وكذلك الأسطول. 

وقصة دارا 5ناذن:ه2 تشير بوضوح إلى أن الإستعدادات الفارسية كانت 
استعدادات جيدة وذلك عند اندلاع الثورةء وبشكل موجزء فإنه لم يكن يبدو أن الثورة 
قد استمرت من 351, وحتى 346 كما كان يذكر أحياناً. 

إن استعدادات الجيش كانت -إلى حد ما- توضح بعض أسباب بداية العداء. حيث 
يشير دارا 128105 إلى أن حاكم سيدون كان يعتمد على المقاومة الشعبية الموجودة 
بالمدينة» بالإضافة إلى اعتماده على المرتزقة اليونانيين» والذين قد تم إرسال بعضهم بواسطة 
نجتانيبو. وذلك بأمر الناصح, وقد ذكر أيضاً أنه بسبب الثروة غير المتوازنة لسيدونء فإنها 
كانت في الموقف الذي فيه تقوم بجمع السفن ثلاثية المجاديف والمرتزقة وكل أنواع الأملحة 
وكل ما هو جيد. مشيرة إلى أن الحاكم كان قادراً على أن يستفيد من بطء الاستعداد 
الخاصة با ملك العظيم: وبدون أن ننكر القوة الخاصة بسيدونء فإننا مع ذلك لا بد أن نؤكد 
على أن قائديها كانوا قادرين على الاستفادة من حقيقة أن الفرس قد اختاروا مدينتهم لكي 
تكون مكاناً لاستعداداتهم للحملة المصرية» وأنه من الواضح أن السيدونيين كانوا قد استولوا 


على بعض الإمدادات الإمبراطورية. وبإعطاء هذه الخلفية يكون لزاماً علينا أن نفكر في أن 
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المائة سفينة ثلاثية المجاديف وخماسية المجاديف قد كونت الفريق المطلوب للاستعداد 
للحرب في مصرء وقد قام المواطنون بحرق سفنهم بعد خيانة الحاكم, ومن الممكن أن 
يكون الهدف من هذه الفعلة هو إضعاف البحرية الملكية بصورة أكبرء ومنع بعضهم 
من الانطلاق» وبمعنى آخر -وكما يقول أريستاجوراس في 499 انظر: ص135 - إن قادة 
سيدون قد قاموا بحرمان الفرس من الوسائل التي كانت تساعدهم في الهجوم الذي كان 
يقوم بإعداده الملك للهجوم على مصر. 

ونحن لا نملك إلا معلومات ضئيلة فيما يتعلق بأصول وأسباب الثورة بقدر ما 
نعلم القليل عن تاريخ سيدون وفينيقيا في الفصول السابقة. فنحن نعرف فقط القليل 
عن مشاركة البحرية السيدونية في حرب كانونء والسلوك المريب لأستراتون أثناء 
هجوم تاخوس منذ عشر سنواتء. وقد ركز دارا 1021335 على البغض والكره الذي 
أظهره قادة الفرس الذين كانوا يعيشون في المدينة, وذكر أن الأوامر والطلبات المتكبرة 
والمتغطرسة قد قامت بخلق جو قوي من السخط فيما يتعلق بضرائب الحرب 
الإمبراطورية. والتي كانت تستنفد بشدة الأرباح التي كانت تجنيها المدينة جراء 
أنشطتها التجارية» وم تكن هذه هي المرة الأولى التي أجبرت فيها سيدون على الإسهام 
في ذلك. فلقد عانوا من الناحية المالية منذ حملة قمبيز 515زم0222 المصرية الأولى 
ف 5 هل ال مدى الضخم للاستعدادات والتي ركز عليها دارا 10311115 كافية 
لتوضيح قرار قادة سيدون بحرق أبراجهم عندما قاموا بتدمير الروضة الملكية وإعدام 
موظفين من الفرس ذوي مكانة عالية؟ لا بد أنهم قد علموا أن الحرب التي كانت 
سيشنها املك العظيم ضدهم ستكون حرباً بلا رحمة. هذا وهناك مجموعة من الأسئلة 
الأخرى التي تبقى بلا إجابة في الحقيقة. فإنه من الصعب توضيح سبب اختيار الحاكم 


خيانة المدينة عندما تلقى أخباراً توضيو ل وعسيشن :| رتا كد ركسسين 5ك :» وطبقاً 
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لديودورس 43.1 210005 , فإنه وبمجرد أن تم إخباره بحجم قوات الجيش الملي, 
فإن ملك سيدون «اعتقد بأن المتمردين سوف يكونوا غير قادرين على المواجهة». ونحن 
لا نسطيع أن نوضح هذا التغيير المفاجئ للاتجاه بواسطة التسليم بأن الحاكم -بصورة 
مسبقة- لم يكن على وعي باستعدادات الملك. ومن الواضح أن هذه الفرضية غير 
مدعمة. هل كان اتجاهه يكشف عن وجود نزاع داخلي في المدينة؟ وعلاوة على ذلك, 
فإننا لا نرى أبداً مدناً فينيقية أخرى قد اشتركت في التمرد. بالرغم من أن دارا وداه 
-وبدون إيضاح لهذا القول- يبدو أنه يقترح أن السيدونيين كانوا متحدين مع أردوس 
وتاير 5,41-1,41 » وفي الحقيقة فإن سيدون هي الوحيدة التي كان يبدو عليها أنها 
تعارض الفُرسء فقد كانت الوحيدة فقط من ضمن ثلاث مدن التي لا بد أن تعاقب 
بشدة. وبشكل موجز فإنه من الصعب توضيح تهور القادة السيدونيين» وربما أن الأمل 
في مساندة نيكتانيوا لا بد أن تؤخذ في الاعتباره هل وعدهم بالتدخل بصورة مباشرة؟ 

م يكونوا -بصورة عامة- شديدي البخل بمثل هذه الوعود. فالسيدونيون لا بد 
أنهم أيضاً قد قاموا باستعادة هجوم تافوس الحديث -وبالنسبة لدارا 5نانته2 على أية 
حال- فإنه من المؤكد أن المثال المصري والذي أجبر الفينيقيين -وفيما بعد القبارصة- على 
التمرد 5,42-5,41 . 

وأخيراً فإنه وبشكل مماثلء أثناء الفترة التي كان يقوم فيها الملك العظيم بإعداد 
جيشه في بابليون» فإن القوات الفارسية في فينيقيا لم تكن كثيرة. وهذا من الممكن أن 
يوضح كيف أن القوات السيدونية والمرتزقة الذين يعملون معهم قد نجحوا في مقاومة 


الهجوم المعاكس الذي كان يقوده مازيوس وبيليسيس. 
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من سيدون إلى أورشليم وجيريكو: 

إنه لمن المثير جدًا اكتشاف ما إذا كان السيدونيون والقبارصة وثوراتهم قد 
امتدت إلى الدول المجاورة. وهي نظرية من الممكن أن تساعد في توضيح مظهر 
السيدونيين المتفائلء وعلى كل حالء فإنه لا بد أن يتم إدراك أننا لدينا دليلاً متناقضاً 
وضئيلاً عن هذه النقطة,. وهناك مجموعة متعددة من المؤلفين القدامى والذين أشاروا 
إلى ترحيل اليهود إلى هيترانيا منفذين الأوامر الصادرة من الملك العظيم. وهناك مؤلف 
آخر يدعي سورينوس تحدث عن تدمير جيريكو في عهد أرتاكسركسيس 481]8<656©5 
الثالث أثناء عودته من مصر . ولكن بصرف النظر عن حقيقة أن هذه النصوص قد 
يكون مشكوكاً فيهاء أو تكون متناقضة على المستوى الزمني » فإنه لا يوجد دليل 
خارجي للتأكيد على وجود ثورة» والتي كانت سوف تثير يهودا وسماريا. 

إعادة غزو مصر: 

كجزء من استراتيجية املك العظيم, والتي تدعو بشكل مطلق إلى أهمية مسألة 
فينيقيا وقبرصء ومع هذا فإنه قد ظل قلقاً بشأن المشكلة المصرية. وقد قام ببدء 
مجموعة متعددة من الاستعدادات للتعامل معها قبل سنوات السادس عشر 6,40 
ومصاحباً لأسطول الحرب الصغير وطرق المواصلات, فإن الملك العظيم استطاع أن يبدأ 
رحلته إلى مصر في نهاية عام 3ه وبعد عدة أشهر استطاع أن يدخل ممفيسء وعندئذ 
هرب نيكتانيبو إلى صعيد مصرء ثم بعد ذلك إلى النوبة. ومن وجهة نظر التاريخ 
الأخميني» فإن أحد الأسئلة اطمهمة هو: ماذا نجح أرتاكسركسيس 816861565 فيما قد 
فاته من ملاحظة العديد من الجيوش الأخمينية منذ بداية القرن الرابع؟ وفي إجابة هذا 


السؤال نقول إنه لا يتوافر لدينا أي شيء للاعتماد عليه في هذا إلا التقرير المفصل 
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المععطى من قبل دارسيكولوس الذي من الممكن وبسهولة أن تتم مقارنته ببعض النقاط 
مع بعض حساباته من بعض الحملات التي قادها فرنابيزوس وبرونيكاس ضد بطلميوس 
لإعصتاهغ5 الثامن عشرء. 36-33 وحتى حملة أنتيجونوس ضد بطلميوس تإعصنامغ)2 
6 العشرونء 76-73» وإنها لفكرة جيدة أيضاً أن نذكر -وذلك قبل العودة إليها 
الفصل 3/18 - أن عبور دارا 1105:ه2 قد تم إفساده بواسطة الأهمية الكبيرة التي 
يعيرها دارا 10311105 للمرتزقة اليونانيين خلال هذه الحملة. 

وقد ذكر دارا 5تائته2 أن الجيش الأخميني قد عانى من المعوقات نفسها التي قد 
ركز عليها بالفعل في وصف الحملات السابقة. وحتى قبل الوصول إلى وادي النيل فإن 
جنود العدو قد قاموا بالتغلب على بعض العقبات أولاً: كان عليهم أن يخوضوا المنطقة 
المرعبة بدون مياه والتي امتدت إلى جنوب غزة ونحن نعرف أن قمبيز 15:رمم:02 كان 
لديه مصدر لخدمات ملك العرب عندما عبر هذه المنطقة هيرودوت 11»2000615 
الكتاب الثالث 5-9 فقط مثلما فعل إيسارهادون في عهده أنيت 292 وأنتيجونوس 
6 ديودورس 3,73-20 ونحن لا نعرف ماذا حدث في عام 343: وتأتي بعد ذلك منطقة 
الرمال المتحركة التي تدعى باراشرا ديودورسء 3,73: 4.30.1-20,7 ويوليبوس 1,80 ,2 
والتي فيها فقد أرتاكسركسيس 622©5<ة]:ى الثالث مجموعة من الجند 16046.5 
على حد قول ديودورس بأنه لم تكن لدى الفرس أية فكرة عن طبوغرافيا المنطقة 
وصف أو رسم دقيق لأماكن وسماتها السطحية . ويذكر في موضع آخر أنه عندما دخل 
15 حاكم صيدون في مفاوضات مع أرتاكسركسيس 5ع الثالث. فقد 
كان بكل تأكيد هو القائد الذي قاد الجيش الملي, ومرة أخرى نجد أنفسنا مندهشين 
من أن الفرس لم يسعوا أو يطلبوا مرشدين محليين» وفي هذه الحالة يصبح لدينا انطباع 


بأن ديودورس 101000215 كان يعيد استخدام دافع قد تم توضيحه مسبقاً من 
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خلال الدور الذي أسنده هيرودوت 2000635ع151 إلى وعصقطط » زعيم المرتزقة الذين 
رافقوا قمبيز 5ز205(5 2ب في عام 525 . 

والميزة الوحيدة التي يمنحها ديودورس 10100012005 لأرتاكسركسيس 
21215 تعتبر التفوق العددي الساحق لجيشه. فلقد كان ه0ط»مهء»2]1 يضم 
حوالي 000,20 عشرين ألفاً من المرتزقة. وعشرين ألفاً من الليبيين. وستين ألفاً من 
الجنود المصريين يواجهون جيشاً ملكيًا ذا عدد كبير لا مكن حصره. كما أشير إلى الأعداد 
التقليدية التي استشهد بها 000,30 من جنود المشاة, 000,30 من الفرسان, 300 
سفينة ثلاثية المجاديف. 500 مركب آخر للنقل . 

وقد ذكرت كل الروايات الأكثر شيوعاً -على الأقل في نظره- فرقة عسكرية» وقد 
تمت مساعدتها بواسطة القادة المصريينء وتمكنت من عبور النهرء وإقامة رأس الجسر 
تحصينات تصون طرق الجسر الأقرب إلى العدو . وهذا ما كان يخشاه وطعصهاء»ء21 ,2 
وقد أسرع إلى ممفيس لكي يعد دفاعاته . 

وقد أثار هذا التقهقر عدم الموثوقية في المعسكر المصريء وقاد بعض المرتزقة 
اليونانيين إلى أن يتفاوضوا حول بنود الاستسلام, وقد نتج ذلك عن سقوط «سنائوساء2 
التي أصبحت تابعة بالاستيلاء على 81152515 ومدن أخرى محصنة. ومن ثم فالطريق 
إلى نهر النيل ووادي النيل كان مفتوحاً وقد استطاع الأسطول الملكي أن يبحر في النهر 
حتى ممفيس . 

ويشدد ديودورس 2104005 على أن الجيش الملكي قد بدأ تحركه متأخراً في موعد 
متأخر جدًا ؛ بسبب طول فترة الاستعدادات» والتي سمحت لحاكم مصر بأن يستمر في بناء 
وتشييد الدفاعات والحصون لحماية دولته. وخلف هذه التعبيرات ال مستخدمة بشكل يزيد 


عن الحاجة إلى استخدامه. تظل حقيقة أن الهجوم ضد مصر لم يحدث حتى فصل 
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الشتاء لعام 343-342, وتوضيح ذلك أولاً: بعد غزو صيدون, فمن المحتمل أن الملك قد 
انتظر استسلام المدن القبرصية. ثانياً: لا شك في أن استعدادات أكثر قد اكتملت في مع 
بعض الارتباك الناتج عن سبب الثورة الصيدونية وتحطم السفنء ويذكر ديودورس 
115 أيضاً قبل الرحيل من بابليون أو عندما وصل إلى فينيقيا أن 
أرتاكسركسيس 41]8*612265 قد أرسل رسلاً إلى اليونان لتجنيد المرتزقة. وقد تدهورت 
كل من أثينا وإسبرطة بشكل ليس به أي تحد أو مواجهة, ولكن أرسل كل من 0»0»5]' 
و 41805 فرقاً عسكرية تمثل بلادها في عمل عسكري مشترك. وقد كانت هذه الفترة 
عندما كانت تنضم الفرق العسكرية من دول أخرى خاضعة للسلطان الملكي في آسيا 
الصغرى إلى الجيش الملكي. وبعد سقوط صيدون رحب اطلك العظيم بالقائد 21/162601 
وال 4000 أربعة آلاف جندي التابعين له . 

وقد شجعت هذه التأخيرات هطعصهاءع]2 أن يستخدم التدابير العسكرية 
التقليدية. ومثل كل الفراعنة فقد لجأ إلى الاستفادة من الطبوغرافيا السمات السطحية 
مثل الهضاب والوديان والبحيرات والأنهار والجسور , ولكي يجعل النهر وسيلة عبور, 
وكذلك لمنع تشييد أماكن لرسو سفن الأعداء على شواطئ الدلتاء فقد تم وضع 
تحصينات على مداخل نهر النيل خاصة فرع 26105138 الذي كان يشمل ويضم العديد 
من الشواطئ, وكذلك تم جمع كمية كبيرة من القوارب المناسبة لصراع النهر على طول 
نهر النيلء وقد نقلت هذه القوارب أيضاً الفروق العسكرية من نقطة إلى أخرى للنع 
الفرق العسكرية للعدو من الرسو على شواطئ النيلء وتم أيضاً تحصين ضفاف النهر 
بالطريقة نفسها منع العبور والمرور. ويبدو الأمر كما لو أن الملك العظيم قد اختار فصلاً 
تنوكا فقا -كما فعل 35اه426180 - والذي يعد ذلك في عام 306, عندما ترك 


فلسطين في انتفاضة الثورة الخاصة ب 21618065 في بداية شهر نوفمبر. وهو الوقت 


414 


الذي لن يتعرض فيه الجيش لملخاطر من نهر النيل وفيضانه. ولكن لمم يكن هذا الاختيار 
الموفق في حد ذاته علامة على النجاح, إذ لازال 5ناصهمع18)دة يواجه الفشلء. وقد اقترح 
التقهقر والرجوع «لاستعداد أكثر تدريباً واتقاناً وفي وقت يكون فيه نهر النيل أقل انخفاضاً 
في منسوب المياه». وقد أوضح فشل فارنابيزوس 222228(205 أيضاً أن المقاومة 
المستمرة من جانب الدفاعات والتحصينات المصرية تستطيع أن تجبر ا معتدي على أن 
يتخلى عن اعتدائه وهجومه أو يرجئه لوقت طويلء وقد نتج عن ذلك سقوط وفشل 
الهجوم, فهل يعكس تصوير ديودورس 101000205 غير ا مستحسن ل وطعصهاء»2]1 مشاعر 
المصريين بدرجة أكبر أو أقل؟ من المستحيل الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. حيث إن 
أرتاكسركسيس 6226©5<ة:4 قد استخدم بعض القادة المصريين: وهذا لا يخبرنا بأي شيء 
محدد عن موقفهم نحو الفرعون حتى إن 271160505205 قد أخذ كل الرهائن كجزء من 
استراتيجيته» ويمكننا أن نلاحظ بشكل بسيط مع ديودورس 10100035 أن انسحاب 
ه«طعصدء»27 إلى ممفيس قد أضعف معنويات جنوده. وأخيراً فقد هطء6مم)ءه721 الأمل 
سريعاً وأيضاً فقد فضل التخلي عن الدفاع عن ممفيس عن استسلامه للموت, مفضلاً بذلك 
أن يهرب إلى بلاد النوبة 18طال< اعتقاداً منه أن كثيراً من المدن كانت مستعدة لأن تخونه 
وتغرر به» ويمكننا أن نتساءل إذا لم يكن الضعف الداخلي للسلطة الفرعونية موضوع 
المراسيم العسكرية خلال القرن الرابع واحداً من الأسباب المهمة للفشل في الاستيلاء على 
مصرء ولكنه قد يعتبر ذلك بشكل بسيط تخميناً ولا يسمح لنا الدليل الموجود بأن نصل إلى 
استنتاج مؤكد حول هذه النقطة. ويذكر ديودورس 35ه0ه21 أن ««اعصهء216 م يكن 
راغباً في تحمل المخاطر المطلوبة لمواصلة السيطرة. ويبدو أن هذا الموقف مضاد للأفكار 


أو الآراء التي ينسبها ديودورس 110102035 إلى أرتاكسركسيس 15 ١»‏ الذي 
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عزم على أن يقود الجيش بنفسه لكي يخوض ال معركة شخصيً؛ للحفاظ على مملكته 
ومنصب الملك. وحتى إذا كان تقديم ديودورس 101000205 وال مفردات العدائية تعبر 
عن الدعاية الملكية. فهناك شك قليل في أن أرتاكسركسيس 81]86756©5 قد صنع 
هدفه الشخصي بألا يعيد إرساء النظام والاستقرار في فينيقيا فقطء ولكن أيضاً لغزو 
والهجوم على مصرء لقد وصل إلى السلطة في ظروف مضطربة غير مستقرة؛ والآن تحتم 
عليه أن يثبت شجاعته وبراعته العسكرية: والتي ستقدم التبرير لبقائه في السلطة 
ومنصب الملك, وتوضح فقرة إنشائية في ونام<:هم1560 الأهمية المرتبطة با مسير نحو 
مصرء فقد كانت مناسبة مهمة عندما استدعى ال ملك العظيم ممثلي ومندوبي الشعوب 
الخاضعة له. عندما كان ممر ببلاد هذه الشعوبء وقد جاءوا إليه مقدمين الهدايا 
والتذكارات الملكية» وهذا يعني أن ديودورس 210401015 كان قادراً على أن يكتب 
بشكل صحيح أنه عندما عاد من مصر محملاً بالغنائم» فقد حصل الملك العظيم على 
شهرة عظيمة بسبب انتصاراته التي حققهاء لقد عزز الملك العظيم سلطته ومكانته 
الرفيعة بين أفراد عائلته وشعوبه» وفي هذه المناسبة تم نقش ختم ملكي يعظم الانتصار 
الشخصي للملك على المصريين . 

أرتاكسركسيس 5ع ه42 الثالث في مصر: 

وهكذا عادت مصر إلى الإمبراطورية الأخمينية بعد ستين عاماً تقريباً من 
انفصال 05ا186:زدة » وقد تم إعادة تشكيل إدارة فارسية تحت إشراف وتوجيه 
15 , ومع ذلك فلا ممكننا أن نؤكد بأن 2222021465ط2 كان سليل المرزيان 
بالاسم نفسه من عصر دارا 10:15 الأولء وبشكل تقليدي فقد كان أرتاكسركسيس 
15م الثالث يحظى بشهرة مروعة في كل من التقاليد ال لمصرية والمصادر 
التقليدية الكلاسيكية. وبذلك فهو يشبه قمبيز 2:0(75©5) . والذي عادة ما يتم مقارنته 


به في النصوص القدهمة, ويوجد أصل هذه الشهرة السلبية في ضوء الأفعال التي قام 
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بهاء وتم إبلاغها بواسطة ديودورس 101010205 كالآتي: بعد هدم أسوار ال مدن الأكثر 
أهمية بواسطة سلب ونهب المواضع المقدسة قد جمع كمية كبيرة جدًا من الفضة 
والذهبء وقد أزال السجلات المنقوشة في المعابد القديمة, والتي -حسب المصادر التي 
يذكرها 838025 - ترجع إلى الكهنة المصريين حول دفع كميات كبيرة من الأموال 
والعطايا كنوع من الفدية. 

وقد اتهم أرتاكسركسيس 4810361265 قمبيز 0310(565 أيضاً. بقتل الثور 
المقدس وذمخ -طبقاً ما يذكره «هذاءع4 - فإنه قد اغتال 8380285 الملك أرتاكسركسيس 
25 لكي يعاقب الملك على أفعاله المشينة. وتظهر العملات أن المعتدي 
الجديد قد حمل لقب الفرعون . 

منتور :216260 في آسيا الصغرى: 

عندما رجع أرتاكسركسيس 2115 2: أرسل 7 الطعلم الناصح 
الخاص إلى آسيا الصغرىء وبعد أن توسط أو لعب +ه21»06 دور الوساطة مع الملك. 
سأله أن يسمح ل 205ة41]86 وعائلته بالعودة, فقد كان هدفه الرئيس السير الهجومي 
ضد هيرمياس 250185ع5]1 , «المستبد وطاغية 15اع468+23 » والذي قد ثار على الملك, 
وقد كان سيداً وقائداً لكثير من الحصون والقلاع والمدن «وبدون الاستغراق في تفاصيل 
يكتب ديودورس 101000305 أن :0م246 قد أحضر قادة آخرين قد قطعوا علاقاتهم 
مع الفرس بعد عودتهم إلى أحاسيسهم ومشاعرهم., بواسطة التدبير الحربيء حيث 
خضعوا جميعاً لحكمه وسلطانه». 

وتشير هذه العبارة بشكل واضح إلى الاضطرابات المحلية والتي لم تحظ بأهمية 
كبيرة. وقد حقق 7162608 المهمة التقليدية والمتعلقة بمواصلة النظام والاستقرار في وجه 
الحكام ا محليين الذين تم التعرف عليهم وتنصيبهم في مواقعهم الرفيعة بواسطة السلطة 
الأخمينية ولكن أيضاً قد اضطر إلى أن يقدم الولاء الراسخ في كل مناسبة, ورغم أن نص 


ديودورس 1010002005 لا يسمح لنا بأن نصل إلى نتيجة أكيدة. ولكن تبدو الحقيقة في 
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أنه بعد استسلام وخضوع 5نصوء] , أن أنشطة :0م246 قد تركزت على محيط 
السيادة القديمة للطاغية في 5ذاهع4 وال 178*024 والمناطق المحكومة تقليديًا من 
لتنا لاتقهء1035 . 

أرتاكسركسيس 816672265 الثالث وفيليب الثاني: 

يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية والعسكرية الأولية بين أرتاكسركسيس 
1615 0 الثالث وفيليب الثاني إلى السنوات التي تلت غزو مصرء ولكن هل كان 
يملك البلاط الملكي رجال املك وكبار مستشاريه سياسة مقدونية» وإذا كان الأمر كذلك. 
ففي أي تاريخ حدث ذلك؟ ومتى تم تحقيق الاتساق والانسجام؟ 

ولنشدد من البداية على أن الإجابة عن هذا السؤال تحظى بمخاطرة لكونها 
انعكاساً وتأملاً فقط -كما يحدث ذلك في مرآة مشوهة- عن صورة جاءت من تاريخ 
نبوي أو تاريخ يتعلق بالآخرويات البعثء والحساب. والدينونة الأبدية . أي تاريخ 
يفترض أن غزو الإسكندر 81622068 كان ضرورة وأمراً حتميًا. 

في الوقت نفسه دعونا نشدد على أننا لسنا نملك أي دليل مباشر يسمح لنا بأن 
نعيد الصياغة بالتفصيل لصورة تقدم فيليب في اليونان و ©1512" كما رأتها السلطات 
الأخمينية, فأول إشارة للعلاقات المباشرة بين الإمبراطورية الفارسية والمملكة المقدونية 
هي نفى 816363215 وعائلته إلى فيليب الثاني. وليس هناك سبب لكي نستنتج من ذلك 
أن فيليب الثاني أرادا أن يظهر الحقد والعداء نحو أرتاكسركسيس 72©5ع<ة):4 في هذا 
الوقت, خاصة أن أرتاكسركسيس 418*62265 قد جاء حديثاً إلى السلطة تحت ظروف 
غير مستقرة بدرجة كبيرة جدًَاء وقبول فيليب لنفى فارسي لا يشير بالضرورة إلى قطع 
العلاقات أو شن الحرب على الملك العظيم: ومن النادر أن يجد لاجئ فارسي من صتنانارهوه12 


ملاذاً ومأوى في أي مكان سوى في أوروبا.ء ويمكننا أن نذكر اسمين لشخصين فارسيين 
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مختلفين قد طلبا اللجوء واملاذ إلى أثينا أثناء القرن الخامس لكي يهربوا من العقوبة 
الملكية. 

إن اختيار 416858215 بلقدونيا كمكان للاستقرار كان مناسباً -إلى حد ما- لمنطقة 
تقع على حدود إمارته. ورغم الهزائم في عام 9 فقد كانت العلاقات بين 112اذانقه10356 
و ©1212 ومقدونيا ماسيدون بلا شك غير متقطعة. وإضافة إلى ذلك. فإن الشخص 
الفارسي النبيل يستطيع أن يجد شكلاً وطريقاً للحياة والمعيشة بين طبقة الأرستقراطيين 
في 2132660401 مما قد اعتاد عليه. ونحن الآن على دراية -على الأقل- شخص فارسي آخر 
يدعى 41210128265 الذي وجد ملاذاً ولجوءاً في بلاط وكنف فيليب الثاني لأسباب غير 
معروفة لناء وقد أخذ سياق عودة 5ا4:18522 إلى الملك العظيم كإشارة لأنشطة فيليب 
في الإمبراطورية. وفي خطبة ألقيت في عام 341 قدم 106720506265 لسامعيه مناقشة 
لسياسة التحالف مع املك العظيم الذي قد أيده وفضله. ثانياً: أنه قد تم انتزاع عميل - 
والصديق المؤتمن- من كل استعدادات فيليب العسكرية الحربية ضد الملك. وسوف 
يسمع الملك بتطور الأمور -ليس من مدعين أثينيين- والذين قد يعتبرهم يتحدثون من 
منطلق مصالحهم الشخصية: بل من الوزير العامل نفسه. 

وقد كان العميل يدعى 116510135 الذي قدمه ديودورس 215ه10101 في 
سياق البعثة التي أرسلت إلى :246240 بأمر الملك أرتاكسركسيس 41286265 
الثالث بعد انتصاره في مصر. وهناك اتجاه لأخذ 65 بشكل حرفي 
واستنتاج أن فيليب من خلال وسيطه 116120185 قد خطط لتمزيق وضع السلطة 
الأغمينية في آسَيا الضغرى الغربية وتستحق هذه القطرية قدراً شيل من الموثوقية: 
ومن الملحوظ أن ديودورس 10100025 م يلفظ بأية كلمة عن احتمال حدوث 


صدام مقدوني مع هيرمياس -مرزبان 15اع44212 - ويقلل من دور بعثة 21/162601 
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إلى مجرد استرجاع النظام ا ملكي الذي كان قد تزعزع في بعض البلدان. وقد جاء ذلك 
من المصدر نفسه -ديودورس 1010001305 - الذي لم يتردد في موضع آخر أن يذكر 
ذلك. عندما انتصر ملك مقدونيا في دليفي 1طما»2 في عام 345-346, حكم بأنه سوف 
يتم تنصيبه ك 5]53]680531160126015 كحاكم مستبد على اليونانيين» وسوف يقود 
مسيرة ضد الفرسء, ورغم غموض السياسة الفارسية لفيليب مثل السياسة المقدونية 
لأرتاكسركسيس 61*65ة]41 . فليس هناك في سلوك فيليب ما يؤكد أنه كان مستعداً 
أن يتخذ إجراءً حول الهدف الذي نادى به 1022665 في عام 347 من أن يتقدم لقيادة 
حملة عسكرية إلى آسيا الصغرى. 

وق الخطبة نفسها يؤكد 1<67205]56265 لجمهوره أن ظرفاً آخر غير مستحسن 
لدى فيليب قد حدث. إن أولئك الذين يثق بهم الملك» ويعتبرهم محسنينء هم بالفعل 
على عداوة وحرب مع فيليبء ويشير هذا بشكل واضح إلى أشكال العداوة التي من 
المنتظر حدوثها في 5ناط)مزمء2 كما هو واضح في رسالة من فيليبء لقد ألقى مرزبانات 
آسيا لتوهم في فرق المرتزقة من أجل راحة 5تناط)م»2 , ويؤكد ديودورس 10100005 
على وجود مثل هذه العداوات. 

لقد تم نشر أخبار صعود وارتقاء فيليب في السلطة في آسياء وأن الملك الفارسي 
شاهد هذه السلطة بانزعاجء. وساوره القلق. وقد كتب إلى حكامه في الساحل بأن 
يقدموا كل المساعدة الممكنة إلى سكان وداط)م2»:1 , وقد تشاوروا في الأمره وأرسلوا إلى 
وناطغمنءظ قوة من المرتزقة, وتمويلات وفيرة ومخزونات كافية من الطعام, والقذائف», 
ومواد أخرى مطلوبة للعمليات العسكرية. 

ويضيف 2210502125 تفاصيل مهمة: «لقد كان 5ع151ى -حاكم 11»1165 
2 2م20 - هو الذي قام بتنسيق العمليات العسكرية؛ ويبدو أن هذا 


الأمر منطقي من خلال توفر الموقع الاستراتيجي لمقاطعات دصدذاترهوه2 , 
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وأكثر من ذلك أنه في عام 334 نجد الشخص نفسه وهو 415165 يقوم بتوجيه وقيادة 
العمليات العسكرية ضد الإسكندر 128206 , وأيضاً في استشارة مع رفقائه. 

إن المساعدة أو المعونة المقدمة إلى وناط]ه1م26 كانت من بين الاتهامات التي قام 
بتسويتها الإسكندر #علصهء1ى في خطاب أرسله بعد معركة 05ا55آ , وطبقاً طا جاء في 
النص المحفوظ بواسطة 22138 , فقد اتهم 5تاطاء0 بإرسال جيش إلى 151366 . وقد 
ذهب املك المقدوني بعيداً حتى يحمل البلاط الملكي الفارسي مسؤولية قتل والده, 
ويذكر دارا 13105 أنه قد كانت هناك معاهدة صداقة وتحالف بين أرتاكسركسيس 
و©1ع< ةم الثالث وفيليب الثاني. وقد فتح غياب أي دليل موثق لأي نوع من 
المعاهدات الطريق إلى التأمل والإمعان» والخاصية المهمة لهذه التأملات أنها تتعارض 
إحداها مع الأخرىء ولن يكون مفيداً أن نضيف بنداً آخر إلى هذا البيت المسمى ببيت 
البطاقات, إنها لمعجزة أنه لم ينهار بالفعل. ويجب أن نكون قانعين بملاحظة أنه قد تم 
تبادل البعثات والرسل بين البلاطين الملكيين الفارسي والمقدوني . 

ورغم أنه لم يمكننا أن نتعرف على مهماتهم وبعثاتهم التي ربما كانت محددة عند 
حد التجاور الجيد أو التجاور السيئء وبالتأكيد لم تكن العاصمتان بيلا 86112 وصوصا 
83 غير مألوفتين لإحداهما الأخرى» ويحتوي السجل على حقيقة مؤكدة وهي أن 
أشكال العداوة الفارسية-المقدونية قد ظهرت في 5ناط)ه2»1 التي تمت محاصرتها حوالي 
عام 341 على يد فيليب الثاني, ولكن يجب أن نلاحظ أن 5©مع5)وودمء2 قد حاول أن 
يصنع نقاشاً أو جدالاً من الموقف في وتاط)26:12 الذي سوف يغري أو يقنع ال مواطنين 
التابعين له بأن املك العظيم كان مستعداً للدخول في تحالف معهم., وإرسال الأموال اللازمة 


للحرب إليهم؛ ولكن هل جعل هذا من الخطيب ملاحظاً أو مراقباً موضوعيًا للسياسة 
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المقدونية الخاصة بأرتاكسركسيس 81261265 . حيث إنه عند قول وفعل كل 
الإجراءات, على الأقل طبقاً لما ذكره 5©ع15طء465 فإن أرتاكسركسيس 423262265 كان 
سريعاً وحازماً في أن يسمح للأثينيين بأن يعرفوا أنه لن يرسل إليهم أية أموال. 

تلخيص: 

ليس هناك شك في أن أرتاكسركسيس 22©5©*ة]:4 -مثله مثل أسلافه- قد اتبع 
سياسة نحو المدن اليونانية تضمنت إرسال بعثات ملكية متكررة إلى حد ماء وفوق 
شبهة الشك ف أن معارضاً ل صهلء»213 مثل وعمعط)وصء2 قد اعتقد أن دعم املك 
العظيم قد مثل البديل الوحيد الذي يمكن الوثوق بهء والذي من خلاله يمكن التصدي 
لتقدم فيليب الثانيء وأخيراً فمن المؤكد أن وصول الجيوش المقدونية إلى ال تأنهئ5 
المضايق قد أثار القلق والانزعاج والاضطراب لدى مرزبان «تناذ[ت235 الذي شارك 
اهتمامه مع الملك العظيم: وقد أخذ الملك خطوات دفاعية محدودة, فقد قيد نفسه 
بإرسال الإسعاف النجدة الحربية إلى 5ناط)م2»:1 . هل أرسل الملك مجموعة من 
ا مرتزقة إلى ©1536 . كما يذكر ذلك في اتهام للإسكندر +062صهء»41 , ولا يمكننا أن 
نقول: أليس هذا نوع أكثر من الإطناب أو الحشو الأسلوبي؟ وباختصار, فإن البلاط الملكي 
كان على معرفة بالعمليات العسكرية لفيليب. ومن الصعب أن نذهب وراء هذه 
الملاحظات؛ لأن من الواضح أن نوايا فيليب كانت أكثر وضوحاً لدى الملك العظيم 
ومستشاريه مقارنة بنا في هذه الأيام» ولا بد أن المستشارين ذوي الخبرة بالشأن الفارسي 
حول سياسة منطقة البلقان قد تحيروا نتيجة التناقضات في القوى الأوروبية. ويجب أن 
نتوقع انتصار فيليب في 083620268 وتأسيس رابطة الكورنثيين قبل أن تصبح الأمور 
واضحة كلهاء وفي أثناء ذلك تم اغتيال أرتاكسركسيس 8168612265 الثالث واعتلى 


العرش بعده أحد أبنائته ويسمى أرسيس 81565 . 
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فهرس محتويات 


المجلد الرابع 


الفصل الثالث عشر كسركسيس 2*6©5ع< الملك الأكبر 465-486 7 
1- ال مصادر والمشكلات 1111000000077 [ 111111 
2- من عهد دارا 10331105 إلى عهد كسركسيس 1225 لخدلل دوت ع6 16 
3- من سارديس وإليها 480 ا 000000 
4- كسركسيس 1©5ع76 بين جبهتين 480-479 120-17 000000000000020 
5- الهزيمة الفارسية: أسبابها ونتائجها 611 
6- كسركسيس 1<65ع76 وشعوبه لاا الما واف ولو فوا ف و 11 8101 
7- كسركسيس 1]61<©5 »2 أهورا - مازداء وبلاد فارس 99 
8- الهجمات الأثينية والأراضي الملكية 478-466 0000| 
9- استراتيجية كسركسيس 761265 الغربية لح عو واو او ا 2 :1124 
0- من كسركسيس 72)61*65 إلى أرتاكسركسيس 61<2©5<ة]41 136 
1- تقييم 14 
الفصل الرابع عشر الفترة من تولي أرتاكسركسيس 41]8<©72©5 

الأول السلطة وحتى وفاة دارا مستعة2 الثاني 405-404/ 465 م 149 
1- ملك بعد الآخر 465 0000 


0/3 


2- الثورة المصرية الفترة ما بين عامى 464-454 ل 


3- شؤون إقليم عبر الفرات 21 
4- جبهة آسيا الصغرى - شرق بحر إيجة 7+ ””5ظ5ظ 
5- عزرا 828 ونهيميا طةنممعطء8 في القدس 0100100 
6- ملك بعد الآخر 1 
7- الشؤون امتعلقة بالجبهة الغربية 100 
8- املك الأكبر في بلاده 1111111010000 


الفصل الخامين هشر أرتا كمتركسيسن ومع 1ك الثاني 


458-5 وأرتاكسركسيس 42626265 الثالث 


359/3538-8 اا 0 


1- حكم أرتاكسركسيس 262265<ة]:4. الثاني: المصادر وا مشكلات 


2- الحرب بين الشقيقين 404-401 من دارا كدضضة1 


الثاني إلى أر: تاكسركسيس 41]8<67*65 الثاني 533351306 


3- أرتاكسركسيس 41]3*6765 المنتصر 1273357070707 


4- الظروف في آسيا الصغرى واستراتيجية أرتاكسركسيس 


10م الثاني 6 - 400 7 000011 


5- إيجيسلاوس 486511205 في آسيا الصغرى بين 396-394 


هزمة 5ع منعطم11552' “10 10 ا 1 1 011أ11711011131# 


6- النجاحات والاخفاقات الأخمينية من آسيا الصغرى حتى 


7 أزكا كبر كسيشض وع+مء< ةرك الثاني, أمراؤه مرزباناته . 


وشعوبه عام 358, 366-359 1 [ 1[ 1 12127370701 
8- ف قلب السلطة/ داخل القصور الملكية ا 2171011111 


9- حروب أرتاكسركسيس 5عمع<ة1ة الثالث عام 351-338 . 
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فوموموةوءوءةوم 


